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لغة الدراما الحدسّة 


تعانقس ادارة المجلة هن الخطا الذدى وقع فالعدد الثالث المجلد التاسع «( اكاتوبر ‏ 1 
جلة عن فع فى ِ سع 7« الكاتوير ب توفمير 


ب ديسمير 16 » حيث وضعث الصون الخاصةبوقال الاسثاذ الدكتور عبد المحسن صالح عن 
تكنولوجيا بيولوجية في الكائنات الحية » ضمنمقال الاستاذ الدكتون محمود احمد الشربيئي عن 
التكنولوجيا بين الخبرة والعلم » والعكسبالمكس . وناسف لذلك . 


فك 


رتسا لاحرر: تعد مشارى العدواف 
١‏ . مستنشا والتحوس: دكثو يتمد اليوزيد 


مجلة دوربة تعمسدر كل ثلالة أشهر عسن وذارة الاعلام فى الكويت بزو ينابر س فبراير ب مارس 4لا19 
المراسملات باسم : الوكيل السسافد للشسسئونالفئية ب وزارة الاعلام ب الكويت : ص.ب +19 
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“ايد ساس سلس وطيدت شو ممه لاط يرجه ويس د ل 


. صائعو الحباة 98 الدكتور عبد الحسن صالح روي العامة سيف مرف و1 


شكسبي الحاضر أبدا الدكتون عبد الواحد لَوُلوُوْ سد سه لد سد اسه 1ع 


لغة الدراما الحديثة الاسناك ققؤاد دوارة ١‏ سد سي ال ال ال اسن الوك 


الفنون العفلمساء الدكتورة سمحة الخولى 1 2 0 011 
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١‏ قال الحكيم المصرى القديم خمين وار فق احد تعاليمه : « ليتنى امستطيع أن اجعلك 
ْ تحب الكتب أكثر مما تحب أمسك »© وليت فىاستطاعتى ان أبرز لك ما فى الكتب من روعة 
١‏ وجمال . فالكتابة أشرف مهنة فى الوجود » .. . وربما كانت هذه العظة هى اول ما سجل فى 

ناريح البشرية عن الحث على حب الكتبوالتشبجيع على القراءة وابراز أهمية الكتب 
١‏ والدور الذى تلعبه فى حياة الافراد والمجتمعات »واعتبار القراءة أحد المظاهر الحضارية الراقية 
ٍْ التى تميز الانسان المتحضر الراقى عن غيره منالبشر » بل وربما كانت هذه من أهم اللاحظات 
التي سجلها تاريخ البشرية عن سمو مهنة الكتابةوشرفها » والمكانة الرفيعة التى بحتلها الكاتب 
١‏ أو التي يجب أن يحتلها ‏ فى المجتمع » بحيثترك المصريون تمثالا من أروع تمائيلهم وأصدقها 

تعبيرأ وهى تمثال « الكاتب المصرى » الشهير .. . . كذلك ربعا كانت هذه العظة تعبر بطريقتها 
ظ الخاصة عن مدى حرص المصربين القدماء » بعدان انتقلوا من النقش على الحجر الى الكتابة على 
| 


و 


ف 


عالم القكر ‏ المجلد التاسبع ‏ العدد ألرابع 


أوراق البردى على المحافظة على تلك اللفائفأو « الكتب » من الحشرات والآفات » وبذلك 
امكهنم أن يحفظوا للعالم جانبا من الفكر الانسانيوبعض التراث القديم ... واذا كان المصريون 
القدماء قد سبقوا غيرهم من الشعوب فى ادراكهملاهمية الكتابوالكتابة » أو على الاقل شاركوا 
غيرهم من الشعوب القديمة ذات الحضاراتالعريقة فى الشرق الادنى القديم فى هذه النظرة 
الرفيعة ألئى تعتبر الكتاب آأحد رمون التقدموالرقى » فقد وجدت هذه النظرة ذاتها تعبيرآً 
دقيقا لها فى الأدبان القديمة التى حفظت تعاليمهاق شكل ( كتب ) تداولتها الأجيال عبر القرون ؛ 
ولا ترال هذه التعاليم التي جاءت بها أديان الشرقالأقصى القديم على لسان حكمائها وفلاسفتها 
وأنبيائها تعثبر صسورة حية للسمو الروحىوالنضج الفكرى »© ولا تزال تؤثر فى سلوك الناس 
وقيمهم وتظراتهم الى الحياة »؛ وترسسم لهوعلاقاتهم مع غيرهم من الناس © بل وتحدد لهم 
بشكل واضح صورة الانسان ومكانته فى الكونوالمصبر الذى سوف يول اليه فى آخر الآمر . 
بيد أن أعظم تشريف للكتاب وللقراء » هو ذلكالذى بتمثل فيما اضفاه الاسلام عليهما حين بدات 
الرسالة الاسلامية بالكلمة الكريمة ( اقرا ) وكانالقرآن هو المسجرة الكبرى لذلك الدين الحنيف 
وكل هذا ان دل على شيء فائما يدل على مدىالاهمية التى توليها الانسانية فى عصورهالمختلفة 
المعروفة الى الكتب باعتبارها خير وسيلة وافضلاداة لحفظ فكرها وتراثها وتعاليهما » ونقل هذا 
كله الى الاجيال التالية . فالكتب » أيا ما يكونشكلها أو صورتها ومحتواها هى أداة توصيل 
واتصال » كما أن القراءة هى اداة معرفة وثقافة »الى جانب كونها مصدر لذة عقلية على درجة 
عالية جدا من السمو والرفعة . 


من هنا كنا نجد ان الكثيرين من علماءالانثربولوجيا بالذات يذهبون الى اعتبار اختراع 
الكتابة بمثابة ( الاعلان الرسمى © لانتهاء عصور ماقبل التاريخ وبداية ظهور الحضارة الانسانية 
بالمعئى المفهوم من الكلمة . وبعد أن كان الانسان يعرف من الكتابات الانثربولوجية بانه « الحيوان 
الوحيد المتكام » أو « الناطق » اصبح يعرف بأله2 الحيوان الوحيد الكاتبه القارىء » ... فكان 
المسالة ليست مجرد « اختراع » للكتابة بقدر ماهى مسآلة ( استخدام ) هذه الكتابة » والمجالات 
التي نستخدم فيها ,.ء لقد كانتالكتابة تستخدمفق أول الأمر فى مجالات محددة ضيقة تتعلق فى 
الاغلب بأموى السحر والعمليات الخاصة بتحديدالمواقيت والحساب الفلكى مثل التوقيت الثمرى 
والتفيراث الموسمية او الفصلية » كما استخدمتفى تسجيل التعاليم والمراسيم والطقوس الدينية. 
وهذا معئاه أن استخدامها كان قاصرا على مجالاتمحددة بالذات وعلى اشخاص معينين ؛ ولذا كانت 
تعتبر احدى علامات التمييز والتشريف . الا أننطاق استخدام الكتابة لم يلبث ان امتد واتسع 
وتنوع » بحيث شمل جميع جوائب النشاطالبشرى والمعرفة الانسانية ٠‏ 


ولقد كان الانسان دائمً شديد الحرص علىان يسجل كل ما يمر به من احداث وافكار » وان 
بنقلها بشكل او بآخر الى الاجيال التالية .. فالانسان ‏ مرة اخرى ‏ هو الحيوان الوحيد 
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هع الكتب 


الذى له تراث وفكر يعتز بهما ويعمل على حفظهماونقلهما للآخرين . وقد سهلت الكتابة له ذلك 
بغر شك . ولقد ظهرت كتب كثيرة أفلحت فى أنتفتح آفاقا عريضة من المعرفة أمام الانسان » وان 
تغير وجه التاريخ تماما ») وتحول الى حد ماكبير ب مسار الانسانية » وكانت ولا تزال تثسير 
الكثير جدا من الجدل والنقاش © وتدفع الىهمزيد من التفكير العميق» وبذلك اضافتاضافات 
هائلة الى الثروة الانسانية فى مجالات الفكر والعلم والفلسفة والادب والدين وغيرها ... وعلى 
الرغم من مرور عشرات القرون على ظهور قوانينمانو أو اليوبانيشاد أو الأعمال والايام أو تاربخ 
هيرودوت أو أعمال أفلاطون وارسطو وغيرهمامن فلاسفة اليونان فلا تزال هذه االكتب تمد 
الانسان بذخيرة روحية هائلة وتكشف عن عظمةالتراث الانسانى وتساعد على سمو الفكر . ومع 
ذلك »؛ أو ربما من أجل ذلك »© كان هناك دائمامن الناس من كان ينوء بحمل هذا التسراث 
الانسانى الضخم المتراكم » ويحاول أن ( يبتخلص )مئه ومما يلقيه عليه من أعباء ويفرضه من قيود 
وما يحدده من قيم ومن أنماط للسلوك » و بذلكحاول هذا النفر من الناس القضاء على هذا التراث 
وتدميره . أى أنه فى الوقت الذى كانت الانسانيةتعمل جاهدة خلال تاريخها الطويل للحفاظ على 
الكتب ونشرها وتداولها بطريقة تكشف عن مكانةالكتاب التى تكاد تصل الى حد التقديس »© كان 
هناك من بحاول ابادة الكتب والقضاء عليهاوبالتالي القضاء على احد مقومات الحياة 
الانسانية الاساسية . ويسجل لنا التاريخ كثيرامن الأمثلة على ذلك ... حدث ذلك مثلا أيام 
الامبراطور الصينى شي هوانج تى نامهد طنط5( 69؟ ‏ ١١؟‏ ق.م ) الذى أمر باحراق كل 
الكتابات الصيئية الكلاسيكية لكى يتخفف منعبء تقاليدها واحكامها الصارمة »؛ ويتحرر 
بالتالى من ربقة ذلك التراث القديم الثقيل . . وحدث ايضا » وان تكن لأسباب مختلفة فى عصور 
أحدث كثيرا من ذلك وآاقرب الينا » حين أحرقاعداء جان جاك روسو كتبه للقضاء على أفكاره 
وفلسفته الجربئة » كما حدث لأاسباب أخرىآيضا على بد هتلر الذى أحرق الكثير من الكتب 
المناهضة للتفكبر الئازى © والتى نضم هجوماعلى نزعة السيطرة الجومائية ... 


وثمة أمثلة اخرى كثيرة سجلها التاربخعن الاعتداء على هذا التراث الانسانى المتمثل 
فى الكتب والمكتبات ... لقد أحرق الميديونالكتبة الضخمة التى جمعها آشور بانيبال والتى 
يقال بأنها كانت تضم مائتى ألف لوح . وبعد ذلكبقرون طويلة أحرقت مكتبة الاسكندرية الشهيرة 
التى يبدو أنها تعرضت للحريق أكثر من مرة امابطريقة متعمدة أو عارضة وغير مقصودة . وى 
ايام اكتشاف امريكا وفزوها واستعمارها دمر تمعظم كتب المايا التى كانت تعتبر أحد ملامح 
حضارتهم الراقية المتقدمة . وفى أيام حكمادوارد السادس ملك انجلترا احرق رجال الملك 
مكتبث جامعة اكسفورد © وهكذا ... وهلهكلها أحداث قد تثير الحزن والاسى أو الحئق 
والسخط نظرا لما تتضمئه من اعتداء على أحدمقدسات الانسان المتحضر الراقى وتعنى بها 
حربة الفكر والرآأى وحرية التعبير عنهما » ولكنهامع ذلك ندل فى حد ذاتها على الدور الخطير ١اذى‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرايع 


تلعبه الكتب فى حياة الناس وتوجيه الرأىوالرهبةمن هذا الدور . فلولا ادراك خطورة الكتب وما 
تمثله لما اهتم نظام من النظم بالقضاء على الكتبالتي تعبر عن آراء نظام آخر معارض . 


هذه الحقيقة نجد لها تعبيرا ‏ ولكن منزاوية اخرى وباسلوب آخر ولتحقيق هدف 
مختلف ‏ ف الثورة التى قد تند.لع فى بعضالمجتمعاتالخاضعة للاستعمار فتجد لها بعض 
التعبير فى احراق الكتب التى تمشل آراءالمستعمرين وثقافتهم وسياستهم وفلسفاتهم . 
وليس المقصود بطبيعة الحال هئا القضاء علىهذه الثقافات والآراء والفلسفات»1و حتى القضاء 
التام على الكتب التى تضم هذه الآراء والفلسفاتبقدر ما هو تعبير رمرى عن السخط والتمرد 
والرفض . والأمر هنا أشيه شيء باحراق علو الدولة الاستعمارية أو الدولة المعادية . فكما 
برمز العلم الى مكانة الدولة سياسيااو الىقومية بالذات كذلك يرمز الكتاب الى 
ما تمثله هله الدولة من ثقافة وراىونفكر . ومع ذلك »6 وعلى الرفم من ان مثل 
هذا العمل انما هو مجرد عمل رمرى لن يؤدىباى حال الى القضاء التام على ثقافة أو حضارة 
معيئة ؛ ولن يمنع من انتشار الافكار التى تضمهاهذه الكتب فان مجرد الاقدام على مثل هذا 
العمل » رغم ما قد يبدو من وجود مبررات قوية له ) شو دائما الاستهجان والاشمتراز . 
وما سبق أن ذكرناه عن احراق أعداء جان جاكروسو لجموعة من كتبة فى احد الميادين العامة هو 
مثال طيب لذلك » وان كان الاعتراض فى هذهالحالة موجها الى كتابات فرد بعيئه وليس الى 
الكتب الصادرة عن مجتمع معين أو دولة معيئة . فاحراق كتب روسو لم يمنع اطلاقا من النتشار 
كآرائه وذبوعها وبقائها حية حتى الآن . ولا تزالهذه الحادثة تقابل بالسخربة وتدفع اصحابها 
بالتعنت والتزمت وضيق الأآفق . ولعل هذالاستهجان والائكار وما شيره تدمير الكتب 
والمكتبات من سخط هو السبب الذى يدفعبطوائف وفئات معيئنة من الكتاب الى محاولة 
الصاق جريمة احراق مكتبة الاسكندرية القديمةبالعرب والمسلمين أيام الفتح الاسلامي لمصر 
للنيل منهم . والغريب أنه على الرغم مما ظهر منتفاهة هذه التهمة فالها تقرأ فى كتاب حديث له 
أهميته فى الاثثر بولوجيا الثقافية ؛ وهو كتاب ووار)5 عكئنة عسلواه؟18 نأمروومغة ,]1 أروطا8 
الذى صدر مئلذ خمسة اعوام فقط ترديدا لتلكالتهمة القديمة حيث بقول ان المسلمين احرقوا 
تلك المكتية الضخمة لانهم أشققوا على دينهم وعقيدتهم من التعرض لهجمات الآراء الحسرة 
الكثيرة المعارضة التى كانت تضمها مجلدات تلكالمكتبة . 


وان ندخل هنا فى تفاصيل هذا الموضوع :وما ذكرناه يكفى للتدليل علىمدىما بثيره الاعتداء 
على الكتب والمكتبات من سخط » على اعقبار أزذلك بعد اعتداء على تراث الانسانية ككل وعلى 
كيان المجتمعالانسانى والانسان ذاته » كما يعتبرئوعا من محاولة فرض القيود على حرية الفكر 
وانطلاقه » وعلى تلنوع الثقافات والآراء التىتؤلف فى مجموعها الحضارة الانسائية ككل . 
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وليس من شك فى أن تنوع الثقافات وأنماطالتفكير ينعكس بالضرورة فيما ينتج عن هذه 
الثقافات من كتب »© وأنه كلما تنوعت أنماطالتفكير فى مجتمع من المجتمعات تنوعت موضوعات 
الكتب التي ينتجها ذلك المجتمع ©» وبذلك يمك نالقول أن نوع الكتب التي تنتج فى مجتمع من 
المجتمعات والتى يقراها أعضاء ذلك المجتمعتكشف الى حد كبير عن شخصية ذلك المجتمع 
والاتجاهات السائدة فيه والمستوى الثقافى والحضارى الذى وصل اليه . وقد يكفى للتدليل 
على ذلك أن نقارن ‏ مثلما فعلت اليونسكو من قبل بين ما بحدث فى دور الأويرا والممسارح 
فى موسكو حيث نباع الكتب العلمية والادبيةوالفنية الجادة الراقية للرواد والمشاهدين » 
وما بحدث فى العالم العربي حيث تباع الحلوىوالمرطبات وما اليها » أو أن نقارن ما يحدث فى 
الدول الاوروبية » حيث يتهادى الئاس فالاعيادالكبرى © ويخاصة أعياد رأس ايلاد وراس 
السئة » والمناسبات العامة الاخرى »© بالكتببيئما بتهادى الناس فى البلاد التخلغة بالطعام . 
ومن الطريف أن نذكر هنا أن يوليوس 3يصراهدى الى كليوباترا ماثتى ألف مخطوط تعبيرا 
عن حبه لها وتقديرا منه لتفكيرها الراقى وذكائهاالعالى » ولكن المهم هنا هو أن اهداءه لها هذه 
الكتب انما يعبر فى الوقت ذاتنه عن نوع المجتمعالذى كان بعيش فيه كل منهما . وبجب الا 
ننسى ان الاسكندرية فى ذلك الحين . حيث كان تكليوباترا تعيش كانت من أكبر مراكز الثقافة 
والعلم فى العالم . ولكن لا بد من ان نذكر فيالوقت ذاته ان الرومان » رغم كل ما يقال عن 
الخفاض مستوى حضارتهم عن الحضاراتاليونائية ©» كانوا يعترون بالكتب حين ستولون 
عليها آثناء حر وبهم ؛ وبعتبرونها من أهم عناصر غنائم الحرب . 


وتكشف الدراسات الاحصائية التى صدرت عن اليونسكو فى أوائل السبعينات عن مدى 
اختلاف وتبايناهتمامات شعوب العالم بمو ضوعات القراءة »© والميادين التى يقبل عليها أعضاء هذه 
المجتمعات . فلقد بينت هذه الدراسات أن اكثرما بنشر من كتب فى الاتحاد السو فييتي مثلا هى 
كتب الصناعة والتكنولوجيا التى يقبل الناسعلى قراءتها فى نهم شديد »© لدرجة أنه من بين 
كل سبعة كتب تنشر هناك بكون اثنان منوهافمجالات الصناعةالمختلفة ومشكلاتهاومدى تقدهما 
والجديد فيها » بيئما يكون كتاب واحد فقطف العلوم السياسية. ويحتل الآدب المرتبةالثالئة 
من اهتمام القراء فى الاتحاد السوفيتى » ثم تاتىالعلوم الطبيعية فى المرتبة الرابعة » تليها بقية 
التخصصات وفروع المعرفة . اما فى المجتمعاتالاوروبية القديمة فان أكثر ما ينشر من كتبهى 
كتب الادب بانواعه » بيئما تاتى كتب الصناعةف المرتبة الثانية عشرة . ففى بريطائيا على سبيل 
المثال تاتى كتب الادب فى مقدمة الكتب التىتنتجها المطابع ودود النشر © يليها كتب التاريخ 
والسير وونطمومووئ:ط ثم كتب العلومالسياسيةثم العلوم الطبيعية © ثم تأتى بقية التخصصات 
الاخرى . والثشىء نفسه ينطبق على الولاباتالمتحدة الامربكية مع اختلافات طفيفة عن نمسط 
الانتاج الأوروبى . اذ لا بزال الادب يأتى فالمقدمةمن حيث عدد الكتب التى تنشر هناك © ثم بأتى 
بعد ذلك كتب العلوم السياسية ثم الفلسفةوالسير والدين والعلوم الطبيعية وهكذا »وتاتى 


إئ 


كالم 


عالم الفكر ب المجلف التاسع ب العدد ألرايع 


كتب الصناعة فالمرتبة الثانيةعشرة على ماذكرناءبيئما تأتى كتب الزراعة والتجارة والمواصلات 
فى ذيل القائمة . ولعل مما قد تكون له دلالتهفى هذا الصدد هو أن الاتحاد السوفيتى ينشر 
من الكتب أكثر مما ننشر الولايات المتحدة .فبيئما نشر الاتحاد السوقيتى عام ./191 مشلا 
.0 كتابا لم تنشر الولايات المتحدة غير 8895/ كتابا فقط . وهذا بطبيعة الحال ليس 
له علاقة بعدد النسخ المطبوعة من كل كتاب ,اذ المقصود هنا هو ( العناوين ) . اما بريطانيا 
فان عدد ما نشر فيها من كتنب لم يزد عن51 »6 اكتابا . وبطبيعة الحال لا يمكن أن ثقارن هذه 
الاعداد الضخمة من الكتب بما بنشر فى العالمالعربى . فاكبر دولتين من حيث النشر هما 
مصر ولبئان . ولم برد ما نشر فى مصر عام1956 عن 18/5 مؤّلفا » بيئما انخفض عدد 
المؤلفات فى لبئان عام ./1419 الى 6ه مؤلفافقط . 


4 
وعلى آى حال فان عملية انتاج الكت بوالاتجاه نحو نشر كتب تعالج موضوعات معيئة 


بالذات » واهتمام القراء بموضوعات ومؤلفائدون أخرى لا تكشف عن الزواج الشخصى أو 
التفصيلات الشخصية الفردية فى القراءة بقدرما تكشف عن الصفة الغالبة على ما يمكن تسميته 
بالشخصية القومية أو الطابع القومى » وعننظرة المجتمع ككل الى الحياة والمجالات التى 
تتصل بذلك المجتمع أتصالا مباشرا فتؤثر فىسيرالاموى فيه وتحدد حاضره ومستقبله . وقياسا 
على ذلك فاله قد يمكن القول ان النظرة المدققةالى مكتبة أى شخص أو الى ما يقرا بوجه 
عام » يمكن أن تدلنا ليس فقط على المستوىالفكرى والثقاى الذى بتمتع به فحسب بل 
وأبضا » وهذا هو الاهم » على شخصيته ونوعيةتفكيره ونظرته الى الحياة » والقيم التى تحكم 
سلوكه وموقفه من العالم ومن الناس . كذلكقد يمكن اعتبار حجم الانتاج فى مجال نشر الكتب 
( بالاضافة الى نوعية هذا الانتاج ) من افض لالمحكات التى تكشف عن مدى تقدم المجتمعات 
أو تخلفها . أو بقول آدق » فان هناك علاقةوثيقةبين تقدم المجتمع المادى والفكرى من ناحية 
وعدد ما بنتجه من مؤلفات © وازدهار حركةالنشر فيه من الناحية الأخرى . وبوجه عام 
يمكن القول ان ١م‏ / من مجموع ما ينشر منكتب فى العالم اثما يصدر عن الدول الاوروبية 
المتقدمة وروسيا وامريكا بيئما ننتج بقية دوالعالم ‏ واكثرها متخلف ‏ مالا يزيد عن ٠٠‏ / 
من مجموع هذا الانتاج » مع أن سكان هذهالدول ( المتخلفة ) يبلغون ثلثى مجموع سسكان 
العالم . والمؤسف حقا فى هذا الوضع ليس هوانخفاض نسبة ما بنشر من كتب فى هذه الدول 
والمجتمعات بالنسبة للانتاج العالى بل هو أن٠الناشر‏ ( الاجنبى ) الذى ينتمى الى تلك الدول 
المتقدمة هو الذدى بحدد ما يقراه سكان هلهالمجتمعات الاكثر تخلفا ما دامت نسسبة كبيرة من 
ذلك الانتاج تصدر الى تلك المجتمعات التى لانستطيع ان تفى باحتياجات سكانها من 
الكتب ,. 


وهذا الوضع السىء فى البلاد المتخلفة أوالئامية هو نتيجة طبيعية لعدم التعود علىالقراءة 
مم 


4: 


© مسي 


سيعت كه مضق 


مع آالكتب 


منذ الصغر © وقد تكون هناك أسباب اقتصاديةأو سياسية . فثمة ما يدفع الى الاعتقاد بأن 
أبناء الطبقات الفقيرة لا تتاح لهم فى العادة منذالصغر نفس الفرص للقراءة والتعود عليها » 
ثم اقتناء الكتب حين يمكنهم ذلك كما هو الامربالنسبة لابناء الطبقات الاكثر غنى » كما أن 
الدول الاستعمارية لم تكن تهتم بتشجيع الاطفالفى الدول الواقعة تحت سيطرتها على القراءة 
الحرة وعلى اكتساب عادة الاطلاع على الكتبوالمجلات. وساعدت نظم التعليم فىتلكالمجتمعات 
على نفور الاطفال والشباب من القراءة فى الوق تالدى نجد فيه الدول الغئية المتقدمة تعمل 
بكافة الطرق على تحبيب القراءة لأطفالها »وتيسر لهم سبل الاطلاع على مختلف فروع المعرفة 
عن طريق تبسيطها ونقديمها اليهم فى اسلوببسيط مشوق يتناسب مع آعمارهم وقدراتهم 
على الفهم والاستيعاب . فلمانيا الغربية مقلاتضع الملصقات الجذابة على جدران قصول 
اللدارس وكلها تحث الاطفال على القراءة » وتحببالكتب اليهم ©» ولذا كان الالمان الآن من اكفر 
الناس حبا للقراءة وشغفا باقتناء الكتب . وهذايصدق على معظم © أن لم يكن كل »؛ الدول 
الأوروبية والولايات المتحدة . 


ولقد بلغ الامر فى ذلك ببعض الدول الىحد انها تجرى كل عام ( تصفيات سنوية ) للكتب 
تشبه التصفيات التى تتم على بقية انواعالسلع. وتعتبر هذه من الفرص الطيبة التى تتيح لأعداد 
هائلة من الئاس الحصول على مقادير كبيرة منالكتب التى لا تتيح لهم مواردهم المالية اقتناءهاء 
لدرجة أن محتويات مكتبات بأكملها تباع خلالهذه الفترة المحدودة مما يعنى فى حقيقة الآمسر 
بيع عدة ملايين من النسخ خلال فترة زمنيةقصيرة . وهذا فى حد ذاه مؤٌّشر هام عن المكانة 
التى بحتلها الكتاب » والدور الذدى يلعبه فىحياةالناس . ولقد ساعد على انتشار الكتب ؛وزبادة 
الاقبال على القراءة الاتجاه الحديث نسسبيا نحواصدار طبعات رخيصة من الكتب الهامة المرتفعة 
الثمن . والمعروف ان هناك عددا كبسيرا من( السلاسل ) التى تصدر فى الخارج لنشر المعرفة 
بتكاليف قليلة » وبعض هله السلاسل أصب لان احد معالم الثقافة الرفيعة الرخيصة الثمن؛ 
وتبيع هذه السلاسل كل 'عام عدة ملابين م _النسخ أيضا »© وبذلك توفر رفم رخصها كسميا 
طائلا لدور النشر التى تتولى اصدارها ., وقدبدا مثل هذا الاتجاه يظهر آخيرا فى عدد مين 
البلاد العربية الغنية التى تنفق عن سعة فىيسبيلاخراج الكتاب الجيد الرخيص ٠.‏ ودقم الفارق 
الهائل بين أعداد من يقرأون فى البلاد العربيةوفى الخاريم فان مثل هذا الاتجاه كفيل بأن 
بخلق بمرور الزمن عادة القراءة واقتنئاءالكتاب . وليس من شك فى أن تكوين هذه العادة 
وخلق جمهور كبير من القراء فى البلاد العربيةسوف يستلرم كثيرا من الوقت والجهد والمال ) 
ولكن ليسن من شك اباك أن وين هد هالعادةوخلق جمهور كبر من القراء فق البلاد العتربية 
سوف يستلرم كثيرا من الوقت والجهد والمال ؛ولكن ليس من شك ايضا فى أن كل ما ببذل فى 
هذا السبيل يعتبر استثمارا طيبا سوف يعودفى آخر الأمر بعائد اجتماعى وثقافى يتضاءل 
أمامه كل ما أنفق على نشر الكتاب والعمل علاليذيوعه والتشاره . وكثير من المفكرين والمهتمين 
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إل سس سس سس سس رييب بم 
ا ١‏ 


ا مام 


ٍ عالم القكرب المجلد التاسع ب العدد الرايع 


بالاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعيةف المجتمعات المتخلفة يرون أن من أهم اساليب 
الئنمية فى تلك المجتمعات التشجيع على القراءةالتى تدفع الناس الى التفكير فى الاوضاع التى 
تحيط بهم » وبالتالى محاولة اصلاح هلهالاوضاء وتغييرها ؛ والادتفاع بالحياة ‏ بكل جوائبها ‏ 
الى مستويات أرقى وأسمى . 


ولكن الغربب فى الأآمر هو آنه على الرفممن كل ما تصادفه الكتب الآن من رواج وذبوع 
وانتشار ؛ على الاقل فى الدول والمجتمعاتالاكثرتقدما » فان ثمة كثيرا من التخوف والتشكك 
حول مصير الكتاب ومستقبله . وقد نجم ذلكالخوف فى المحل الاول نتيجة لانتشسان وذيوع 
وسائل الاتصال الجماهيرىأو الثقافة الجماهي بةالاكثر يسرا » والتى لا تتطلب مجهودا ابجابيا 
ضخما مثل ذلك المجهود الذدى يبذل فى القراءةالجادة المثمرة . وأهم هذه الاساليب والوسائل 
الحديثة لنشر الثقافة والتى يشعر الكثيرونبائها تهدد الكتاب تهديدا خطيرا هى التلفزيون 
والى حد ما الاذامة . فكلاهما يقدم » علىالاقلفى المجتمعات الاكثر تقدما برامج على درجة 
عالية جدا من التنوع والتشويق »© وبذلك بترودالفرد بثقافة واسعة عريضة ولا تخلو م نالعمق» 
وذلك كله بطريقة مبسطة وواضحة . ولبست الخطورة ناجمة من ذلك بقدر ما تنجم من أن 
الثقافة هنا هى التى تسعى الى الفرد ؛ ان صحهذ! التعبير » وليس العكس كما هو الحال فى 
القراءة التى تتطلب من القارىء أن يبذل مجهوداغير قليل فى اختيار وانتقاء المادة التى بقرأها » 
ومحاولة فهمها وتحليلها ونقدها ثم تقبلها اورفضها . والواقع أن الكثيرين من الكتاب 
والتربوبين » رفم تسليمهم بالدور المترايد الهامالذى تلعبه الاذاعة الصوتية والمرئية فى نشر 
الثقافة » يعتقدون أن سهولة الحصول عالىالمعلومات قد نساعد على زيادة الاتجاهات 
السلبية ازاء الثقافة ككل »؛ وان ذلك سوفيقتضى تنوع انماط التفكير ومستوياته فالمجتمع؛ 
وبالثالى الى زوال ما يعرف فى الوقت الحالىباسم الثقافة المميقة . 


الا انه يلاحظ ان مثلهذا التشكك والتخو فكان قد ظهر مع اختراع السينما واقبال الناس 
عليها ؛ اذ خشى الكثيرون من الكتاب والمفكرين والتربويين ان تجتذب السينما اعدادا كبسيرة 
ممن كانوا يعتمدون على الكتاب فى الاستزادةمنالعلم والثقافة » أو فى تمضية أوقات الفراغ 
فى تسلية جادة ومفيدة . ثم زالت هذه المخاوفيعد ذلك حيث ثبت ان انتشار السيئما لم يؤثر 
اطلاقا على حركة التاليف والطباعة والنشروالاقبال على القراءة واقتناء الكتب ©» وان 
السيئما كانت على العكس من ذلك تماما فىيمعض الاحيان » اذ سامدت على انتشار الاعمال 
الادبية الكبرى بعد أن ظهرت فى شكل أفلامسينمائية . والافلب أن هذا هو ما سو فبيحدث 
للكتب والقراءة نتيجة لانساع انتشار التلفزيون؛اذ قد تساعد البرامج التلفزيونية التى تقدم 
مادة أكثر تنوعا من المادة التى تقدمها السسينماعلى اثارة رغبات المشاهدين فى الاستزادة مسن 
العلم والمعرفة فى مجالات لم تكن تخطر لهم علىبال . ويبدو أن ثمة ما بدل على ذلك . فحركة 
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النشر فى العالم تزداد اتساعا © كما ان الكتبتلقى رواجا كبيرا رفم انتشار التلفزيون © أو 
ربما بسبب انتشار التلفريون »© اذ الملاحظ أنالدول التى تنشط فيها حركة النشر والتىيقبل 
فيها الناس على القراءة فى نهم واضح هى الدولالغربية والاتحاد السوفيتى » وهى البلاد التى 
تعتمد فى الوقت ذاته اعتمادا كبيرا على وسائ ل الاتصال الجماهيرية فى نشر الثقافة والمعرفة 
على أوسع نطاق بين شعوبها ©» بل أن الوسائلالسمعية والبصرية تعتبر فى هذه الدول من أهم 
وسائل التعليم فى المدارس بمختلف درجاتها . 


ومع ذلك فان هذا لم يمنع حتى الآن منتنزابد المخاوف علىمستوى الكتاب نفسهومستوى 
التاليف » خاصة وان عملية الطباعة والنشراصبحت فى الوقت الحالى ينظر اليها على انها 
عملية تجارية الى حد كبير تخضع لمتطلباتالسوق ورفبات القراء » وهذا قد يؤُدى فىآخر 
الأمر الى هصبوط مستوى التأليف ؛ مادامثدورالئنشر لن تقبل سوى الكتب التى تدرك انها 
تتئناسب مع اذواق القراء ونوعية تفكيره, ومستواهم الثقاق . ويزيد من خطورة الوضع 
ما بلاحظ الان فى كثير من البلاد الئامية حيثنتجه السياسة العامة فيها الى اغراق الاسواق 
باعداد هائلة من الكتب الرخيصة الثمن لتيمي القراءة وهو مطلب مشروع بغير شك 2 الا أن 
اغلب هذه الكتب يتصف بدرجة عالية من التفاهةوالسطحية التى تؤثر بغير شك على المستوى 
الفكرى العام فى المجتمع . ولكن هذه المخاوف بمكن القضاءعليها بسهولةنتيجة التخطيط السليم 
الذى بقوم على وعى وادراك كاملين أعنى الثقافةولأهمية الكتاب الجاد والدور الذى يمكن أن 
يلعبه فى حياة المجتمع . 

ومعنى هذا كله فى آخر الأمر ان الكتاب سوف بظل فالاغلب كما كازدائما الاداةالرئيسية 
فى اكتساب المعرفة » وان الوسائل المسمعيةوالبصرية ووسائل الاعلام المختلفة التى تستخدم 
الآن لتيسير الثقافة ونشر المعرفة » وبدخل ف ذلك الاذاعة والتلفزيون والسيئما ب الما هى 
أدوات ووسائل مكملة للكتاب ولا تتعارض ؛بلوان من شأئها ان تؤدى الى ازدياد الاقبال على 
القراءة وبالتالى الى رواج الكتب وان كان الامريحتاج الى كثير من التخطيط ووضع سياسة 
تعليمية سليمة تجعل من القراءة عادة متاصلتعند الأفراد . والملاحظ بوجه عام أنالتحسيئات 
الحديثة والمستمرة على فن الطباعة قد ادتالى ارتفاع كبير فى النشر والتوزيع © بحيث 
اصبحت المشكلة التى تواجه المكتبات الآن هيتوفير المكان لحفظ كل هله الامداد الكبيرة 
المترايدة من الكتب التى تخرج يوميا من المطابع. وهذه مشكلة انتبه اليها » ونبه عليها منذ سنين 
طويلة كثير من المشتغلين بالنشر وبفن المكتبات وبالتربية والتعليم والثقافة © مثال ذلك أنه فى 
عام 5 تنبا احد مديرى المكتبات العامة فىالولايات المتحدة انه بعد قرن واحد ؛ أى ىق عام 
سوف تضم المكتبة التى كان يشر فعليهاما يزيد على مائتى مليون كتاب » وسوف تحتاج 
الى آرفف طولها ستة آلاف ميل وهو أمريستحيل تحقيقه . ومن هنا ازداد الاتجاه الآن 
الى اعادة تصوير الكتب على أفلام (ميكروفيلم)أو على بطاقات صغيرة ( ميكروفيش ) حتىيمكن 
اختصار المكان الذى تحفظ فيه كل هذه اللابينمن الكتب . وبذلك سوف تسخر التكئولوجيا 
الحادبثة بكل امكائياتها لخدمة الكتاب والقارىء. 
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عالم الفكر ب الجلد التاسع ب الندد ألرايع 


ويمر العالم العربى فى الوقت الحالىبمرحلةخطيرة من تطوره الثقافى والاجتماعى والسيامى 
وقد كان للعرب فى فترات ازدهار الحضارةالعربية الاسلامية فضل كبير على الثقافةوالمعرفة 
الانسانية » وكان لهم اهتمامات واسعة وعميقةبالكتاب . وثمة نهضة جديدة فى بعض البلاد 
العربية فتحاول نشر الثقافة عن طريق تيسيرالحصول على الكتب الجادة العميقة » وهله 
جهود تستحق الثناء . ولكن لا شك فى أن العالمالعربى قد ابتعد ب لظروف عديدة ليس هنا 
مجال الخوض فيها ب عن متابعة ماينشر فالخارج فى مختلف فروع المعرفة » وقليل جدا 
من (المثقفين) هم على ادراك نام بما يحدثفىالخارجوبحركة التأليف والنشر والمجالات التى يهتم 
الناس بمتابعتها والقراءة فيها » وبالجديد فىهذه المجالات . ومن هنا نبعت فكرة هذا العدد 
الذى نحاول فيه أن نقدم طائفة من الكتب التىصدرت فى السنئوات الخمس الأخيرة فى بعسض 
مجالات المعرفة . ولن تكون الدراسات التىنقدمها فى هذا العدد مجرد ( عرض ) لبعض 
الكتب والما هى مقالات أصيلة توفر على كتابتهاعدد من المتخصصين كل فى مجال تنخصصه ») 
ولكنهم جميعا وضعوا نصب أعيئهم أن بعر ضوالتلك الكتب الجديدة من خلال دراساتهم وبذلك 
نكون الفائدة مردوجة ؛ أعنى تقديم دراساتككى بعض فروع الثقافة والمعرفة من احية ميم 
عرض لعدد من الكتب الجديدة فى هذه المجالات. وهى تجربة جديدة على هذه المجلة نرجو أن 
تحثق الهدف منها . 


#د ا جر 


1 


ع 


أ 


الم 


صَانعوالحمبحاة 


بد لحتمن صالح 


مقدمة : 


بنظره شاملة جامعة نستطيع أن نقول : انكل شىء فى هذا الكوكب ‏ صغر شأنه او اكبر ‏ 
بشارك - بطريق مباشر أو فير مباشر ‏ فى صنع الحياة التي ندركها نحن كبشر من خلال عقولنا 
المتطورة .. صحيح أننا خلفاء الله فى هذه الارض و صحيح أننا نملك القدرة على التفكير والتمييز 
والابتكار ؛) وصحيح أننا ‏ بهذه الوسائل التي امتلكناها ب قادرون على أن تحور ونقير ونطور 
ونبدع فى انماط الحياة التي نرتضيها لنوعنا ؛لتسصبح أكثر فاعلية » وأعظم يسرا » وائئا النوع 
الوحيد الذى يمكن ان نقول عنه انه صانعالحياة .. كل هذا وغيره صحيح » لكن لا بجب 
عليئا ان نغمط الحياة نفسها حقها فيما قدمت من أفكار رائعة وعظيمة وفعالة فى صنع كل ما نراه 
يسرى بيننا » أو يمتد حولنا بغير حدود ! 


بذ 


#لظة وشم اع 


0-0000 
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كلق 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد ألرايع 


فالحياة نفسها عملية ديناميكية متجددة 
ومتفاعلة ) وهى تستخدم لذلك - ومئد بلابين 
بها ب وتحت عوامل متغيرة ‏ تحيل التراب 
الى حياة » والحياة الى تراب . ولقد تمخض 
كل ذلك عن ظهور حياة بدائية بسيطة منذ 
اكثر من الفى مليون عام .. حياة تمثلت لنا فى 
كائن بسيط ذى خلية واحدة » ومن هذا 
الكائن الذى يمكن أن تعتبره « آدم » الخلايا » 
تلورت الحياة ونعقدت »© واعطتتا طوفانئا من 
أنواع الكائنات التي لا نستطيع لها عدا » ئم 
العمر المديد ‏ بالانسان المدرك العظيم » فكان 
بحق سيد مخلوو قات هذا الكوكب »؛ والمتصرف 
في أمورها ؛ وكألما هى سخرت له تسسخيرا . 


والحق ان اللوع الانسائى هو « لخيط » 
وحيد فى لسيج اللحياة المتشابك المعقد »6 وهو 
لا ستطيع أن يعيش ويبدع وستئبط ويطور 
الا اذا عاد الى الطبيعة ليدرس ظواهرها» و يفك 
الفغازها )؛ وبدرك أسرارها © ومن هذا وغيره 
ستلهم خططه التى تساعده على صنع الحياة 
كما ثراها البوم فى انشطة واختراعات لالكاد 
نحخصيها عدأ . 


والكائنات جميعها ب بدما من الميكروب 
الضئيل وحتى الانيسان العظيم ؛ تشارك 
بنصيب فى صنع الحياة » فالميكروب مثلا بحلل 
كل المركبات العضوية المعقدة التي تعود الى 
الارض على هيئة كائنات ميتة » ويحولها الى 
للنبات التنى تستفيد بالطاقة الشمسية ») 
وتحولها الى طاقة كيميائية مختزنة فى مركبات 
عضوية بسيطة ومعقدة © وعليها يعيش 
الحيوان والانسان 9 أى أن الميكروب هنا 
صائع حياة »© واللبات صضائنع حياة ©» وكذلك 
الحيوان والانسان ؛ ولولا هذا النسيج المتكامل 
والمعقد » لتوقف صنع الحياة على هذا الكوكب 
منذ زمن طويل ؛ أو لما ظهرت الحياة بالصورة 
النى نعرفها في العصور القديمة والحديثة . 
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سالة الانسان صائع الحياة 


وطبيعي أنئنا لن نتمرض هنا للكائنات 
المختلفة على أنها صانعة حياة » بل ان الذى 
بعنينا حقا هو الانسان ذاته ؛ لأنه هو اإتصرفه 
الوحيد فى أمور هذا الكوكب »)2 ولا ثما؟: اله 
يصنع حياته 6 لانها هى محور و<وده وآماله 
ثم انه قد يشارك بنصيب فى صنع الحياة ) 
مهما كأن هذا النصيب ضئيلا » لكن البشر هنا 
مختلفون فيما قدموا للحياة من انجازات » 
فلقد جاء على هذه الارض بلابين فوق بلابينمن 
البشر © ثم راحوا في طي النسيان دون 
أن يتركوا وراءهم ما يمكن أن لقيمهم به »6 
ولا هم قد أثروا بأفكارهم أو مبادثهم أو 
علومهم الاثر البارز فى حياة غيرهم 4 أى كانما 
هم قد عاشوا حياة المرور والعبور . 


وفي وسط هذا الطوفان البشرى الذى يأتي 
ويروح »؛ ظهرت قلة ضثيلة من الأفراد الذين 
تركوا وراءهم أفكارا عظيمة سجلتها لنا الكتب 
والمجلدات »© وبهذه الافكار عاشوا بيئنا ) 
وأصبحوا ملء السمع والبصر والفؤٌاد » وكأنما 
هم اكثر حياة واثرا من معظم الاحياء » أو كانما 
افكارهم تبعثهم الى الحياة من جديد » رغم 
اننا لا تكاد نعرف لمعظمهم قبرا أو رفاتا » اذ 
ماذا يفيدنا القبر أو الرفات بقدر ما افادتنا 
افكارهم التى لا زالت وضاءة فى حبين الرمن ؟ 


ان صانعى الحياة الذين نقصدهم فى دراستئا 
هده » هم هؤّلاء القلة القليلة من الناس الذين 
طوروا حياةالبشريةوافكارها © انهم هنا بمثابة 
الدرر الثميئة الملدسة بين الأحجار والصخور» 
أو بمثابة الماس فى اكوام ضخمة من الفحم ٠.‏ 
فالماس مثلا صورة خاصة ونادرة من صور 
الفحم ©» ولكن الظروف الطبيعية القاسية التي 
التي شكلت ذراته وصقلتها ونظمتها واعطتها 
ذلك التناسق البنائي الدقيق الذى يجذب 
الماس فاليا » والفحم رخيصا ٠.6‏ فالاول- فى 


قد 


اعين النانس ب نادر وحجذاب وجميل 2 والثانى 
كثير ورخيص ولا يصلاح الا خامة نحر قها 
لنحصل منها على الطاقة ليس الا . 


وكذلك كان الياقوت واللؤاق والرمرد وغير 
ذلك من أحجار كريمة » فهي جميعا صور 
خاصة » لكن الدى جعل لها روئقها وبريقهسا 
وجاذبيتها هو ترتيب ذراتها في نظسم بلوريسة 
نادرة .٠‏ وعلى الوثيرة ذاتها يكون الفلاسفة 
والمفكرون والعلماء واصحاب الرسالات بيين 
الناس .. انهم بمثابة الحجر الكريم النادر 
بين « تلال » من البشر ©» ومن اجل هذا كان لهم 
من الاعراز والتكريم والتبجيل فى حياتهم أو 
بعد مماتهم مالا يطمع فيه معظم الأحجياع 3 


ولا شك ان عبقرية صانعى الحياة لم تأت 
هكذا اعتباطا » بل جاءت لانهم كانوا مهياين 
لذلك من خلال النامل الأصيل فى طبيعة هذا 
الكون واسراره » ثم سعيهم الى امعرفة فى 
أبة صورة من صورها » وصفلهم للذلواصر 
والحفائق » وتعمقهم فيما عولوا عليه » 
وانشفالهم بما كرسوا حياتهم للوصول اليه . 
ويعنى هذا وغيره أن عقولهم قد شقيت فيما 
جمعت وحصلت » ثم فيما ربطت وصقلت » 
لتعطى غيرها عصارة فكرها » لتصنع بها حياة 
اعظم تطور! » وايسر منالا » واحسن صقلا ٠‏ 


وطبيعى أن هناك فرقا كبيرا بين الزارع 
والصانع وغير ذلك من آهل المهن المختلفة : 
يقدر عليها الا كل من أوتى موهبة تؤهله لباوغ 
الهدف من ألامور الحليلة »؛ أى أن هذا لا 
ستوى بذاك © أو كما عبر عن ذلك القرآن 
الكريم أجمل تعبير « قل هل يستوى الذين 
بعلمون والذين لا يعلمون » . 


فمن بين بلابين البشر التي ظهرت وراحت »© 
ظهرت ملابين اكثر فائدة للبشرية من كل هذه 


ىم 


صائعو الحياة 


البلابين » ولقد تمخضت الملايين بدورها عن 
كلاف كانوأ درة فى حبين البشرية ) فسقراط 
وأرسطو وافلاطون وابن الهيثم والفارابى 
والرازى وابن سيئا وابنى خلدون ونيوتن 
ونيتشه وداروين ودبكارت وبيكون وماكسويل 
ورزد فورد ومدام كورى وابنشتاين وباستير 
وكوخ وفليمنج وأوبنهابير ومئات غيرهم كانوا 
من صائعى الفكر والفلسفة والعلم والحياة . 


© © © 
من خلال كتب ثلاثة 


لكن دراسئننا هذه سوف تتئاول موضوع 
صانعى الحياة من خلال ثلائة كتب حديئة 
ظهرت في العامين الماضيين من بين طوفان دافق 
من الكتب والمجلات العلمية والتكنولوجية التى 
تنعرض للانجازات الهائلة الى تحققت فى 
الماضى » وتتحقق في الحاضر » أو ستتحقق 
مستفيلا + والواقع انه من خلال كتبنا الثلاثة ؛ 
ومن التصور الذى فهمناه من المشرفين على 
هذه المجلة ان القصد من هذه الدراسة ان 
نتعرض بدورنا بالشرح والتحليل لأهم القضايا 
والمشكلات والاتجاهاث الحديثة التي يقوم بها 
العلماء من اجل تطوير حياة الناس بيولوجيا 
وتكنولوجيا وطبيا وعلميا ونفسيا وما شابه 
ذلك . 


والموضوع ولا شك طويل ومتفرع ومثير ) 
ومع ذلك فسوف نتعرض فقط لأهم الانجازات 
التى نمت ( أو سستتم ) © وبها اثر العلماء فى 
حياة الناس »6 وطوروا مفاهيمهم ؛ ومهذوا 
السبل لمستقبل عجيب قد لا بطرآ لنا على بال. 

فأول هذه الكتتب بجىء بعنوان 
قتعرقطة5. وادرمء2 غ15 >4 أى الذين يشكلون 
او يطورون الناسسى » وبقع فى حوالى اربعمائة 
صفحة »© وطبع لاول مرة عام 151/8 ( دار 
نشر ماكدونالدو جين ببريطانيا ) © والكتاب 


1 
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غالم الفكر ‏ اتجلد التاسع . العدد ألرايغ 


يتناول 1؟ موضوعا تدور معظمها حول 
الكشوفات البيولوجية والطبية والسيكلوجية 
التى تؤثر فى حياة الناس حاضرا ومستقبلا ) 
وقد استقى اللمؤلف « قائنس باكارد » 
4 717382368 مادة الكتاب من أكثر من 
66 مرجعا ) ولهذا بحىء غزيرا في المعلومات 
التى تهم الناس .٠‏ وباكارد ليس عالا ؛ لكنه 
حاصل على ماجستي فى الصحافة من جامعة 
كولومبيا » ولقد ساعده ذلك على عرض 
مواضيعه عرضا شيقا وجذابا » وهو أمر قد 
تطويع علومهم © وتقديمها للناس في صورة 
ميسير 9 ٠.‏ 


وثائى هذه الكتب نتجيء بعنو أن 01 28أ11»:0 
» أى مذكرات جراح »© وبقع 
فى حوالى .؟ صفحة » ونشرته دار بثلر وتائر 
بلندن عام /ا/191 © ومؤلفه هو البروفيسور 
سير هيدلى اتكيئرن 25لأه 26016 الذى 
شغل منصب رئيس الكلية الملكية للجراحين 
بلندن والجمعية املكية للطب » ويتناول فى هذا 
الكتاب سيرته الذاتية » وهو للاسف لم يات 
فيه بجديد ؛ ولم يذكر لنا مثلا شيئًا عسن 
الاكتشافات الطبية المثيرة » ولا عن الجراحاتث 
الحديثة التي يمكن ان تنقذ حياة الناس » وهو 
ما كنا تأمل أن بقدمه ليدخل مضمون كتابه فى 
مجال صانعى الحباة من الوجهة الطبية » ومع 
ذلك فسوف نضع في الاعتبار هذا الموضوع 
الهام فى سياق الحديث , 


انالك كن 


ونالث هذه الكتب عنوانه ( اديبسون ٠٠‏ 
الرجسل الدى صنع السستقبل ( 
تناس عط 1/1806 مطن]؟ سداق ع : سووتقظ 
ومؤلفه رونالد كلارك توا 8058104 ( الناشر 
ماكدونالدوجين ‏ لندن /ا/[9! ) .. وقد بدا 
كلارك حياته كمراسل صحفى حربي ©» وفطى 
بتحقيقاته اهم محاكمات جراثم الحرب » قم 
تخصص بعد ذلك في كتابة سيرة حياة العلماء 
والفلاسفة المرموقين مثل برترائند راسل © 


5 


وهكسلى ؛ وهالدين » واجمل كتبه عن 
« ابنشتاين ؛ الحياة والزمن » .. وكذلك 
الكتاب الذى بين ايدينا عن اديسون © ويقع 
فى 655؟ صفحة ٠‏ ويتئاول حياة هذا المخترع 
الشهير من المهد الى اللحد ©» ويتعرض لأهم 
الانجازات التي تركت بصماتها على البشرية . 


وصانعو الحياة ب من خلال هذه الكنب 
الثلاثئة الني تختلف فى الموضوع والمضمون - 
ليسوا اذن ألا مجموعة خاصة من البشر وهبت 
حياتها وفكرها لتطوبر حياة البشرية .. 
فمنهم من وضع البذرة او الفكرة فى « تربة » 
العلم الخصبة 6 ومنهم من رواها ورعاهصا 
وشذبها » حتى اصبحت شجرة باسقة ذات 
« ثمار » كثيرة ناضجة ثراها اليوم تفتحم علينا 
حياتدا في مصباح كهربائي © أو جهاز راديو 
وتليفزيون وسينما وترائرستور » أو فى شبكة 
اتصالات سلكية ولا سلكية جعلت من هذا 
الكوكب شيئًا أشبه بالشبكة العصبية التي 
تنتشر في اجسامنا » لتنقل لها كل كبيرةو صغيرة 
فى عالمها الداخلى والخارجي »© أو فى عقول 
زن اليكترونية ؛ أو خيوط واقمشة ولدائن 
صناعية » او زراعات اعمضاء بشرية »© أو فى 
« كبسولة » تزيل الالم » أو حبة تجلب النوم » 
أو تهدىء الاعصاب »؛ أو في أقمار الاتصالات 
التى تجوب الفضاء لتنقل سيلا من المعلومات 
بين الارض والفضاء » أو الفضاء والارض © 
أو غير ذلك من انجازات لا نكاد نحضيها عدا . 


© © 6 
البداية دائما متواضعة 


لا ثىء يأتى من لا شىء » كما أن كل كبيرة 
أو صغيرة لا تنبع من فراغ » فكل ما نراه الآن 
من منجرات العلوم الحديثة له جدور قديمة 
الانسان قديما كيف يستخدم الثار والرياح 
كمصدر متواضع من مصادر الطاقة » وصنع 
أسلحته البدائية من الصخور والحجارة 


يذ 
والمعادن ©» واستئبط المجداف 6 ودقفع سفله 
المتواضعة بالشراع 4 وعرف المحاور و صشيع 
العجلات » وتوصل الى اختيان الحبوب 
والثمرات »© واخترع المحراث © وفلح الارض» 
واستأنس الحيوانات ©» واستئبط مقاييس 
بدائية للزمن ؛ وعرف أسس القراءة والكتابة 
والطب والحساب »© وراقب الكواكب والنجوم 


واشتق « علم »© التنجيم ... الخ ... الخ . 


لكن كل هذهالانشطةالفكرية تبدومتواضعة 
بالنسبة للعصر الذى نعيش فيه © وهى لا 
تقارن مثلا بعصر الآلة والذرة والصواريخ 
وسفن الفضاء والعقول الاليكترونية الجبارة 
التى تنجز فى آيام قدر ما انجزته البشرية فى 
الاف السنوات. . لكن هذه البداباتالمتواضعة 
كانت لازمة من لوازم التطور الذى سرى 
خطوة بخطوة مع تقدم الرمن ©» ولا شك أن 
عصرنا هذا العظيم » بكل اختراعاته وانجازاته 
وابداعه فى كل فرع من فروع العلوم المتشسابكة 
العقدة > موف بكرن عمرا بتواضعا بالننبة 
لما يمكن أن يكون عليه حال الأجيال القادمة. . 
فصانئعو الحياة فى عصرنا الحديث يضعون 
البذرة ليحوث أعمق أثرا 6 وأوسع مجالا 04 
وأكثر اثارة من كل ما عر فئاه فى عصرناالحاضر 
كما أن العلماء س صانعى الحياة ‏ بتنبأون 
بتغيرات جوهربة سوف تحدث فى حياةالانسان 
مستقبلا » بحيث لا تستطيع عقولنا الحالية 
أن تبلعها أو تهضمها » ولا بد أن تتهيا العقول 
شيئًا فشيثًا لتنئاسب انماط التفكير فى اجيال 
المستقبل » وهذا ما سوف يتضح لنا معئاه 
الكامن من خلال هذه الدراسة . 


نعود لنفول : أن جذور الماضى لا زالت ممندة 
فى حاضرنا .. قلا زال الشراع والمجداف 
والمحراث والعجلة والفاس والقوس والسسهم 
والطنبور 000 الخ سارية ف المجتمعات التى 
لم 'نتطور بتطور العصر © ومع أن هذه الادوات 
تبدو لنا بدائية ومتخلفة »© وأنها لم تنشأنتيجة 
علومنا الحديثة ؛ الا أنها كانت من نتاج تفكير 


مائعو الحياة 


قلة قليلة من البشر ؛ كانوا فى الواقع صائعى 
حياة بما قدموا للبشرية من عطاء يسر على 
الناس حياتهم فى زمانهم . 


وبتقدم الرمن » أمتزرج الانسان بالانسان © 
واختلطت المجتمعات بالمجتمعات © وتقضاريت 
الدول مع الدول © فأدى ذلك الى نقل الافكار 
وتبادلها ؛ وتأثئرت الشعوب بحضارات غيرهاء 
لكن المحصلة كانت بطيئة »6 لأن صائعى الحياة 
وقتها كانوا فى ودبان متفرقة »© أو عزلة قاتئلة») 
فوسائل الاسفار نفسها كانت تستلرم مشقة 
وجهدا ووقتا ومالا 6 ولا يمكن أن تقارن بما 
نراه فى عصرنا الحاضر »> اذ لا يكاد يمر يوم أو 
أسيوع ؛ الا وتسمع عن احدى المؤتمرات 
المتخصصة الت تجمع معظم العلماء المتخصصين 
فى فرع من فروع المعرفة فى مكان واحد ؛ 
ليناقشوا القضابا ») وبتبادلوا الآراء فى زراعة 
الاعضاء البشرية»أو تطويرالعقول الاليكترونية 
أو السيطرة على العوامل الوراثية »6 أو زراعة 
أطفال الأثابيب »© أو استئياط سلالات جديدة 
من النبات والحيوان © أو تغيير الصفات 
ألتى جاءت بها الكاثنات »© أو محاربةالميكروبات 
الضارة بصحة الانسان والحيوان والنبات »6 
أو معرفة أسرار المحيطات ؛ وطبقات الارض ؛ 
ونشأة الحياة ©» أو اكتشاف أسرار الذرة » 
أو البحث عن بدائل للطاقة التقليدية ؛) أو 
دراسة الثلواهر الطبيعية والكونية. . الى آخر 
هذه التخصصات الدقيقة التى تعد بالمئثات ؛ 
معدودات © ومن خلال تلافس العقول مع 
العقول »6 أو احتكاك الأفكار بالافكار » أو شادل 
الآراء مع الآراء» بخرج صائعو الحياة بمحصلة 
من المعلومات التى تنستحق مزيدا من الدراسة 
والبحث والصقل والتمحيص 62 لتصبح لهم 
زادا فكريا هاثلا قد بتحول الى تطبيقات 
تكنو لوحية جبارة © تفيد الناس © أو قد تقلب 
أنماط تفكيرهم »© ثم نتكرر الؤتمرات »© لتزيد 
حصيلة صائعى الحياة من معرفة ليس لها 
من حدود أو قرار “© ولهذا فسوف اسسثمر 
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التطور العلمى والتكنو لوجى مادامت الحياة 


كل هذه الأمور الميسسرة أمام صائعى الحياة 


فى الايام الحاضرة ؛ لم تكن كذلك فى العصور 


الماضية ؛ ومن أجل هذا جاءت « الثمرات » 
التى قدموها للناس متواضعة جدا 8 


أديسون ٠.‏ بين عهدين : 

ان الأثر البارز الذى تركه توماس آلفا 
اديسون فى حياة معظم الناس فى مشارق 
الأرض ومغاربها » بتمثل لنا أول ما بيتمثلت 
فى المصباح الكهربى الذى بسر الحياة » واحال 
ظلمة الليل الى أضواء تثير للانسان طريقسه 
كلما بمم وجهه الى كل مرفق من مرافق 
الحياة » ولهذا طبقت شهرة الرجل الآفاق., 
كيف لا © وها هو أثره بتضح أمامئا كلما 
ضنغطنا على زر © لنضىء مصباحا ؟ ! 


وليس ادل على عظمة هذا الآثر الذى ترك 
به ادبسون بصماته على الحياة » انه فى مساء 
اليوم الذى وورى فيه جسده التراب » وبعد 
أن غابت الشمس فيوم ١؟‏ اكتوبر عام1 2191 
انطفات اضواء بلابين المصابيح التى تنتشر فى 
كثير من الولايات المتحدة الامريكية مدة دقيقة 
رمزا للحداد » ونقديرا للرجل على ما قدمت 
يداه » كما توقفت السيارات والقطارات » 
وحل الظلام فى المنازل والشسوارع » حستى 
شعلة تمثال الحربة قد اطفئت بدورها لمدة 
دقيقة .٠‏ وبعدها بدات الأضواء تسطع » 
والحباة تسير 1 


لكن المصباح الكهربى لم يكنهوالاثرالوحيد 
الذى تركه اديسون فى حياة الناس » بل يقال 
ان اختراعاته واتجازاته التى سجلها باسمه 
كانت تأتى بواقع اختراعين فى كل شهر فى 
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000 
يدعى انه كان عبقريا » بل كان يقول « ان 


على أن أدسسون رضم كل الحازاته 
التكنولوجية لم بكن عالما بمعنى الكلمة ») رفم 
انه بر كثيرا من العلماء.؛ فلم يكمل تعليمه فى 
المدارس 6بل هحرها ليبيع الصحف والشططائر 
والحلوى فى القطارات ©» وبكسب قوته د 
يعلم نفسه بئفسه ©» وكان مثالا للمثابرة 
والكفاح ؛) وصامدا لكل ما لاقاه من محن 
ومعاناة » وتواقا للمعر فة التكنولوجية السائدة 
فى عصره .. ولقد شغف بحب الكيمياء وهو 
فى العاشرة ©» وعندما بلع الثالية عشرة من 
عمره احترقت عربة العفش اللحقة بقطار 
الركاب © والتى كان اديسون قد اتخدذ ركنا 
منها ليضع فيها متاعه وأدواته الكيميائيةالتى 
يجرى بها تجاربه ؛ ولما عرف المسثولون أن 
الحريق قدشب بسبب مواده الكيميائية ) قذفوا 
له ما تبقى من متاعه وادواته » وطردوه من 
القطار فى المحطة التالية ؛ وعلى اذنه اثر لكمة 
واضحة تلقاها من حارس القطار ©» فتسببت 
فى اصابته بالصمم الذى عانى منه طوال 
حياتقة . 


وحدثت الصدفة السعيدة فى حياته ) اذ 
رآه ناظر المحطة الذى أنقذ أديسون له ابنا 
صغيرا من قبل بعد أن كاد ذهب تحت عجلات 
القطار »6 وآراد أن برد له الحميل » فالحقفيه 
بمكتب التلفراف الكاثن فى المحطة » وبدأ الصبى 
يتعلم بسرعة)وعرف سر المهنة» وألم بتفاصيل 
ميكاليكية التلغراف ©» وأصبح خبيرا فيها ) 
ولم تسعف هله المهنة المتواضعة طموحه » 
فتجول فى طول البلاد وعرضها كخبير يعسرض 
خدماته على مكاتب التلغراف فى المدن المختلفة») 
وحدث أن فقد وظيفته فى أحد المكانئب بعد 
أن وحدوه نائما آثناء تأدية عمله الليلى » فتعطل 
الارسال التلغرافى بسبيه ©» وعندئدذ بدات أولى 
عبقرياته تظهر في اختراع بتغلب به على هذه 
المشكلة » فكان ان صمم جهازا زمنيا أوصله 


بالتلغراف ليستقبل الاشاراث وبعاودارسالها 
أوتوماتيكيا وبانتظام كل نصف ساعة 6 يئما 


هو بلعم بئوم هادىء !1 . 


وهبطت عليه الثروة بعد أن حط بهالترحال 
فى نيويورك © وفى جيبه دولار واحد ؛ وى 
رأسه أفكار كبيرة ») وآمال عريضة ؛ وبيئما 
هو بتجول فى ادارة احدى الشركات الكبيرة » 
سمع ضجيجا فى الشارع وف المكائب © فلقد 
توقف الارسال التلغرافى فى المحلات التجارية 
التى كانت تستخدم هله الوسيلة لطلب 
البضائع والمهمات من تلك الشركة الكبيرةالتى 
أقامت لنفسها مكتبا تلفرافيا كاملا للارسال 
والاستقبال بينها وبين العملاء »؛ وعندما تعطلت 
آلية الارسال المركزى فيها » أرسلت كل شركة 
صبيا لمعرفة سبب الخلل » فكان ان تجسمع 
اكثر من مائتى صبى فى المنطقة » وكل يتساءل 
عن سر العطل الذى حدث »؛ مما أوقع الرئيس 
امسئول عن تشغيل التلغراف المركرى يحرج 
وارتباك شديدين © فهو بدوره لا يعرف سر 


الخلل » ولا السبيل الى اصلاحه . 


وهنا تقدم اديسون »© وانتهز هذه الفرصة 
الذهبية ؛ ليرضى طموحه »© ويظهر عبقريته » 
وآأخبر القوم أنه يستطيع أن بعيد الأمور الى 
مجاريها فى دقائق معدودة ؛ وبر بوعده سربعا» 
فيعد أن فحص الآلات » توصل الى سر الخلل» 
وأعاد زنبركا كان قد سقط بين عجلتين ذات 
تروس الى موضعه الصحيح »؛ وف الحال بدا 
الارسال والاستقبال بعود الى سابق وضعه» 
ولم يتركوا الشاب الذى لم يتجاوز وقتها من 
العمر عشرين عاما» بل عيئوه مشر فا على العمل 
وبراتب لم بكن يحلم به على الاطلاق ( ..؟ 
دولار شهريا فى ذلك الوقت ) » وساعده هذ! 
المال على صقل أفكاره ©» والقيام بتجاربه * 
واظهار عبقربته »؛ فكان أن اخترع التلغفراف 
الكاتب » فاشترته مئه الشركة التى كان يعمل 
فيها بمبلغ أربعين آلف دولار » ولم يكن هو 
بطمع فى أكثر من خمسة آلاف دولار . 


صائعو الحياة 


وبهذا المبلغ الكبير بدأ نجم اديسون يلمع ©» 
وفتح لنفسه معملا وورشة ليواصل فيهما 
اختراعاته وتجاربه ©» وليطور فى الأجهرة التى 
نحتاج الى تطوير ؛ وبدات سلسلة من 
الاختراعات التى تقود الى اختراعات أخرى » 
أو تتبع ملها .. من ذلك مثلا انه يمد أن 
فحص آلة التليفون وعرف كيف أن الصوت 
يؤدى الى اهترازة فى « طبلة »© التليفون ©» 
لتتحول هذه الاهتزازات الى نبضات كهربية» 
تتحول على الجانب الآخر الى موجات صوتنية» 
بعد أن عرف ذلك »6 جاءته فى الحال فكرة 
أخرى ؛ وفى دقائق معدودة رسم على الورق 
نموذجا لجهاز بدائى يمكن أن تسجل عليه 
الأهتزازات © فاذا أعيد تشغيلها عادت الى 
أصوات مسووعة » وبعد يومين اثنين ظهرت 
نواة الحاكي أو الفونوغراف الى الوجود على 
هيئة اسطوانة من الششمع عليها ابرة تسجل 
فيها الاهتزازات © وببطءم أدار ادسسون 
الاسطوانة » وانطلق صوته « مارى عندها 
حمل صفير » © ثم أعاد تشغيلها » فظهمرت 
نفس العبارة » وكانت هذه أول جملة مسجلة 
فى التاريخ . 


وطبيعى اننا لن نسترسل هنا فى الاسهاب 
فى حياة اديسون واختراعاته الكثيرة » بل انثا 
قدمئنا هذه النيذالقصيرة عنحياة الرحل الذى 
طور حياة الناس» و قدم لهم نواة الآلة الناسخة 
للرسائل » وئواة آلة لتصوير الأشياء المتحركة 
وآلة لعرض الصور» واخترع الريشةالكهربية 
الكائبة » وآلة كهربية لتسجيل الصوت »؛ 
والميكروفون 6 والعازل المغناطيسى للمعادن ») 
وساهم فى تقدبي طريقة جديدة لصناعة 
الأسمنت ( كان يهوى الكيمياء من صغره كما 
ذكرنا ) » وأدخل كثيرأ من التعدبلات على 
تصميم الديئامو والموتور والبطارية السائلة 
والتليفون » وشبكات التلغفراف التى أادخل 
فيها عشرات التحويرات بغية تطويرهاوصقلها 
لتصبح أكثر كفاءة » ومن هله التحويرات 
مثلا آنه اخترع شبكة اتصال تلغراى بين 
القطارات المتحركة » وأدخل تمديلا لزيادة 
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كفاءة الاتصالات التليفونية البعيدة »© وتوصل 
الى استئباط عملية الارسال التلفرافىالرباعى 
أو ستة رسائل مختلفة فى الوقت نفسه آليا » 
وظل الرجل يعمل وبعمل » وحتى وهى فى 
الثمانين من عمره بدا يشتغل على امكانتحويل 
مشتقات بعض الثنباتات الى مطاط ؛ لكن 
المنية وافته دون تحقيق ذلك »© ومات عن 1م 
عاما » وترك وراءه 1.7 براءة اخشراع 
حققها للبشرية فى عمره الخصيب ٠.‏ 


أديسون ٠٠‏ خيط فى نسيج : والواقع أن 
أدسسون ليس ألا واحدا من مئات سيطروا 
بأفكارهم على عصرهم » أو كأثما هم جميعا 
بمثابة خلية النحل التى تعمل فى صمثلتنتج 
عسلا لله للآكلين » نعنى أنهم ينتجون أفكار١‏ 
تؤثر فى البشربة » وتصنع حياتها ) وتمدها 
بشثمرات علمية كثيرة لذة للعقول دون البطون ! 


فاذا ذكرنا اديسون » فلا بد ان يطرا على 
البال أيضا صائوو الحياةالعلمية والتكئولوجية 
من أمثال فولنا وفرانكلين واورستد وواط 
وامبير واوم وفاراداى ومورس وماكسويل 
وجراهام بل وهيرتر وماركونى وهيول ..٠+‏ 
الخ ٠...‏ الخ » فلقد وضسع كل واحد من 
هؤلاء لبنة أو اكثر فى صرح العلم الذى بدا فى 
عصرهم متواضعا » ثم نطور بعد ذلك على 
ايدى آلاف العلماه والمهندسين والتكئولوجيين 
الذين اوصلوا عالهم الى هنه الدرجة من 
التقدم الحضارى الجبار الذى نعيش فيه 
أبامنا الحاضرة ) ونحصل من عصارة أفكارهم 
على كثير من مقومات الحياة التى تدخل كل 
بيت وادارة ومصنع ومعمل © حتى فرت فى 
النهابة الفضاء © وتجولت فى أعماق البحار » 
وفاصت فى باطن الأرض لتكشف اسرارها 
وثرواتها وطبقاتها ... الخ . 


فاذا ذكرنا الراديو أو التليفزيون أو المولد 
الكهربى ( الدينامو ) أو المحرك الكمربى 
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( الموتور ) أو المسجل ( الريكوردر ) أوالهاتئف 
الحاسب الاليكترونى الذى نحمله فى جيويبئا 
( بعد أن أصبح ميسرا للجميع ) ويه الى آخر 
هذه الأجهرة الكهربائية أو الاليكترونية التى 
لا بخلو منها أى بيت عصرى » اذا ذكرنا هذا 
أو غيره » فلابد أن نعيد الفضل فيه الى ذويه 
ولدرك أن من وراء هذه الانجازات علماع 
رياضيات وفيزياء وكيمياء واليكترونيات 
وميكانيكا ودبناميكا ... الخ ©» وأن منهم من 
كان يقدم الفكرةأو يستلهمها( العلماءالنظريون 
5 111601 ؛ ومنهم من 
كان بجسدها ويطبقها ( العلماء التطبيقيون 
م5 لمعتاممم4 .٠‏ كما أنالفكرة 
كانت نقود ألى فكرةاحسن وأكفاأ من سابيقتهاء 
الى آن أوصلتنا الى هذا الازدهار العلمى 
الذى نعيش فيه الآن» أو ستعيش فيهالاجيال 
المقبلة , 


واذا كنا نسمع عن أديسون ( أو غيره ) 
ونعرف عنه الكثير أو القليل » فربما لان 
عبقريته وظروفه وزمئه قد أعطاه ما يستحقه 
لكن هناك أبضا من صنع الحياة »© ومع ذك 
فقد نخلت عنه الحياة ؛ ربما لأن اختراعه كان 
سابقا لرمانه » أو لان الئاس لم تكن لتدرى 
ما يمكن أنيعطيه اكتشافه للبشريةمن امجاد) 
فواحد مثل توماس دافئبورت لا نكاد احد 
سمع عئه شيئا رغم أنه أول من صنع المحرك 
الكهربى ( الموتور ) عام 5 ؛ ولم يعرف 
الناس فى زمانه قيمة هذا الاختراع العظيم ؛ 
ربما لآن دافئبورت كان حدادا فقيرا ؛ وطبيعى 
أنه لم يكن ليعرف شيئًا عن مبادىء الكهرباء 
ولا الملفات الكهربية » ولا أصول الميكانيكا » ولا 
أسس الرياضة ولا شىء مما بتمتع به أساتذة 
الجامعات » ومعاهد البحوث © كل ما رآه قى 
شبابه هى قطعة من الحديد على هيئة حذوة 
الفرس »© وملفوفة بسلك سرى فيه تياركهربى 
من بطاربة © فاذا اقتربت الحذوة من قطعة 
حدبد ©» استطاعت أن ترفعها من الارض »© 


ولقد كانت هذه الفكرة ‏ التى اتخد منهاالئاس 
أداة لهو وتسلية واثارة للفكر والعقل تت 

أعمال البروفيسور جوزيف هئرى من آلبانى 
بالولايات المتحدة الأمريكية » لكن ذهصن 
دافنبورت وعبقريته قد تفتحت على ما هو 
أعمق من ذلك بكثير » أذ لمعت فى رأسه فكرة 
ترويض هذه القوة الخفية التى لم يكن ليدرك 
مغراها » وعندئد تساءل ؛ ألا يمكن ترويبضش 
هذا الشىء الخفى ليصبح أكثر نفعا للبشرية ؟ 


وعول على أن يشترى هذه اللعبة المثيرة ؛ 
ودفع فيها خمسين دولارا 6 وكان هذا المملغ 
هو كل ما كان فى جيبه © وعاد الى بلدته 
براندون بولابة فيرمونت © وظل يعالج الفكرة 
لسئوات عدة ©» حتى توصل ف اليا الى 
يدفع به نموذج ار صغير من ذلك النوع 
الذى يلعب به الأطفال » وداعبته الآمال بأن 
هذه القوة تستطيع أن تدفع السفن © وتدير 
المطابع » وتحرك العربات »© لكنه لم يكن ليمتلك 
شيئًا ليطور اختراعه » ومات دوله عن تسسع 
وأربعين عاما فقيرا معدما » وبعد ذلك بعشرات 


السنوات» هر المحرك الكهربى فى كلالمجالات . 


ولقد تنبا العالم الانجليرى الشهير ميكائيل 
فارادى قبل ذلك بأنه قد يأتى اليوم الذى يمكن 
أن بخترع فيه الالسان المحرك الكهربى © ولم 
نكن دافنبورت انعرف شيئًا عن فارادى » 
ولا سمع باكتشافاته فى الكهربية والغناطيسية 
ومع ذلك »© فقد نفذ الرجل الفكرة بعبقرية لم 
تأت٠لاحد‏ فى زماله . 


وقصص هؤلاء المخترعين ذوى الطمسوح 
والتحدبات لكل الصعابالتى قابلتهم فزمانهم 
كثيرة ومثيرة » خاصة وأن زمالهم كان أحيانا 
ما يقاوم التغيير مقاومة جبارة 4 ومع ذك فقلقد 
كانت مريمتهم أقوى من كل التحدبات ٠‏ 


والقصة التالية التى رواها لنا هارلاند 
مانشستر فىكتابه (حملةمشاعل التكنولوجيا» 


صائعو الحياة 


( ترجمة د . سيد رمضان هدارة ) توضاح 
لنا كيف أن بعض الاختراعات الهامة فى حياة 
البشرية قد قوبلت بالتهكم والسخرية . . 
بقول مانشستر فى الثالث عشر مسن شهر 
ديسمبير سئلة 1919 ) وى احدى المحاكم 
الاتحادبة بنيوبورك تهكم ممثل الاتهام على 
مخترع شاب هزيل رث الثياب ») وهويواجهه 
بتهمة النصب والاحتيال التي اقتيد من أجلها 
الى المحكمة مع فمة من زملائه . 


عرض ممثل الاتهام على المحكمة انتفاخا 
زجاجيا صغيرا خفيف الوزن » وتبرز من 
سطحه بعض الأسلاك ؛ وهو يحملة على بده 
برفق © وبلهجة يشوبها الاحتقار والتسفيه 
شرح للمحكمة كيف أن المتهم دى فورست قد 
وقع بامضائه قرارات غريبة متعمدة التضليل 
مضموثها انه بواسطة هذا الجهاز سوف ينقل 
الصوت الانسانى يوما عبر المحيط الاطلنطى . 


وبفضل هذه الادعاءات المضحكة )© اقنع 
بعض المستثمرين السديجح بدفع أسهم مالية 
نتراوح قيمتها ما بين عشرة الى عشرين دولارا 
فى شركة فورست ) وحث ممثل الاتهام 
المحكمة أن توقع باسم شعب الولايات المتحدة 
على هذا الرجل وشركاثئه العقاب الشدبدالذدى 
ستحقونه عن جدارة حسب قانون عقوبات 
آتلانتا ٠,‏ 


واقتيد اثنانمن زملاء فور ست ال ىالسحن»؛ 
أما هو فقد أطلق القافى سراحه؛ بعدمحاضرة 
قاسية نصحه فيها بأن بتخلى عن التظاهر 
يكونه مخترعا » ويحاول العثور على وظيغة 
عادية يتعيش بها . 


لم يكن هذا الانتفاخح الزرجاجحى «( العقدم 
القيمة » الذي أوشك أن يرج بفورست الى 
السدن الا آنبوبة «الاوديون)) التى قيمت مندذ 
ذلك الحين بأنها أعظلم اختراع فى القفرن 
العشرين »© وأحد الأجهزة القليلة المبتكرة التى 
انتجها عقل الانسان »6 اذ كانت هذه الآنبوبة 


فا 


5م 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد ألرايع 


المنتفخة اساس الصناعة الاليكترونية بأسرها 
وأدت الى وجود مكسر الصوت »؛ والكالمات 
التليفوئية عبر المحيطات » ولقل صور الأخبار 
بالأسلاك والرادبو 6 كما أوجحدت السيئما 
الناطقة والراداى واجهرة اليكترونية عديدة.. 
لقد كانت الانبوبة بمثابة مصبام علاء الدبن 
الذى منحالاليكترون الصغير قوة جنى عملاق . 


وهكذا عومل هؤلاء العباقرة معاملةالمجانين 
ورغم ذلك » فهم لم يأتوا بانجازاتهم من فراغ 
بل طوروا فكرة أو افكارا راودت العقول قبل 
ذلك ؛ أو هم كما بقول عنهم دكتور فانفاربو شس 
مدير مكتب البحوث العلمية والتطورات « لم 
كن هناك مخترع فردى على الاطلاق » فوراء 
كل اختراع عظيم يوجد رجال أسهووا 
بمجهودات اساسية »© ولم ينالوا عنها الا 
القليل من التقدير العام . . وكان هثاك 
مخترعون بتضورون جوعا ©» ولقد راب ترجالا 
كثيربن حطموا حياتهم فى الاختراع فى حين 
انه كان من الممكن أن بحرزوا نجاحا مرموقا ) 
لى آنهم وضعوا خطة أحسن قليلا من الاسلوب 
الذى اتبعوه . أن العمل التعاونىياتى بنتائج 
أسرع © واننا لنجد ان الاختراعات كبييرها 
وصغيرها تتم اليوم باستمرار فى المعاملالعلمية 
الكبيرة ) . 


أن صائعى حياتنا الذين ودعوا الحياة 
بأجسامهم من زمن طال أو قصر ؛ لم يودعوها 
بفكرهم الذى نبت كبادرة صغيرة » ثم استوى 
على عوده برعابة أجيال متتابمة من العسلماء 
المتطورين .. فالتليفون أو الهاتف مثلا قد 
نشا نشأة جد متواضعة ؛ ولم يدر بخلد 
جراهام بل أن اختراعه هذا سوف يتطور 
الى الدرجةالتي يصبح فيها الاتصال التليفونى 
قائما بين الارض والفضاء عن طريق الاقمار 
الصناعية المعقدة التى تربط كوكبنا بشسبكة 
من الاتصالات اللاسلكية » وكانما هى بمثابة 
الشبكة العصبية فى أجسامنا ؛ فكما تنتقل 
النبضات العصبية بين الخلايا والاألسسجة 
والأعضاء لتجعل الاحساس قائما) كذ لك تكون 


بف 


الصناعية » فعن طريقها نستطيع أن نتحدث 
من آبة بقعة فى الارض الى آبة بقعة أخرى 
نائية » وكأنما هذا الكوكب بين أبدبنا ) وتحت 
أقدامئنا . 


كذللك لم بدن بخلد أديبسون أن فثيلة 
مصباحه الكهربائي المتواضع سوف تتمخض 
عن اكنشساف الصسمامات الكهربائية أو 
الاليكترونية النى بدات ايضا بداية متواضعة 
عن طريق العالم الانجليزى ج ٠ ١٠١‏ فليمنج » 
والأمريكى دى فورست » والتى اعطئنا فيما 
بعد الراديو والتليفزيون والرادار والحاسب 
الاليكترونى وكل التصميمات الاليكترونية 
المعقدة النى نشهدها فى البواخر والطائرات 
والصواريخ والأقمار الصناعية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وعندما كان العالم الفيزيائي وبلارد جيبيز 
09 يقوم بوضعاسس معادلاتالديئاميكا 
الحرارية فى القرن التاسع عشر ؛ لم يكن يدرى 
أن نظرباته ومعادلاته سو ف تتمخض عن تقدم 
تكلو لوجي ضخم التعدين والمتفحرات 
والطيران والتبريد وما شابه ذلك .. فالذى 
بملك ثلاجة فى بيته لا يدرك مثلا أن الفضل 
فى ظهورها كان ثمرة من ثمار معادلات ونظربات 
وضعها جيبز فى القرن الماضى ؛ ولم بعسرف 
أحد أهميتها الا بعد مرور عشرات السئوات» 
تماما كما وضع البرت اينشستاين نظرية 
تحليل رياضى عام م.ؤ5أا ؛ ولم يطرأ يبال أحد 
وقتها » ولا ابلنشتاين نفسه ؛ ما تنطوى عليه 
هذه النظرية من تطبيقات جبارة غيرتمجرى 
حياة البشرية بعد مرور حوالى اربعين عاما ) 
الطاقة » ظهرت أول ماظهرت فى قنبلتين ذرتتين 
أسقطتا على هيروشيما وناجازاكى فى نهاية 
الحرب العالمية الثانية ) فوضعت حدا لصمود 
التقليدية » ومن يومها طوع العلماء الطاقة 


النووية لاستخدامها فى الاغراض السلمية » 
وسوف تنتطور استخدامات هده الطاقة تطورا 
هائلا عندما تضن بنابيع الطاقة التقليديةالتى 
بحصل عليها الانسان من البترول والفحم 
والغازات الطبيعية . 


تقارب له مغزاه على أن عصرنا هذا يختلف 
عن العصور القديمة التى مر بها الانسان فى 
أمر جوهرى ؛ اذ ظهر فى كل العصور ما يمكن 
أن نطلق عليهم صائعى الأفكار أو الفلسفات 
أو النظريات أو العقائد » اذ كانت نظرتهم 
الى أمور الكون والحياة تتمخض عن أفكار 
لم تجد التطبيق الأمثل الذى بوٌثر تأثيرا 
مباشرا على حياة الناس .. قلطالما سمعتا 
كثيرا عن مفكرين أو فلاسفة ألموا بعلومعصرهم ) 
وأنهم كتبوا فيها مجلدات من فوق مجلدات» 
لكن ذلك لم يطور حياة البشرية» بحيث يجعلها 
أسر مثالا » وأحسن حالا » فلقد ظلتالدواب 
على البر » والاشرعة فى البحر هي السبيل 
الوحيد للانتقال بين البلاد لعمود طويلة ) 
واستمر الانسان بعتمد على عضلاته أكثر من 
أعتماده على فكره لقرون كثيرة »© وبقيت 
المجتمعات شبه معرولة » بحيث لا تكادتعرف 
ما يجرى فى عالمها من أحداث الا بعد أيام أو 
شهور أو ريما سئوات » أو قد لا تعرقها على 
الاطلاق ( كأمريكا مثلا قبل أن يستعمرها 
الأوروبيون ) : كما ظل الالسان يعتمد على 
النار كمصدر وحيد للطاقة 00 الى آخرائماط 
هذه الحياة البسيطة التى لا تقارن بحياتنا 
الحالية . 


وعرف شيثا عن محاور الارثكاز فاستخدم 
العتلة والطنبور 2 وأدرك معلى تخزبن المياهة) 
فأقام السدود» وتحدث ديمقريطس عن الذرة») 
وابن الهيثم عن البصربات ©» وارشميدس عن 
قانون الطفو » والزهراوى عن الطبوالجراحة 
وبنى الفراعنة الإهرامات » وحنطوا الحثث 6 


اكلم 


صائعو الحياة 


وصهروا المعادن» وراقب الحكماع أو الفلاسفة 
حركة الكواكب والنجوم » فعرقوا عددالسئين 
والحساب ©) وتوصل اقليدس الى بمض 
المبادىع الهندسية »© وامسستخدم هيرو 
السكنتدرى البخار فى دقع كرة لتدور .»> 
فى حياة الناس » فصائعى هذه الافكار البسيطة 
أو من أتى بعدهم »© لم يطوروها ليصبحوا من 
صائعى الحياة الذين تقصدهم فى هذهالدراسة 
أذ أن هوُلاء الذين غيروا أنماط تفكيرنا وحياتنا 
عندما لجاوا الى التأمل الواعى فى الطبيعة » 
ودراسة ظواهرها واسرارها 62 وتجميسع 
الحقائق »؛ وريطها فى اطار من المعصادلات 
وصقله باستمرار » وتضييق الفجوةالواسعة 
بين النظاريات أو الأفكار »؛ وبين التطبي قالعملى 
أو التكئولوجى الذى تمخض عن اختراعات 
ضخمة نستفيد منها فى كل شاردة وواردة . 


فالاشياء الكثيرة جدا التى ادخلها صانهو 
الحياة فى حياتئا ترجع أصولها الحقيقية الى 
قوانين اميكانيكا والحركة والجاذبية التى 
انبثفت فى القرن السابع عشر على ايدىعلماء 
قلائل من اشبهرهم اسدق نيوتن العظيم » 
وترجع الى صيافة قوانين الديناميكالحرارية 
النى خرجت الى الوجود فيما بين القسرنين 
الثامن عشر والناسع عشر » وادت الى خروج 
الآلة لتحل محل عضلات الانسان والدواب 
( وهو ما يعرف بعصر البخار ) وترجع الى 
اكتنشاف الكهرباء فى القفرن التاسع عشر 
( عصر الكهرباء ) » والى معرفة اسرارالذرات 
واكوجات الكهرومغناطيسية والجزيئات فى 
أوآخر القفرن الناسع عشر والقسرن العشرين 
( عصر الذرة ) .+ ثم يقودنا كل هذا الى 
دخول عصر الطاقة النووية والصواريخ 
والأقمار الصناعية والحاسبات الاليكترونية 
وغير ذلك من انجازات كثيرة ٠‏ 


نف 


كخم 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد ألرابع 


والواقع أن تقارب الفكرة أو النظرية مسع 
التطبيق التكنولوجى أو الاختراع كان له الآثر 
الآكبر فى نهضة البشرية وانطلاقها نحو آفاق 
أوسع » وبسرعة كبيرة » وبحيث تجعل عقولنا 
« تلهث » دون اللحاق بهذا التطور الخطير فى 
المعرفة أو التطبيق © ولا بمكن والحال كذلك 
أن يلم الانسان بكل ما هو جديد فى تخصصه» 
لآن البحوث ق هذا التخصص أو ذاك قد 
تنطلق كطو فان دافق .. ففى كل عام تظمر 
ملابين السحوث والاختراعات فى كل المجالات» 
ومن ودأء هذا سيل حارف من الدوربات 
العلمية ( الأسسوعية أو الشهرية أو الربع 
سئوية ) التى تيسر الاتصال بين عقول صانعى 
الحياة » فتتولد عندهم أفكار جديدة ) لتتحول 
الى تطبيقات جديدة ٠‏ 


فالأفكار المتشعبة والكثيرة التى نبعث من 
معرفتنا النسبية بأسرار المادة والطاقة والقوى 
والموجات والجسيمات وما شابه ذلك ©» هى 
التى وجهت صانعى الحياة أو المخترعين الى 
الابداع فى مجالات الصناعة والزراعةوالكيمياء 
والورائة والاجهرة الحساسة التى دخلت 
أجسامنا » أو أصبحت جزءا لا بتجزأ منها. . 
بمعنى انها تكشف الداء » وتحدد الدواء ©» 
وتقوم بعمل العضو الطبيعى اذا توقف هذا 
العضو عن العمل لاى سبب من الاسباب ٠‏ 


ونحن لا نستطيع هنا أن نتعرض لما قدمه 
صائعو الحياة من أجل الحياة »؛ لأن ذلك 
يستلزم مجلدات من قوق مجلدات .. فعلوم 
الاليكترونيات مثلا واسعة شاسعة متشعبة») 
ولها في عصرنا الحالي جيش متكامل من العلماء 
والمهندسين والتكنولوجيين الذين يقفون 
ودآاء تنطويرها باستمرآار » وبحيث يلاعم 
ذلك مع حاسب بحسب »؛ أو قمر يدور ؛ أو 
صاروخ بلطلق © أو قذيفة 'نتوجه ؛ أو رادار 
كشف» أو اتصالات تحدث ؛ أو أجهزةتحلل» 
أو مسجل يسجل ؛ أو آلة تكتب © أو طائرة 


11 


تحلق » أو حتى قلب بنبض »؛ أو كلية تتىو قف» 
أو مخ يبعث بالموجات ( فتقاس مثلا برسام 
المح الكهربى ) ... الخ ... الخ . 


الصب النهائى فى الانسان لكن مما لا شك 
فيه أن هناك تقاربا آخر مثمرا بين صالئعى 
الحياة مني العلماء ذوى التخصصات المختلفة 
ليسيطروا على الانسان نفسه ؛ أو يبمعنى 
أدق على بيولوجية الانسان بداية من ذرانه 
وجرياته » الى خلاياه وأنسجته وأعضائه . 


ان جسم الانسان لم بعد فى وقتنا 
الحاضر ‏ هدقا للأطباء والجراحين وعلماء 
النفس وصانعى الأدوية والعقاقير » بل دخل 
معهم هذا الميدان الصعب علماء الميكائيكا 
والكهرباء والاليكترونيات والكيمياء والفيزياء 
والرياضيات والمواد ... الخ ©» أى كانما 
أجسامئا على حد قول أحد العلماء « قد 
صارت قرب الى الآلات » وأصبح الجراحون 
أقرب الى الميكانيكيين » ! 


والمغزى هنا لا بخفى على لبيب » فتقدم 
العلوم فى كل المجالات سوف ينعكس العكاسا 
مباشرا أو فير مباشر على التحكم فى جسم 
الانسان ذاته من خلال استخدام وسائل 
التكنولوجيا الحديثة التى نراها فى ترائزستور 
وراديو وتليفزيون وصاروخ وقمر صناعى 
وحاسب اليكثرونى وأجهزة اليكترونية معقدة 
تشتفل بالنبضات الاليكترونية » أو الموجات 
الكهر ومغناطيسية ٠.‏ 


ولكى نوضح آأكثر نقول . أن من حسنات 
عصر الفضاء مثلا أنه وحد بين العلماء #وجمع 
شملهم من أجل التوصل الى أهداف محددة 
بثاب فيها الانسان دون أن يدرى ؛ أو يدرى» 
فتسجيل نبضات قلب رائد الفضاء » وهو 
يحلق بعيدا عن الارض ى المدار 6 أو وهى 
يمشى على سطح القمر ؛ أو الاطلاع على معدل 


ْ 
ا 


تنفسه »؛ أو قياس درجة حرارته ©» أو ما شابه 
ذلك من عمليات فسيواوجية ؛ كل هذا وقيره 
يستلزم وجود علماء ومهندسين وتكنو لوجيين 
على درجة عالية من الكفاءة والذكاء ‏ فيجوار 
الطبيب والفسيولوجى والجراح » يوجدالعالم 
المتخصص فى الارسال والاستقبال الموجى ©» 
وعالم الاليكثروئيات » وعالم التصميمات 
الدقيقة » وعالم الفيزياء والكيمياء والذرة 
والاشعاع ... الخ © وكلهم يشتغلون كفريق 
واحد متفاهم © بحيث اذا نبض قلب الانسان 
على سطح القمر » جاءت نبضاته كموجات 
ليراها أهل الارض على اجهزة خاصة »© وكأنما 
هو معهم © أو بين أيديهم ! 


مثل هذه الانجازات الفضائية الجحبارة »؛ 
قد آفادت البشرية على الارض فى تيسيرات 
طبية لها وزئها » فمن خلال الاجهزة الدقيقة 


الحساسة التى تترجم حالات رواد الفضاء ٠‏ 


المرفى فى مستشفى عصرى كبير من خلال 
حجرة عمليات مركزية ©) تتحكم فيها «عقول» 
اليكترونية » فتسجل نبضات القلوب © أو 
سرعة التنفس © أو حالات ضغط الدم © أو 
درجات الحرارة »© أو حالاتهم الصحية بوجه 
عام » دون اللجوء الى هيئة طبية أو تمريضية 
ترعى المرضى » وتسهر بجوارهم © اذ يكفى 
جهان انذار اليكترونى صغير ليشير الى الخطر 
حيث كان » فتهب النجدة الطبية علها تعيد 
الأمور الى تصابها ٠‏ 


وطبيعى أن مثل هذا الانجاز يتطلب صائعى 
حياة من نوع جديد .. وقد كان © فظهرت 
أجيال من العلمامء بعرفون الآن بأسم علماء 
هندسة الحياة 266815اعن 8106‏ ) وهلدسة 
الورائة 6م نهم عتأعمة 0 
والفيرزياء الحيوية ‏ 5منؤوطم810 © 
والبيولوجيا الاليكترولية م21 
... الخ » وهذا يعثى أن العلوم المختلفة قد 
طوعت نفسها » أو طوعها علماؤها » لتصب فى 


ددن 


صائعو الحياة 


جسم الانسان »6 وتنصلح ما قد فسد ») أو 


ولكى بحدث ذلك » كان لابد من دراسة 
عميقة ومفصلة لجسم الانسان أو الحيوان 
( الواقع أن التجارب تجرى أولا على الحيوان» 
ثم تطبق فى حالة نجاحها على الانسان ) » 
ومعرفة دقيقة بالكيفية التى يشتفل بها 
النسيج أو العضو ؛ ثم البحث عن البديل 
اذا فسد هذا العضو أو ذاك ؛ ثم معر فةدقيغة 
بالميكائيكية الحيوية التى تنبض بها القلوب 
فى الصدور » أو ميكانيكية الآلم » أو ترشسيح 
السوائل من خلال الآغشية الخلوية للكلى » 
أو نقل الاشارات العصبية بين الم وجميسسع 
اجزاء الجسم ؛ وما هى امكانات علمامالفيزياء 
والاليكترونيات والصمامات والمواد فى ذلك 
المجال © وهذا وغيره من شأنه أن بحدث ثورة 
كبيرة فى نظرتنا التقليدية الى اجسامنا »ويفتح 
عيوننا على عصر مقبل يحمل كل ما هو غريب 


و صبير ه 


ولكى تننضح أمامنا صورة التقارب أو 
التراوج بين العلوم المختلفة فى عصرنا الحالى» 
دعنا نختار صورة منصور النجاح التىحققها 
صانعو الحياة » فوهبوا الحياة من كانوا مسن 
اكوت قاب قوسين أو آدنى + 


فى عالمنا الان بعيش عشرات الالوف من 
البشر عن طريق جهاز اليكترونى صغيريعرف 
باسم منظم ضربات القلب 216#مععة2 .. 
فهو عبارة عن جهاز من صنع البشر » ليحل 
الجسم تتفيض عندما تتقبل نضات محددة 
من المح أو من الجهال العصبى ؛ لكن انقباض 
عضلات القلب © التى تسيب النبض © لهسا 
ميكائيكيتها الخاصة المعقدة ) فهى تتقبل 
الأمر من مجموعة خاصة من الخلايا التىتوجد 
كعقدة صغيرة وتعرف باسم منظم القلب 
الطبيعى ©» ومن هذه العقدة تنبثئق شحنات 


ك4 


الل لمم اتات 


ب ا سقف د ...بطلل . .113اشامعل ._ل.. ...ب الله طعا دا ...ع سعط ع .. 
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أو نبضات كهربية تنسب انقباض العضلات 
القلبية وانبساطها بمعدل "٠.‏ ب .8م مرة فى 
الدقيقة ؛ كما ان هذه العقدة ( أو المنظم ) 
تتصل ببعض الاألياف العصبية الممتدة من 
الجهاز العصبى »© فتتاثر بها » وتجعل نبضات 
ألقلب تزيد نحت لات الانفعالأو المجهودات 
التى يتعرض لها الجسم »© لكن قد يبحدث 
أحيانا أن بفسد هذا المنظم الطبيعى لأىسبب 
من الأسباب ©» وعندئذ ينخفض معدل النبض 
الى ٠.‏ أو ربما ٠؟‏ نبضة فى الدقيقة (والنبض 
هنا شىء متوارث فى عضلاته دون الاعتماد على 
المنظم ) » وهذا أمر لا تستقيم معه الحياة) 
فيؤدى الى العجز التام أو الوفاة . 


والى هنا تتدخل التكنولوجيا الحديثة 
بأدواتها لتقف مع القلب ( ومع الانسان ) فى 
محنته ؛ وتحاول أن تثير عضلاته لتنقبض عن 
طريق شحنات كهربية منظمة ومدروسةتاأتيها 
من بطارية و والى هنا برل أمامئا اثئان من 
صانعى الحياة الاوائل اللذان عاشا فى القرئين 
وفوا الارطاليان ؛ اذ كانا من رواد توليد 
الكهرباء الاواثل » واستطاعا أن سرهنا علىأن 
العضلات فى الضفادع ( أو فى غيرها ) تنقبضش 
اذا مسها نيار كهربى ضعيف من بطارية جد 
بدائية» لكن هذا الكشف امثير لم بجد التطبيق 
فى القلوب الا بعد حوالى مائتين من السنين . 


وطبيعى أن منظم القلب الصناعى لا بسطى 
شحناته للقلب لينقبض ودلبسط كينما اتفق» 
بل لا بد من تحرير هذه الشحنات فى فترات 
زمنئية قصيرة ومحددة ) وبحيث تتوافق أو 
تتزامن مع التصميم الطبيعى الذى جاءت به 
الحياة عه ولقد مر منظم القلب الصنساعى 
بأطوار واطوآر من الصقل والتحوير والاتقان» 
فبعد أن كان عبنًا على المريض لكبر حجمه ؛ 
أصبح صغيرا للدرجة التى يمكن أن يوضع 
فيه فى مكان مئاسب داخل الجسم ( تحت 
الضلوع ) » وبعد أن كان عمر بطارياته لا يزيد 
عن عامين ( عن طريق بطاريات زثبقية ) ) 


ف 


توصل العلماء الى اختراع بطاريات نووية 
تستمر عشر سنوأت © وبعد أن كانت الاسلاك 
أو الاقطاب الكهربية الرفيعة الموصلة بينالمنظم 
الاليكترونى وعضلات القلب تبلى أو تنفلت 
من مواقعها المزروعة فيها بعد عدة شهور من 
النبض الذى لا يتوقف ( القلب ينبض حوالى 
٠‏ مليون نبضة فى العام الواحد ) » تغلب 
الجراحون على هذه المشكلة بأن ادخلوا القطب 
الكهربى الرفيع من خلال وريد فى الرقبةحتى 
بنتهى بالقلب » ويمس عضلة البطين الأبمن» 
ويمدها بالشحنات المطلوبة .. الى آخر 
هذه التفاصيل التى تحتاج الى صفحات 
وصفحات » لكن فيما ذكرنا الكفابة » ليتبين 
لنا أن الطبيب أو الجراح ليس هو الوحيد 
الذى بقف بجانب المريض ؛ بل دخل معه 
رجال التكنولوجيا بما وضعه العلم بين أبديهم 
من امكانيات» فيغيرونتصميما طبيعيا فسد» 
بتصميم من صنع أيديهم ٠‏ 


والواقع أن مثات الالوف ») أو ربما الملابين 
من صانعى الحياة ( من أطباء وجراحين 
وصيادلة ومهندسى اليكترونيات وعلماء مواد 
وفيزيائيين وكيميائيين ... الخ ) يعملون 
ليل نهار وهم بضعون لصب أعينهم أنالجسم 
البشرى لا بخرج عن كونه « آلة ») حية »© 
وأن بعض اجزاء هذه الآلة قد نعطب أو 
أو تغييرها اذا لزم الأمر ب ثماما كما بحدث 
فى الآلة التقليدبة » مع الفرق طبعا بين عظمة 
تكو بن الجسم البشرى وروعة أداله » وبين 


فد يتم' عن طريقين : 1 طريقة زراعة 
عضو سليم من أنسان ستغلى عله »6 الى 
انسان بحتاجه» ولفد حقق الأطباء والجراحون 
بعض النجاح فى زراعة الكلى والقلوب والعيون 
والحئتاجر والأوردة والجلود والعظام ٠.ءالخ»‏ 
وكان من الممكن أن تحقق هذه العمليات نجاحا 
كبيرا » وتنقذ حياة الملابين من البشر الذين 


الو سد همسج اوقبس علو ساب حوفاا ابروا راجت . متعاايج ستو بحس 


سود م كفم و د 


تتوقف فيهم أعضاء حيوية ( مثل القلب أو 
الكلى أو الكبد ... الخ ) © لولا بقظة اجهزة 
المناعة التى تحارب كل عضو أو نسيج مزروع 
حتى تقضى عليه دون هوادة ٠‏ 


وثانى هذه الطرق أن نغير الأجزاء المعطوية 
بأحجزاء صناعية تحل محلها ) وتؤدى عملها ) 
ولقد ظهرت بشائر كثيرة فى هذا المضمار .. 
فالكلية الصناعية والرئة الصناعية والاذن 
الصناعية والصمامات الصناعية والمفاصل 
الصناعية » وئواة القلب الصناعى الكامل ... 
الخ » تشير اليئا اننا لا زلنا فى بداية عهد 
كل ما هو مثير وغريب » وبحيث يعمل جسم 
الانسان فى المستقبل بأمضاء صناعية © أو 
قطع غيار معدنية © تقوم مقام لحمه وشحمه 
وعظامه » وهنا بكون صانعو الحياة قد تغلبوا 
على مشاكل الحياة التى يتعرض لها النساس 
فى أجسامهم © وقد تطيح بأعمارهم » ما لم 
يسارعوا الى قطع الغيار التى تناسب حياتهم» 
وتصلح عطبهم ٠‏ 

صانع الكلية الصناعية : عشرات الألوفمن 
المرضى الذين فسدت فيهم الكلى ») وتجمعت 
السموم فى دمائهم ؛ كان من المحتم أن بموثوا 
لولا نجدة تأتيهم من كلية صناعية » فتخلصهم 
من شبح الموت الذى ينتشر سموما فى 
أنسجتهم ٠‏ 

فالكلية الطبيعية ليست “الا مر فقا حيويا من 
مرافق الجسم الاساسية التى تخلص الدم 
من نفاباته الضارة ©» أى كاأنما هى « غسالة » 
تغسل الدم وتنظفه من أدرانه » أو هى أشبه 
بمرشح حى على درجة عالية من الكفاءة ) 
ولكى يقلد صانعى الحياة عمل هذا المرشح » 
كان عليهم أن بدرسوا تفاصيل تكوين الكلية 
الطبيعية © وطبيعة أفشيتها المرشحة © 
وكيميائية عملية الترشيح وكفاءتها ... الخ» 
ومن حصيلة المعلومات الدقيقة يمكنالتوصل 
الى عمل حهاز أو 1ل3 نقلد بها ما بحدث ىق 
الاجسام الحية ٠‏ 


وكان أول من فكر فى ذلك ويلم كولف 
الهولندى فى عام 1168 عندما كان الالمان 
يحتلون وطئه »© وهو أيضا صاحب افضال 
على حياة المرضى فى تقديم نواة أفكار لأجهرزة 
صناعية أخرى تحل محل الاجزاء البشرية 
التالفة » ولقد بدأت الكلية الصناعية بداية 
متواضعة ) ولا يمكنى ‏ والحال كذلك | 
مقارنتها بالكلىالصناعية المتطورة التىبشهدها 
عالمنا فى الوقت الحاضر © كما أن هذه الكلى 
لا تقارن بالكلى الطبيعية بحال من الاحرال, . 
صحيح انها أى الصناعية ‏ تؤُدى عملها 
بشىع من الكفاءة 6 الا أن حجمها ووزلها 
وتعقيداتها تمنئع من ملازمتها للمريض »© 
وحملها معه فى غدوه ورواحه» ومعذلك فشىء 
خير من لا شىم ٠‏ 


وانتقل كولف الىمركر كليفيلائدالاكلينيكى 
بالولايات المتحدة » حيث طور الكلية الصناعية 
وادخل عليها تعدبلات هامة © أهمها اختيار 
غشاء رقيق من وع « السلوفان » الذى 
الماء » وبحجز ما عداها من مكونات الدم »كما 
حال دون تجلط الدم اثناء عملية التنقية 
الصناعية باضافة مادة الهيارين المعروفة . 


والواقع أن الكلى الصناعية تنتشر الآن فى 
جميع انحاء العالم بعشرات الألوف » أو ريما 
مئات الآلوف ©» ففى أمريكا مثلا تخدم الكلى 
الصناعية وحدها ما يقرب من 750 الفمريض 
يترددون عليها ثلاث مرات كل أسبوع ٠‏ 
وبتكلفة تصل الى .55 دولارا أسبوعيا للفرد 
الواحد © او ما بقرب من 99 ألف دولار 
سنويا » أو قد يشترى المريض الموسر كلية 
صنامية مصغرة تكون تحت تصرفه فى بيته 
مقابل خمسة آلاف دولار» لكن الكليةالصناعية 
قد جعلت الانسان لها عبدا » ومن أجل هذا 
فكر الجراحون فى زراعة كلية طبيعية سليمة 
محل الكلية الفاسدة ٠‏ 


ولقد بدات التجحارب علىالحيوان )6و تلجححت 
أول زراعة لها فالانسانعام؟1565 فمستشفى 


يف 


ا دقل 88نب ص ادلم , 


ل لاسر كم وبوبو اه مركا ليسي وبااي 10 
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« بيتر بنت بريجهام » ببوسطن الامريكية ») 
وكان الجراح جوزيف موراى ومساعدوه 
أصحاب السبق فى هذا المضمار »© اذ نقلوا 
كلية توأم الى أخيه التوآم المتمائل » وعاش 
التوأمان سئين طويلة ٠.‏ 


لكن العقبة الكؤود الآن تتركز فى جهمساز 
المناعة الطبيعى الذى يحارب كل عضومزروع» 
ومع ذلك فقد وهبجيش مزعلماء البيولوجيا 
انفسهم للتغلب على هذه المشكلة » واستطاعوا 
أن يضعوها تحت سيطرتهم ولو جِزئيا ) 
فوهبوأ الحياة لعشرات الالوف من البشر » 
وليس أدل على ذلك من أن أكثر من عشرين 
الغا بعيشون الآن بكلاوى غيرهم © ولولا ذلك 
لكانوا فى عداد الأموات لا محالة ٠.‏ 


لم بجىء الجراح الشهبر كربساتبان برنارد 
ليبدأ زراعة قلوب طبيعية سليمة محل قلوب 
لا أمل فيها » ونجحت الزراعة ؛ لكن من بين 
قلب واحد لا يستمر فى النبض لأكثر من عام 
واحد » ومن هنا لم بتحمس أحد من الجراحين 
للقلب المرروع م6 لكن حراحا واحدا بدعى 
ستانفورد بدا فى تطوير هذه الزراعة »)واستمر 
فى عمله بزراعة قلب سليم محل قلب 
مريض بمعدل مرة فى كل شهر تقريبا »وأدخل 
على تكنيكه تطويرات كثيرة » بحيث حالف 
النجاح ثلث هذه الرراعات 4 وفى عالمنا الآن 
حوالى .٠.؟‏ فقط يعيشون بقلوب طبيعية 
مرروعة » وهذا مادعا صانعى الحياة الى 


وق عالمنا الآن مثات المعاهد ومراكزالبحوث 
التى وهبت ثفسسها لدراسة المشساكل التى 
تتعرض لها أجسام البشر نتيجة لتوقف عضو 
حيوى من الأعضاء التى لا غنى عنها لحياة 
الانسان © والى واحد من هذه المراكز بصحيئنا 
فانس باكارد فى كتابه « الذين يشكلون حياة 
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الناس » ليقدم لنا صورا مثيرة عما ييجرى 
بعيدا عن أعين البشر » لكئه فى النهاية يصب 


طبية وتكنولوجية رائعة . 


ففى معهد كليفيلائد الاكليئيكى بالولايات 
المتحدة ؛ توجد هيئة ضخمة من صانئعى 
الحياة الذين بمثلون التخصصات الطبية 
بفرومها المختلفة » زبادة على علماء مشتخصصين 
فى الميكانيكا والكهرباء والكيمياء والكيميياعء 
الحيوية والهندسةالبيواوجية الطبيةوالفيزياء 
الطبية وكيمياء البلمرة ( وهى التى تختص 
بصناعة مواد تخليقية كثيرة منها مثلا الالياف 
واللدائنى الصناعية ) .. ويضم هذا المركر 
علماء من النمسا وايطاليا والبرازيل وفرنسا 
ومصر واستراليا 00 زبادة على العلمساءم 
الأمر كيين ووه الخ ووه الخ 6 وبرأسه 
بوكيهيكو نوزى اليابائي خلفا لويلم كولف 
الهولندى الذى سبق الاشارة اليه ( وهو 
مؤؤسس هذا المعمهد وصاحب اختراع الكلية 
الصناعية ) . 


وبلتحق بهذا المعهد القسم الاكلينيكى 
للاعضاء البشرية الصناعية 4 وكما هى واضح 
من الاسم » فان ذلك القسم يتخصص فى 
دراسة وابتكار أعمضاء صناعية لتحل محل 
الاعضاء البشرية التالفة مثل القلبوالرئتين 
والبنكرياس والحنجرة والكلية والفك 
والغضاريف والعظام ... الخ ©؛ أى كائما هذا 
القسم قد أصبح « ورشة » لصناعة قطلع 
غيار بشربة» وفيه بدرسون كل كبيرة و صغيرة 
بدءا من تصنيع الخامة أو السبيكة المعدنلية 
التى تناسب الجسم الحى »؛ وتحل محل ما 
فسد فيه 4 الى تحربتها فى الحيوان أولا » 
ثم تركيبها فى الانسان بعد ذلك . 


فالقوم هناك مثلا يحاولون التوصل الى 
تخليق كلية صنامية صغيرة يمكن زرعها فى 
الجسم لتحل محل الكلية الطبيعية » ولو تم 
لهم ذلك »6 لكان من أعظم الانتصارات فيالقرن 


تلك . ا الل 


العشرين » الا أثهم ياملون أن بخرجوا بكليتهم 
هذه فى غضون ثمانى سئوات »© أو ربما أقل ©» 
لكن الكلية الصناعية التى ظهرت الى الوجود 
بالفعل لا ترن أكثر من كيلو جرامين ونصف » 
ولهذا يمكن للمريض أن يحملها معه ويسير ) 
بدلا من بقائه أسيرا لكلية صناعية كبيرة ١6‏ 
ساعة من كل أسبوع »© وربما تحل محل هذه 
الكلية الصغيرة كلية صناعية أصفر وأصغر »6 
ذلك ان كل شىء يتطور بتطور آفكار صانعي 
الحياة الطبية والتكنولوجية . 


ويذكر فانس باكارد أنه فىآثناء زيارتهلقسم 
الحيوان التجريبى رأى أشياء غرسة ومثيرة» 
فهناك أبقار وكلاب وأغنام وقرود وآأرانب .. 
الخ » وعليها أو فيها تلتصق أجهرة غربية 
على امخاخها وجلودها ورقابها وصدورهطا 
وبطونتها ٠.٠‏ الخ ع فيناك مثلا عجل صغير 
يقف ليرعى الأعشاب ؛ ويعيش بأورطى صناعى 
لعدة شهور دون مضاعفات تذكر» وقد ينتقل 
هذا الانجاز الطبى التطبيقى الى البشر بدلا 
من البقر .. وبجوار العجل كانت تقفا بقرة 
تحمل قلبا صناعيا مخلقا من لدائن صناعية » 
وينبض كما ينبض القلب الطبيعى الذىلايزال 
فى جوف البقرة » لكن الذى يدفع القلب 
الصناعى ليشتغل هو آلة ميكانيكية اليكترونية 
معقدة ©» ولا شك أن محاولات تخليق قلب 
صناعى تكتنفه الكثير من الصعاب الطبية 
والتكنولوجية » وان ذلك يستلزم صقلا 
وتطويرا » ومع ذلك فالامل كبير فى الوصول 
الى هدف يربح البشرية من معاناتها . 


ولقد تحقق هذا الهدف أول ما تحقق فى 
عجل » اذ أنهم نزعوا قلبه الطبيعى ©» وزرعوا 
مكانه قلبا صناعيا » ولقد ظل هذا القلب 
التخليقى ينبض وينبض طوال خمسة شهور 
متصلة »© لكن البحوث المتطورة قد تتمخض 
عن قلوب صناعية تنبض سنوات وسنوات » 
أو ربما العمر كله .. كل ذلك يتوقفف على 
حهود العلماء فى هذا السبيل . 


صائعو الحياة 


ان المشكلة الاساسية فى الوصول الىاقامة 
صناعة ضخمة لتصليع الفلوب التخليقية 
وطرحها فى الاسواق» ترجع الى خاصيةتجلط 
الدم كلما لا مس سطحا غريبا أو مختلفا عن 
سطح الاوردة والشرايين وفجوات القلب . 
ولا شك أن العلماء يبذلون جهودا مضنئية 
للتغلب على هذه المشكلة العويصة » فنبيض 
القلب ذاته لا بشكل امامهم عقبة كأداء » اذ 
انه لا بخرج عن كونه مضخة ماصة كابسة » 
ولا شأن له أى القلب ‏ بالعواطف 
والانفعالات التى بيلصقها به عامة الناس بدون 
وجه حق ؛ وليس من الصعب على العلماء 
أن يقلدوا عمل هذه المضخة الطبيعية بأخرى 
صناعية ؛ لكن الأمر الصعب حقًا هو اختيار 
المادة او « العحينة » التى تعطينا مضسخة 
لا تتمزق ولا تبلى من كثرة ماتنقيض وتنبسط 
لسئين طويلة »6 والا يبؤدي سطحها الى تحلط 
الدم » فاذا تغلب العلماء والتكنو لوجيون على 
هانين المشكلتين ©» لأصبحت صناعة القلوب 
التخليقية من أعظم الصناعات ازدهارا »خاصة 
وأن أصحاب القلوب المريضة والعاجزة بعدون 
بالملابين ٠‏ 


وحتى ينغلب صائعو الحياة على مشاكل 
القلوب الصناعية لتظهر بعد ذلك « ورش » 
أو مصائع تنتجها على نطاق وأسع ؛ كان لا بد 
أن نشير الى أن هناك صناعات مزدهرة لبعض 
قطع الغيار البشرية » فتصنيع منظمات 
ضربات القلوب تتمخض سنويا عن مات 
الألوف من هذه المنظمات فى العالم ) ففى 
الولايات المتحدة وحدها بلغ حجم هذه 
الصناعة ما بريد عن ماثة الف منظم » كما 
تردهر صناعةالصمامات التخليقية »والمفاصل 
التخليقية 4 والفضاريف والعادن التى تدول 
2 تثبيت الأطراف والعظام المكسورة .٠‏ هذا 
بالاضافة الى تصنيع أجهرة القلوب والرئات 
الصناعية التى تستخدم فى المستشفيات أثناء 
أجراء العمليات الجراحية الكبيرة »4 وأيضا 
تصنيع اطراف صناعية كاملة يمكن تحر بكها 
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من خلال تصميمات اليكترونية وبيولوجية 
معقدة > © © الخ فو 


على أن التقدم المذهل فى تكنولوجيا 
الاليكترونيات © ثم التوصل الى تصميمات 
اليكترونية أصفر من رأس الدبيوس © ومع 
تفهمنا الدقيق لما يجرى فى الأجسام الحية 
من عمليات ©» قد ساعد على استثباط أجهرة 
دقيقة تحل محل سمعنا وبصرنا » فمنالممكن 
مثلا آن يبلع الانسان « كبسولة » صغيرة 


( لا تختلف كثيرا عن كبسولة الدواء ) » فتدور 


فى معدته وامعائه ثم تخرج فى الئهاية ميع 
الفضلات ؛ لكن بعد أن تكون قلى « أذاعت » 
تقربرا مفضلا عن حالة الانسان الداخلية .. 
أى أن الكبسولة هنا بمثابة محطة اذاعةطبية») 
أو كائما الانسان قد بلع « طبيبا » مصفرا 
ليفحص ما لا تستطيع العين أن تراه . 


ومن الممكن الآن أن يسمع الأصم عن طريق 
ضرسه ؛ أذ توصل دكتور اتلدريجا بوهاربشس 
الى اختراع جهال نرالرستور دقيق حجذا ) 
بحيث يزرع بين الضروس »© وبتصل بعصب 
الضرس »؛ لينقل الموجات الصوتية من عالمنا ) 
ويحولها الى نبضات خاصة تنتقل عن طريق 


وق جاامعة ملبورن باستراليا اعلن 
البروفيسور جريم كلارك انه وفريق البحث 
الذى يعمل معد قسم الانف والاذنوالحنجرة 
قد نجحوا أيضالى افغسطس من عام (159/8 ) 


: فى اعادة بعض السمع الى رجل مصاببالصمم 


التام نتيجة لحادثة مروعة من خلال زرعبعض 
الاقطاب الكهربية الدقيقة فى اذنه الداخلية » 
ويتصل بهذه الاقطاب جهاز اليكترونى صغير 
فى حجم علبة كبريت ( 5 هالا بر 1[ سم )»6 
هذا ومما ستحق الذكر هئا أن هذهالعمليات 
ذاتها قد تمت أيضا فى كل من باريس وسان 
فرانسيسكو » الا أن التصميم الاليكتروني 
الذى طوره فريق جامعة ملبورن »© وتفاصيل 


٠.‏ نه 


العملية الجراحية التى نمت فى اذن الرجل 
كالت أكثر تطورأ » واكفاً عملا » وهذا لعنى 
أن علم الاليكترونيات البشرية التى تساعد 
الحواس المعطوبة على تقبل اشارات عالمها 
الخارجى سو فبتطور الىدرجات قد لا تخطر 
لنا على بال . 


وهناك محاولات جادة لزرع العيون 
الطبيعية ؛ ولقد حققت بعض النجاح ؛ الا أن 
علماء الهندسة الاليكترونية بالتعاون مع أطبام 
العيون فى طريقهم الى تصميم جهاز بصرى 
قادر على تحويل الموجات الضوئية الىنبضات 
عصبية تؤثر .فى مراكز الابصار » فتجمل 
الأعمى يرى شيئًا من تفاصيل عالمه . 


وثمة جهان اليكترونى آخر يحدر المريض 
المصاب بارتفاع ضغط الدم أو انخفاضهبر نين 
أو أزير كلما ارتفع ضغطه أو النخفض عن 
الحدود المرسومة 6 فيتصرف التصرف 
المناسب » قبل أن يقع المحظور . 


ومثات أو آلاف من هذه الانجازات المثيرة 
التى اثمرث بفضل تعاون صائعى الحياة فى 
كل مجالات المعرفة الانسانية » ليجعلوا حياة 
الناس أكثر سلامة ») وأسر سبيلا . 


من الاعشاب الى البلورات الى التخليق 


ومن خلال كتبنا الثلاثئة التى قدمتا عنها 
نبذا قصيرة » نستطيع أن ننظر الى صائعى 
الحياة على انهم أيشا صفوة من الحكماءالذين 
ظلوا يبحثون عن الوسائل التى تريح البشرية 
عرف الإنسان الداء والدواء »6 لكن معر فته 
كانت سيطة ساطة حياته © فمزج هده 
ذلك توصل الى بعض بدابات الادوية التى 


لاسي ا ااااا11كظ 00# 


[#ما مستت ييا 


لازالت تعرف حتىاليوم بينالعامة والخاصة» 
ولقد اعتمد الطبيب الكاهن الساحر الصيدلى 
(لانه كان يجمع بين كل هله الأمور فى عصره) 
فى تنحضير أدويته لمرضاه من بعض الاعشاب 
والرهور والبذور وأمعضاء خاصة مسن 
الحيوانات والحشرات ... الخ . 


لقد استخدم حكماء قدماع المصربين مشلا 
زيت الخروع كمسهل وملين لمداواة البطون 
وما زال» واكتشف حكماء البابليين «البلادونا» 
واستخرحوها من حشيشة سك الحسن 2 


ولا يزال هذا الدواء معروفا حتى اليوم فى . 


مداواة نوبات السعال لاحتوائه على بعسض 
القلويدات الهامة ( مثل الاتروبين الذى 
ستخدم فى توسيع حدقة العين ) » وتوصل 
حكماء الصين الى علاج الانيميا بأكل الكبد 
أو الخضراوات الغنية بمركبات الحدد ... 


الخ , 


هذا وتذكر كتب التاريخ الطبى أن أحد 
حكماء المصربين الذى عاش منذ 76.٠.‏ عسام 
قد جمع وصنف ووصف أكثر من ٠٠‏ علاج 
لمختلف الامراض »© وقدم للبشربة قائمة باكثر 
من ../ دواء » ونذكر هنا على سبيل المثال 
أن هذا الحكيم ( المجهول الاسم ) كان يصف 
للاطفال الباكين ( ربما من مرض أو خلافه ) 
علاجا يحتوى على مسحوق بذور نبسات 
الخشخاش ( وهو الذى ستخرج منهالافيون 
مع مركبات آخرى حتى الآن ) » وهو نبات به 
مواد فعالة لتسكين الآلام » ولقد كان هؤلاء 
الحكماء الكهنة يقدمون أدويتهم لمرضاهم فى 
صور مختلفة » أى على هيثة حبوب ( أو 
بلابيع ) أو مسحوق أو سائل أو دهان أو 
كمادات أو مريج ..٠‏ الخ . 


ويجىء ابو قراط اليونانى ليجمع ويصئف 
معظم الأدوية الفعالة التى نشأت ف الحضارات 
القديمة © ثم نقل عنه الرومان بعد ذلك » 
لكن الازدهار الحقيقى لعلم الأدوية وتحضيرها 
ووصفها وتصئيفها وتطويرها كان على يبدى 


علماء العرب ©) خاصة الكيميائيين متهم »© 
فقد عرفوأ الأحماض © وحضروا الأملاح » 
وقطروا الكحول » واستخرجوا المواد الفعالة 
من النباتات الطبية بحالة شبه نقية ... الخ 
... الخ »© ولقد كانت بغداد وقتها مركزا 
ضخما لكل العقاقير المعروفة » وظل هذاالعصر 
الميلادى ) العصر الذهبى العربى لعلوم الطب 
والدواء » ونحن فى حل هنا من التعرض 
للتفاصيل » اذ اننا نشير فقط الى هذا النفر 
من صانئعى الدواء للمرضى »© وهم فى الوقت 
ذاته صائعو حياة فى المقام الاول » وكانوا النواة 
الطيبة التى ازدهرت بها علؤم الغرب بعد 
ذلك » اذ نقل الاوربيون عن العرب اكثر من 
الفى وصفة طبية أو دواء »© كما نقلوا علوم 
الكيمياء وكتب الطب العربية وفيرها من 
مصنفات علمية وفلسفية © ولا بد أن نخص 
بالذكر هنا صانعى الحياة من أمثال الرازى 
والزهراوى وداوود الانطاكى وجابر بن حيان 
وابن سيئا ... الخ ... الخ , 


وببداية النهضة العلمية فى اوروبا فى القرن 
تلنتشر وتنتعقد وتتطورنطورا عظيما) و صبحت 
لها صئاعات ضخمة » ومعامل بحوث فخمة» 
وميرانيات ورؤوس آموال تقدر بعشرات 
المليارات من الدولارات 4 وربما كانت من أهم 
الصناعات التى بشهدها الآن عاللمنا المعاصر . 


ما عليك الا أنتلقى نظرةسريعة الى صيدلية 
أو مخزن أدوية كبير »© وعندئكل سوفا تشهد 
آلافه الأصناف من مستحضرات »© دوائية من 
كل شكل وحجم ولون ونوع © لكن ما تراه 
لا يمثل الا جزءا ضثيلا من كثير 6 ومن وداعءع 
هذا .قف حيش متكامل من صائعى الحياة 
ليخففوا آلام اللناس © وليقدموا لكل داء 
دواء» أو أكثر من دواء» عدا الهرم (الشيخوخة) 
فهو داء بدون دواء » وعدا قلة جد قليلةابضا 
من أمراض أستعصى فيها الداع على الدوام : 
مثل السرطان الذى جرب فيه العلماء اكثر 


لفن 


بإؤّة 
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من .7!؟ ألف دواء حتى الان »؛ الا أن ذلك الداء 
اللعين لم يستجب الا لعشرين أو ثلاثين مركباء 
وهذه المركبات القليلة لا 'تقضى عليه قضاء 
مبرما »© لكنها تؤخر تدميره » ومع ذلك فهناك 
جهود جبارة لانتاج المزيد من الادوية » فلعل 
أحدها ينفع فى علاج السرطان . 


والواقع أن هذا التقدم العظيم ف صناعة 
الدواء برجع الى التطور الهائل فى وسائل العلع 
والتكنو لوجيا الحديثئة » ويرجع أيضا الى 
تفهم صانعى الحياة فىهذ|المجال لمعظي العمليات 
الكيميائية الحيوية التى تتم فى الاجسامالحية؛ 
والى دراسة كل صغيرة وكبيرة فى التنوازن 
والتناسق الكيميائى الذى تقوم عليه حياة 
الكائنات » فمعظم الأمراض تنشا من خلل 
فى هذا التوازن »© وغفالبا ما شير الطبيب على 
الريض أن بجرى أولا بعض تحليلات كيميائية 
خاصة حتى ستطيع على أساسها أن يعرف 
الداع © وبحدد الدوام 6 والدواع غالبا حرئات 
كيميائية نقية معبأة فى كبسولة أو حبة أو 
زجاجة نراها على هيئة ملح أو بلوراتمختلفة 
الالوان .. أى أن الأمر فى حقيقته ليس الا 
كيمياء فى كيمياء » فكبا لا يفل الحديد الا 
الحديد » كذلك لا يفل الخلل الكيميائى فى 
أجسامنا الا كيمياء تعادلها » وتعيد لها 
توازتها . 


ثم أن معظم الاوبئة الخطيرة التى كانت 
تجتاح العالم فى الماضى (مث لالطاعون والجدرى 
والسل والتيفود والتيفوس . .. ال ) ؛ 
وتقضى على الملايين من البشر » قد أمكن 
السيطرة عليها من خلال تفهم صائعى الحياة 
لكيمياء حياتها » فيجهزون لها كيمياء مضادة 
توقف عملية أو أكثر من عملياتها الحيوية : 
ولا تؤثر كثيرا فى العمليات الكيميائية التى 
تجرى فى خلايا أجسامنا » فيموت الميكروب؛ 
وبحيا الانسان 6 ومن أجل هذا تضاعف 
متوسط أعمار البشر فى أنبامئا الحاضرة عله 
فى الاجيال الماضية ©») فحيث كان هذالمتوسط 
تراوح ما بين ه؟ ب هلا عاما »© أصبح الآن 


فنا 


مابين همه 516 عاما أو ربما أكثر فى الدول 
المتقدمة . 


ومن أهم الانجازات التى قدمها صانعو 
الحياة هنا لانقاذ حياة الناس يبرز التطعييم 
والتلقيح » ولقد عرفه بعض أطباء العرب فى 
الجدرى منلذ مثات السنوات »© وتبرل أيضا 
مركبات السلفا ومشتقاتها التى تجاوزت 
أصئافها الآلاف ( بلغت حتى الآن اكثر من 
..٠‏ مركب ) وعادة ما بحل الجديد الفعال» 
محل القديم الاقل فاعلية ») وذلك راجمع س 
بطبيعة-الحال الى التحوير-والتعديل: الذى 
بجريه الكيميائيون او صائعو الدواء على 
الجرىء أو الجزيئات الفعالة لتصبح اكفا 
وأحسن 2 فيؤدى ذلك الى طو فان حديدك من 
المركبات . . على أن أعظم انجاز يتمثل لنا فى 
المضادات الحيوية التى اكتشفها الكسسئدر 
فليمنج بالصدفة فى عام 15158 2 ولهدا 
الاكتشاف قصة طويلة ومثيرة ؛ لكن النتيجة 
ان الالسان قد عرف البنسلين الذى بفرزه 
فطر أو عفن ليدمر به بعض أنواع البكتيريا 
التى تعيش معه فى الغذاء » فيخلو له الميدان» 
ولقد تمكخض هذا الاكتشاف عن وحود حرب 
خفية وصراع رهيب بين الميكروبات المختلفة ٠‏ 
واستفاد صائعو الحياة منالاسلحة الكيميائية 
الدقيقة التي تجهرها تلك الكائنات الصغيرة 
لتحارب بها بعضها البعض »© وفى هذا المجال 
تبرن أسماء لامعة من صالعى الحياة مشل 
سلمان واكسمان ) الذى اكتشف 
الاستربتومسين من فطر شعاعى يعيش فى 
الطين ) وهوارد فلورى وارنست نشيناللدان 
عزلا البنسلين بحالة نقية ففعام .115 وجرباه 
على المرغى © ثم أنقذا به عشرات الألوف من 
الجرحى أثناء الحرب العالمية الثانية » ومن 
يومها انطلقت الشرارة © وزادت الاكتشافات 
وعزلت آلاف المضادات الحيوية التى تقضى 
على كثير من الميكروبات المسببة للأمراض » 
لانتاج المزيد من « الأسلحة » الكيميائية 


٠‏ محفاكا 


الدقيقة المتطورة » للتغلب على قائمة طويلة 
عريضة منالميكروبات التى كانت تهدم حيساة 
البشر فى الماضى» لكنهاالآن قد لزمت حدودهاء 
وقل بلاؤها بفضل صانعى الحياة الذينادركوا 
بعض أسرار الحياة , 


ذكرنا أن القدماء كانوا بعتمدون ف علاجهم 
على الأعشاب وبعض أجزاء من حيوانات 
مختلفة » ثم تطور الأمر الى عزل المادة الفعالة 
بحالة نقية » ومعرفة تركيبها الكيميائي » ثم 
تطورت الآأمور أاكثر 2 وأصبح من الممكن تخليق 
معظم هذه المواد الفمالة فى انابيب الاختبار 
بدلا من الاعتماد على الاعشاب أو الفطريات 
أو الكائنات الأخرى التى تمدنا بها ( مثل 
الفغدد التى نستخلص منها الهرموئات ) «٠.‏ 
لكن التطور الخطير والحديث الذى طر؟ على 
أحد فروع علم البيولوجى والمعروف حاليا 
باسم هندسة الوراثة قعستعمدنومظ عنامدهم0 
سوف يوُدى الى أهداف لم تكن لتطرا على 
عقل بشي . 


© © © 
زراعة مورثات الانسان فى الميكروبات 


درجة فى سلم طويل من سلالم المعرفة التى 
ستؤدى الى تطبيقات قد تغر انماط افكارنا 
المعاصرة » اذ من خلال البحوث الدقيقة 
والعميقة 2 أمرار الحياة 4 توصل العلماء 
الى فك الشفرة الوراثئية التى تحدد كل صغيرة 
وكبيرة فىحياة الكائنات .. بداية من الفيروس 
وا ميكروب 4 الى الات والحيوان والانسان. 


فالفرق بين الميكروب الذدى يسبب المرض 
وبين ميكروب آخر قد يكون من وراثه 'نقع » 
انما يرجع الى خطة ورائية مقدرة فى هذا 


سائعو الحياة 


المبكروب أو ذاك .. هذه الخطة أو الخطط 
« مكتوبة » ومسجلة فى جينة أو جيلات 
( مورئات الخلية ) .. فصناعة السم التى 
بفرزها الميكروب الضار © وبه بحدث المرض» 
انما تثم عن طريق جينة أو أكثر .. كما ان 
بعض الامراض الوراثية التى تظهر فى الانسان 
والحيوان يرجع سبيها الى خطأ فى بعسسض 
الجينات التى تتراص على الكروموسومات ) 
وكانما هى خطوط تشسغيل تنتج الجزيئات بدلا 
من الآلات التى نراها مثلا فى مصانعنا ») وهى 
تقوم بتجميع الأجزاء المعدنية . 


ونحن لا نريد ان ننعرض هنا للتفاصيل » 
لآن هذا الموضوع طويل جدا » لكن يكفى أن 
نذكر أن صانعى الحياة الجدد الذين نعرفهم 
الآن باسم علماء هندسة الوراثة قد نجحوا 
فى نقل الصفات الوراثية من كاثن الى كاثن 
آخر » وبعلى هذا آن الميكروب اللمسالم قد 
يصبح ميكروبا ضاريا اذا تقبل جيئة أو اكثر 
من ميكروب ضارءليضهها الى جهازهالورائى» 
فتصبح جزءا منه » وتملحه صفة وراثية 
جديدة لم تعرفها سلالنه من قبل ؛ ٠+‏ 


والبحوث فى هذا المجال كثيرة جدا © اذ 
الى ميكروب »6 أو من لبات الى حيوان ... 
الخ » لكن هذه البحوث ب ركم غرابتها ‏ 
للتوصل الى أهداف تفيد البشرية فائدة 
ضخمة » فمن خلال نقل صفة أو جيئة من 
كائن الى كائن آخر »2 يمكن ب والحال كذلك ب 
أن بتلاعبوا فى صفات الكائنات ؛ اما الى 
الأسوآ » أو الى الاحسن 6 وطسيعى ا نالعلماء 
سعون دائما ألى ما قيه أسعاد الئاس »6 أو 
الاقلال من معاناتهم ٠‏ 


غزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع الرجو الرجوعالى دراستنا بعئوان : ماذا يحدث فى العلوم البيولوجية ب 


عالم الفكر ب العدد الرابع من المجلد الثامن ص /ا؟؟ - 8م؟. 


بف 
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ولقد تحقق هدف عظيم فى هذا المجال » 
اذ تمكن فريق من العلماء الامريكيين أن يحولوا 
ميكروبا الى اداة حية جديدة ليصنع لهم 
هرمون الأنسولين » وقد لا يعنى هذا الخبر 
شيثا فى حياة الناس © أكنه بداية لانتصارات 
بيولوجية على درجة كبيرة من الأهمية » فكل 
الميكروبات ‏ على اختلاف انواعها ‏ لا تنتج 
السولينا» فليست لديها خطة ورائية لصناعة 
هذا الهرمون الهام فى حياة الانسانوالحيوان» 
اما لماذا لجا العلماء الى انتاج الانسولين عن 
طريق الميكروب » فذلك يرجع لأسباب كثيرة 
نذكر منها : 


© هناك ملابين من الناس مصابة بالسكر» 
وهذا يعئى أن خلايا خاصة فى البتكرياس 
قد توقفت عن أنتاجه » أو أنها تنتج أنسوليئا 
خاطنا فىتكوينه» فيؤدى ذلك الى عدءاحتراق 
السكر فى أبدانهم بالمعدلات المطلوبة » فتنخفض 
طاقتهم الحيوية » ويصابون بالهرال »؛ وقد 
يؤدى ذلك الى مضاعفات خطيرة » ما لم 
يعالجوا الحصول على أنسولين مستخلص من 
الحيوانات »© ليعيشوا! عليه العمر كله » لكسن 
استخلاص الهرمون وتنقيته يستلرم جهدا ) 
ولهذا يرتفع ثمئه نسسبيا » يضاف الى ذلك 
أن الانسولين الحيوائى يختلف فى بعسض 
تفاصيله أو تركيبه الكيميائى عن الانسولين 
الانسالى ©» وقد تتصرف أجهرة المناعة فى 
الجسم على هذا الاختلاف © وعندئد تجهزر 


بروتينات مضادة ( أجسام مضادة ) لهذا 


الأنسولين الغريب © فتبطل مفعوله © ولا بد 
من تغيبره بأنسو لين آخر مستخلص من حيوان 
مختلف © وفى هذا مشقة على المرضى 
ومستخلصى الأنسولين والاطباء ٠‏ 


© م انه لا توجد وسيلة ‏ الآن على 
الآقل - لكي نصاحالخطاالذى حلبالبئتكرياس» 
كما أن زراعته غير مامونة العواقب . 


© اعتماد العلماء على الميكروب فى تصنيع 
الانسولين يرجعالى مرعة تكائره تكاثرارهيبا» 
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كما انه يؤدى عملياته الحيوبة بكقاءة عاليسة 
لا تتأتى لأى كائن آخر » ومن هذه العمليسات 
ينتج الأنسولين بكميات وفيرة تكفى الملابين 
وتزيد ٠‏ 


6 أصبيح من الميسور تسسبيا الآن تفل 
الجبنات بين خلايا الكائنات عن طربق«تكليك») 


ولهذه الأسباب وغيرها نجح فريق من 
العلماء فى مؤسسة صناعية دوائية كبرى تطلق 
على نفسها جينتيك طم6606]6© ( اختصار 
لتكئولوجيا الجينات ) فى انتاج كمية من 
الأنسولين البشرى لأول مرة فى تاريخ الحياة 
على الأرض عن طريق الميكروب »© ولقد توذلك 
بعد بحوث عميقة » وجهود مضنية استمرت 
لسنوات طويلة .. صحيح أنهم لم بحصلوا 
على الجينة المسئولة عنتصنيع الانسولين من 
خلايا بنكرياس الانسان بحالة نقية ؛ بل 
وحدوا انه من الآسر لسبيا أن يخلقوا جينة 
صناعية مثلها تماما » وبكل تفاصيل شغفراتثها 
الورائية »؛ ثم زرعوها فى احدى الميكروبات 
المنتقاة » ولكى « يعرف » الميكروب من أين 
ببدا وأين ينتهى من صناعة هذا الجرىم 
الدخيل أو من خلال هذه الجينة الدخيلة ٠‏ 
وضعوا على الجينة معلومة وراثية تعنى «ابدآا 
من هنا » ©» وأخرى تعنى « قف هنا » 4فيبدا 
الميكروب بالفعل فى تشغيل خطوط «مصنعه» 
الدقيق » وتخرج « السلعة » (تعنىالانسولين) 
وكأنما هى مجهزة فى جسم السان لا ميكروب. 


وطبيعى ان الميكروب ليس له في الانسولين 
مغلم ولا مأرب » لكئنا روضناه لينتج لنا ما 
نحتاج اليه » وعندئد يقوم بالتخلص من هذا 
الانسولين فى الوسط الغذائي الذى بعيش فيه 
لانه بعتير فى حياته بمثابة لفاية كيميائية ) 


0211 


لس هل 


وك تسم يي ل تحص يت متسس 


لكن على هذه النفاية نترئر اهثمامات صائعي 
الحياة » وتتوقف حياة ملابين البشر . 


وقبل ذلك نجحت هذه الؤسسة أيضا فى 
انتاج هرمون يوجد فى مخ الانسان عن طريق 
ميكروب .. والهرمون اسمه سوماتوستاتين 
0و5 ؛ وهى من البروتينات 
الصغيرة نسبيا ( يتكون من ١4‏ حامضا اميئيا 
متراصة بنظام خاص فى جريثها فى حين أن 
الانسولين يتكونمن١ه‏ حامضا امينيا متراصة 
فى « سطرين » تريطهما وصلتان كيميائيتان ) . 


والواقع أننا من خلال هلين الانجازين 
العظيمين ‏ اللذين ظهرا هذا العام ب سوف 
نخطوى خطوات وخطوات نحو عصر تكنوبيولوجى 
مثير .. فبدلا من زراعة الأعضاء البشرية 
فيمن بحتاجون اليها ©» بدأ العلماء فى زراعة 
الجينات فى الخلايا المختلفة للكائنات )وسوف 
يتمخض ذلك عن بداية عصر جديد ومثير » 
وقد يصبح من الممكن فى المستقبل القريب أو 
البعيد أن نروض المكروبات لتصنع لنا 
الهرمونات والبروتينات وكل المكونات الآخرى 
المعقدة التى تنتجها أجسامنا عن طر يق الخطط 
الورائية التى تحملها جيناتها الكثيرة »؛ اذ ما 
علينا الا أن ننقل الخطة الوراثية بحذافيرها 
( من خلال جينة أو أكثر ) الى الميكروب » 
وما عليه الا أن يعطينا ما نريد » وبكميات لا 
نحلم بها فى عصرنا الحاضر 6 وليس ببعيد 
أيضا أن نقيم للميكروبات مصانع ضخمة 
لتنتج مثلا هيموجلوبين الدم أو كل مكوناته 
الأخرى الهامة » فتعطينا الميكروبات دما بدلا 
من الخمر ! 

لكن نجاح علماء هندسة الوراثة فى نقل 
الجينات أو المورئات من انسان الى ميكروب 
أو ضفدع ؛ أو أى كائن آخر »© ثم تعبيرها 


صائعو الحياة 


عن نفسها بابراز صفتها الورائية فى الوسط 
الجديد الذى زرعت قيه »© هذا النجاح قد 
شود الى نجاح أعمق فى اصصسلام الأخطاء 
الوراثئية التى يجىء بها الانسان الى الحياة ؛ 
وهى ' فى الواقع ‏ اخطاء قد تكون قاتلة ) 
ولا يمكن أصلاحها فى الوقت الحاضر الا عن 
طريق أمداد الانسان بالانتاج الذى كانت 
تصنعه هذه الحيئة الخاطثة ؛ أو التىتو قفت 
عن أداء عملها لأسباب بطول شرحها . 


والجهاز الورائى للانسان معقد اه 
تعقيد » وهو يبدا س بطبيعة الحال ‏ معبداية 
تكوين الانسان » والبداية بويضة ملتحة ء 
واليها ينتقل الخطأ الورائى من أحدالوالدين 
أو كليهما » فيعبر عن نفسه فى الجئين منل 
البداية » وقد يكون الخطا الورائى كبيرا » 
وعندئذ لا يكمل الجنين حياته ©؛ فيكون 
الاجهاض الطبيعى أو الجراحى هو السسبيل 
الوحيد فى عدم ظهور مثل هذه الأجنة الى 
الوجود ٠‏ 


فمن بين المواليد التى تفد الى عالمنا يوجد 
؟ / مصايون بأمراض وراثية ؛ الا أن بعض 
العلماء بميلون الى اعتبار هذه النسبة فيحدود 
درء /ر .. ولو أخذنا هذه النسبة الاخيرة 
فى الاعتبار © لكان معنى ذلك أن من بين كل 
مليون مولود يوجد خمسة آلاف منهم مصابون 
بأمراض وراثية ؛ أو أن عالمنا يستقبل سنويا 
اكثر من ٠5..‏ الف مواود بماهات وراثية منها 
على سبيل امثال لا الحصر التخلف العقلى 
ونزف الدم وعمى الألوان وضمور العضلات 
والانيميا الناشئة من خط فى مكونات كرات 
الدم أو غياب صبغة البشرة ( المهق ) .... 
وعشرات فبيرها مما يتسسبب عنها مآس 
عائلية واجتماعية . 


)نا 
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غالم الفكر ‏ المجلد التاببع ب أسدد ألرايع 


لكن هل يستطيع صانعو الحياة ان يصححوا 
اخطاء الحياة ؟ 


الواقع أن تحقيق ذلك من الصعوبة بمكان 
فى وقتنا الحاضر ؛ لكن الأمل معقود على 
الانجازات الأولية التى بحققها العلماء الآن من 
خلال هندسة الوراثئة © وعلى « التكنيك » 
الحديث الذى حققوه فى أخصاب البويضات 
خارج الأوحام 6 م اتقسام هذه البويضات 
الملقحة فى أنبوب الاختبار الى خلايا عديدة » 
ثم أمكان تفقصيص هذه الخلايا فى بداباتها ٠‏ 
بحيث يصبح من الميسور تنمية كل خلية منها 
لتعطى جنينا مستقلا » ثم اختيار أى من هذه 
الأجنئة لزراعته فى الرحم »© لينمو فيه وينطور 
التطور الطبيعى . 


أن الخطوط العريضة التى ذكرناها فى 
الفقرة السابقة اصبحت الآن علوما قائمة 
بذاتها » ولا نستطيع أن نتعرض لتفاصيلها ) 
لكى يكفى أن لذكر أنها بمثابة الشرارة أو 
المفتاح الذدى يفتح الباب على مصراعيهلندخل 
مله الى عصر قد بحقق المعجرات ( أى التى 
نعجز عن تحقيقها الآن ) .. فمن الممكن أن 
نبدا الجنين فى أنبوب الاختبار » ثم نقصص 
خلاياه قبل أن تتشكل وتتميز © ونعامل هذه 
الخلايا كما نعامل الميكروبات مثلا » وثنقل 
اليها جينات أو مورثات سليمة بدلا من 
الجينات الخاطئة ») أى اننا ببساطة شديدة 
نمدها « بقطع غيار » وراثية على أدق 
المستويات © أسوة بما بحدث فى قطع الغيار 
البشربة ( زراعة الاعضاء ) ؛ أو قطع غيار 
الآلات » فيحل السليم محل الفاسد »© ويقوم 
بعمله » وعندئذ نعيد الخلية بعد « أصلاحها » 
الى الرحم © لتنمى فيه ») وتعطينا مخلوقا 
سوبا بغير ضعف أو عاهات . 


لى 


وحن تعلم مقدما أن تحقيق ذلك يحتاج 
الى وقت وميزانيات وبحوث عميقة ومتشعبة 
وطويلة » لكن تطور المعرفة فى عصرنا الحاضر 
سير بخطى واسعة »© فهئاك مثات الممساهد 
ومراكز البحوث والجامعات التى تضم آلاف 
العلماء الذين بتعاونون فى هذا المجال » فما 
بخفق فيه هذا المعهد » قد بنلجح فيه ذاك » 
وفالبا ما يقود النجاح الى نجاح أكبر واضخم» 
وقد يؤدى ذلك 6 على المدى البعيد ب الى 
اعتبار البويضة الملقحة بمثابة حقل تجارب ؛ 
أو خط تشغيل آلى »© أو « مشروع ) هندسى 
ورائى من حق العلماء ان بحوروا فيه ويغيروا 
وبطوروا ويختاروا » فيضعون على خط 
تشغيلها الجينات الممتازة ؛ لتعطى بدورها 
مخلوقا ممتاز! » بصفات وراثية ممتازة : 
وهو ما نطلق عليه اسم السوبرمان أو الانسان 
المثالى أو الأرقى © وكأنما هم بريدونا ختصار 
الزمن الذى بيغير وسبدل فق خلط الصفات 
الورائية فى عملية التراوج والاخصاب التى 
تتم طبيعيا » بغرض انتقاء الصالح والابقساء 
عليه » والقضاء على الطالح والتتخلص منه ») 
وهو ما نعبر عنه علميا بعمليةالانتقاء الطبيعى» 
وهى عملية بطيئة جدا ؛ وتحتاج الى عشرات 
الألوف أو ربما ملابين السئين »© لكن صانعي 
الحياة ب من خلال التكنولوجيا الورائية ب 
قد يسارعون بالعملية » وينجزون فى عشرات 
أو مثئات السئوات »© ما تنجزه الطبيعة فى 
مئات الألوف من السئوات . 


لكن هذا التطور العلمى والتكثولوجى 
الهائل لم يقدم للبشرية كل ما تطمع فيه من 
آمال دون أن بتمخض ذلك عن صعاب ومشاكل 
واخطار وأعراض جانبية نضر الانسان ولا 
تنفعه .. أى كأنما هذا التقدم. الحضارى 
سلاح ذو حدين » حد مله بكمن فيه الشوي »© 
وحد آخر فيه البلاء والضير ٠.‏ 


'اا 000 


0000 007 


ففى الوقت الذى تردهر فيه الصناعات » 
وتدور الآلات » وتنطلق السيارات والطائرات 
والبواخر وغير ذلك من سيبل المواصلات © 
وتعطى الانسان الراحة فى أسفاره ») وتقدم 
له ما سعده فى مقومات حياته »© تعطيه فى 
الوقت نفسه التلوث والضوضاء والتوشر 
والقلق » وما بصاحب هله المظاهر الجديدة 
على كوكبنا من اضرار صحية ونفسسية 
لا يستطيع أحد أن يتنبا بنتائجها على المدى 
البعيد » لكن الاحصائيات تشير الى أنامراضا 
مثل ارتفاع ضغط الدم وأزمات القلب 
والأمراض النفسية آخذة فى الارتفاعا لضطرد 
رغم التقدم الطبى الذى وصل اليه الانسان . 


واذا كان الهدف الذى يسعى آليه صائعو 
الحياة من خلال كشوفاتهم واختراعاتهم هو 
اسعاد الئاس » وتبسير حياتهم » واطالة 
اعمارهم » والقضاء على امراضهم » الا أن ذلك 
قد خلق مشاكل كثيرة . فالارتقاع الكبير 
المطرد فى سكان العالم »© أو ما يطلقون عليه 
« الانفجار السكانى » © كان نتيجة حتمية 
للرعاية الطبية والصحية التى يلقاها الناس ) 
وهذا أمر لا بنكره أحد © ولا ستطيع أن 
شف ضدله ؛ لكن ذلك قد خلق مشاكل 
اجتماعية فى الدول النامية والمتقدمة على حد 
سواء .: فالزحام فىالسكن والعمل »والصراع 
على لقمة العيششى © وعدم التوازن بين الموارد 
التى تفى حاجات الئاس » وبين 'ينابيع الثروة 
التى بملكونها » هى من سمات بعض الدول 
النامية التى فشلت فى تحديد سكانها »© كما 
أن البطالة ©» ورعابة الاعداد المتزابدة مسن 
المسئين الذي نأطالت الانجازات الطبيةالحدشة 
أعمارهم » قد خلقت عبئًا كبيرا على ميزانيات 
الدول المتقدمة ©» فهؤٌلاء جميعا يستهلكون ولا 
ينتجون »© مما بيترتب عليه اعادة النظر مرة 
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صائعو الحياة 


ومرات فى أنماط الحياة » وتقاديم حلولبديلة» 
حتى لا بختل التوازن بين المنتجين وامستهلكين 


وكان من جراءع التقدم الهائل فى الصناعات 
الاليكترونية » واحلال الآلة محل مضلات 
الانسان »© بفية اراحته 6 وعدم لسسشخيره »6 
ثم استخدام الحاسبات الاليكترونية »وتطوير 
الانسان الآلى الذى يقوم بأعمال لا يستطيع 
أن يقوم بها الالسانالعادى» ثم ظهور صناعات 
آكلية ضخمة تشرف عليها العقول الاليكترونية 
بدلا من العقول البشرية » أو تحل محلها .. 
كل هذا وغيره قد جعل من الانسان «بضاعة» 
رخيصة في سوق الانتاج » اذا ما قورن مثلا 
بالانجازات السريعة التى يقوم بها التحكم 
الآلى الذاتى للانسان الصناعى ( نوع من 
الكومبيوتر يؤدى نفس الأعمال التى يقوم 
بها البشر ) .. ولا زالت أزمة تطوير الطبامة 
آليا فى واحدة من دوو الصحف العالمية(التايمر 
البريطانية ) ماثلة فى الأذهان »© فالاستغناء عن 
عمال الطباعة 4 أو عمال الصناعة عموما : 
واحلال الدوائر الاليكترونية الصغيرة والمعقدة 
محلها » أن المشاكل الضخمة التى سيواجيها 
العالم المتقدم فى الأجيال القادمة » ولا شك 
أن ذلك يستلزم حلولا اجتماعية عويصة » 
فاحساس الانسان بأنه أصبح بغير ذات قيمة 
فى الانتاج الصناعى الذى تقوم عليه أعمدة 
الدول ؛ والفراغ الذى بعيش فيه دونشعور 
بالمشاركة فى الحياة الانتاجية » ثم وجود 
منافس شديد علىهيئة تصميمات اليكترونية 
اكفا منه وأرخص .. كل هذا وغيره قد يوؤدى 
الى عواقب وخيمة بدات الدول تتثبه لها ٠‏ 
وتحسب حسابها .. وكان آخر مؤتمر عقد 
لها فى نيس منذ شهور قليلة يفرض عرض 
مزايا هذا العصر الآلى الاليكتروئى وعيوبه » 
ثم كيفية تخطي هذه العيوب » لكن يبدو ان 


ينا 


لبس بسي ا 


عط وه مؤي ال ار عار اام 


د ل م مصأ 3ط ا ل اسه ..١‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التانيع ‏ الندد ألرايع 


الشكلة أعقد مما نتصور» فلم يتفق الحاضرون 
على شىء يمكن أن يؤدى الى نتيجة فيها صلاح 
البشرية ٠‏ 


حتنى ان بعض علماء الحياة ب رغم اعترافهم 
بافضال العلوم الطبية على الناس س يشيرون 
الى ان فى ذلك حيودا عن الخط الذى أرئنضته 
الطبيعة سبيلا مخلوقاتها ‏ بما فى ذلكالانسان 
فهدف الطبيعة دائما ان تبقى على الصالح » 
أو تنتنيه وتحافظ عليه » وتترك الطالح 
أو الضعيف لقدره ( من الوجهة البيولوجية 
طبعا ) » ليتوارى عن مسرح الحياة »والغرض 
من ذلك أن يسود هذا الكوكب الأقوياء 
بيولوجيا لتحسين النوع الانسانىوالحيوانى» 
لكن أن بتدخل الانسان بطبعه فى هذا المبدا 
الهام من مبادىء الحياة » لينقذ حياة القوى 
مع الشعيف. فسوف يوٌدى ذلك علىالمدى 
الطويل_الى اتخفيف» أو اضعاف الصفات 
الورائية الممتازة عن طريق خلطها مع صفات 
وراثيةغير مرغوب فيهابالتراوجبين هذا وذاك » 
ورغم أن جوهر هذا المبدآا صحيح © ورغوانه 
ساد هذا الكوكب مئل مئات الملابين من 
السئين » الا أن أحدا لا ستطيع أن يطبقه » 
أو ينادى به لقسوته وخروجه على العاطفة 
التى بتميز بها الانسان » اذ لا يستطيعانسان 
أن بسن تشريعا ينادى مثلا بعدم أنقاذ حياة 
الضعفاء أو ذوى العاهات الورائية . 


ويسوق فانس باكارد فى كتابه (( مشسكلو 
الحباة )» كثيرا من التخوف الناتئج من تقدم 
العلوم البيولوجية » وتدخلها ‏ بطريق مباشر 
أو غير هباشر ‏ فى حياة الناس © فهو يذكر 


مثلا أن العلم الذى يستطيع أن يتحكم فىعقولنا 
عن طريق تغيبر أو تحوير ما يجرى فىامخاخنا 
من عمليات كيميائية كهربية عصبية معقدة 
باقحام مواد كيميائية أو أجهزة ودوائر 
اليكترونية أو كهربية متطورة » قد يؤدىالى 
تغيير أو تحوير سلوك الانسان © والواقع ان 
ذلك موضوع طويل * © لكن يكفى أن نشير 
الى أن العلماء قد توصلوا الى استنباط مئات 
المركبات والعقاقير فى السنوات القليلةالماضية 
من أجل المخ أو الجهاز العصبى وحده . . 
فهذه العقاقير على حد تعبير باكارد فانس 
« قد تجعل الانسان كالثور الهائج » أو قد 
تعطيه وداعة من بعد ثورة .. أو تحوله الى 
قانط عابس حيئا ؛ أو مبتهج سعيد حينا 
آخر .. أو قد تبكيه ©) أو تدفعه الى مرح 
صاخب » أو تخلق مئه انسانا طيعا مسالما » 
أو مشوش الفكر 6 أو عئيدا © أو مخبولا » 
أو جامدا » أو مقداما ... » الخ ... الخ . 


ويخشى باكارد أن ياتى اليوم الذى يتلاعب 
فيه الزعماء والقادة بهذه المواد الغريبة » 
فيحيلون سلوك الجماهير الغفيرة الى سلوك 
بوافق أمرجة هؤلاء القادة » خاصة فى الدول 
ذات الحكم الدكتاتورى » اذ يكفى أن تو ضع 
هذه المواد فى مياه الشرب مثلا » لتحيل التمرد 
والعصيان الى طاعة عمياء ) أو تدفع الجماهير 
المسالمة الى وحوش كاسرة .. أى كانما 
البشر هنا ب وتحت تأثير بعض هذه العقاقير 
قد يصبحون كالدمى الحية التى تاتمر 
بأمر المادة أو اللمواد التى تتلامب بأمخاخهم . 


ويضرب باكارد مثلا فى تشاوؤمه ©» فيذكر 
أن ١‏ التكنو لوجياتالتىجاءت لضبط السلوك» 


انظر دراسئنا فى هذا الصدد بعئوان « مستقبل المغ., ومصير الانسان » على صفحات عالم الفكر ب العدد الاول م 


المجلد الرابع صفحة هلا ب ,18 سئة #/ا9] , 
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والتلاعب فى بدابات الحياة ( يقصد أطفال 
الانايبب ) ونهاياتها ( يقصد تاخير حلولا لوت 
بالأجهرة الحدثة ) قد أدت الى بعض النتائج 
السعيدة ‏ كما ناقشت ذلك فى الفصول 
السابقة ) لكن ذلك ل بوجه عام - يريد من 
التكوص أكثر من التقدم 6 1 


ويضيف باكارد الى ذلك قوله « عننما 
يتعرض الئاس الى هذا التلاعب الذى يقوم 
به العلماء » فائه بصبح من الصعب عليهم ب 
أى الناس ‏ أن يشعروا بأنهم شىء خاص ؛ 
هذا اذا تجاوزنا عن ذكر أتهسم شىء عظيسم 
وممتاز . أن تبريرنا لشعورنا بأنئا مخلوقات 
فريدة لم يصبح له ما ببرره » ذلك ان العلماء 
التجريبيين لا يزالون يسعون الى ابتكارطرق 
جدبدة للتدليل على أن الانسان شثىء قابل 
للطرق أو التطويع والليونة » ! 


وبلخص باكارد طرق التلاعب ق صفات 
وسلوك الانسان النى نجح فيها العلماء » أو 
بحاولون التلاعب بها مستقبلا فيذكر منها : 


التلاعب فى السلوك بناء على وسائل علمية 
متقلة ومقئنة ( بقصد التئويم والعقاقير ) . 


والأجهرة الاليكتروئية التى تتسلط على 
مخه ) ٠‏ 


التلاعب الجذرى فى طرق تكاثر الانسسان 
(بقصد التلقيح وتربية الأجنة خارج الأرحام) . 


التلامب فى مخه وى وظائفه . 


التلاعب فى الصفات الورائية . 
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صائعو الحياة 


التلاعب فى اطالة عمره واجزاع من جسمه 
) نقصد زراعة الأعضاء بغية أطالة الاعماى )., 


التلاهمب فى المواقف التى بحين فيها اتخاذ 
القرارات الهامة ( بواسطة التأثير على المخ ) . 


التلاعب فى حرمائئا مى خصوصياتنا . 
التلاعب فى النوع الانسانى وتفرده ٠‏ 


لكن باكارد ينسى أن العلماء هم يشر آولا 
وآخيرا » وأنهم مرهفو الشسعور © رقيقو 
الأحاسيس © ساعون دائثما الى المعرقة » 
مطبقون لهذه المعرفة فى تخفيف آلام البشرية 
ومعاثاتها » جاملون نصب اعيئهم عدم امتهان 
كرامة الانسان؛ أو التلاعب بآدميته . . صحيح 
ان القلة منهم قد 'تصنع أسلحة الدمار » الا 
أن ذلك بدافع حماية الاوطان 6 لكن قرار 
استخدام هذه الأسلحة لا ينبع منهم » بل أن 
الأمر بيد السياسيين والقادة » ومع ان هذا 
الصراع بين البشر أبدى © أو هو لازمة من 
لوازم الحياة على الأرض بدليل قوله تصالى 
« ولو لا دقع الله الناس بعضهم ببعضلفسدت 
الأرض » »؛ الا ان البشرية تجتى منه بعض 
الثمار ) فصراع العقول مع العقول بفرض 
تطوير أسلحة الدمار » بتمخض ف النهاية 
عن اخترامات كثيرة تجد لها فى النهايةتطبيقا 
يفيد البشرية فى حياتها . 


فتحرير الطاقة النووية من عقالها لم يكن 
القصد مئه صناعة القنابل الذرية » بل كان 
القصد هو السيطرة على تلك الينابيع الهائلة 
من الطاقة » لاستخدامها فى توليد الكهرباء » 
أو دفع السسفن © أو اطلاق الصواريخ © أو 
تشغيل بطارية صغيرة بالطاقة الذرية »لتجعل 
القلب بنبض لسنوات عديدة © كما المحنا 
الى ذلك فى منظمات القلوب .. ووم أنْالعالم 


أن 


اع سل سنس سس أراعية ع اهز و سمادة تل قر الس ا يباك سائو مصطع . ل ]ا 


سال , امصيامة اموه أ هط . سد 1 1 .ا ها ا مطس.. لو - 
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يمتلك الآن مخزونا هائلا من القنابل النووية ) 
الا أن ذلك قد خلق نوعا من التوازن بينالقوى 
الكبرى فى عالمنا » كما انها لا تستطيع ان 
تجازف بشن حرب ذرية » ولهذا بقيتالقنابل 
مخزونة لاكثر من ثلث قرن من الزمان ؛ فى 
حين أن بنابيع الطاقة النووية المستخدمة فى 
الأغراض السلمية آخذة فى الازدهار » وربما 
تصبح المصدر الأساسى بعد أن بنضب مخزون 
الوقود الحفرى التقليدى ٠‏ 


ولقد جاء الرادار كحاجة ماسة لاستخدامه 
فى الحروب لكثف الاهداف المحلقة المعادية») 
لكنه وجد فى السلم استخدامات تفوق فائدته 
الحربية اضعافا مضاعفة » فأصبح بمثابةالعين 
« السحربة » التى تهدى الئاس فى البحجر 


7 


والبر والحو والفضاع » وبريهم ما لا عين 
رات . 


ولقد نشات الصواريخ فى البداية »)لتحمل 
أسلحة الدمار») وتصيب بها الأهدا ف البعيدة) 
لكن هذا السلاح قد تنطور لغزو الفضاء » 
وبه نم وضع أقمار صناعية تدور حو لالارض: 
لتنقل البرامج التليفريوئية » والمكالمات 
التليفونية ©» والأخبار المصورة © وتكتشف 
الأعاصير '» وتنسىء عن الثروات المدفونة .,.. 


الخ ... الخ . 


واخيرا وليس آخرا نذكر ما جاءت به الآبة 
الكريمة ١‏ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير 


لكم 4 . 


8ل 


كله عدم د مهعم 


1 


عبدالواحد ولو 


نظرة عابرة على اى جدول مطبوعات يصدرف انجلترا أو اميركا » من دار نشر تعني بالآداب 
تظهر لنا أن شكسبي لا بفيب عن اهنمامالئاشرين » نصوصا او دراسات ٠‏ ان المرء ليعجب 
من هذه الظاهرة حتى في هذا القرن العشربن .ثلاثمائة وستون سئنة مضت على وفاة هذا 
الشاعر » تعرضت سمعته الاديبة خلالها الىصئوف من الك والجزر ٠‏ لم تجمع أغماله الا 
بعد وفاته بسبع سنين يوم صدر ( الفوليو الاولعام 1177 ) . تنكر له أدباء النصف الثاني من 
القرن الثامنعشر» وامتدت يد بعضهم (تصلح1خطاء) الشاعر المسرحي الكبير حيث كان يتبع القريحة 
والموهبة © ويبتعد عن أرسطو والتابعين . القرنالتاسع عثشر يعيد اليه اعتباره ويضع القريحة 
فوق القانون . يتجرد له الرومانسيون بزعامةكولردج » وبكادون ان يبلغوا به مرتبة التقديس. 
تهمل بعض مسر حياته » ويشك فى أصالة بعضها , تحوم الشكوك حول وجوده أآصلا ؛ وفى اواسط 
القرن العشرين تنحسى جمامة امبركي ةوتتقدم بطلب رسمي الى السلطات. البريطانية 
( لنبش قبر شكسبير ) بحثا عن وثائق قيل ان شكسبير اوصى أن تدفن معه» واعتقد المتحمسون 
انها ستكشف عن اصالة مسرحياته . يقول احدالخيثاء من الصحفيين الانكليز ان رئاسة بلدية 
لندن كان يعوزها بعض المال للقيام بمشروعلتصريف المياه ؛ فسمحت بئبش القبر » وريما 
كانت قد شحعت أولئك المتحمسين من طرف خفى ©» فحصلت على المال »© ولكن المتحمسين 
عادوا بخفي حنين ٠‏ 


بق 


4٠ 


هلم الفكر . المجلد التاصع ‏ العدد ألرابع 


وعلى الطرف القصي من هذا العبث » هناك 
الاهتمامات الجادة والترجمات الى لفات 
العالم والدراسات المتعمقة . لا يكاد يمسر 
عام الا ويطلع علينا الباحثون بناحية جديدة 
لم يسبق ان تصدى لها غيرهم . ويبدو ان 
ليس ثمة من نهاية لهذا البحث والتقصي عن 
شاعر ملآ الدنيا وشغل الناس . 


0 الت 


الكتاب الاول بين يدى عنوانه اسهد 
اللاطبيعي ممع [السكقسنتنا ع1 
ومؤلفه مابكل لولج 8 61قط1110 
استاذ الادب الانجليزى بجامعة كمبردج 
بانجلتر! ؛ وقد صدر عام 1195 عن دار نشر 
مثيوين 68 )© ويحمل الكتاب 
عنئوانا فرعيا هو دراسة في الأشاة الشكسيربة 

.إلءع15288 سوعععدهء طلقطك هأ زلناة 4 


)١(‏ النظام الاجتماعي والعالم المفعم بالحياة 
74 مامكا فط سه 0706 لو1اع0م8 


(؟ ) مغربي البندقية 
معتمة7 له 35001 116 


(“ ) بطل ووما 
02 11620 11116 


( 5 ) فيينا مديئة الحنابلة 
مصدة 71 01 /زجانن) مماتعناط 16 


( ه ) كوميديا « ترويلس وكريسيد » 
320 قلاطاام1 2ه 09لقتمه0 فط" 


(5) الدثمارك واميرها 
وعم 115 هدو عاتوسوة10 


535 


( /؛ ) املك لير : فلسفة الر بيع 
عسمنامة عط 05 عتوتطمه:346 م15 نموم[ عملظ 


(8 ) اغاني أبواو و دايونيسوس 
5 821 و1[أوترية 2ه 5هدهة 156 


يقول المؤلف فى مقدمته ان الكتاب نشأ عن 
تطور المحاضرات التى القاها على طلبته في كلية 
( تشرشل ) بجامعة كمبردج فى الاعوام 
اا 199/5 . ويشيي الى ان المناقشات 
التى جرت معهم هي التي طورت هذا الكتاب 
حتى اتخذ شكله الحالي > وهو يحسب ان 
الفضل فى ذلك بعود الى طلبته بالذات . 
وهذا نوع من تواضع العلماء لاتكاد تلمسه 
عند بعض من نعر فهم من الاساتذة ؛ ممن يبعز 
علينا . وقد لفت نظرى ان المؤلف بشكر عددا 
وثاني هؤلاء البرفسور جون كاجنون 
ممع ستاولل ٠.‏ لقد استو قفني هذا 
الاسم طويلا وحبرئي طويلا ٠.‏ فقد وصلني 
مؤخرا العدد الثاني ( دبيع 1918 ) من نشرة 
الدراسات العليا بجامعة هارفرد »4 وفيه 
مقال عن البرو فسور 
استاذ علم النفس بجامعة ولاية نيويورك » 
الذى عينته هارفرد »4 اعرق الجامعهات 
الاميركية »6 اأستاذا زائرا لمدة سنتين . الفرق 
بين الاسمين هو الحرف الاول من هذا الاسم 
النادر نوعا 6 فاذا كان الكتاب يذكر الاسم 
بحرف © بدل © كغلطة مطبعية ( وحتى 
الكتب الانكليزية صارت تظهر فيها اغلاط 
مطيعية في الاونة الاخيرة »© وقد لاحظت ثلاثا 
من هذه الاغلاط »© لهفى على الاغلاط فى الكتب 
العربية ! واذا كانت الاشارة الى نفس 
الاستاذ فان للاشارة دلالتها في بعضي الآراء 
النقدية التى سردها الموّلف . البروفسور 
0ع حصل على شهادةالدكتوراهمن جامعة 
شيكاغو عام 1155 . وتذكر نشرة هارفرد انه 
( قضى سنة فى البحث فى كلية تشرشل بجامعة 
كمبردج ) بعد تخرجه . ١‏ ولا كان هذا الكتاب 


'  لوطس‎ 0 


لسسع 


قد تجمعت مادته بين ./1417 ب 19175 كما بذكر 
المؤلف © فان اغلب الظن ان الولف الانجليزى 
يشير الى البرو فسور الاميركي ؛ الا اذا كانت 
الصدفة النادرة قد جمعت اثنين فى كلية واحدة 
بجامعة واحدة لا فرق بينهما الا الحرف الاول 
فى الاسم 1 وسبب حيرتي ف ذلك ان الاستاذ 
الأميركي قد اشتهر بابحاثه في ( السلوك 
الجنسي عند الانسان ) وبسبب هذه الشهرة 
طلبته جامعة من وزن هارفرد ليطور ابحائة 
فيها . وجون هار فرد مؤسسى الجامعة 
الاميركية الاولى عام 8985| »؛ كان استاذا قَ 
كلية ايمانوئيل بجامعة كمبردج © وقد هاجر 
من كمبردج البريطانية الى كمبردج الاميركية ) 
فى عصر الحنابلة ( البيويتان ) طلبا للحرية 
الدينية فى العالم الجديد ؛ واسس أول وآاهم 
جامعة فى امريكا فى محيط ( نيوانجلند ) الذي 
مازال يوصف بالصفة ( البيوريتانية / 
الحنيلية ) ٠‏ 


واذا صحت ظئوني ؛ التى أحسين أنها 
صحيحة ولا أقوى على ابراز الدليل المادى 
على صحتها »؛ فانها تفسر هذا الاهتمام الجديد 
نسبيا فى الدراسات الشكسبيرية : وأعنى به 
دراسة نواحي السلوك الجنسي لدى عدد من 
شخصيات المسرحيات الشكسييرية » وبخاصة 
عند كليوباترأ © تللك « الفجرية » اللعوب »© 
التى اشاعت فى محيط انجلترا اليارد المعثم 
دفاء مصر وشمسها 6 وتلك ناحية بقدرها 
اكثر من القارىء العربي سكان انجلترا وشمال 
غرب أووربا عموما . 


ولنترك هذه المسألة مؤّقتا » دون ان ننسى 
هذا الاهتمام المتزايد بنواحي السلوك الجنسى 
لدى العديد من الشخصيات فى مسرحيات 
شكسبير التي صار النقد فى الاونة الاخسيرة 
يصب عليها اهتماما جادا , . . ترى ألآن النقاد 
لم يعد أمامهم من جديد يبحثونه في ادب 


شكسيير ؟ !| 
عنوان الكتاب ( المشهد اللا طبيعي ) ماخوذ 


١١ 


شكسيير ) الحاضر أبدا 


من مسرحية شكسبير : كريولافس ( التى 
ترحمها الاستاذ جبرا ابراهيم جبرا ونشرتها 
سلسلة من المسرح العالمي » عدد 5 »4 مارس 
5) . فقى الفصل الخامسس ؛ المشهد 
الثالث ؛ السطر 1475 ه يقول كريولانسس 
مخاطبا أمه : 


ما الذى فعلت ؟ الظرى : السموات 
تنشق والآلهة تطل ©» وتضحك على هذا 
المشهد المناني للطبيعة . 


كريولا نس » بطل روما ومنقدها من 
الأعداء ») غضب على روما وانضم إلى اعدائها 
وراح بعد هجوما على مدينته ) وهذا هو 
الامر « المناق للطبيعة » . ترسل روما عددا 
من الاصدقاء لكي يثتوا بطل الامس عن 
مهاجمة مدينته » ومن جملة من يرساون عدد 
من السيدات بينهن زوجته وامه ( فولو منيا ) 
وابئه . ويحاول الجميع تحويل كريولانس 
عن عزمه بوسائل شتى منها الركوع امامه 
والتضرع اليه ©» ومن بين الراكعات امه 
بالذات») التى تطيل التضرع اليه © فلا بتحمل 
كريولا نس « هذا المشهد المنافي للطبيعة » 
ويوافق اخيرا ويدخل روما لعقد صلح بينها 
وين أعدائها 60٠6‏ 


والموضوع الرئيسى في هذا المقترب من 
الماآسي الشكسييرية هو مذا الشنسىء 
« اللاطبيعي » أو « المثافي للطبيعة » الذى 
يكون السمة الغالية التي تسم الاحداث 
ومجربات الأمور ق عدد من الممرحيات 
المأساوية وبخاصة : عطيل ( ترحمة الاستاذ 
جبراأ كذلك ؛ سلسلة المسرح العالمي © العدد 
٠5‏ ©؛ابريل 1908| ) © كربولا نس » 
بوليوس قيصر ( المسرح العالمي 88 »© يثاير 
/117 ) ؛ الملك لير ( ترجمة جبرا © دار 
النهار » بيروت 1١951/‏ © وطبعتها دار الهلال 
كذلك ودأر القدس والمسرح العالمي عدد 
+/الربناير 19171 ترجمة د . بدوى ) هاملت 
( ترجمة جبرا : دار مجلة شعر © بيروت ' 


ن 


, 51" 


عالم الفكر ب المجلد. التاسع ‏ الندد الرابع 


1١١454‏ وطيعتها دار الهلال » فبراس 
9٠‏ >؛ المسرح العالمي © عبد ؟؟ ترجمة 
د . عبد القادر القطا »4ه سستمبر ا/9إ9١‏ ) 
ماكيث » ( ترجمة جبرا وستصدر فى سلسلة 


المسرح العالمي قريبا ) » انطونى وكليوباترا  »‏ 


اضافة الى صاع بصاع ( المسرح العالمي 18/ 
مارس ١991١‏ ترجمة د . زاخر فيريال » 


العين بالعين ) ٠‏ 


ينطلق الكانب من فكرة ان ثمة صراعا 
بين (( الطبيعة )) وبين (( التركيب الاجتماعي ) 
فى المسرحبات المأساوية عند شكسبير» وهذا 
الصزاع هو جوهر الماساة حسبما فهمها اكبر 
شاعر مسرحي ٠‏ ولهذه الفكرة جذورها في 
الكوميديات التي سبقت الماسي »© كما ان 
للغكرة أصولا بلتمسها الكاتب فى اراء اثنين من 
اكبر الفلاسفة الالمان في القرن التاسع عشر ؛ 
هما : شوبئهاور 6 وبخاصة فى كتابة ( العالم 
كارادة وفكرة ب أو مثال ‏ ) »© وليتشه » 
الذى انطلق قى فهم المأساة منآراع شو بنهاور) 
ثم تنكر لها » وذلك فى كتابه ( مولد الماساة ) . 
ففي « الكوميديا الاحتفالية ») ثمة «انفلات» 
من « قوانين » مفروضة من « المجتمع ») و 
« الثقاقة ) بمعئاها الواسع © الى يشمل 
العادات والاعراف وضوابط السلوك . ويقدم 
الكاتب مثالا على ذلك في مسرحيتي ضاع 
جهد الحب وحلم ليلة صيف » حيث نجد 
« البشر المتمدنين » فى نهاية المطاف بخضع 
ها يميزهم من كبرباء وثقة أمام ما تعارف 
عليه العالم في مجال المرح والحب © ويتم 
الاعتراف والقبول بما فى الحياة من أمور غير 
منتظرة أو خارجة عن سيطرة الانسان © وبتم 
قبول « الطبيعة » فى مسار الحياة الواقعية ) 
وعالم الخبرة الذى يحكمه « قالون ») و 
« ثقافة ) ٠‏ وهكذا « تحتفل » الكوميديا 
بعملية « التطويع » اى تطويع الانسان المتمدن 
وليس الكساره امام ضغوط الطبيعة , 


ىق 


ا ' : ٍِ 


واذا صح هذا التفسير فى الكوميديا فانه 
يقصر في الماساة . يرى الكاتب ان مسرحيات 
صعية مثل هاملت » صاع يصاع ... تقدم.. 
تحليلا اجتماعيا ب نفسيا للثقافات البشرية 
يتميز بتماسك وتفصيل عجيبين . فالمآسي 
لا تقدم مجرد افراد بتحركون وسط «عالم» 
بل يجب النظر اليهم كشخصيات فى مواقف 
اجتماعية ذاتك خصوصية عالية في المجال 
الاجتماعي النفسي . فثمة خصوصية 
اجتماعية نفسسية فى روما كريولا نس وبندقية 
عطيسل » وفيينا صساع باع والسسينور 
هاملت . كل واحد من هذه المجتمعات 
الأربعة يتميز بطابع اجتماعي نفسي هو 
الاساس فى الحركة اللمأساوية فى كل منن 
المسرحيات الاربع . واذا اخذنا هذه المسالة 
المأساوية فيها بصورة ادق . هنا تقوم 
الثقافة البشرية على فوضى من التناقضات 
والأمور غير المنتظرة ٠‏ وتكمن المأساة في عدم 
وفى عدم قايلية التطويع في الاذهان التى نشأات 
على قيم حضارية معيئة رسخت فيها » وفى 
التنافر بين عالم الواقع وبين المالم المفعم. 
بالحياة . وهكذا تكون الحركة فى المأساة من 
الثقافة باتجاه الصدمة ؛ على النقيض من 
الكوميديا حيث تكون الحركة من القانون 
باتجاه الانفلات . 


سيكو لوجية الحياة الاجتماعية التى يراها 
امؤّلف ضرورية لفهم المأساة عند شكسبير ©6 
توجد ملامحها عند شوبلهاور وليتشه قبل 
أن نجدها عند فرويف . ففي الطبعة الثانية 
7 »© يعلن نيتشه اسيفه لاتبامه رأى 
شوبنهاور فى فكرة ١‏ الاستسلام » الماأساوى» 
ويقول ان « الاغريق لم يكونوا متشائمين قط 
وان شويئهاور كان على خطأ » ٠‏ والواقع ان 
شوبنهاور ليست لديه « نظرية » محددة عن 
الماساة » وابرز ما يقوله في كتابه ( العالم 
كارادة وفكرة ‏ مثال ‏ ) ان « عالم » المرء 


8 ' 5 ل ل ئسلا : اتلس لها اتيج - + 
ا سس سوماق مدسسج سوسس مان و ب 
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ليس سوى « مثال » او صورة أو فكرة لا 
وجود لها آلا في ذهنه . وان ثمة عالما آخر 
هو عالم « الارادة » » عالم قوى محركة عمياء 
غير واعية » لا يكون الذهن فيها سوى وسيطف 
بين قوى مضطربة تربطه باذهان اخرى 
واشياء اخرى . وهكذا يؤدى « المثال » فى 
ذهن المرء الى الخداع » وهكذا التفكير يؤٌّدى 
بدوره الى النظرة الأخلاقية ‏ النفسية التى 
نجدها فى ماسي شكسبير ٠‏ ويرى شويتهاور 
ان ليس من شيء ١‏ غير عادى » فى المأساة »6 
وان ليس ثمة ما هو اقرب الى الأساة من 
نقيضها : الكوميديا . ويكون سلوك المرء 
حسب هذا التفكير واخدا من اثنين : 
المأساة ‏ الكوميديا ٠.‏ 


هذه الثنائية فى فلسفة شويئهاور اصيبحت 
عند نيتشه رمز أبواو ب امثال © دأيونيسوس 
ب الارادة . ولكن نيتشه يطور الثنائية 
لتصبح اكثر تعقيدا فتشمل خمسة اشياء : 
ثلائة منها تتفرع عن المثال © واثئان عن 
الارادة ٠‏ 


بذهب املف في استعراض فلسفة يتشه 
حول الماساة ويخلص الى القول انها برغم 
غموضها تساعد على فهم وتحديد الانماط 
الاساسسية في المأساة الشكسبيرية . وهذا 
يضع امام اأؤلف سبيلين نحو فهم نظرة 
شكسيير المأساوية : 


الادل الطريق الرمرى المتمثل فى صراع 
القانون ضد الطبيعة كما فى الكوميديا 
الاحتفالية . 


والثاني طريق التفصيلات الخاصة التى 
تقدمها آراء شوبنهاور ونيتشه فى الأساة . 
ويرى ان الطريقين يجتمعان فى بداية المرحلة 
المأساوية الكبرى التى تبدا بماساة رجل 
واحد هو ( بروتس ) في مسرحية يوليوس 
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شكسير 6 الحاضر أبدا 


ورغم ان هذه المسرحية تقصر عن مآسي 
شكسبير الكبرى مثل كريولا نس و انطوني 
وكليوبائرا غير اننا نجد في مآأساة بروتس 
تجسيد! لنظرة شكسيير الأساوية » التى 
يجدها المؤلف مطابقة لمفهوم شوبئهاور عسن 
مأساة الانسان المثالي ( السقراطي ) كما فهمه 
نيتشه . بروتس رجل فى غاية التمدن 
والتهذيب »2 ولكنه ينتهى الى قتل اقرب 
اصدقائه : يوليوس قيصر ©») يتسبب فى 
تحريك الرعاع فى حرب اهلية »6 ثم الى 
الانتحار بعد أن تكون زوجته قد قتلت نفسها 
بابتلاع الجمر الملتهب . فالانسان السقراطي 
المثالي كما يقول نيتشه يرى أن العالم يمكن 
فهمه عن طريق فهم مجموعة من القيم 
والمدركات » وبالتالي يمكن اصلاح العالم عن 
طريق هذه المعرفة . ولكن هذه المعرفة تقود 
الفرد الى الوقوف وحده امام عالم تصطرع 
فيه قوى من نوع آخر ؛ يكون عدم ادراكه 
لها سببا فى السقوط نحو الهاوية ٠.‏ وهنسا 
لا نملك سوى « الاشفاق »© على الحال التى 
وقع وفيها البطل المأساوى »© والاشفاق عنصر 
مهم من عناصر المأساة عند شكسبير »؛ كما 


.عند سقراط : الاول ادركه بالسليقة والثاني 


بالمحاكمة الفلسفية وتحليل التماذج » رغم 
« نشفق »© على بروتس لعدم قدرته على 
« تطوبع »© الثوابت في ذهنه اللمهذب المتمدن 
امام قوى فى عالم لا يتصف بالضرورة بمثل 
هذه الصفات . هذا هو التضارب بنين 
« القانون » وبين « الطبيعة »6 . 


فى الفصل الثاني من هذا الكتاب يتناول 
المؤلف بالتحليل مسرحية عطيل 2 «لاع0 
مؤكدا على كونه ( مغربي البندقية ) . وكونه 
مغربيا ( اسودا ) فى البندقية الباذخة »زوج 
دزد مونه ( الجميلة ) شكل أول اشارة الى 
( المشهد اللا طبيعي ) ٠‏ عطيل بطل محارب 
بتحلى بأنبل الصفات الثالية ويحسب « ان 
الرجل الذى تنخونه زوجته ليس سوى غول 
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ووحش » وهذا موقف « الثقافة »6 . ولكن 
موقف ( الطبيعة ) يمثله ( ياغو ) العارف 
بخفايا الامور 6 الذى يرى « ان المدينة تعج 
بالوحوش والغيلان المتمدلة »4 هذا جوهر 
ماساة عطيل المثالي فى مواجهة الواقع . 

بشترك عطيل مع كرنولا نس فى الصفات 
المثالية وبطولة المحاربين ©» ومثله ينتهي الى 
حتفه عندما تردحم عليه قوى الشر التي لا 
تدركها الثقافة ولا القوانين » وعندما ترفض 
الثقافة التطويع تنحصل الصدمة التى تقود 
الى المأساة ٠‏ 


هكذا ينظر الف الى عطيل في محيط 
( البندقية ) بقيمها المدنية وثقافتها وقانونها. 
وهكذا برى شكسسم ماساة البطل من خلال 
الوضع النفسي ل الاجتماعي ٠‏ وهكذا برى 
مأسةة دزد مونة ذاتها : فهي المثل الاعلى 
« للسيدة »© فى مجتمع الحضارة والثقافة 
المثالي فى البندقية . وعندما تخفق فى ادراك 
ما يحوكه ( ياجو ) وقوى الواقح التى لا 
تدركها « ثقافتها » يكون السقوط الفاجع 
ومدينة البندقية لها قيم حضارية اجتماعية 
ونظرة الى « الطبيعة » تتعارض مع « العالم 
الواقعى » وعئندما تتعارض النظرتان تكون 
السقوط الفاجع من نصيب المديئة قدر ما 
يكون من نصيب عطيل او دزد مونة. هنا كذلك 
نجد «مثال» شوبئهاور فى مواجهة « الارادة » 
الاول لا وجود له الا فى «ذهن» المدينئة والثاني 
موجود فى « القوى الخارجية » . 


( بطل روما ) كريولا نس اذ بجد نفسه وسط 
« المشهد المنافي للطبيعة » الذى قاده اليه 
ذلك الصراع بين «المثال» من الثقافة والتمدن 
وبين « القوى المتصارعة » فى العالم الخارجي 
الذى لا سيطرة للبطل عليه . مرة الخرى 
لاتكون المأساة هنا مأساة « فرد »6 مهما عظم 
شأنله )بل مأاساة فرد فى « وضع اجتماعي ب 


فى 


نفسي »4 . وبهذا المعني تكون الماساة ظاهرة 
رومانية . فالازمات فى شخصية البطل هي 
أازات رومانية 4 والصراعات ىق مجتمع روما 
تنعكس صراعات ف وحجوده بالذات 3 فاهل 
روما يعيشون حسب قوانين موضوعة : هي 
عسكرية تمجد فنة من الناس في مسرحية 
كريولانس » وهي قوانين نظام ومراتب وكفاءة 
فى مسرحيةانطوني وكليوباترا » وهي قوانين 
صلابة رواقية لا يتأثر البطل فيها بالانفعالات 
بل بخضع لحكم الضرورة القاهرة فى مسرحية 
يوليوس قيصر ٠‏ صرامة هذه « القوانين » 
'نقف فى مواجهة « الحياة المفعمة بالنشاط 
والانفعال » . وبهذا المعنى تكون روما مثال 
« الثقافة » فى مواجهة « الطبيعة »6 . والحياة 
في روما حسب هذه القوائين حياة مغلقة على 
ذاتها » و « كل حزب بما لديهم فرحون » ©» 
لا بكادون يعترفون بوجود « عالم »© أو 
١‏ حياة «ش( خارج روما ٠‏ ومن (١‏ خصوصية «("( 
هذا المجتمع الرومانى انه يؤله البطل الذدى 
صنعه المجتمع ذاته» كما في شخص كريولا نس 
الملحدر من آَل مار سيو س َ والخطوة التى 
تسبق تأليه البطل مارسيوس كريولا نس هي 
خطوة تمجيد تعبق بتعبيرات حب تكاد تكون 
جنسية فى اوصافها وتفصيلاتها . 


ففي المشهد الثاني من الفصل الثاني يقدم 
كوميئو س وصفا مفصلا لشخصية مارسيوس 
الذى قهر اهل كريولي . وفى هذه الاوصاف 
تورية وصور بلاغية ملأى باشارات الحب 
والجنس 6 هى مبالفة فى محبة البطل ٠.‏ وهذه 
نظرة ثاقبة من شكسبير فى تضاعيف نفسية 
مجتمع روما. ولكن « التماسك » فيشخصية 
البطل الذى صلعة قالون روما « على صور43 
وشبهه » ما بيلبث ان يثهار . فعندما تغضب 
روما على البطل الذى صنعته وتحكم عليه 
بالنفي » ينقلب البطل صائحا في وجه روما 
« آنني انا انفيك » ويخرج من روما بحثا عن 
« روما » اخرى. حسب « الثال » الذى فى 
ذهنه © ولمحسب أنه واجدها فى مدبنة أعداء 
روما : "نتيوم ٠‏ هنا بدا الانحدار نحو 
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المأساه © عندما تضصطدم 2 الطبيعة 0( مع 
« القانون » . ففى المشهد المتنامي الغاضب 
عند أسوار روما ما يلبث « اللاآانسان »© فى 
شخص ١‏ البطل المصنوع ») أن ينصاع امام 
« السيدات » و «١‏ الأم » و « الطفل » .. 
ينصاع البطل المصنوع الى مجتمسع هو 
« مجتمع رجال » بالاساس ٠.‏ وعندما يدخل 
البطل الذى كان الى المديئة التى صنعته » 
حاسبا انه سيحل السلام ؛ ما يلبث ان 
يفاجئه المتآمرون ويضعون حدا « لخروجه » 
على قانون روما بقتله فر قتلة . « هذا 
المشهد المنافي للطبيعة » بالغ الابلام . فهذه 
ليست مأساة بطل في فراغ ©» بل « مشهد لا 
طبيعي » لمديئة تخشى الطبيعي © مديئة لا 
تعترف بوحود الحياة خارج اسوارها » 
فتسمم الحياة ذاتها علد الجذور . 


الفصل الرابع ( قيينا مدينة الحنابلة ) 
يتحدث عن مسرحية صاع بصاع 
عنناقةء1!/1 :10 منتاكد110. نفي غياب دوق فييئنا 
يصبح انجيلو نائبا عنه 4 وهو رجل عليه 
مظاهر العفة ولكن باطنه خبيث . فقد وعد 
ماريانا بالزواج 4 ولكن لما ضاع مهرها مع 
أخيها الذى غرق في البحر تنكر لها ٠.‏ وثمة 
كلوديو الذى كان على وشك الزواج من 
جولييت ؛ ولكله وقع ضحية انجيلو » الذى 
افتئم فرصة نيابته عن الدوق ليثبت عفته 
بالحكم على كلوديو » الذى ارتكب خطأ فى حق 
جولييت قبيل الزواج . ولما جاءت ايزابيلا 
شقيفة كلوديو » وهي على وشك دخول سلك 
الرهبئنة » تحرك معدنة الخبيث »© وعرض 
عليها الفحش ثمنا لانقاذ اخيها. ولكن الدوق 
تنكر فى هيئة راهب »© ليكيل الصاع بالصاع 
لنائبه الخبيث © فقد اقنع ايزابيلا ان تلاقى 
انجيلو ليلا » على ان ترسل بدلها ماريانا التى 
كان قد وعدها بالزواج © وتتم الخطة بنجاح 
وبدير الدوق محاكمة تتهم فيها ايزابيلا 
النائب انجيلو بارتكاب الفحش وتطلب عقابه» 
وتكشف الحقيقة ويرغم انجيلو على الزواج من 
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شكببي ؛ الحامر ابدا 


ماريانا ثمنا للعفو عن جريمته » ويطلق مسراح 
كلوديو ليتزوج من جولييت » أذ تصبح تهمته 
مساوية لتهمة انجيلو » الذى بتظاهر 
بالطهر والعفة واحترام ( القانون » ولكنه فى 
« الطبيعة » البشرية غير ذلك . 


فى هذه السرحية تختلط المأساة بالكوميديا 
والدين والجنس © وهذا مدعاة للكثير من 
الاضطراب في المسرحية » مما جعل النقباد 
بصفونها من « مسرحيات المشاكل » . فكما 
في عطيل وكريولا نس تقدم صاع بصاع نواحي 
الضعف النفسية فى ثقافة بعينها » تلنسخب 
على مجتمع يؤذيه غياب قيم تجعل تطور ذلك 
المجتمع نحو النمو مسألة . فثمة ( قانون ) 
بحيطه خوف عظيم لدى التطبيق © لذلك 
فهو قانون « قاهر » تسير الى جانبه مظاهر 
« الطبيعة » والضعف البثرى . 


صفة « البيوريتانية » أو الطهرية» تنطبق 
على سلوك اللشسخصيات فى هله المسرحية 
ابتداء من الدوق فلازلا . وأول مرأيا 
البيورتيانية ( أو الحئيلية ) هذا التمسك 
الجيلو لنفسه . فاول حملة ينطق بها انجيلو 
فى المسرحية هي « الطاعة ابدا ,. » والطاعة 
هي اولى القيم في مجتمع فييئا مدينة 
الحنابلة » مدينة ترى أن عالم المجتمع يمكن 
ان يفدو جميلا اذا امكن التخلص من 
« الطبيعة » . هذا « القانون » يفرضه على 
انفسهم اهنم الشخصيات في اللسسرحية » 
ولكنهم -. لخدعون انفسهم بهذا المعتقد 
اللؤسف الذى يريدون فرضه على « مساكين 
العالم جميعا ») . هذا «١‏ المثال 6 عن الغالم 
الذى بيوجد فى « ذهن » انجيلو بالدرجحة 
الاولى » نيابة عن « قانون » بحكم « ثقافة » 
مدينة بمجتمعها يقدم صورةٌ للماسساة 
الكوميدية حسبما يراها شوبتهاور' . ٠‏ 
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يتحدث الفصل الخامس عن ( كوميديا 
ترويلس وكريسيدا ) ويجدها المؤلف مسن 
نفس طبيعة صاع بصاع »؛ اى من «مسرحيات 
المشاكل » . فهذه مسرحية تعج بالاضطراب 
والهياج والدهشة ويجدها بعض النقاد تفتقر 
الى التماسك ؛ لان فيها يجتمع المأساوى 
والكوميدى . ولكن مرجع ذلك ان الذهن فى 
عصر النهضة يجمع النقيضين ويحتفل 
بالتضاد © ويميل احيانا الى عناصر الضحك 
والاستخفاف . العنصر الاساس فى هله 
المسرحية فكرة أن « الثقافة ») تقف فى وجه 
شيء بر فض أن بلين » وهذه فكرة «الطبيعة») 
في المسرحيات السابقة . وفي هذه الكوميديا 
دجد الموٌّلف كذلك اغلب المزايا الاساسية فى 
النظرة المأساوية لدى شكسبير . فهو يرى 
ان الكوميديا والماساة تجتمعان فى الاساس 
على شكل التناقضات بين عنفوان الحياة 
الموجود فى « ارادة » العالم وبين التركيب 
العنيد فى « الصور » التى بقدمها الناس عن 
ذلك العالم . فالتناقضات والانفصام بين 
الاخرين مما يؤدى الى الضحك من أمور 
تقدمها هذه المسرحية مثل : التظاهر » الثقة 
الزائفة » اخفاق الرؤية » المبالغة في انماط 
اللفة والسلوك والرفية في « تجاوز » 
الافسطراب المادى فى العالم . فالحرب الدائرة 
بين الاغريق وطروادة ©» وهي مجال هذه 
المسرحية »© لاتسمح للئاس بالانفلات من القيم 
والظروف التى فرضتها الحرب © فلا يسعهم 
بالتالي سوى الخضوع لتلك القيم والتنفيس 
بالضمحك والبحث عن المثيرات العاطفية . 
هذا الانحباس ثى « الطبيعة » يفسر ظلال 
المعاني الجنسية فى الكثير من لغة المسرحية ؛ 
عن طريق الثورية والصور البلافية التي كانت 
مالوفة لدى جمهور المسرح فى العصر 
الاليرابيثي وبدايات القرن السابع عشر في 
الجلترا ٠‏ 


الفصل السادس من هذا الكتاب دور حول 
( الدثمارك واميرها ) ... صيافة العنوان 
وحدها تدل على الموقف النقدى لدى الؤّلف 
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الذى يحافظ عليه في فصول الكتاب جميعا ) 
وهي ان الماأساة الشكسبيرية © والمسرحيات 
عموما » يجب أن ينظر اليها من خلال وجود 
البطل فى مجال اجتماعي ‏ نفسي © وليس 
النظر اليه كمجرد فرد فى العالم ” ٠‏ مسرحية 
هاملت تصنف مع « مسرحيات المشاكل » » 
ومثل تلك المسرحيات تكون احدى مشاكل 
هاملث اخفاق البعض فى النظر اليها ككل 
واحد شامل ؛ اذ يرون انها ندور حول هاملت 
او حول امير الدثمارك وليس عن الدثمارك 
التى اميرها هاملت. هذا هو الفرق الجوهرى 
بين نظرة الؤلف وبين نظرة غيره من النقاد 
والجحمهور على السواء © تلك النظرة التى 
تقود الى موقف « عاطفى » مبالغ فيه ؛ او 
موقف « تشسخيصي تحليلي » مبالغ فيه 
كذلك . برى اللؤلف ان مسرحية هاملتك حتى 
فى غياب امير الدنمارك تبقى مسرحية من 
الطراز الاول . ولكن الخيال الذى خلق 
محيط السيئور يعادل في الاهمية خلق 
الشخصية التى يعذبها مجتمع السسيئور . 
وهنا جوهر المأساة ا الاجتماعي ب 
النفسي ف النظرة الأساوية لدى شكسبير 
فى هذه المسرحية »؛ التى بعدها غالبية النقاد 
والجمهور من اعظم اعمال شكسبير . فالنظر 
الى هاملت فى محيط السيئور ضرورى مثل 
النظر الى عطيل فى محيط البندقية © فقي 
هذا المحال وحده يمكئنا « التماطف. مع فرد 
بعينه » أوجدته ثقافة بعينها » ما لبثت ان 
اوقعته فى شراكها . 


القيم الاجتمامية السائدة فى السيئور 
2111016 تتصف بالنفمية »© والعملية») 
والوصولية السياسية والتجسسية © وقيام 
الانسان باستغلال الانسان ضف الانسان . 
املك هو مركز التحريك في هذه المسرحية ) 
بلعب بالشخصيات كما بحرك قطع الشطرنج. 
وهاملت يلعب ف مواجهة املك ©» وبر فض 
اطاعة قواعد اللعبة © وبخاصة فى رفضه 
التصرف بشكل « مقبول »© فى محيط 
السيئور 4 لان « األحياة المفعمة بالحركة 


والنشاط » ترفض الانصياع الى « القيم 
المقبولة ) وتحاول « تطويعها » باتجاه 
« الطبيعة » . والواقع ان « القيم » الشائعة 
فى مجتمع السينور هي « لا قيم » لدى اناس 
يمكن وصفهم بعبارة التوراة : « اعداء النور » 
بمعنى اعداء « الطبيعة » وفى مسرحية هاملت 
نجد الصراع بين « قوى الحياةة المفعمة 
بالنشاط 4 وبين « لاقيم أعداء النور » على 
ا١كمل‏ وجه © وخخير من سثل أعداء النور 
هؤلاء » كل على طريقته » شخصيات الملك 
كلوديوس » الوزير بولونيوس © وجيرترود 
ام هاملت ذاتها . هؤلاء « شرائح » اجتماعية 
نفسية في محيط مجتمع السيئور ٠‏ ثم 
بذهب الؤلف فى تفصيلات حول هذه 
الشخصيات الثلاث فى تمثيلها موقف أعداء 
النور » وفى موقف هاملت ضد كل واحد 
منهم خلال المسرحية . ولكن شكسيبير لا يقدم 
هذه الشخصيات بشكل يجعلنا نبني شعوراً 
بالعداء ضدهم ؛ بل انه يحبس ١‏ لا تعاطقه » 
معهم »6 ويقدمهم على انهم أناس عاديون 
يعيشون طبقا لقيم مقبولة فى مجتمعهم الذى 
تمثله قلعة السيئور ٠.‏ وحتى زواج جيرترود 
الممكر » بعد وفاة والد هاملت ») من الللك 
كلوديوس © عم هاملت ؛ لا يقودنا شكسبير 
الى اعتباره ١‏ جريمة » » لان الجريمة الوحيدة 
التى تجمع اعداء النور الثلاثةكونهم يساهمون 
دون احتجاج في اتباع قيم اجتماعية هي في 
الاساس على النقيض من متطلبات الوعي 
الطبيعي لدى الانسان . فهي بهذا المعنى 
جريمة عدم القدرة على الرؤية ؛ وجريمة عدم 
الادراك » المتمثلة فى اخضاع انسانيتهم الى 
أرض يباب © تنعدم فيها امكانية الحياة + 
ويكون اى عنصر حياة بحرك خامل الجذور 
مدعاة للفرزع » سواء كان هذا المنصر فى 
ذواتهم او فى ذوات الاخرين . 


شخصية هاملت نفسه تحملنا على النفكسم 
فى افعاله على مستوى مزدوج ٠‏ نفي كل فعل 
نجد انفسنا نقيمه بشكل »© ثم نعود لتقييمه 
بشكل ثان . وفى اثناء ذلك نرداد فهما ووعيا 
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شكسيير ) الحاشر أبدا 


ففي اول ظهور له فى المسرحية نتقبل حزنه 
على وقاة والده وصدمته بزواج أمه العاجل 
الكشف عن الذات يتطلب دورا دفاعيا عن 
الفراغ الداخلي الذى بحس به . ومثل ذلك 
المسرحية . ولكن انصياعة الأخير والدخول 
الى السينور يشكل موققا فى غاية الايلام » 
ربما كان اكثر المواقف ابلاما في مسي 


الفصل السابع يحلل مسرحية ( الملك لبر 
وقلسة الربيع ( ٠.‏ هنا بجد المؤلف أن هذه 
امسرحية تختلف عن الخمس السابقاثفىكون 
تلك يمكن وصفها بالمسرحيات اللأساوية 
« الشتائية ) . ففي عطيل © كريولا نس ٠.‏ 
صاع بصاع »© ترويلس وكريسيدا » وهاملت 
بكون تدفق نسم الحياة الجديد حضورا 
مخيفا ؛ يقلق الارض المتجمدة تحت اقدام 
القانون العتيق »© أما فى الكوميديا الاحتفالية 
فان الازمات تقايل وتعايش © كما لا يفعل 
ابطال الماسي . هنا قد تشتبك الانظمة 
ونتزايد الضغوط © ولكنها تحد متنفسصا 
بشكل خلاق بتوسط الطبيعة . وتحدث 
مصالحة يتم فيها قبول وأستيعاب قوى 
العنفوان » وتستمر القوى التى تفذى ارادة 
العالم دون أن تعيقها تصلبات القانون. وتقوم 
عناصر العغموض والمماطلة تجاه غير المفهوم 
بنقل القوى المحركة الى عالم « الثقافة » الذى 
بجد © مثل عالم 7 الطبيعة » 4 أن بوسعه 
فسح المجال امام ولادة الربيع . اما فى 
المسسرحيات الخمس الشتائية فان الامر 
يختلف . هنا لا يطل الربيع بحرية كما يفعل 
فى الانفلات الكوميدى الاحتفالي . فالبشر 
« المتمدئون » فى الماسي الخمس قد فقدوا 
ما يمير عنفوآن الحياة © الذي اذا ما ظهسر 
لهم » أحاطوا به وحاصروه لأنهم قد تعودوا 


5 إلى 


هاذة 


عالم الفكر ب المجلد التاسمع ‏ العدد الرأبع 


العيثشى بمعزل عند . فقوى « الطبيعة »6 لا 
يحتملها حكم « القانون » وعنفوان الحياة 
« متوحش »© "تجاه أذهالهم ١‏ المتمدلة » . 
وهذا يعني انه يشكل خطرا عليهم » يقود الى 
سقوطهم . فقد نعود الذهن « المتمدن » على 
الجهل بوجود تلك القوى »© كما في مجتمع 
البندقية أو طروادة ؛ أو على اتخاذ موقف 
عدائي تجاهها ©» كما فى مجتمع روما أو فييئا 
أو السينور . ويتخدذ الشتاء صورة العجوز 
الذى قد حجره « القانون »6 فيخئلق الربيع 
الذى يريد ان يطل فى اجتماع عطيل مصبع 
دزدمونة » كريولا نس مع فرجيام + "وديس 
مع جولييت 6 ترويلوس مع كريسيدا » 
وهاملت مع اوفيليا . 


اما مسرحية الملك لير فهي تختلف عن تلك 
جميعا . فهي تنظر نظرة شمولية الى القانون 
البشرى وليس الى « قانون » مجتمع بعينة . 
فلحن لانجد فى هذه المسرحية « قانون » 
المجتمع القديم فى بريطانيا » كما رايئا قوانين 
روما أو البندقية أو السسيئور 3 وشخصية 
املك هي شخصية الانسان الاجتماعي عموما» 
وبهذا المعنى فائنا امام مسرحية موضوعها 
« العالم » والانسان المتمدن عموما »؛ وعلاقته 
بعالم الطبيعة عموما كذلك . والمسرحية 
تلخص العالم المأساوى شكل شامل 4 وتقدم 
نظرة حول النظام البشرى فى علاقاته المتشابكة 
مع انظمة اجتماعية محددة ؛ وبهذا المعني فان 
مسرحية الملك لير ترتبط بالتفكير المأساوى 
ف مسرحيات شكيسي الأخرى . يرى الملك 
ئفسه على اله صاحب الطبيعة ومالكها )» 
ومانح القوانين القوي . وهو بهذه «الثقافة» 
لا يعرف ليونة أو مصالحة »© لذلك فهو بحكم 
بالنقي على صغرى بناته كورديليا » لأنها 
خرجت على « طبيعة القانون » كما يفهمه 
املك . ولان لير يملك قوة الثقافة فانه يعاني 
كذلك من نواحي الضعف الماساوية فيها ) 
وهذه ستقوده حتما الى الصدمة التي تحطم 
القانون لتعيد خلقه من جديد . بدا الملك 
هذه المسرحية وبيذه خارطة مملكته ترنك 


هاوية الجئون » وسط عناصر الطبيعة المتمثلة 
معاكسة لانقاذ الملك والثقافة » وذلك بولادة 
الك . فبعد أن انقاد تحجر الثقافة فى 
شخص املك الى الكلام المعسول والنفاق 
الاجتماعي لدى وجونوريل ؛ البئتين الاكبر 
من كورديلياء يتقهقر الملك نحو صدمة المأساة» 
ليدرك وسط اشدادها ان كوروليا وحدها 
هي المخلصة » بنقائها من « الثقافة » المتعمارف 
عليها فى البلاط » وهي وحدها التى ستكون 
في النهاية منقذ الانسان الاجتماعي وثقافته 
التجدد ونسغ الربيع . ولكن الوصول الى 
ذلك الربيع كان محفوفا بالمآسي وخيبات 
الامل ؛ وكالت فسوة الشتاء هي التى جعلت 
ميلاد الربيع افلى واجعل . 


الفصل الثامن والأخير بي هذا الكتاب 
عنوائه ( اغاني ابولوودايوليسوس ) . ابولق 
اله الشعر ؛ ودايونيسوس الوه الربيع 
والخصب والاحتفال والاناشيد . والفصل 
بهذا المعنى سستعرض الصفة الغنائية فى 
الشعر الذى كثبت به مسرحيات شكسبير 
التى ببحثها الكتاب ٠.‏ وربما كانت هذه الصفة 
تستعصي على الثقل الى اللفة العربية » 
وتقصر عن ابصال الجمال والغنائية التسى 
تتوهج بها لغة شكسبير فى الاصل . ففي 
مسرحية انطوني وكليوباترا ثمة روائع مسن 
الفنائية اللفظية ؛ ريما كان أقربها مثالا وصف 
امسفيئة التى كانت كليوباترا تستخدمها 

قاة عشيقها الطونيو . وى مسصرحية 
ل لشي هله 4 مثل اكيت » لجد قداكية 
لفظية ورويا رومالسية رائعة » سوا لى 
مناجاة ماكبث أو مناجاة ليدى ماكبث نفسها 
ومشهد « الشرفة » في ووميو وجولبيت ليس 
غير واحد من روائع الرؤى الرومالسية 


ضحد سمه م -. ٠‏ سششلة 


هذه الغئائية والروح الرومانسية فى شضعر 
« يبهر الانفاس ») حسب تعبير الؤلف »© الذى 
يرقض وصف هذا النوع من الشعر باللجوء 
الى تعبيرات الاكروباتيك اللفظى » ويرى أنه 
في توصيله معاني الحب وصور الجمالو مباهج 
الطبيعة يفوق رومانسية الرومانسيين الكبار 
من وردزورث والتابعين ٠‏ برى الؤلف أن 
الصفة الغنائية فى ماكبث يمكن ربطها باغانى 
أبولو من حيث سومو اللغة ورفعه العواطف 
الانسانية في شتى حالاتها » كما يمكن ربط 
الصفة الفنائية في انطونى وكليوبائرا بافانى 
دايونيسوسمن حيث احتفالها بالجسد والحب 
والشبق. فحيث تكون ماكبث مسرحية سرى 
فى تضاعيفها الشتاء » نجد الربيع يبسم فى 
ارجاء انطونى وكليوباترا » غناء ولونا وترفا 
وشبابا ٠‏ 


الدراسة النقدية النى بقدمها هذا الكتاب 
لها اهمية خاصة لاسباب شتى . فهى أولا 
نتاج فكر « يحترف ») شكسبير دراسة 
وتدريسسا »4 ويعرف كل من مارس التدريس 
الجامعى ان الاستاذ تظهر له آثناء المحاضرات 
نواح من اللوضوعات التى يحاضر فيها لم 
تخطر بذهئه اثناء التحضير او اعادة النظر 
فى مادرس من نصوص ونقد حولها + ومما 
يساعد ذلك المناقشة مع المتلقى لهذهالمحاضرة» 
وهم طلبة جامعة كمبردج » وعمل المؤؤلف 
كمدير للدراسات العليا فى الجامعة المذكورة . 
والاهمية الثانية ان اللمؤلف لا بحس بضرورة 
قبول الآراء النقدية من عمالقة النقد الذين 
أسسوا مدارسه فى مطالع القرن » بل انه 
بأخذ تلك الاراء بالمناقشة المليثئة بالاحترام 
لعمل الماهرين » دون ان يصييه غرور أثناء 
تلك العملية . وثمة ناحية ثالثة ») وهى أن 
الكتاب يعتمد منهجا « نفسيا ‏ احتماعيا » 
في النظر الى مجموعة من المسرحيات واعتقد 


قأة 


شكسبير ؛ الحافر ابدا 


شخصيا أن التوفيق كان حليفه فى اتباع هذا 
المنهج ») وربط عدذا من المسرحيات بخيوط 
تعود فى النتيجة الى ذهن محلل واع ترفده 
موهبة شكسبير العظمي . قد يتساعل القارىء 
ان كان شكسبير يفكر بسقراط أو غيره من 
الفلاسفة اثناء الكتابة .. ولكن شكسبير الذى 
كان بعرف « قليلا من اللاتينية » واقل من 
ذلك من الاغريقية » استطاع أن يفيد فىكتاب 
غيره أن يفيد من مكتبة المتحف البريطائى 
برمتها »؛ حسب قول اليوت »© وهنا روعة 
الموهبة . 


الكنئاب الثائى عنوانه ( التمثال الحى 
أتعسدصه ه14 وسادارا مال » ويحمل عنواتا 
فرعيا كذلك : شكسسبي والمسرح في عصره 
عسل 1115 5ه عأقعطط' قطة قمة ععدعموعء لفطك 
مؤلفة الكتاب الاستاذة ميوريل 
براد بروك “828065001 .0 .184 ©)استاذة 
الادب الانجليرى في جامعة كمبردج كذلك » 
ورئيسة اقدم كليات البنات في تلك الجامعة 
وهى كلية جيرتون 1208© ( وتلفظ بالكاف 
المعجمة وليس بالجيم ) . لقد حضرت الاستاذة 
برادبروك استاذة زائرة الى قسم اللغفة 
الانجليزية وآدابها بجامعة الكودت فى شستاء 
لمدة اسسوعين © فتركت علينا نحن 
الاساتذة قبل الطلبة اثرا لا ينسى . هذه 
السيدة هي ( التمثال الوقور ) لكل معرفة 
أكاديمية تتعلق بالادب الانجليزى . عرفت 
مشاهر الادباء الانجليز عن كثب . تحدثك 
عن تك . س٠‏ اليوت فتحس كأنه الثكمافى 
الحديث » تحدثك عن الروائى الاشهر اى.أم. 
فورستر ‏ 1028662 .184 .15 وابيامه الاخيرة 
فى كلية الملك عو00116 5:ممتز1 فتحس 
كانك تقرى مؤّلف ( رحلة الى الهند ) و 
( هواردزانك ) بنظر اليكما نظرات تحمل السسنا 
الخابي من مطالع القرن العشرين . تجلس الى 


فى 


4 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


جوارك فى عشضاء على « المائدة العالية » في 
كليتها فتحس كان الملكة فكتوريا على وشك 
الدخول الى بهو المطعم ©» والكل يتعلق بكل 
كلمة تنطق بها اللضيفة الوقورة ٠‏ والكل 
يتعلق ؛ لاننى لا أدرى الى الان كيف تمت 
عملية السمع لدى » وهى تجلس الى جوارى 
تماما . هذه السيدة صاحبة أهداً صوت 
سمعته فى حياتى » ولكن كل جملة تنطق بها » 
بل كل كلمة © موزونة محدودة ؛ وبالتالى 
مسموعة وكل حملة تسمعها من الآنسساة 
الستين المأقدسة ) هى خلاصة قراءات 
طويلة دقيقة ومحاكمات مسؤولة وائقة ٠.‏ 
فالاحكام التى تصدرها فى الدراسات الادبية 
هى الاحكام التى بحب أن تبدأ منها انت أيها 
الاجنبي 6 با دارس الادب الانجليزى ٠.‏ مير هُ 
دار الحديث عن المجلدات الضخمة التى 
تصدرها جامعة اكسفورديعئوان (تاريخ الادب 
الانجليزى ) وكان الحديث يومها عن جرء 
اللسئوات مَإلما - ؟99م!ا وهى فترة 
الرومانسية الكبرى . كتاب يربو على .69 
صفحة من المتن مع ..؟ صفحة من المراجم» 
من تاليف ايان جاك 38616 ه21 الاستاذ 
بكلية بمبروك بكمبردج كذلك »© واذكر اننى 
تعذبت كثيرا فى قراءته . جملتان صغيرتان 
من يرادبروك : « كتاب قد بيخيب الامال . 
كان ينتظر غير هذا من المؤلف » . وبعد ذلك 
سمعت من ثقاد آخرين ما يبرر هذا الحكم » 
ولا ادرى لماذا شعرت انا بقليل من الارتياح ! 


كذلك »6 بملاسبة مرور ٠.‏ عام على تأسيس 
لندن »© وربما في أوروبا »© أسسه جيمزبريج 
معوطتتا8 5متتول ) فى منلطقة شوردتشس 
( خندق الساحل ) على الضفة اليسرى مسن 
التيمز »© خارج حدود «( المديئة 0( القديمة 
وخارج حدود البلدية من الناحية الادارية ٠‏ 
بربج هو زميل شكسسبيم في ايام تنشاطيه 


اف 


التمثيلى » وقد عملا معا مدة طويلة فى ايام 
الملكة اليزابيث ( توفيت عام 11.7 ) وفى أيام 
الملك جيمز الاول (15.67--0؟ ) حتى وفاة 
شكسبير عام 17 »© وقد عاش يربج بضعة 
سنوات بعد وفاة زميله العظيم ؛ والكتساب 
بالدرجة الاولى أكاديمي تاريخى © وهم رجحع 
المسرحى فى انجاترا في عهده الذهبى فى اواخر 
'العمرن السادس عغشر واوائل القرن السابع 
عشر حتى غاب المسرح والتمثيل عن الحياة 
الاجتماعية في انجلترا خلال فترة الكومنولث 
| النظام شسبه الجمهورى ) حيث غابت الملكية 
عن انجلتر! بقيام البرلمان باعدام الملك تشارلز 
الاول عام ١551‏ وتسلم البيوريتان ( الحنابلة 
أو المصلحون المتطهرون ) زمام الحكم برعامة 
اولفر كرومويل حتى عام ١171٠.‏ . وى هذا 
التاريخ عادت الملكية بعودة تشارلز الثانى ابن 
املك المقتول © وكان فى الثلائين من عمره » 
بعد ان قضى والحاشية اللكية سئواتطويلة 
فى فرنسا . ولكن الحياة الاجتماعية فيانجلترا 
كانت قد تغيرت تغيرا جذريا . فقد احرقت 
الكثرة من المسارح أو هدمت لان البيوريتان 
كانوا ضد «١‏ اللهو »ومنه التمثيل والموسيقى . 
لذلك صار المسرح فى فترة عودة الملكية مسألة 
تاريخية »6 ما كأن يمكن لها أن تتكرر © بغياب 
أعظم كتاب المسرح »وبيغياب « المراج » الخاص 
في المجتمع الذى كان المسرح بالنسسبة اليه 
ضرورة حياتية . لقد غاب المسرح عن الحياة 
البريطانية بالشكل المعروف فى عصرشكسبير 
الذهبى » ولم يرجع بشكل جاد مؤثر الا فى 
القرن العشرين ؛ رغم ظهور عدد من كتاب 
المسرح والمسارح في قرئين ونصف من الزمان 
بعد غياب شكسبير . 


ولان هذا الكتاب تاريخى اجتماعى بالدرجة 
الاولى فهو يستعرض ظهور المسرح وتطوره 
فى لندن من 1١69/6‏ حتى هدم مسرحالجلوب 
ه6106 الثائى » خليفة مسرح بربج © وذلك 
فى يوم الاثئين المصادف ١5‏ نيسان ( ابريل ) 
وبذلك ينتهى العهد الذهبى في مسارح 


“#التقصب ب متصمسص صم 


لندن © العهد الذى استمر اكثر من ستين 
سئة » والناحية التاريخية فى الكتابه تستئد 
الى اعداد هائلة من الوثائق تتراوح بين 
مصاريف الحفلات الملكية » وانطباعات زوار 
اجانئب حضروا لندن فى مئاسبات عديدة 
أو تركوا تخطيطات تصور آبنية المسارح أو 
داخلها ... نرولا الى وصولات خدمات 
تصريف المياه اثناء بعض العروض المسرحية 
والكتاب الى جانئب التحليل والمقارنة واستقراء 
الاحداث من سياسية أو اجتماعية » يقدم 
للقارىء تخطيطات لدينة لندن ف تلك العهود 
حدولا باسماء تلك المسارح وأسماء مؤؤسسيها 
وتار بخ التأسيس والهدم أو الحريق أو الفلق 
سسب انتشار الطاعون الى فير ذلك من 
التفصيلات التى بجدها القارىء فى متناول 
بده بلمحة عين © فتكون خير معين على 
الدراسة والتقصي . هذا بالاضافة الى صور 
وتخطيطات عن بعض المسارح أو الممثلين 6 بما 
فى ذلك صورة نادرة للملكة آن زوجة اللك 
حيمز الاول ألتى قامت بدور « الزئجية » 
في مسرحية بن جونسون التنكرية قناعية 
السواد عام و. ذا . 


واهمية ( المسرح ) انه شهد نشوء وتطور 
مسرحيات شكسبيير الاولى »© كما شهك نشوعء 
وتطور مسرحيات معاصريه التى كانت تتوجه 
نحو الجمهور ( لان مسرحيات القصور 
والمناسبات الخاصة كانت تقدم فى مارح 
القصور » أو « المسارح الخاصة »6 ) . كانت 
فرقة شكسسبير التمثيلية (رجال لورد هنزدن) 
61 ( وشكسبير في الثلاثين من العمر ) 
حتى عام لّمذه| . وكان ممسرح بربجم هذا 
مثالا يحتذى فى ما شيد بعده من مسارح في 
مديئة لندن ٠‏ لذلك فان دراسة مسرم برباج 
وتنطوره تعطى الدارس عمقا « مكانيا » 
و«اجتماعيا» فى دراسة النصوص الادبيةالتى 
ازدهرت فى عصر المسرح الذهبي فى انجلترا , 


لفن 


شكسيير 4 الحساشير ابيدا 


وهذا الحديث بقودنا الى ( اتنواع ) المسارح 
ف لندن فى ذلك العهد فتقدم المؤلفة جدولا 
بحصر اهم تلك المسارح بين /1661 - 135415 ٠‏ 
يمكن تصئيف تلكالمسارحالى اربعة اصناف: 


١‏ مسارح باحة الخان نامسا 
ع1 ويرجع ١قدم‏ هذه الى حدود 
عام 15617 وهو مسرح ( راس الثور ) الذي 
اسسه جون برين ومثلت فيه فرقة ( رجال 
لستر ) و ( رجال ومستر ) و ( رجال الملكة آن) 
وقد بقى قائما حتى عام 17.48 . ويلاحظ 
أن هذا النوع المبكر من المسارح يبحمل أسماع 
( الخانات ) أو الفنادق ©» وهذه ©» حتىالوقت 
الحاضر فى المان الصغيرة في الجلترا بخاصة » 
تحمل اسماء الحيوان » مثل ؛ الاسد الاحمر» 
الثور »الثور الاحمر )المتوحش الجميل ٠٠.‏ وق 
كمبردج اليوم فندق ممتاز اسمه ( فلندق 
الدب الازرق ) . كانت المسرحيات تقدم فى 
باحة الخان أو الفندق ©) وهي مكشوفة فى 
العادة » وكان الممثلون و « فرق التسلية » 
يتنقلون من مكان الى آخر « طلبا للرزق » 
وحسب المناسبات 5 


؟ ‏ مسارح الحلية ع قصعنة 
وهذه تشمل المسارح التى صممت بهدف 
تقديم مسرحيات المحتر فين » تتوسطها حلبة 
يجرى فيها التمثيل على فراي المسارح 
الرومانية القديمة. واول هذه المسارح واهمها 
هو ( المسرح ) الذى اسسه جيمز بربج كما 
سبق القول » وقد مثلت فيه عدد من الفرق 
بما فيها فرقة شكسبير © وقد بقى المسرح 
قائما حتى عام ١554‏ » حيث هدم واستعملت 
اخشابه لتشييدمسرح الحلوب الاول 1 01066 
عام 8ل | © الذى أقامه بريج ومشاركوه 3 
وبلاحظ أن هذه المسارح الملحتر فة تحمل 
الستارة » الحظ ؛ الامل »© الكرة الارضية » 
ولم برد من اسمماء غير هذه سوى «0 طائر 
التم 6 5”852 التي بترجمها البعض خطا 


فى 
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عالى الفكر ‏ الحلد التاسم ‏ العدد ألرا 
ر 7 سيع وت 


, البجعة » ©» وكذلك مسرح باسم الزهرة‎ ١ 
كانت هذه امسارح مكشوفة » مشل مسارم‎ 
باحات الفنادق ©» وهى « شعبية » بالمعنى‎ 
واحد ؛ وهي اصغر عملة ) وبوسع الاثرياء‎ 
شراء مقعد غالى الثمنيكون على خشبة السرح‎ 
عادة » وهذا بعطى الحق للغلى أن بعلق على‎ 
المملثين تعليقات سمحة في الغالب . ومن‎ 
هنا بدا قذف البيض والفاكهة القاسدة‎ 
٠ على قمثيلية رديثئة‎ 


١‏ 0-2 المسارح الخاصة : وهذه مارح 
مسقوفة ويكون الدخول اليها لمن يقدر على 
دفع الثمن الغالي » وبخاصة بعد ١..‏ » 
وهى فيالعادةمر اكز الفرق التمثيلية ومساكنهم ٠‏ 
هذه المسارح الخاصة كانت ملحقة بالكنائس 
الكبرى حيث تكون الفرق المسرحية مكوئة من 
(أولاد الجوقة ) وهم الاحداث الذين بقومون 
بالتراتيل الدينية فى الاساس فى جوقة 
الكنئيسة ٠.‏ هذه المسارح تحمل أسماء مثل 
( القديس بولس ) و (١‏ الكهثة السود ) و 
( الكهنة البيض ) . 


؟ - المكسارح الملكية : وهذه تكون عادة 
فى القصور الملكية أو ( قاعات الولائمع ) حيث 
بطلب القصر حضور فرقة تمثيلية لتقديم 
عروض لخاصةؤمناسبات خاصة . وقد بدات 
هذا التقليد الملكة اليرابيث في عام 168 . 


يضم هذا الكناب /ام؟ صفحة من القطع 
الكبير » تتوزعها ثلائة اقسام في اربعة عشر 
فصلا ٠+‏ يدرس القسم الاول فى سسلتة 
فصول ( الثواحى الاجتماعية ف المسرح ) 
وبدرس القسم الثانى فى سبعة فصول 
( مسرحيات شكسبير فى عصر جيمس الاول ) 
بينما يتكون القسم الثالث ( التمثيل في عصر 
تشارئز )؛ من فصل واحد حول التمثيلية 
التنكرية ( أى القناعية ) والتمثيلية الرعوبة . 


إلى 


يدور القسم الآاول حول مكانة السرح في 
المجتمع فى النصف الثائى من القرن السادس 
عشر فى لئدن بخاصة »© ويتابع التطور الذى 
طرأ على المسرح نتيجة لتطور المجتمع السريع 
فى عهد الملكة اليزابيث الاولى ( /0ه1-؟15.7) 
الذى شهد النمو السريع فى الطبقة الوسطى 
في المجتمع الانجليزى © كما شهد الانتصار 
الكبير الذى حققه الاسطول البريطائى عام 
64 ؛ بقيادة الطرقة الوسطى المتنامية 
على الاسطول الاسبائى ( الارمادا ) الذى كان 
أكبر خطر يتهدد بريطائيا » فصارت بريطانيا 
منذ ذلك الانتصار سيدة البجار ٠‏ ثم تستمر 
فصول هذا القسم بملاحقة التطور الذىنتج 
عن ذلك فقاصاب الادب المسرحى في أواخر 
عهد الملكة اليرابيث ©» حتى اتخدل اشكالا اشد 
وثوقا فى عهد جيمس الاول الى أن اعتزل 
شكسبير المسرح عام 111 ) قبل وفاتهبثلاث 
سئوات »© وبعد أن انجز مسرحية العاصفة ٠‏ 
لقد ساعدت الصور الاجتماعية التى تكونت 
عند المسرحيين عن حياة البلاد » فى تكوين 
نظرية اجتماعية . كما ساعدت صور الحياة 


. فى لندن بشتى اشكالها فى تغذية المسرحيات 


التاريخية المبكرة لدى شكسبير »© فكانت تلك 
المسرحيات بالنسبة لتاريخ انجلترا بمشابة 
( التمثال الحى ) ومن هنا عئوان الكتاب . 
لقد استطاع شكسبير ان بقدم صورا حية عن 
حياة لندن وحياة البلاط » لا تقوى على 
تقديمها كتب التاريخ أو الوثائق . فمثلا 
مسرحية هئرى الرابع بجزئيها »تجعل القارىء 
والمشاهد ينسى أن هذه مسرحية تاريخية » 
اذ اله ير خلك بتصرفات شخصيات مشل 
فولستاف والامير هال (هئرى) الذى سيصبح 
هترى الخامسس. ؛ كما بوخذل بصور الحياة 
( السفلى ) في الخمارات وبيوت الدعارة » 
والمشاكسات الدائرة في أحياء للندن »© 
على « مجتمع » بتحرك وبتطور بما فيه من 
« بشير » بتصر فون وكأنهم معاصرون .ولا سقى 
من «( الحدث » التاريخى أو « الخبر » عن 


يعم فصمع بمب مم م ممم سوردم م م1138 


المعارك الا هيكل خارحى . وبعد غياب شكسير 
تسلم بن جونسون هذه المهمة فى تقديم صور 
حية عن الحياة والمجتمع فى لندن التى عرف. 


فى القسم الثاني نجد دراسته تدور حول 
التأثر والتأثير بين مسرحيات بن جونسسون 
التى الفها للبلاط وبين مسرحيات شكسبير 
التى ألفها للجمهور 0 وتتخد هذه الدراسة 
ملاحقة رد الفعل لدى شكسيير ؛ الذى وجد 
بن جونسون بكتب للبلاط مسر حيات(«آدبية») 
آمل الوصول الى قلوب علية القوم من المتأدبين 
وحواشى البلاط . ولكن شكسبير عمد الى 
جعحعة ولاطحن »© كما نهواه 2 الليلة الثانية 
عشرة » ما انتهى على خير فهو خير ٠‏ 
آلت اليه مسرحيات البلاط في شكل (القناعية) 
والمسرحية ( الرعوية ) بما فيهما من بذ 
وبهرجة . 


اللقئرب الناربخي الاجتماعي اذنهو الصفة 
النى تميز هذه الدراسة الاكاديمية عن المسرح 
بين الؤلف وامتلقي طيلة فترة تزيد على سانين 
سئة . لقد بدات « مواقع المسرح »© التى 
سبقت مسرح جيمز بربج عام 161/1 كمواضع 


. تسلية » صراع دببة » قتال ديكة ؛ العاب 


اكروباتيك ©» وتمثيليات لاهية حتى علد 
استنادها الى قصص التوراة ٠‏ ولكن بظهور 
« المسرح » اصبح «( الشاعر » مكلفا بالكتابة 
له والتمثيل فيه » تحت رعابية لورد او ارل 
أو كبير من الحاشية أو الملكة ذاتها ٠‏ وكان 
شكسبير اول واهم شاعر كتب للمسرح » ولمدة 
طويلة بحيث كان تطور المسترح والجمهور 
سير بنفس الخطوات . لقد شجعت هذه 
الظاهرة بروز عدد من الممسارح : بشيت 
ووجدت كتابها على غرار المسرح ‏ شكسبير») 
حتى اصصبحت ذات عدد ملحوظ فى نهاية 


رف 


شكسبير 6 الحافر آبدا 


القرن السادس عشر . وكان الملاحظ وجود 
جماعتين من الممثلين وكتابهم ومسارحهم ©» 
يتنافسون مع بعضهم على مستويات شتى . 
وحتى فى ذلك الوقت اللمبكر كان ثمة اتجاهان 
فالمسرح : الاول « ادبي » والثاني « شعبي » 
وقد كتب للاخير أن يمسسك زمام التطور 
السريع مع تطور المجتمع ٠.‏ وكأن من جراء 
ذلك ان انحسرت النزعة « الادبية » بانحسار 
بن جونسون ( الذى كان يصغر شكس بير 
بثماني سئنوات ) قصار يبهتم بالشسعر 
والنظريات وتاليف القناعيات للبلاط وصفوة 
المتعلمين . ولكن مسرح « الشعب » كان الاكثر 
نجاحا وتطورا . وكانلت احدى النتائج 
العرضية لنجاح المسسرح الشعبي وكثرة 
المسارح والفرق المسرحية ان صار المسرحيون 
ينقلون عن بعضهم ويتعلمون من بعضهم أو 
يشتركون فى الكتابة مع بعضهم © ولم يشذ 
عن ذلك حتى شكسبير نفسه ؛ فقد ساهم 
مع فليتشر مثلا فى تأليسف مسرحية » كما 
ساهم مع فيره ولم يكن ينظر الى هذه الحقيقة 


ترى الاستاذة براد بروك أن تاريح المسرح 
في الجلترا حتى عودة الملكية عام .156 يمكن 
قسمته الى مقدمة وخمسة فصول : 


القدمة : وتشمل الفترة التي سبفت ظهور 
فى ابهاء اليوتات الكبرى © يولفها شبان 
جامعيون أو بعض رحال الكنيسة او القانون») 
وكالت هذه المسرحيات ذات طابع جرقء ق 
الغالب © كما كان بعضها بقدم فى احتفالات 
الصيف وفى الهواء الطلق ©» تسساهم فيهما 
الجمعيات المهنية فى المدن وكان الملك او الملكة 
يفاجيء المحتلفين بالحضور مما يضفي على 


المناسبة أهمية خاصة . 


الفصل الاول ( هلاه 88 ) اى من 
ظهور ( المسرح ) حتى ظهور ( الجامعيين ) من 
كر ستو فر ماركو ورهطه من الشعراء ٠.‏ هنا 
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عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الرابع 


بدات المسرحيات الشعبية على ( المسرح ) 
كما ظهرت مسارح ( اولاد الجوفة ) من الاولاد 
النشدين فى التراتيل الديئية فى المسدارس 
الملحقة بالكنائس الكبرى . 


الفصل الثاني ( 15488 19 ) ويمتد من 
هون حمافية مارلو الدين: طرووا" السترح 
بالاتجاه الادبي » حيث بدأوا بالاعتماد على 
قصص الرومانى والفروسية والخشيال © كما 
اعتمدوا على شعر ادموند سبلسن ٠‏ وق 
أواخر المدة كان شكسبير اهم كاتب مسرحي 
تشيط 4 يعمل ومظ نتليد في الكقابة ار تيت 
دعائمه وكثر الملنتمون اليه ميا دما السلطان 
الى اتخاذ تدابير لتحديد مجالات العاملين فى 
المسرح عن طريق حصر الفرق والسارح بشكل 
قالولي . 


الفغصل الثالث ( 1١1..‏ 285 ) وبمتد 
هذا العصر من بناء مسرح الجلوب الاول حتى 
اعتزال شكسيير © والاحتفالات بزرواج الاميرة 
اليزابيث ابنة الملك الكبرى . وقد ظهرت في 
هذا العصر كذلك ( فرق الاولاد ) التى صارت 
تنافس فرق الرجال لفترة قصيرة . وتشهد 
هذه الفترة اهم أعمال شكسبير المأساوية التى 
تشكل عصره الذهبي . كما شهدت الفترة 
كذلك اعمال مارستون © تورلور »© ويبستر 6 
تشابمن . وى هله الفترة صارت الدراما 
وعا من الشعر قائما بذانه يستوعب روح 
العصر ومشساكله الدينية والسياسية , وبسط 
الملك جناحه على المثلين فظهرت فرقبة 
( رجال الملك ) وائنخذت موففها المتميز فى 


الصراع النسيام مي الذى بد "نشب 2 اي 
بالغاء الملكية كنظام فى الحكم البريطاني عام 
15| 


الفصل الرابع ( 117 0؟ ) يشمل 
الفترة بعد اعتزال 5 شكسبير الى وفاة الملك 
جيمز الاول عام ١556‏ وظهور موجة مسن 
وباء الطاعون مما دعا الى اغلاق المسارح لغثرة 
ليست بالقصيرة . وفى هذا العهد برز بسن 


كم 


واي جاب و وسكجو ‏ سب صر ب ب حي 


جونسون 4؛ولو من بعيد كفى عالم المسرحالمتادب 
المتحذلق »© كما برزت الكوميديا بما فيها من 
ظرف وحذلقات شعرية كان ابرز شعرائها 
فلبتش ومدلتون »6 فصارت الدراما تغازل 
اذواق الخاصة في الطبقاث العليا من اهل 
المدن . 


الفصل الخامس ( ١116‏ 29 ) وهى 
اطول الفصول ويشمل القسم الاكبر من حكم 
المسرح يبتعد عن الاذواق الشعبية من جهة » 
ويبالغ في البهرجة والبذخ فى العروض من 
حبهة اخرى © وكان أالكتاب بقدمون المسرح 
نتاجا تبدو عليه آثار شكسبير » حتى فى اعمال 
بن جونلسون وفورد وشيرلي ٠‏ 


اهم هذه الفصول هو الفصل الثالث الذى 
شهد عصر شكسبير الذهبي وتطور مسرحياته 
فى ( مسسرح ) بربج . ولكن بربج حصل على 
مسرح ( الكهنة السود ) عام 1١7.4‏ اضافة 
الى مسسرح ( الجلوب ) الذى كان خليفة 
(المسرح ) الذى هدم عام ١654‏ . وهذا 
يعني أن فرقة بربج التي تضم شكسسبير 
( رجال الملك بعد ؟.11 ) صارت تمثل في 
( الجلوب ) المكشوف وفى ( الكهنة السود ) 
المسقوف فى نفس الفترة . وبصورة تدريجية 
صارت المسرحيات تتطور لتئاسب المسارح 
المسقوفة » وبهذا المعنى فان المسرح المعاصر 
تطور عن مسرح ( الكهئة السود ) وليس عن 
( المسرح ) وخليفته ( الجلوب ) . 


يتحدث الفصل الثاني من الكتاب عن 
١‏ الرابطة الثلائية بين الممثلين والجمهور 
والؤلغين ) . ترى الؤٌلفة أن الابنية المختلفة 
للمسارح في اول عهدها اضافة الى التركيب 
الاجتماعي للناس جعل الجمهور قسما من 
التمثيل . وكانت هذه العلاقة المتبادلة بين 
الجمهور والممثلين مقبولة ف العروض 
المسرحية ؛ ومتطورة مع تطور المجتمع 


ال ا 


كانت الكنيسة تستخدم مرة للاحتفال بزواج 
وبداتالخاناتتقدم عروضا للمبارزة بالسيف 
والترس عام وكه| © وهذأ يتطلب وجود 
جمهور من المتفرجين بالطبع . وفي ( نوادى 
المحامين ) كانت تقدم عروضا مسرحية في 
عيد الميلاد » تحمل أحيانا اشارات سياسية . 
والعلاقة المهمة التى تربط الممثلين بالجمهور 
كانت 'تنظهر عندما بدأ التمثيل فى مهاحمة عدو 
مشترك ©» وبخاصة في مجال السياسة 
( أسبانيا بالدرجة الاولى ) . كان اطلاق 
النكات من الممثلين يلقى تجاوبا سريعا من 
الجمهور » رغم انه كان يؤٌدى الى مشاكل 
وتشابك بالايدى احيانا »؛ مما يضع الممثلين 
فى وضع حرج كمسيب للشغب . وعندما 
تظهر الملكة فى أحد العروض كان الممثلون 
والجمهور يشتركون في تقديم الولاء للعرش 
سواء فى التمثيل او في تعليقات المشاهدين ,٠‏ 
اما من ناحية الولف المسرحي ©» فقد كانت 
المسألة تعاونية واشتراكا فى التأليف »وآحيانا 
اشتراكا بين اللؤلفين والممثلين انفسهم ٠.‏ تشير 
السجلات الاولى للمسرحيات الؤلفة فى عهد 
اليزاييث ان اسم الولف لم يكن يظهر في 
( النسخة المطوعة ) من المسرحية »6 وان اغلب 
المسرحيات كانت تبقى حبيسة الذاكرة والاداء 
الشفوى »© وربما يفسر ذلك أن مسرحيات 
شكسبير لم يظهر الاهتمام بجمعها وضبطها 
الا بعد وفاته بسبع سئين . وهذا بفسر كذلك 
أن تسميات ( تاريخية »© كوميديا ؛ مأساة ) لم 
وقت متأخر من العصر الاليزابيثي . وريما 
كان شكسبير اول من اعطى الصفة التاريخية 
للمسرحية المتكاملة فنيا ©» وذلك فى بداياته 
التاريخية كما هو معروف ٠‏ وكانت صفة 
« المأساة 6 تطلق على المسرحية التى تدور 
حول الموت او تقدم صورة عن موت البطل . 
اما « الكوميديا ») فقد بدات بشكل «تعريض» 
أو تعليقات ساخرة » ثم تطورت باسلوب اكثر 
حساسية حتى غدت موضوعات للتحليل 
الاجتماعي ومرآة للعلاقات الاجتماعية . وفى 


1 


شكسبير © الحاشر أبدا 


حدود عام 11.٠.‏ تلاشت المسرحية التاريخية 
وبرزدور ( أولاد الهيكل ) وهم أولاد الحوقة 
فى الكنائس © واشتهرت المسرحيات التسي 
صاروا بقدموثها فى المسارح الخاصة المسقوفة 
لجمهور خاص ٠.‏ وهنا بد1 دور المسارح 
الخاصة يتزايد بتوجه بن جونسون © ولكن 
الجمهور الخاص كان « غير اجتمامي »© في 
تصرقاته تجاه المسرحية » مما جعل الكوميديا 
تركز على موضوعات المدنية وعوالمها الخاصة 
بكثير من النقد والتجريح ٠‏ وقد ادى ذلك 
فى النهاية الى اتحسار « مسرح الشارع » 
وظهور بديله فى « قناعية القّصور » المترقة 
الباذئخة التى تتوجه الى حجمهور الخاصة , 


المجتمع التيودورى هو موضوع الفصل الثالك 
( آل تيودور ١5/86‏ ب ”"1".7) الذى يؤكد 
على عصر الملكة اليرابيت الاولى (8هه١1‏ ب 
.1 ) . ترى الؤلفة ان المسرح من اكثر 
ألفنلون التى تصور البنية الاحجتماعية 6 ومن 
هنا حجاءت الرابطة الثلائية بين المؤّلف والممثل 
والمشاهد ؛ وترى كذلك أن التشابك فى هذه 
الدراما الشكسبيرية قد انخذت شكلها من 
نشاط الممثل الشعبي ومن الآمال الاجتماعية 
ألتى حققتها تلك المسرحيات . لقد نمت تلك 
المسرحيات في فترة من التطور السريع فى 
التى الفها شكسسير أن لغته ما كانت لتتطور 
بالشكل الذى اتخذته في ( الغنائيات ) مثلا » 
لو انه لم بتجه الى الكتابة امسرحية والتمثيل 
المسرحي 4 الامر الذى اتعكس على التطور 
الكبير فى لغة ( الفنائيات ) وجعلها تتميز عن 
من وهط ( الجامعيين ) © لقد تطورت الدراما 
فى اواخض عهد اليزابيت فى قواها الآدبية يسبب 
لندن ٠‏ وكان هذا التطور الادبي والتخصصي 
مرتبطا بالتطور الاجتماعي واللفغوى كذلك » 
وكانت مشاركة الجمهور واستحابتة دليلا 


بام 
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على هذا التطور . وربما كانت ١‏ المسرحية 
ضمن المسرحية » في هاملت خير دليل على 
وعي املف المسرحي بفنه على المسستوى 
الاجتماعي والتخصصي واللفوى ٠.‏ هذا 
الوضع المسرحي الاجتماعي اللفوى ليس له 
شبيه فى أوروبا فى ذلك العصر الا فى اسبائنيا» 
كما نجد لدى معاصر شكسبير ( لوبه دى 
فيغا ) . أن التأكيد على « الارلة » و 
« الدرجة » واللياقة فى التصرف « وهي 
موضوعات « قناعية القصور » نقف على 
الشكسبيرية ؛ التى تصور التطور السريع في 
المجتمع المعاصر ٠‏ 


الفصل الرابع بتناول بالبحث هذا ( التغير 
الاجتماعي وتطور قناعيات القصور عند ( بن 
جونسون ) تقول الؤلفة ان ( القناعية ) ترجع 
جذورها الى قصص الرومانس » بما فيها من 
خيال جامح ومغامرات الفروسية . ورغم أن 
القناعية ؛ تقوم على التمثيل فانها ليست 
بديلا عن المسرحية ؛ رغم أن القناعية تجمع 
بين الممثلين والجمهور فى الاحتفال بضيف 
الشرف : الملك او اللورد ... ولكن المسرحية 
قد تطورت على المسرح الشعبي لتجمل 
مساهمة الجمهور فى التثميل امرا متعذرا 
بعد أن اوجد تنطورها الادبي والفنينوعا من 
البعد بين المسرح والجمهور ؛ جعل المسرحية 
بالتالي تختلف عن الاحتفالات والمهرجانات . 
وقد شسجع على ذلك الملوك ورعاة المسرح من 
النبلاء وامثالهم . بدا جونسون فى تاليف 
القناعيات بشكل نشط في عهد الملك جيمس 
الاول الذى كان بقرض الشعنر ويشسجع الادباء» 
جعل القناعيات تطفسبالاشارات الى الاداب 
القديمة وهي مسائل في متناول الحاشية » 
فكانت القناعية تقدم عرضا باذخا لعوالم 
الافريق والرومان . ولكن بعد 11.5 بدأ 
القديمة » مستعيشا عنها بالقصص الشعبية 
والحكايات الرومانلسية. ولآن القناعية شاعت 
فى أواسط عهد جيمس بخاصة فائئا نجدها 


مه 


مسرحية العاصفة +2065 156 آخر 
مسرحياته » التى قدمت فى البلاط بمناسبة 
زواج ابئة الملك جيمس الاميرة اليزابيث . 
ولكن القناعية اخذت بالاضمحلال ف عهد 
تشارلز الاول وخصوصا لانهسا كانت تكلف 
البلاط كثيرا من المال وتسبب مشاكل للحكومة 
والملك بالذات . وف عام 5 قرر البلاطك 
صرف اعطية صغيرة للشاعر مما حدا ببعضهم 
الى ترك الكتابة للمسرح ومحاولة الالتحاق 
بخدمة البلاطك والتخلي عن القناعية التي 
تعتمد روحها على 7 الرسم والنجارة » 8 


الفصل الخامس يدور جول ( جونسون 
وصسوورة لندن فى عهد جيمسى ) فى 
هذا الفصل تحدثنا المؤلفة عن 
ظهور « كوميديا المديئة » وهذه نمط من 
الكوميديا تتخذ من مباذل المديئة موضوما 
للسخرية والهجاء . 
الفترة:مدلتون »هيوود )وبن جونتسون نفسه») 
اضافة الى مارستون وديكر الذين ظهرت اهم 
اعمالهم بين 1515 و 1115 عام وفاة شكسبير 
واعتزال بن حجونسون لدة عقد مني الزمان ٠‏ 
والملاحظ ان شكسبير لم يتئاول هذا النوع 
من الكتابة الا فى بعض الشخصيات مشل 
شخصية المرابي ‏ شابلوك ) فى تاجر البندقية٠‏ 
ف العقد الاخير من القرن السادس عثر ظهر 
فى لندن « عالم سفلي ») كانت بعض اسباب 
ظهوره ازدهار الطبقة الوسطي وغنئاها بعد 
انتصار ( الارمادا ) عام لماره١‏ , 


ومن أشهر كتاب هذه 


هنا ظهرت نماذج المحتالين واللصوص 
والبغايا ودور اللهو الليلى بانواعها ٠.‏ وقد 
تصلح للهجاء والسخرية من ضياغ القيم ) 
وقد شاعت فى هذا العصر كذلك كتب الفكاهة 
الرخيصة والقصص الاجنة » وبدات لغة عوام 
لندن ( كوكني ) تظهر فى المسرحيات الكوميدية 
فى هذا العصر ؛ التى لم تلسن الهجاء 


اال “0ك 


١ 
ْ 
ا‎ 
ل‎ 


مشاكل مع١‏ لسلطة . وكانت 2 كو مبيديا 
المدينة » ترجع احيانا الى ( اخلاقيات ) 
المصور الوسطى التى تهاجم الطبائع البشرية 
الخبيثة مثل الجشسع والكذب نو »* ولكن 
ظهورها في هذه الفترة يعود الى التلاقح بين 
المسارح الخاصة والعامة عوق الرغية فىارضاء 
مما تقدم الكوميديا من هجاع لاذع بصدق 
على نواحي السوء لدى البشر فى كل زمان 
ومكان . 


الفصل السادس ببحث عن ( تنوع المسارح 
وشعرائها فى لندن في عهد حيمس ) . فقد 
بدات المسارح في التنوع فى بدايات القرن 
السابع عشر مما دعا ألى ظهور تنوع مشسابه 
لدىالشعراء وعلاقاتهممع الجمهور والممثلين. 
فقد تخصص بعض الشعراء بنوع من الكتابة 
المسرحية دون غيره » بيئما حاول آخرون 
اتخاذ اكثر من اتجاه جريا مع تنوع جمهور 
المشاهدين . وفى هذا العصر بدأ الشاعر يتخذ 
موقفه الفردى وبدات شخصيته المستقلة 
بالظهور . وقد بدأت الفرق المسرحية تسيطر 
على أكثر من مسيرح واحد »4 كما صارت 
( فرق الاولاد ) اكثر بروزا فى مسارح لندن ٠.‏ 
ورغم ان اغلب المسرحيات في هذا العصر لم 
تنشر بشكل مطبوع © فقد ادعى توماس 
هيوود انه ساهم فى .؟؟ مسرحية فى هذه 
الفترة » وهلا بدلنا على سعة النشساط 
الممرحي في لندن فى اوائل القرن السابع 
عشر . وترى الكتب التى توؤرخ لهذه الفترة 
ان الجمهور اذا لم تعجبه مسرحية بعينها كان 
غيرها © فان لم يفعلوأ أنهال الجمهور عليهم 
بالبيض والجوز والفاكهة ... أما الؤلفون 
المهمون فى هذه الفترة مثل شكسسير وين 
جونسون ©» فقد امتنع الاول عن تأليف 
القناعيات © ولكئه صار بجارى الرمن في 
التأليف ومينه على الملك جيمس © بيئما 
تفرد بن جونسون بالقناعيات للقصور الكلية , 


شكسير 4 الحاهر أبدا 


وسقي شكسير سيد الموقف الادبي 

والسرحي فى هذه الفترة كما كان فى الفترة 
السابيقة ورغم أن « لغة ») شكسسير هي خير 
شاهد على العصر لكنها ليست حبيسة العصر 
نفسه ؛ لانها تعائق جميع العصور . فى 
مسرحيات شكسبير يجتمع الماضي مع الحاضر 
.. الماضي الحاضر ابدا . 


بعد هذه الفصول السستة التى تشكل القسم 
الاول منن الكتاب نأتي الى القسم الثاني 
بفصوله السبعة التى تتناول ( شكسبير في 
عد حيس ) والتضول بالذرعنة الاو ان بعلل 
المسرحيات التى الفها شكسبي فى ذلك العصر 
وتستقرىء مثها روح العصر ٠.‏ 


ففي اول فصول هلا القسم » الفصل 
السابع » نجد تحليلا لمسرحية ماكبث كمشهد 
المؤلفة الى المسرحية © اكثر من كونها مسرحية 
تحمل التاريخ القديم الى الجمهور المعاصر . 
لقد شهد شكسبير دشول جيمس الاول الى 
مدينة لندن يوم التتويج ١501/5/16‏ كما 
شهد « موّامرة البارود » الفاقلة الوم 
76 اسلتى كانت تريد الاطاحة بالملك . 
كان المشهد الاول بالغ الجمال قدر ما كان 
المشهد الثاني بالغ القبح . هذان المشهدان 
ينعكسان في مسرحية ماكبث قدر ما تنمكس 
فى امسرحية اهتمامات الملك بالسحر 
والغيبيات . لقد صور شكسيير مؤامرة قتل 
الملك ابشع تصوير فى مقتل ( دكان ) فى 
المسرحية . هذا علاوة على ان المسرحية تشير 
بطرف غم خفي الى الصراعات الدينية 
والسياسية في تلك الفترة . وتحاول المؤلفة 
فى هذ! التطيل أن تجعل المسرحية كشعر 
يحب أن بحسن ويريط مع روح العصر . 


الفصل الثامن الملك لير ومملكة البهاليل 
والمتسولين «دملوملكظ مط لمة مدع[ ممتكظ » 
مومع لصة قكامه1 كه يربط بين 
هذه المسرحية وبين ماكبث » في كون الاخيرة 
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تصور قوى الليل تغتصب تاجا » بيئما الاولى 
تصور تلك القوى تفكك اوصال ذلك التاج . 
وترى الوٌلفة ان الملك لبي مسسرحية لكل 
العصور وليس لعصر دون فيره ٠.‏ ففي مقابل 
معسول الكلام القى الملك البهلول بدرة ثمينة 
من بده » واثئاء العاصفة الهوجاء يطلق عاصفة 
كلام كذلك »© ويرفض ان ينظر الى نفسه الا 
على انه ملك .. ملك البهاليل ٠.‏ يرى بعض 
النقاد ان الملك ثير تعكس عصر شكسبير فى 
انجلترا حيث كان الصراع بين القديم والجديد 
على أشده »© بيئما يراها الآخرون على انها 
براى . فقد كان جيمز يؤٌمن بنظرية التفويض 
الالهي للملك »6 مما يوجب على الرعية اطاعته 
بشكل أعمى 4 وهو ما نجده فى تصرفات لير ٠‏ 
ولكن لير ينقاد الى معسول الكلام وبفرط 
باجزاء مملكته » مما يجعلنا نظن أن المسرحية 
تشكل نوعا من التحذير للملك جيمز فى وجوب 
استكمال الوحدة في المملكة » وهو سيب 
نزوله من عرش سكتاند فى الاساس « ليجمع 
التاجين » نفاق المقربين الى الملك ) ولغفة 
القناعيات في قصر جيمز تشبه كلام ريفن 
وجونوريل اللتين خدعنا الملك لير بالكلام 
وتسبيئا فى انهيار مملكته ٠‏ 


فى مسرحيات عطيل » كربولانس » انطوني 
وكليوبائرا ) يدرس الناحية الاجتماعية فى هذه 
المآسى من حيث وقوفها في مواجهة العلاقة 
بين مختلف المؤلفين المسرحيين او العلاقة 
بين انواع الجمهور فى اذهان اولثك الموّلفين 
عطيل (الاسود) يقدم لاول مرة بطلا ماساويا 
يحظى باعجاب الجمهور واشفاقه على وضعه 
الأساوى في آن معا . وقبل تقديم (المفربى) 
الاسود كانت المسرحيات تقدم ( التركى ) 
الاسود على آنه أسود القلب ٠‏ ولكن عطيسل 
قلب الموازين © الى درحة ان الملكة آن نفسهاء 
زوجة أللك جيمز »؛ قامت بدور ( فتاةالنيجر) 
السوداء فى قناعية السواد التى قدمت قى 
البلاط بعد عطيل باسابيع قليلة , ولا يخفى 
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ما احدثه ذلك من تغيير فى الموقف «الاجتماعى» 
لدى الجمهؤر . و « الاحداث » في المسرحية 
مثل ايقاق الحملة العسكرية التى قادها 
عطيل بعد بدثها بقليل »تعكس تدخل السياسة 
فى شؤون الحرب »© حتى في تلك الايام . 
وبهذا تكون المسرحية « تعليقا على ناحية 
اجتماعية معاصرة ٠‏ والاهم مني ذلك أن 
المسرحية قدمت بعد الفنائيات » ونحدها 
تحمل فى تضاعيفها صورا شعرية رائعة عن 
الحب بين عطيل ودزدموئة » اضافة الى صور 
الحرب والبطولة مما لا يخفق فى الاستحواذ 
على عواطف الجمهور » رغم أن الملك لم يكن 
يعنيه شىء من ذلك . وفى كريولانس دعوة 
للجمهور للالتزام جانبا او آخر في مسألة 
سياسية عسكرية » هي خروج البطل على 
مدبنته والانضمام الى الاعداء ومدى أمكان 
تبرير ذلك اجتماعيا . ولم تكن المسرحية 
سياسية بقدر ما كانت استجابة من شكسبير 
لضغوط الولفين والجمهور معا في طلب ذلك 
النوع من المسرحيات ٠‏ ورغم أن تشايمن 
وجونسون بمواقفهما السياسية الادبية كانا 
اقرب الى قلب الملك » فان شكسبير ما كان 
ليرشحه الملك الى عضوية الاكاديمية التى 
أراد تأسيسها ) حتى لو عاش الشاعر الاكبر 
الى ذلك التاريخ . ومسرحية انطونى وكليوباترا 
نشسبه سابقتها فى تقدم موضوع الجدل 
الرومانى والعاشقة المصرية . ففي اجتماعهما 
بنتصر الحب على السياسة فى شخص قيصر . 
موت انطونيو يؤُدى بالماشقة ان تختار 
« ميتة رومانية » ») تختارها كما بختارها 
البطل الرومانى » وتسجل بذلك انتصارا 
على « ربة الحظ » المتقلبة ؛ لانها تسجل 
« ثبانا » على الحب على هيأة بطولية . 
شيد ( التمثال الحى ) للملكة العاشقة 
شعرا يحتفل بالحب والجمال والجسد نادر 
الوحجود خارج حدود الغنائيات قى شعفر تلك 
الفترة . 


الفصل العاشر بدرس ( المدخل الى 
الرومانس في مسسرحيتى بي ركليسس 
وسيميلين ). فى المسرحية الآولى بيستئد 
شكسبير ألى قصص الخيال والمفامرات 
البعيدة فى عالم الافريق القديم وعلاقاته 
بشواطىء البحر المتوسط . مثل الغنائيات 
تتصل هذه المسرحية « بعالم آخر » بعيد » 
ينتقل الجمهور فيه على أجنحة الخيال التى 
تحوكها لغة شعرية عذبة وقصص خيال تعود 
بالذهن الى عالم القرون الوسطى . لقد 
بقيت هذه المسرحية « شعبية ») حتى فى عهد 
عودة الملكية » بعد انقطاع الجمهور عنالمسرح 
سنين طويلة . أما المسرحية الثانية فتقوم 
على « حكاية غرامية » لا يبحدها زمان © 
وبقوم بدور البطل فيها احد « الاولاد » وهنا 
ظاهرة تطور فى « علاقة » المسارح بيعضها 
والممثلين ببعضهم . وهى مسرحية مليئة 
بالقصص والاحداث »© التى يجرى بعضها 
في مقاطعة ( ويلز ) » كل ذلك في أسلوب يقصد 
« الامتاع » واثارة « الدهشة » والاعجاب » . 


هذه الصفات تجمل المسرحية مفيدة لدى 
« القراءة » كذلك »© لتوفير « جو الغزل » 
فى « مجتمعات » صغيرة من الساهرين ٠‏ 


يدرس الفصل الحادى عشر الشكل المفتوح 
فى مسرحية حكاية الشتاء 1 قتده1 مهم0م 
معله1 وتتعغسة؟7 عنلافكما فى مسرحية سيميلين ) 
تعتمد هذه المسرحية على حكايات الرومانس 
المغرقة فى الخيال ©» وتأخذ القصة من احدى 
رومانسيات جرين : انتصار الزمن » رغم 
أن جرين كان أول من هاجم شكسبير فيبداياته 
في هذه المسرحية تكون اللملكة ضحية تهمة 
باطلة » وهذا موضوع مألوف فى الرومانس » 
ولكن الزمن يحل المشكلة فى النهاية ٠‏ والزمن 
هنا تمثله الجوقة © وبقسم المسرحية الى 
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شكسبر 6 الحاضر أيدا 


قسمين : تكون الحركة فى القسم الاول من 
القصر الى الريف » ومن منزلة اللوك الى 
مئزلة الرعاة وتكون الحركة فى القسم الثسانى 
عكس ذلك . في القسم الاول توجد تهمة ع 
يعقبها نفى وموت »© وف القسم الثانى يكون 
اكتشاف الخطا قائدا الى انبعاث الحق 
المظلوم . مثل هذا الموضوع يعجب اذواق 
الخاصة والعامة معا » وبيمكن ان بقدم فىعهود 
شتى . وربما كان شكسبير فى هذا الاسلوب 
قد اختار عامدا أن يقدم الغرائب فى البناء 
المسرحى مع احترام الوحدات الثلاث : الزمان 
المكان ‏ الحدث © فقلب الاسلوب المتعارف 
عليه فى الرومائسى الى تقيضه . 


الفصل الثانى عشر بدرس العاصفة » 
آخر مسرحيات شكسبير . وهذه كذلك تغاير 
المتعارف عليه في الرومانئس © حيث تكون 
حياة الشخصيات رهينة اعمالهم » وتكون 
المغامرات مليئة بالتنوع والتشابك . ولكن في 
العاصفة لا يحدث شىء سوى « المقابلة » . 
فالبحث عن جماعة الفرد ككقى لاستعادة 
المجتمع . والشخصيات «توجد» دونما حاجة 
الى « فعل » . و « المكان » فى الرومائس 
تقدمه « الجزيرة العجحيبة ») فى مسرحية 
العاصفة » « جنة عدن » الخيال ؛التى تستند 
فى الواقع الى مغامرة فعلية حدئت فى ذلك 
العهد » وتاهت فيها سفن بريطانية ذاهبة 
الى المستوطنات الاميركية , 


الفصل الثالث عشر والاخير في هذا القسم 
الثانى يدور حول شكسيير كمشارك فيالتأليف 
فى بعض المسرحيات05غ001120028) قة عقعدهاقطا5 
ولان التأليف المسرحى يرتبط بفن التمثيل») 
فهو بطبيعته عمل مشاركة . تستعرض 
الموُّلفة اثنتين من المسرحيات التى قيل أن 
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عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


شكسبير ساهم فيهما : الاولى حكم الملك 
أدوارد الثاللت وهى مشكوك فى أمرها ؛والثانية 
القربان السيلان »2 وتذكر صفحة العنوان 
انها من عمل فليتشر وشكسبير . ترىالوّلفة 
أن المسرحية الثانية ريما ساهم فيها شكسبير 
فى فترة انتشسار الطاعون » وربما قدمت فى 
وقت متأخر على المسرح . ولان الجمهور في 
القرن السايع عشر كان بحب التنويع فلم 
يكن ثمة من بأس ان بظهر اسمان مشهوران 
في تاليف مسررحية . ولان المسرحيات المشتركة 
أقل اهمية مما فى الفوليو الاول » تبقى تلك 
مسألة مناقشات اكاديمية . 


القسم الثالث بفصله الوحيد يتحدث 
عن القناعية والرعوية » وهما صنفان مسن 
الفعاليات التمثيلية شاعتا فى عهد تشارلز 
الاول بعد غياب عمالقة المسرح فى العهد 
السابق ©» ومع بداية الهجوم على المسرح لدى 
ضيوع الافكار البيورتيالية عن « اللهو 
الجماهيرى » . كانت هله من احتفالات 
القصور التى كان آخرها فى 1520/1/1١‏ 
حيث رقصى الملك تشارلز مع الملكة . ولكن 
مسارح المديئة كان قى ازيل اغلبها في هذا 
العهد ») واغلقت نهائيا في ؟156 © وكان آخر 
بناء بقى منها هو بناء ( الجلوب ) الثائى » 
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الذى هدم فى 1145/5/١5‏ « لغرض اجراء 


وهكذا انتهت سبعة عقود مزهرة من عمر 


المسرح الانجليرى ٠‏ 
لاآلانا 


أحسب أن هذا الكتاب بحب أن تكون فى 
فبالاضافة الى التواريخ المهمة والخارطة 
ذلك العصر ؛ بجد الدارس احاطات حيوية 
هى ربع انتاجه المسرحى . والمقترب التاريخى 
الاجتمامى فى دراسة هذه العقود السبعة من 
تاريخ المسرح الانجليرى تعطينا صورة حية 
أما دراسة التمثيليات التى سيقت ورافقت 
واعقبت الفترة الشكسبيرية فانها تريد من 
شعور المرء كم كان شكسبير يتميز عنمعاصريه 
جميعا » وكم كان فئانا بارزا فى عصره برتفع 
عن غيره ممن قدم للمسرح مادة ترفدها معرفة 
« الجامعيين » الكثيرة التى لا نسندها موهبة 
بنفس الحجم ٠‏ ولكن شكسيير الموهبة كان 
رجلا لعصره مثلما كان رجلا لجميع العصور . 
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لفحم الارامتا الحتديشةّ 


لك 


م “لمخم مسي 


فى مدخل الكتاب بحدد الكاتب مأ يقصدهبدقة بعنوان كتابه _ (( لغة الدراما الحديثة » - 
فاستخدامه وصف ١‏ الحديثة » للدراما قد يوحيباننا امام مؤلف موسوعي شامل »© وهو ما ينفيه 
الكاتب ؛ ويقرر ان المقصود ١‏ بالحديئة » هو أنكل الدراما الني ناقشها قد كتبها مؤلفون ظهرت 
مسرحيانهم الرئيسية خلال هذا القرن ٠‏ 


وكذلك ينفي الكاتب أنه سيناقش أهم كتابالمسرح الذين ظهروا خلال هذا القرن كما قد 
بوحي استخدامه لكلمة « الدراما » فالواقع انه لم يتعرض بشيء من التفصيل الا لسمستة من كبار 
الكتاب المسرحيين الانجليز» هم : شو » جولزورثى » وسكرءاوزبورن » بيتس » وبيئتو » أربعة من 
الامربكيين هم : أونيل » هميللر » ويليامز » وآلبي ٠٠١‏ وحتى هؤلاء لم بتعر ض لكل مسر حياتهم . 


ضمت 


7 ,1088 ,1050600 ,قتضهع12 نتدةل810 02 عمتتاهسمة رآ قط1' ,أقمة؟1 11058 طاعيوك ‏ * 
زلء 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد ألرايع 


وبعد أن حدد الكاتب ما بقصده 2 لى 
كتابه ‏ « بالدراما الحدثة ») أو ما سيتناوله 
بالدراسة منها ؛ لا بترك كلمة « لغة ») دون 
تحديد © خاصة وقد أصبحت تستخدم الآن 
فى الدوائر الاكاديمية لتدل على « علم اللغة » 
الذى يعتمد على تسجيل الاصوات وقياسها 
فى معامل خاصة » وهذا الكتاب لا يمت بأبة 
صلة الى هذا النوع من الدراسات اللغوية » 
لان موضوعه هو ١‏ الطريقة التى يوظف بها 
الفنانون المبدعون الكلمات توظيفا خلاقا ب فى 
الحوار والتوجيهات المسرحية » مع الاهتمام 
بالعلاقة بين اللغة المنطوقة التي يستخدمها 
الكاتب الدرامى واللغة غير المنطوقة ب لفة 
السرح نفسه التى تتكون مفرداتها مسن 
الاضاءة »6 والدكور 4 والمكيلات المسرحية 


» ال‎ ٠.٠ 


وقد آلف ( ايفانز )) كتابه مدفوعا بحافزرين 
يرقيان ‏ فى نظره ‏ الى مرتبة العقيدة 
« أولهما أن القرن العشرين قد انتج نماذج 
قد شهدت مراحله الاخيرة فى الدراما والادب 
والتعليم أى وسائل الاتصال ب تندهورا 
بالغ الخطورة فى استخدام اللفة ) , 

واذا كان كل كتاب للمؤلف يحمل دينا 
لاستاذه الراحل « ليكول » فان كل كتاب له 
يحمل قبل ذلك عرفانه المباشر والواضح 
بفضل الممثلين العاديين » « فلا احد غير 
الممثلين والممثلات ستطيع اثيات روعة لفة 
الدراما الاصيلة »6 ٠‏ 


المؤلف محاضر اول اللغة الانجليزية بجامعة 
برمنجهام » وعضو لجنة المسرحبمجلس الفنون 
البريطانى » واحد تلامنة استاذ المسرح الكبر 
(( الارديس تيكول » ؛ اذ بقول فى مدخ ل كتابه : 
« أن كل كتاب حاولت تأليفه فى المسرح يحمل 
دينا لاستاذى وزميلى وصديقى الارديس 
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نيكول » الذى توفى اخيرا . لقد حاولت دائما 
أن انفذ نصيحته ) وهى أفضل نصيحة بمكن 
أن تقدم لآى دارس ( او فى الحقيقة لكل من 
يستخدم الدليل والاقناع ) . لقد قال « من 
أهم اخطار البحث ان تكتشف ما قررت أن 
تعثر علية مسبقا . « وهو نفسه لم يقدم أبدا 
أى راأى على أنه حقيقة » أو نظرية باعتبارها 
دليلا » أو حماسة كبرهان » بالرغم من انه 
كان يستخدمها جميعا ٠‏ وليس باستطاعثى 
مباراته رغم أنى قد حاولت . فأرجو الا يزعج 
روحه ما فى عملى من قصور » . 


ومؤلفات ايغائز الاخرى هى : 


١ج‏ . ب . بريستلى ‏ كاتبا مسرحيا » 
55ؤأ . 


ب( شكسبير » فى خمسة مجلدات ( 1555 
ب 1١91/9‏ ) 


كما أشرف على نشر وتحرير كتلساب 
« شكسبير تحت الاضواء )» سئة 11/8 »2 فهو 
الشكسبيرية » بل بعيش فى « ستراتفورد - 
أون ‏ فون » مسقط راس شاعر الاتجليزبة 
الاكبر » ولذلك فلا تدهش حيئما يكثر مسن 
الاستشهاد به » والاشارة الى مسرحياته 
بالرغم من أن موضوعه هو الدراما الحديثة . 


والكائب » ناقد مسرحى متمرس © ومن 
ثم أضاف الى معر فته الاكاديمية خبرته بلفة 
المسرح العملية هن اضاءة ودتكور واثاث 
وآداء تمشيلى واخراج 4 فاكتسبت آراؤه 
بذلك قدرا كبيرا من العمق والحيوية © نتيجة 
لقدرته على رصد علاقة المسرح بلفة الكاتب 
الدرامى . 


واذا كان موضوع الكتاب هو « لغفة » 
الدراما » فاحرى بالكاتب ان يستخدم لغة 
دقيقة محددة الابعاد © وهذا ما حاوله بالفعل 
على طول صفحات الكتاب التى تتجاوز المائتين 
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٠ بالكتاب‎ 


وبلقسم الكتاب الى أربعة أقسام تضم 
احد عشر فصلا © وهذه الاقسام هي : 6١‏ 
لغة الدراما والمسرح - »؟ - لفة الدراما 
النثرية ‏ 8 لفة الدراما الشعرية ب ؟ ب 
لغة ابناء العمومة والمماصرين 0 


لغة الدراما والمسرح 


من الحقائق التى لا تحتاج الى اثبات أن 
للفة المنطوقة والمكتوبة ) وسيلة اتصال بين 
البشر شديدة الذكاء والمرونة » فلفة المحامى 
الوثائقية تختلف فى تركيبها وبنائها وهدفها 
وتأثيرها عن لغة الروائي الذى يحاكى حياة 
الانسان ويحاول ان يصنع نموذجا للحياة كما 
براها ٠‏ ولغة الشاعر تختلف عن لغة الرواثي» 
ولغة الناقد 4 فى حين ينبغى ان تختلف لفة 
الكات بالدرامى عن لغة كلمن الرواثيوالشاعر 
والناقد » فقد كتبت لكى تلقى فى جو عام . 
وهى من هذه الناحية تشتر ك مع لنة الموعظة 
والخطبة وغيرها من أشكال الاتصال المنطوقة, 


غير أن لغة المسرحية تتميز عن لغة الخطيب 
أو الواعظ من حيث ان المقصود بها تمكين 
الممثلين الذين ينطقونها من « تجسسيد » 
شخصية ما ؛ اى أن بصيحوا شخصا آخر 
متخيلا . وجانب هام من فعالية لغة الدراما 
يتمشل فى هذه الخاصية ) بحيث تقتسع 
المشاهدين بأن ما يقوله الممثل أثما بعبر فعلاة 
عن تلك الشخصية الاخرى المتخلية فى مثل 
تلك الظروف المحيطة بها بواقعية وصدق . 


اننا لو استبعدنا بعض المجالات الغربية 
المحيطة بالتجربة المسرحية ؛ كالباليةوالر قفص 
وال مو سيقى وفن الايماء ب فان جميع المجالات 
المسرحية الباقية تشترك فى خاصية عامة 


ف 


لنة الدرأما الحديثة 


واضحة »© فأبا كان العالم الذى تقدمه 
المساساة كاو الملهاة )او الهزلية »6 أو الفاحعة» 
مألوفا كان أم غير مألوف 4 فكل ما نتعرض له 
خلال التجربة المسرحية » بصدر فى نهاية الامر 
عن كلمات . 


وحتى فى المسرح اللمعاصر » حيث يبدى 
بعض كتاب المسرح أحيانا » قدرا من الاعراض 
عن استخدام الكلمة » ويتخذون منها موقفا 
متطرفا شديد الغرابة » فان حضورها 
الخلاق لاشك فيه . فمثلا لحظات الصمت 
التى اشتهر « بينتر » باستخدامها ) ما كان 
من الممكن أن تحدث تأثيرها لولا وجودها بين 
قوسين من الكلمات . ومغامرات « صامويل 
بيكيت » المرعجة لى منطقة الصمت لا يصبح 
لها معنى الا لانئا نعلم أن الالفاظ المنطوقة 
موجودة © وأهم من ذلك ان المعنى الذى 
بقصده يعتمد على ادراكه بأننا لا بد أن 
نستنتج رابطة ما بين لحظات صمته الدرامية 
وبين اللغة التي نعلم انها يمكن أن تملأها . 


ومن الغريب انه لم توجه حتى الآن عناية 
كافية لدراسة الطريقة التي يستخدم بها 
الكاتب الدرامى الكلمات بالرغم من اهميتها 
الحيوية فى التجربة المسرحية . فكثيرا ما 
ينظر للكاتب المسرحى باعتباره ناسج حكايات؛ 
وخالق شخصيات © ومتاجر بالكلمات 
تماما كالروائي أو الشاعر أو الصحاق ٠.‏ وى 
بعض الاحيان يعتبر الرجل الذى بقدم مجرد 
المادة الخام التي يستخدمها الممثل والمخرج فى 
عملية الخلق الدرامي الحق . 


وحتى لو اخذنا بهذه الللرات القاصرة 
لعمل الكاتب المسرحي فانه لا يستطيع ان 
حكايات أو بخلق شخصيات دون 
استخدام الكلمات باقتدار 3 ومالم تكن 
الكلمات التى بكتبها هى الكلمات الملاسبة التى 
ينبغى أن تقولها الشخصية فى ذلك الموقفف 
المعين» فان الممثل الذى بطلبمنه استخدامها 
قد بجأر ورلهث وبخور وينفخ فى محاولة لملء 


ل 
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الانام الفارغ الذى وضع بين بدبه »6 ولكن مادام 
الكاتب لم بضع المعائى الصادقة والقادرة فى 
كلماته » فسيظل الاناء فارها . 


وليست الشخصية وحدها هى التي تدين 
بوجودها لقفوة الكلمات» بل كذلك فانالحبكة» 
والموضوع »© والمكان .. تستمد وجودها من 
الكلمات ايضا ٠.‏ فبالنسبة للموضوع .. كيف 
يستطيع الكاتب ان يعبر عما يريد التعبير عنه 
الا عن طريق اخثيار افكار ومواقف ووضعها 
فى المسرحية مصافة فى كلمات ؟ .. ولا شك 
ان للحركة دورا! فى ذلك © ولكنها خاضعة هى 
الاخرى للكلمات ؛ اذ لا سبيل الى شرح 
دوافعها شرحا مفهوما الا عن طريق الكلمات 
المنطوقة .. ولعل الامر اسهل بالنسبة لتبين 
ارتباط الحبكة والمكان بالكلمات .. 


والواقع أن الكاتب المسرحي الاصيل لا 
يقوم بعملة بهذه الطريقة المفككة » فيفكر فى 
عناصر منفصلة كالحبكة »)© والشخصية » 
واللغفة ؛ والفكر © والبيئة ؛ ثم يشيد منها 
بئاء ذكيا .. بل يبدا بتصور مبدئي شامل 
مع آول لسج لخياله .. فالشخصية عند 
الكاتب الاصيل ؛ وما تفعله ؛ لا بيكن ان 
تنفصل عما بحدث »؛ أى عن الحبكة . . اللغة 
تملى واقع الشخصية »© والشخصية تنشق 
الحبكة .. وهكذا ., 


وأهمية الكلماث فى تحديد المكان ؛ والاثاث 
امسرحي ؛ والحركة » تتضح بشكل ملموس 
من حقيقة ان الكاتب الناضج لا بحتاج الا الى 
اقل قدر من الارشادات المسرحية ؛ ( اللهم 
الا اذا كان مثل شو 6 بضعها لاسباب فالبا 
ما تكون بعيدة عن هدف توصيل المسرحية 
على الخشية ) الكاتب المسرحي الاصيل يضمن 
ارشاداته المسرحية فى نصها ) فلا نكاد نحتاج 
الى مخرج ؛ أو منظر طائر » أو لوحة خلفية » 
لنعرف أين نحن .. تقول احدى شخصيات 
« ها كبث ) لشكسيير : 
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« ما أروع موقع هذه القلعة . فها هو ذا 
الهواء الفليل يسرى بعدوية ... 


فى حواسنا المرهقة .. » 


وقد أصبح من المسلم به اليوم ان لغة 
المسرحية المكتوبة على صفحة من الورق 
تحتاج © كالنوتة الموسيقية الى أن يقوم 
ممثلون ومخرجون بتفسيرها » قبل أن تصبح 
فى الوضع الصحيح الذى سمح لنا بتلقيها 
والتأثر بها . وفى حالات كثيرة يتعرض نص 
المسرحية لتغييرات كثرة ©» خاصة بعد أن 
ازدادت قوة المخرجوحريته فى التصرفبدرجة 
اكبر بكثير من قوة القائد الوسيقى وحريته . 
وساعد على هذا الوضع التصار لفغة أخرى 
مصاحبة للغة الدراما ؛ وهى لغة المسرح » 
من مناظر واضاءة وملابس» ومؤثرات صوتية. 
ان لغة المسرح تمثل الآن جهازا ضخما منفصلا 
عن لفة الدراما ») وهذا الجهاز خاضع لارادة 
المخرج ؛ لا الممثل 6 ولا الكاتب المسرحي . 


وقد أثرت قوة المخرج وحريته فى تفسير 
المسرحية ؛ وتلاعبه بلغة المسرح على الكاتب 
الدرامى بعمق » حتى ليحدث أحيانا أن تكون 
النتيجة النهائية التي بقدمها العرض المسرحي 
شديدة الاختلافعن تصورات الكاتب») وهئاك 
أمثلة كثيرة طريفة لهذا الوضع الجديد الذى 


واذا كان عليئنا أن نسلم بعبث الموقف الذى 
بالغ فى محاولة حماية النص 10 
وسخف محاولة منع المخرج من استخدام لغة 
المسرح » جضان جدن لس افر 
الاستهانة بالكاتب المسرحي والهبوط بنصه 
الى مستوى التخطيط المبدثي لا اكثر . ولو 
أنئا تأملنا طبيعة الحفل اموس يقى لوجدنا ان 
قائد الفرقة » أو حتى عازف الكمان ٠‏ أو 
ضابط الابقاع » يقدم بالفعل توقيع النغمات 
والايقاعات التي تصل الى اذائنا . ورغم ذلك 


من يعرف كيف يقرؤها » من الاستماع الى 
النغمات والابقاعات لى رأسة , وهذا ينطبق 


ان التحقق الكامل للمسرحية ل فيما يرى 


مؤلفا مسرحيا يكتبها ؛) ومساحة تمثل عليها ) 
وممثلين بحسدونها ) وجمهور؟ بشاهدها .. 
والاسراف فى استخدام لغة المسرح قد بضعف 
من تأثير المسرحية. وكثيرا ما تكون لفة المسرح 
نوعا من الغطاء المكمل لمسرحية ضعيفة . اذ 
كلما كانت لغة الدراما ذكية وحساسة قلت 
الحاجة الى تدخل أى شيء آخر © وتقدم 
مسرحية « بلدتنا » للكاتب الامريكى ( ثورنتون 
وايلدر ) مثلا جيدا على صدق ذلك . 


© © 6 
الفرن العشرون ولفة الدراما 


شهد هذا القرن قدرا هائلا من النقاش 
حول الدراما لم يسيبق له مثيل ٠‏ فقبل القرن 
العشرين كانت المسرحية تعالج باعتبارها ادبا 
خالصا كالرواية او الشعر . أما فى القرن 
العشرين ومعانتشار التعليم ) وظهور وسائل 
جديدة للمناقشة والعرض »© واكتشاف ما 
سمى « بوقت الفراغ » 4 وظهور خبراع 
املاس ؛ والمناظر © والرسم 62 وفن التتكر » 
والصوت »© والاضاءة »6 والدعاية ... الى 
آخره »6 فقد نضاعفت المناقشات وتنوعت 
مجالاتها ؛) ورفضت أشكال الدراما القديمة » 
وأساليب العرض التقليدية . 


والمسرح : الراديو » والفيلم » والتليفزيون . 
يهدد وجود السرح بخطر محدق »© قزاد ذلك 
الفن فى المجتمع . ولم يناقشضش شيء مثلما 
نوقش منل عام م155١1‏ نفع « الدراما » لمحيطها 


ره 


لغة الدراما الحديثة 


الانسائي ٠‏ وأسفرت هذه المناقشة عن وجهتي 
نظي : 

الاولى ترى أن للدراما وظيفة واضحة 
وممكنة فى ترقية اموا قف العقلية؛ والفلسفات» 
والعقائد السياسية التي تنظم المجتمع . وهذه 
النظرة تتضمن دراسة الدراما والمسرح 
وممارستهما بامتيارهما وسيلة للتعليق 
والتغيير الاجتماعيين » فيتحولان نتيجة لذلك 
الى دعابة فى أسوا الحالات ؛ والى توجيه 
تخففه المتعة فى أحستها . 


ووجهة النظر الاخرى ترى أن التاكيد على 
علاقة الدراما باحتياجات المجتمع قد أوجد 
جوا من الاقتناع للبحث عن أى الوسائل أقدر 
على تحقيق تلك الاحتياجات . وترتب على 
ذلك أن آأصبحت لغة الدراما بأكملها جزءا من 
هذا البحث . وظهر عامل آخر استقطب 
الدراما الى مجاله . فقد أصبح من المسلم به 
اليوم أن للدراما امكانات 0-0 مجال التعليم 
بسبب قدرتها على « تحرير » خيال الفرد ) 
وربطه فى الوقت نفسه » لو شارك فيها » بما 
تتطلبه من جهود جسدية وعقلية» بمو ضوعها. 
ومن ثم أصبحت وسيلة تعليم معترف بها فى 
مختلف مناهج الدراسة ,. 


واهتمام القرن العشرين الفريد بالدراما لم 
بتضح الا بعد الحرب العالمية الثانية ) وان ظل 
كم الضفوط الخارجية المؤثرة على لفة الكاتب 
الدرامى بتزايد منذ بداية القرن 5 وأهم تلك 
الضغوط يتمثل فى تضخم وسائل الاتصال 
الجماهيربة التي وضعت كل فئان فى موضاع 
أقرب لخطة المواجهة بالنسبة لمجتمعه . فنحن 
نلمس بوضوح لدى كل من « شو »© ©6 و 
« بريستلى » »4 « وكوارد » © و « ميللر » © 
و« آلبى ) وهم من كتاب « بداية القفرن 
العشرين » ؛ تأثيرا واضحا للاحداثالسياسية 
والاجتماعية والمسكرية . 


هذا الاهتمام بالدراما صحبهانشغال ممائل 
بأشكال المسرح . فقد سيق أن لاحظنا كيف 
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أصبحت لغة المسراكثر تقدما وقوةوصخيا . 
ومنذ « جوردون كريج » فى بدابة القرن حتى 
« بيتر بروك »© اليوم يتمثل الاتجاه الغالب فى 
دمج المسرح والدراما باعتيارهما فنا واحدا م6 
وهذا ما برفضه الؤلفويرى أله من الضرورى 
الا نخلط بين الاثنين . 


والتقسيم القديم الأالوف الى نش وشعر » 
مازال صالحا فى نظر المؤلف ‏ أآساسا لفهم 
لغة الدراما .. ففي اواخر القرن التاسع عشر 
ظهر تطبيق واع لاعتبار الشعر خاصا بما هو 
« فير طبيعى » ؛ فى حين أن الئثر بناسب 
«( الطبيعى » . وازدادت التفرقة وضوحاخلال 
العقدين الاورل والثاني من هذا القرن حينما 
شاع أستخدام تعبيرى « الطبيعة النثرية » 
و« الرمرية الشعربة » . وخي مثلين لهذا 
الاختلاف تقدمهما اللغفة الدرامية النثرية فى 
مسررحيات « جولرورثى » »2 والشعرية فى 
مسر.حيات « بيتس » . 


ومن المسلم به بشكل عام أن النشر هو 
« لفة الحياة اليومية » 6 وأن كان من 
الضرورى أن نفرقٌ بين لغة الحديث العادى ؛ 
ولفة التعبير الادبى ؛ غير أن هذا القرن قسد 
شهد خلطا بين الاثنين » بحيث أصبح من 
المسلم به أن أى كائب درامى ستخدم تعبيرا 
نثريا غير مروق 4 فمعنى ذلك أنه يريد معالجة 
الفرد من حيث وجوده فى مجتمع يواجه 
مشكلات بومية يفرضها هذا المجتمع عليه . 
بل أكثر من ذلك ؛ لقد اصبحنا نعتبر الثثر 
اليوم هو اللغة المناسبة للتعبير عن الصراع 
الاجتماعى . فاللغة البسيطة غير المصقولة » 
بل المشوهة © والخشنة أحيانا » تعتبر عادة 
لغة تلك الطبقة التى تتخل علاقتها بالمجتمع 
خلال القرن العشرين شكل صراع فى معظمها ب 
أولئك الدين يكدحون ليصنعوا ثروة المجتمع 
المادية ٠.‏ 


اما الشعر فينظر اليه باعتباره لفة بيئة 


'أخرى . فالالسان لا سستخدمه بوصفه ناقدا 
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للعالم المحسوس » بل للتعبير فن عالمه الداخلى 
الخاص . 


وتتميز دراما القرن بتوسعها فى استخدام 
اللعتين : لغة الانسان فىمجتمعه ؛ وهىالنشر ٠‏ 
ولغة الانسان فى عالمه الخاص »© وهى الشعر 3 
فقد ازداد وعى انسان القرن العشرين بالوحود 
واحتكاكه به نتيجة لانتشار التعليم والعقائد 
الطبقى » ومن ثم اتجه الى الخاريم » أى أنه 
بذل جهدا لفهم بيئته والسسيطرة عليها » 
وتحسين وضعه فيها . وكان من الطبيعى أن 
بعتبر النثر البسيط »؛ والتعبيرات الشعبية » 
والالفاظ الخشنة »؛ هى اللغة المناسبة التى 
تؤدى الى العمل الاجتماعى . 


ومن ناحية أخرى 6 :والن حدما كرد فل 
للموقف السابق © خضع الانسان لضغوط 
اضطرته الى النظر دالخليا . تدهور النظسام 
الدينى العام)وتدفق وسائل الاعلامالجديدة » 
ومكتشفات علم النفس وتكهئاته المخيفة فى 
الاغلب » وغير ذلك من الوٌّئرات التى مالت 
بالانسان الى أن يصبحانطوائيا مذعورا . ومثل 
هذا الوضع يتطلب لغة خاصة للتعبير عنه . 
فواصل الشسعر آداء دوره التقليدى كلغة 
الانسان الناظر الى داخله»لغة التأمل الفكرى. 


وهكذا » وجد تناقض بين نوعين من الوعى» 
ونوعين من وسائل التعبير »؛ وهو ليس تناقضا 
جديدا تماما ؛ غير أن ثرنا آخر لم بعرفه بمثل 
هذا الوضوح الحاد » والمزعج فيما ترتب عليه 
من نتائج ٠‏ 


والى جوار هذين العالمين ») وجد عالمثالث» 
توحد فيه العالمان فى محاولات بعض كبار كتاب 
المسرح ٠‏ ويمكنى وصف هذ[ العالم الثالثك 
أوصافا عديدة 6 كالعالم الصوق »2 أو 
الميتافيزيقى - دون أن تكون لذلك أبة صلة 
بالدين . 


١ 
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وهن الو كد أن (( جه يك بريستلى )) همو 
خبر من عبر عن ذلك العالم الروحى الخاريج 
عن منطقة التجحربة المادية الملموسة . و فكتب 
بعض مسرحياته بلفة غرسة ©») ليست ثثرا 
عاديا » ولا شعرا خالصا » ولا حتى ١‏ نثرا 
شاعريا » © ولكنها تتكون من خليط بأخد من 
هنا ومن هناك » فى محاولة للتعبير عن عالومن 
الوعي ليس منفصلا تماما عن هذا العالم © 
كما أنه ليس مرتيطا به تمام الارتياط . 


© © © 
(( برنارد. شو ) ولفة الانسان فى المجتمع 
« شو ) هو الاستثناء العظيم للفكرة القائلة 
بأن الكاتب الدرامى الذى يعالج « الحياه 
المعاصرة » لكى دكون مباشرا وئاححا ؛ عليه ان 
يستخدم لفة العامة كما هى © وان كان يؤٌكد 
فى الوقت ئفسه الفرضية القائلة بأن النثر هو 

لغة الالسان فى المجتمع . 


واى دراسة للتعبير الدرامى عند ( شو » 
ينبفي ان نبدا بافترا ضانمسرحياته ١‏ أدبية » 
وانه لبس كاتبا ( طبيعيا » » بمعنى أنه لا 
يحاول تقديم صورة فوتفرافية دقيقة للحياة٠‏ 
وهناك اجماع على اتهامه بالافتقار السى 
« الشاعرية » »6 أو الحرص على تحنبها » 
فترتب على ذلك أن أصبحت لغته « أرضية »: 
أى شديدة الارتباط بالأرض »؛ لا تحاولن 
التحليق أبدا . 


لقد عرف « شى » الاسلوب بأنه « نوع من 
النغم يسرى فى حملي من تلقاء نفسسه 4 . 
والواقع أن ما يرتقى أليه هذا الاسلوب انما 
هو نتيجة جهد مثابر وتهذيب واع ) قد يبصل 
الى درجة التطهير أحيانا » للفة الحديث 
العادى . ونتيجة لذلك بكتسب حخواره 
نكهة الحديث العام ب وهو فن ياخد 
العادىي عادة ؛) دون أن بشقده خصائصه »؛ 


لنة الدواما الحديثة 


ويجمله غير عادى © مع أبقاع موثر واطار 
متميزاء 

ان « شو ») هو أعظم كتاب الدراما النثرية 
فى القرن العشرين » لأن نثره يتميز بالحيوية ) 
والوضوح ؛ والتنوع » بدرجة لم يباره فيها 
كاتب انجليرى آخر » باستثناء شكسسبير 
و«( كونجريف » لى خير انتاجه . 


ومن الاستجابات النقدية العديدة التى 
أثارتها لفة « شو »© واأكثقرها أصرارا ؛ أنه 
يفتقد الاحساس الشعرى »؛ وأنه واقعىوليس 
رومائنسيا © وان شخصياته تظل تتنافش © 
ولكن ما بحدث قليل »© وأن أهم اضاقاته الى 
تاريخ الدراما الانجليرية تتمثل فى مسرحيات 
« اجتماعية » تعالج مشكلات الانسان فى 


والواقع ان ما منح مسرحيات « شو » 
انتشارها المدهش © ليس لفتها » بل أفكاره 
ومواقفه السياسسية والاجتماعية » الى لم 
تنحصر فى منصات مسارح العاصمة ؛ بل 
امتدث عبر البلاد » وكثيرا ما اقتحمت الدوائر 
التعليمية اكثر من المسارح . وارتباط شسو 
« برابطة العمال التعليمية » ظاهرة فريدة فى 
تاريخ تأثير الكتاب فى مجتمعاتهم . 


وبتميز حوار « شو » بحمال الاقناعالعقلىء 
الذى قد لا بخلو من مفالطة وقلب للحقائق 
احيانا » واختفاء المحسنات اللفظية » دون ان 
يمئعه ذلك من استخدام عبارة رائعة بين 
الحين والآخر » والتكرار » والاستخدام الذكى 
لبلاغة الامستفهام وكلها من سسمات النفسر 
الخطابى الذى تمتد جذوره بعمق فى تربة 
«( شو »#6 . 

ويرتبط بهذه الخصائص ميله لخلق لحطات 
ثبات تتجمد فيها الشخصيات أو تنتحه فيها 
الى هذه الحالة . وليس مرجع هذه الظاهرة 
الى نقص فى مهارئه الدرامية » كما يذهب 
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البعض » بل الى الخطيب الكامن فى أعماقه . 
الذى بتطلب نوعا من الثبات الجسدى . ان 
لم يكن العقلى ايضا ؛ لكى يفضي برساائنه 
الشفوية . ففى موقف الخطيب قدر منطبيعة 
الطقس الدينى ٠.‏ 


على أن « مزاج شوق ( الحاد ومعر فتهالخييرة 
مسرحيات صالحة للقراءة . ولعل هذا بوضح 
سبب المقدمات الطويلة والتوجيهات المسرحية 
الكثيرة التى حيرث النقاد وعامة القراء : 
وتفسيره لها انها تمكن القراء « اذا قاموا 
المسرحية بقدر ما أفهمها أنا » . 


وطبيعة لفة « شو » الدرامية تتطلب من 
الممثل الذى يؤديها اداء خاصا بعتمد على 
المباشرة فى توجيه الخطاب »2 والتعبير عن ثقة 
اللغة وحماستها © والوعي جيدا بموقعه فى 
التخطيط العام للمسرحية ٠.‏ 


نقد كتب شو لغته الدرامية بروح بطولية ؛ 
وميل داثم للسمو © بقدر ما تحمله من تعبير 
فخم 4 أو احتفالي ) أو صادق ؛ أو شديد 
الذكاء . . انها لفة خيال لا بسى ابدا » أن كل 
التصورات اللبطولية يجب التعبير عنها دائثما 
بنوع من الخطابية ٠‏ 


جون بولزورثى )) ولفة الانسسان والمجتمع 

يكوتن (( شمو ») و ( جولزورئى ) مما 
الاساس الذى قامت عليه لفة الدراما النثرية 
الانجليزبة التى تعرض صورة المجتمع امام 
نفسه ٠.‏ ولبس هثاك كانتب درارمى انجليزى 
خلال هذا القرن لم يتاثر بهما فى محاولاته 
تصوير الانسان فى بيئته ٠‏ 
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واذا كانت شهرتهما غير متكافئة © فذلك 
لآن « جولزورثى » لم بكن على مثل خصوبة 
« شو » بأى صورة من الصور » ولا كان قادرا 
ولا راغبا » فى الاحاطة بهذا النطاق الهائل من 
القضابا المعاصرة التى عالجها « شو » وكأنه 
« نبى » أوحى اليه حديثا . 


فغي تعليقاته الساحرة المعنونة « ملاحظات 
هامشية ») حول الدراما مير « جولرورثى » 
بين ثلائة أنواع من كتاب الدراما . النوعم 
الاول يقدم للجمهور تلك النظرة للحياة التى 
بعتنقونها فعلا » أو بتمتون اعتناقها ؛ والثانى 
بقدم للجمهور النظرة التى يؤمن بهما 
الكاتب 6 والثالث بقدم ظاهرة من الحياة 4 
مختارة حقًا ) ولكن دون أن تشوهها رؤية 
الكاتب © ويترك للجمهور أن بخرج بنتائجه 
الخاصة . و« جولزورثى ») نفسه بنتمى الى 
هذا النوع الاخير » فى حين بنتمى « شو » الى 
النوع الثانى ٠.‏ 


ورغم اختلافهما » فالهما يشتركان فى 
الوقت نفسه فى المقت الشديد للئرعة العاطفية 
المتطرفة التي ميرت « العصر الفيكتورى » فى 
تصويره للمشاكل الانسانية » ولعل « شو » 
هو الذى علم ذلك « لجولزورثى » ؛ ولعلهما 
قد تعلما معا من « ات . و. روبرتسون » أن 
الدراما « الحديثة » ممكنة حقا » بمعنى ان 
الئاس قد اصبحوامهياين للانصات مسرحيات 
واقعية تدور حول المشكلات المعاصرة . 


لقد تملم « جولزورثى » من « شو » 
استخدام مسرحية القضية ؛ غير ان تصسوره 
لدورها فى المجتمع »؛ وأسلوبه فى استخدام 
النثر بختلف اكبر الاختلاف عن تصور « شو » 
واستخدامه للئثر . لقد ملح « شو » لغة 
الدراما الواضحة اعترازا واثارة © وانفعالا 
صادقا »6 وابيقاعا » وخفة ظل » فى حين منحها 
«جولزورثى» اقتصارا » وسخربة » وشجنا ) 
واحساسا بالعمق . فهو 4 بمعئى من المعانى » 
اقرب للشاعر من « شو » » لآن نثره أقل تقيدا 


با موضوعات المحددة التى يعبر عنها ) واكثر 
تعبيرا عما نسميه حقائق الحياة الخالدة 
وقيمها وأوضاعها الثابتة ٠‏ 


العديد من المسرحيات «١‏ الطبيعية » خلال هذا 
القرن مدين بالكثير « لجولزورثى » مثلما هو 
مدين « لشو » . فقد أفاد غالبية كتاب تلك 
المسرحيات من خفة أسلوب « جولزورثى » 
ومباشرته » وخبرته بالحكم والامثال ) دون أن 
يفطنوا الى خفايا صلعته . 


ومن المحرن حقا أن قليلين منهم هم الذين 
فطنوا الى احساسه بلاعماق الفكرية 
والعاطفية ؛ وأبقاعه المتوارى ؛ وما فيه من 
آثار رمزية 62 ودهاء قق السخرية 8 فلعله كان 
المكائة المستقرة » الذين ادركوا ان النثر نفسه 
ليس مطالبا بأن يصبح مجرد خادم للعالم العام 
للانسان)بل باستطاعته أن بسر عن موضوعات 
اعمق نفاذا وأاقل وضوحا ء, 


© © © 
« الطبيعية » عند ( وسكر » و ( أوزبون » 


عرف فيما بعد وكرس باسم «الوجة الجديدة» 
لكتاب الدراما فى الستيئيات . ولكل ناقد رأبه 
الشخصي فى طبيعة تلك الظاهرة الدرامية 
ومداها » وان كان هناك حد أدئى من السمات 
المنفق عليها . 


ان عددا من كتاب المسرح الشسبان : 
« ارنولك وسكر » » ١‏ شيلجا ديلائى )) ١‏ جون 
اوزبورن )) » حققت مؤلفاتهم عروضا مسر حية 
استثارت كتابات على نطاق واسع »؛ ووصفت 
بأنها « انقلاب » » « وتغيير » » و« ثورة 0 .. 
فى تاربخ الدراما » واختلفت الآراء فى تفسير 
تلك الظاهرة »؛ ولكن بدا من المسلم به أن لها 


هذ 


لئة الدراما الحديثة 


صلة بكل من : الشباب 6 والتمرد 4 والدلالة 


ان الشبان ( الذين يمثلهم « جيمى بورتر »© 
ق مسرحية 2 انظر وراءك بعضب 2« لاوزبورت ( 
الغاضبين من الخضوع الاعمى الغبى للاوضاع 
الاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية السائدة» 
بدأوا يصرخون بوقاحة ضد ما اعتبروه طغيان 
التقاليد والعادات وسيطرة السلطات على كل 
نشاط السائى بمكن تصوره . 


وف عالم ما بعد الحرب الذى عجر عن أن 
بكون الارض المناسبة لحياة الابطال العائدين 
واختلفت لهجتهم أشد الاختلاف عن لهجة 
2 املؤسسة » الدرابية التى كانت قضم 
« اليوت » و« كرس توقر فرأى » 6 و 
« تيرانسى راتيجان » رغم اختلاف نفمته ٠,‏ 


والتسب الى هذه الظاهرة عدد من كتاب 
المسرح والروائيين الشبان » وعدد أقل من 
الشعراء» ارتبطوا جميعا» بأفكار تحررالتعبير 
ومعاداة النظم القائمة . فلم تبق سوى خطوة 
واحدة قصيرة نحو اعتبارهم كتاب الدراما 
« الطبيعية الجديدة »4 فقد كان مصطلح 
)2 الطريعية » هو الذى التصق بهم ولازمهم منذ 
ذلك الحين . 


و «الطبيعية» تكاد ترتبط تلقائيا بالافلبية 
مكانا ولغة . فكل ما هو ١‏ عام » ؛ بل « مبتذل »6 
بعتبر أكثر « طبيعية » وواقعية . وهكنا 
اصبحت اللفة التى تستخدمها شخصيات أهم 
التى ستخدمها أمثالهم فى المخادع ؛ وحجرات 
المعيشة » بل ف الور والاوكار .. انتهىتو قير 
الطبقة المتوسطة الذى تمثله مسرحية مشل 
« كانديدا » لشى » بل اختفت ايضالمستويات 
الادنى التى صورها « حولزورثى » أقل فصاحة 
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ولكنها محتفظة مع ذلك بقدر من الكرامة » 
وظهرت لفة درامية قصد لها أن تكون ١‏ غير 
أدبية » ) وغير مصقولة ©) وتعتمد على 
التركيبات العامية الشائعة » وملبتة الصلة 
بكل شكل من أشكال التعبير اللفوى المتوارثة 
أو السائدة , 


واحيانا تسمى هذه اللغة الجديدة « لغفة 
الطبقة العاملة 6 » وهو وصف قد بكو نمفيدا» 
لو قصد به فقط لغة أولئك الئاس الذين لم 
يعترف بهم ل منذ القرن السسادس عشر 
وحتى القرن العشرين - الا اعترافا ضئيلا 
فى تاريخ الدراما الانجليزية . غير ان هذه 
اللغة ليست لغة واحدة لأنها تستمد من 
اللهجة او الحرفة . وقد ظهرت هله اللغسة 
فى أكثر أشكالها حماسة فىمسرحيات 7 أرنولد 
وسكر 6 ٠.‏ 


غير أن عمل « وسكر » المسرحى سرصان 
ما تصدع بسبب حماسته الغالبة لتوصيل 
الثقافة للجماهي العريضة؛ فالشغل بمشروعات 
ثقافية شعبية ؛ ومجحرثت لفته الدرامية عصان 
الاحتفا.ك بمسبار درامى مستقيم ؛ اذ انتشفل 
من التعبير عن حدبث الانسان فى المجتمع 
الذى بعيش داخل نفسه 6 وان لم يفقد 
حرصه على مراقبة وضع الانسان فى المجتمع» 
غير أن لغة مسرحياته الأخيرة أصبحت تطرز 
هذا الحرص اكثر مما تجسده . 


أما « أوزبورن » فقد أظبرت لفت هالدرامية 
وبخاصة فى « المرفه ») حساسية خلاقة تيثلت 
فى قدرته على انطاق كل شخصية باللغفة التى 
تناسبها » مع تدفق عاطفى مشبوب نتيسح 
للممثلين القادرين تقديم عروض مسرحية 
ناجحة الى أبعد حد ؛ بالاضافة الى براعته 
الفنية قُْ احكام الفكرة والحبكة 6 ومو قف4ه 
المعادى لكل تفاهات العصر . 
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كلا 


لفة الدراما الشعرية ‏ (( و ٠.‏ ب + يبنس ) » 
(( ث + سن اه اليوت ) ٠‏ 


فى بدابة عشرينيات هذا القرن ظهر قدر 
كبير من الثقة فى امكان انبعاث دراما شعرية 
بفضل حماسة عدد من الكتاب المثقفين الذين 
لم بكتفوا بتكريس جهودهم للدراما الشعرية» 
بل أخدوا يهاجمون بعلف انتشار النثر 
والواقعية الاشتراكية . 


كان كل من (( سيمونز )) »> و (( ينس ) » 
و (( سائنيفنئ فيلمس )) مدافعين أقوياء عن 
الدراما « غير الطبيعية » » أى فير النثرية فى 
اعتقادهم . ومدى توفيق « بيتس ») فى تحقيق 
الالسجام بين الشعر والدراما يبوضحه تقويم 
( لويس ماكنيس » لمسرحياته رفم جفافه : 


ا لقد جعل (( براونئج » الشعر الغنائى 
ملائما للدراما » أما ( ييتس » الذىعمل بمبدا 
باتر )») القائل بأن الفن هو استيعاد كل 
الزوائد ©؛ فقد جعل الدراما ملاثمة للشعر 
الغئائى » . 


كان شعر « بيتس »© لطيفا ومرهفا نتيدة 
للقيود الصارمة التى فرضها على نفسه فى 
محاولته كتابة دراما 0 وكان تأثيره قويا على 
بعض معاصريه » حتى ليعتبر مسئولا عمسن 
توجيه الدراما الشعرية خلال العقدين الأولين 


على أئه لم يكتف بمحاولة ايجاد رد فعل 
للمسرح التقليدى الذى لم يكن يحوى فىنظره 
الا القليل من « الغراية الروحية والمثالية ») » 
بل كان له هدف آخر . لقد كتب مسرحياته 
باعتبارها « مسرحيات حجرة » »؛ أى لتمثل 
امام جمهور محدود جدا » لايزيد على خمسين 
مشاهدا ؛ وزعم أنه ابتكر شكلا دراميامتميزا 
فير مباشر © ورمزيا » ولا يحتاج الى مشاركة 
الفوغام أو الصحافة © وأسماه « الشكل 
الارستقراطي » . 


ا 0 


جه عست سم مه قلا لسعو عاك لق 


ل ا 0 


ا 1 15141 1 1 7 ااا 00000000 1ل 201010100 


غير أن تأثير « بيتس » كان له جالب آخسر 
أرسخ . فلا شك أنه أول شاعر فى القرن 
العشرين © ولعله كان أول شاعر غنائى عظيم 
على الاطلاق © يعبر بمثل تلك الفصاحة ؛ فى 
مقالاته ورسائله ومقطوعاته النثرية » عن 
ايمانه بان على الشاعر مسئولية مباشرة نحو 
مجتمعه . واذا كان هناك شخص تتمثل فيه 
صدق ملاحظة « شيللى » عن أن التسعراء 
هم « مشرعو البشرية فر المعترف بهم © : 
فلا شك أن هذا الشخص هو « بيتس »© . 
فلقد اعتقد أن الشعراء باستطاعتهم أن يدعوآ 
الى العمل » وتصور »؛ فى مرحلة ؛ أنالدراما 
هى آفضل الاشكال لتجسيد هذه الدعوة , 


وكان أصرار محاولاته على اثبات ذلك : 
وقوة تأثيره » بصرف النظر عن طبيعة العصرء 
التالية من القرن العشرين © الذين حاواوا 
خلال فترة الازمة فى أوروبا الفربية » انيباروأ 
المثل الذى قدمه « بيتس » الدرامى . 


كان اولئك هم شعراء الثلاثينيات ألذين 
حاولوا بآ مثل « بيتس  »‏ كتابة دراما 
شعربة تستجيب لحاجات الانسان الملحة 
فى بيئته المادية 4 ولكن حساسيتهم الخيالية 
أجبرتهم © مثله أيضا » على أن يحاولوا فى 
الوقت نفسه ؛ التعيير عن عالم الانسان 
الداخلى . فكانمصيرهم ‏ كمصيره ‏ الفشل 
مع قدر غير قليل من النبل . 


لقد عانى كل من « أودن » و « ماكئنيس 06+ 
و« أسبندر » و ١‏ ربدلر » و« ليكولسون »» 
وكثيرون غيرهم من الحاجة الى الاقتصساد 
اللفوى . وكانوا يتمتعون بأخيلة تصويرية 
خصبة » ولكنهم كانوا يفتقرون الى الاحساس 
بأن العرض المسرحى لا يتطلب تلك الوفرة 
من الصور المرئية التى كانوا يحشدونها فى 
مسرحياتهم ٠‏ 
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لغة الدراما الحديثة 


كثير ون يعتقدون ان (( اليوت ») لم يكن كاتبا 
دراميا موهويا » ومن ناحية أخرى تجد 
الكثيرين قد تربوأ على قصائده ؛) بحيث 
ستحيل عليهم أن شكوا فى اله شاعر عظيم . 
وبين الحكمين علاقة بسيطة ولكنها هامة . 
فالشاعر العظيم ©» باستثئاع 7 شكسسمبير » 
وحده »6 قلما يستطيع أن يثبت أنه رجل 
مسرح موهوب » رغم أن الكثيرين حاولواذلك, 
أذ سدو أن وحدة التأمل التى ينبثق منها 
أعظم الشعر لا تتلاءم مع عالم المسرح المنفتح 
على الخاريم »؛ حيث الافكار والكلمات بحب 
الا تعبر عن خالقها » يل عن مخلو قاته ‏ فلايد 
قبل أن تصبح الدراما ممكنة . 


ويترتب على ذلك أن استمرار حرص 
اليوت » على كتابة المسرحيات © لا بكفى 
وحده ؛ فى نظر البعض »© ليجعل منه كاتبا 
دراميا أصيلا ٠‏ 


فى لقاء صحاقى مع جريدة 2 جلا سجو 
هيرالد ») نشر فى /!١؟‏ أغسطس سنة 1565 ) 
تحدث « اليوت ) عن مسرحيته « حفل 
الكوكتيل © وكأئها قصيدة . والواقع أن كل 
سمرحيات «اليوت» عبارة عن قصائد © بمعنى, 
أن أفكارها وشخصياتها مصورة داخل 
عالم الخيال المعقد . ومحاولة توصيلمعناها 
لا بد أن تتم فى انسجام مع تعقيدها العاطفىي 
والفكرى ٠‏ 


ان رغبة « اليوت » القوبة فى أن يبجعمل 
أفكاره العميقة ذات التصور الشعرى #6وكلها 
ذات ابحاءات دينية بدرحة ما »؛ فى متناول 
الفهم » وازتها نزعة للعثور على لغة توصلها » 
وى « جريمة قتل فى الكاتدرائية » اكتشف 
تلك اللفة » وى « اتحاد العائلة » اقترب من 
« ترويضها » »6 ولكن موقفا سلبيا ؛ لعله 
الخوف »© طرأ على تلك المرحلة . 


أما بقية مسرحيات اليوت « المتفلسفة » 
الذكية الحافلة بالعبارات « اللمأثورة » »© قفتبدو 


نف 


: 
: 
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لفتها غالبا وكأنها خليط من « وايلد لك 
و« جيلبرت » و « كوارد » 6 بالاضافة 
الى لمسمة من لغة « الوست اند » حيت تنتشر 
التجارية . ولولا مضمونها الجاد » ورئتهسا 
الشعرية الصادقة » لتردت فى نوع من الوعظية 
الثرثارة المملة . 


أن اليوت ليس شاعراأ صادقا وكاتبادراميا 
فاشلا » بل كان فى الحقيقة شاعرا عظيما 
وكاتبا دراميا صادقا تذ تضخم عنده الوعى 
بجمهوره . وتجاربه الاولى ‏ 7 جريمة قتل 
فى الكاتدراثية » والى حد ما « اتحاد العائلة » 
تقدم الدليل على انه لو سمح لنفسه بأن 
بسى ذلك الجمهور ( ففى بعض مراح ل الخلق 
يجب على الكاتب المسرحى ان يتجئب شدة 
التدقيق فى الطرق والوسائل ) لكان منالممكن 
ان يصبح كاتبا مسرحيا عظيما ٠.‏ 


© © © 
لغة ابناء العمومة والمعاصرين : 


يبدا فى القرن العشرين © رغم أن لمسارح 
الولايات المتحدة تقاليد عريقة وثرية تمتد الى 
آخر الفئون ازدهارا فى العالم الجديد . 
و« بوجين أونيل » © الذى قضى الجانب 
الاكبر من حياته فى القرن العشرين © هو فى 
الوقت نفسه اول كتاب الدراما فى أمربكا 


وأعظمهم حثى الان 3 


وقد انجه ( أونيل ») »© وكل معاصريه 6 
ومن ولدوا بعده 6 الى أوروباللاستلهامالفكرى 
والحرفى على السواء . وكان ( لاسسن » 
و« تشيخوف » » ومن بعدهما ( بريشت )) 
و( بيبكيت ) » لأثير كبير على عدد من الكتاب 
المسرحيين الامريكيين »؛ وبصفة خاصة على 


« اويل » و ١‏ ميللر )» ٠‏ 


ومهما أكثر موّلفو المسرح الامريكيون من 
كتابة المو ضوعات « الطبيعية » أو «الواقعية» 


ف 


أو استخدموا لفةرجل الشارع؛ فان مؤّلفاتهوم 
تمثل نوعا من التناقض البين . ففكرة أن 
الدراما تعبير غير عادى عن أئاس غير عادبين 
تكاد تصدق على كتاب الدراما الامريكييناكثر 
من نظرائهم الانجليز فالقرن العشرين »وبصفة 
خاصة خلال العقود الثلائة الاخيرة ٠.‏ 
فالطبيعية الانجليزية واللفة التى تعبر بها 
عن الانسان فى المجتمع اكثر جفافا وخشوئة 
من نظيرتها الامربكية . 


وليس هناك كاتب امريكى اكثر وعيا باللغة 
من « يوحين اونيل » فقد كتب عن عيوبه 
وطموحاته بصراحة وعمق . ومما بدعلو 
للسخرية ان المسرحيةالتىعدها معظم المعجبين 
بها أكثر مسرحياته شاعربة . وهى « الحداد 
بليق بالكترا  »‏ تخلفت عن المستويات التى 
كان بتمناها لأنها ‏ على حد تعبيره « بحاحة 
الى لغة عظيمة » ويضيف : « وهذا ما لا 
أملكه ) . 


لعل ( آونيل )) كان بعزى نفسه © ولكن 
لا شك انه عبر عن حقيقة هامة » حين أعلن 
انه يعتقد أن « اللغةالعظيمة ليست فىمستطاع 
أى انسان يعيش فى عصرا المتنافر © المحطم» 
المضطرب الايقاع . » 


وتزداد أهمية هذه املحوظة وصدقها )حين 
نتذكر أنها كتبت قبل المذبحة الرهيبة التى 
قامت بها وسائل الاعلام الجماهيرية للفة 
الانجليزية ٠.‏ 


وحتى ( كليفورد أوديئشس ) ) وهو آقرب 
نظير « للواقعى الاشتراكى » الانجليزى فى 
الدراما الامرركية ؛ بمعنى أن لغته الدرامية 
تنتضمن فعلا العامية الخشنة والتعييرات 
الشعبية » برتفع عن مستوى بوّرة «الطبيعية» 
ولغته فى تأثيرها النهائى تحلق فوق هدفها اكثر 
مما نتجه اليه مباشرة . 


أن للولايبات المتحدة سجلا بارزا فىاستخدام 
البلاغة فى الكتابة والخطابة على السواء « بيان 


جيتسبرج ؛ اعلان الاستقلال ) وبعض الخطب 
التى وجهها الرؤساء الامربكيون الى الأمة »كلها 
نتميز بالفخامة ©» والأسلوب الممتاز » والشكل 
المتماسك » والتأثير العاطفى » مما لم نكدنعر فه 
ب نحن الانجليز ‏ خلال هذا القرن الا عند 
« ونلستون تشرشل »© ( الذى بعتر بأصوله 
« ميللر » و ( أوئيل » و « ويليامز  )»)‏ مرتبين 
تنازليا ب بهذه الخاصية البلاغية ) حتى ليمكن 
اعتبارها احدى السمات الهامة للدراما 
الامربكية . 


ان كتاب الدراما الامربكيين » على عكس 
الشعراء والروائيين 4 الذين ورثوا قوميتهم 
ولفتهم ؛ سدون أحيانا خجلا شديدا من 
الانضواء تحت لوائهم . فقد سحرتهم ‏ فيما 
يبدو أنشودة الثقافة الأوروبية العظيمة » 
وتاريخ الدراما الانجليزية الخراف الهائل » 
وأفزعهم فى الوقت نفسه . ولعل مما يدعو 
للسخرية أن كتاب الدراما الانجليز الذين 
لا تستخدم غالبيتهم اليوم الا أدئى مستوبنات 
خصوبة وحساسية وثراء خيال أبناء عمومتهم 
الامربكيين . فهؤلاء حين بقررون ان يتذكروآأ 
أن لهم لفتهم الخاصة »© يعثرون فيها دائما على 
شعر غريب وقوى . 

© © © 

الدراما المعاصرة فى بريطانيا ‏ الناطقة وغسر 
الناطقة : 


بقول ( جون راسل تيلور )) فى كتابه عن كاب 
الدراما الجدد فى الستينيات والسبعينيات «أن 
هؤٌلاء الكتاب الدراميين قد انجذبوا المرة بعد 
الاخرى الى موضوعات من نوع قتل الاطفال » 
والقتل الجشسى ؛ والاغتصاب »؛ والشلدوذ 
الجنسى » مرض الاستعراض »؛ الحثون الديشئى» 
جنون القوة » السادية ») الماشوسية » . 


وهذا فى الواقع هو انطباع الكثيرين عن 
الدراما الانجليزية المعاصرة » حيث سسيطر 


لذ 


لغة الدراما الحديثة 


عليها الجانبالاكثر قتامةمن الحياة . والاسباب 
السثول فيما بوصف عادة «بتسيب» الحياة 
المعاصرة » وما شمله ذلك من تذهور الايمان 
بالدين وطقوسه © وفقد الاحترام للنفلم »© 
ورفض السلطة © والضعف الكبير فى مستوى 
أخلاق الغرد والجماعة . ومن المفروض أن 
تعكس الدراما ذلك كله » ولدذلك عر فت«بدراما 
اليأس )ء. 


وبشكل عام ©» يبدو أن الكوميديا فقدت 
عيليها اللامعتين م6 وأصبحت سوداء الظهر 
انها فقدت براءتها المتدفقة » وأصبحت لاذعة. 


والانطباع الرئيسى الذى نخرج به من قراءة 
الدراما المعاصرة ان المباشرة قد أصبحت أاهم 
من سلامة اللفة والشكل 4 مع أستثناءات معينة 
والامر يعتمد على موقفك الخاص © قاما أن 
سعدك أو بحزنك ابتعاد الدراما المماصرة 
ابتعادا عن لفغة « الفن 6 بل أحيانا يبدو وكآن 
الصنعة الفنية نفسها قد اختفت هي أيضا . 


أن استخدام اللهجة العامية قاعدة للحوار 
قد أصبح سمة عامة وغالبا على لغفة الدراما 
الانجليزية المعاصرة . وهذه العامية » على 
العكس من عامية ( جولزورتى ) أو 0( وسكور («2( 
أو ( بينتر )) » ليست مجرد نقطة انطلاق لعملية 
خلق لغوى »؛ بل هى فى حالات كثيرة وسيلة 
التعبير الدرامى وغايته . باختصار أن اللفة 
التى ستخدمها بعض كتاب الدراما لا 'تكاد 
تختلف عن لغة الشوارع ؛ والحانات © وبيوت 
الفقراء . وأحيانا تبدو وكأنها لم تمر بأى نوع 
من الصقل الدقيق ؛ أو الاختيار ؛ أو الادماج فى 
احساس شامل باطار أو تصميم لعوى 3 


© © ه 
واى دراسة للدراما الانجليزية الملماصرة 


لا يمكن أن تتجاهل اشكال التعبير غير اللفوبة 
التى برزت منذ أوائل التسعينات . وهىاشكال 


لا يمكن تحليلها تحليلا نقديا منفصلا » ببساطة 


و 
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وجهة نظره » أو للمشاهد بأن يختلف او يتفق 
مع الناقد . ان الدراما غير اللفوية ») هى فى 
حقيقة الأمر » تمجيد للاستجابة المباشرة ) 
ولذلك كانت كثشير من اشكالها تعتمد على 
الارتجال بالدرجة الاولى . 


وبلقسم هذا النوع من الدراما الى قسمين 
رئيسيين : الاول جسدى بأكمله »؛ والاخبر 
رغم انه يستخدم بعض الكلمات المنطوقة » فانه 
بفعل ذلك على أساس غير مخطط ؛ والاحكام 
الذى يفرضه نص مكتوب فير متوفر فيه . 
ومعنى ذلك ان العنصر اللفوى يأتى كيفمااتفق 
أو ارتجالا ومن ثم » فهو الى حد كبير بلا شكل 
ب أى انه فير لغوى ٠.‏ 


وكلا الشكلين من الدراما قير المنطوقة 
موجودان على جانبى المحيط الاطلنطى فيما 
بسمى « بمسرح الحافة » ؛ و «مسرح الشارع») 
ومسارح المجتمعات المحلية ؛ فى المدارس 
والجامعات واللوادى ومقار ثقابات العمال .. 


الخ © ©» 


وبعد هذا الاستعراض واسع المدى للدراما 
الانجليزية والامركية المعاصرة 6 والنفاذ الىأهم 
خصائصها اللغوية على مختلف المستوبات 
والاتجاهات والمذاهب »© بختتم الؤلف كتابية 
بما يشبه الاندار للقائمين على المسرح والتربية 
والاعلام فى بلاده فيقول : 


« أن محتمعا ظهر مسرحه مثل هذهالدرحة 
من الولاء للمستويات العامية للغة » وللتعبسير 
الجسدى ؛ والارتجال ؛ من المؤكد انه قد بدأ 
عملية النفى بالفعل . ونفس المجتمسع الذى 
يشجع نظام تعليمه » أو سمح ؛ بتحر يض ضار 
من منظرين حسنى النية » باعتبار اللغة مجرد 
وسيلة وظيفية » يزيد من عملية النفى ٠‏ وذلك 
المجتمع نفسه الذى يجد فى كل ما هو جمالى 
وفكرى تحدبالمتطلباته الاجتماعية والسياسية 
لا يسرع بعملية النفى فحسب » بل يندفع بقوة 
نحو نوع من الصمت الفظيع » وسوف يصبح 


١ أ‎ 


البشرى وهو يشبع فرائزه الحيوانية . » !! 


وهكذا نرى أن الكتاب قد عالج بمو ضوعية 
ودقة جانبا هاما وحيويا فى عملية الابداع 
المسرحى » وهو جاتب اللفة » التى قلما حظيت 
بمثل هذا الاهتمام والتوسع اللذين اولاهما 
لها املف . وان كان الواضح مع ذلك أن منهج 
الكاتب العلمى فرض عليه ألا يركز على علاج 
اللغة منفصلة عن بقية جوانب المسرحية من 
فكر وحرفية فئية ووسائل للعرض المسرحى») 
بالاضافة الى توضيح الظروف والمواقف 
الاجتماعية والسياسية والثقافية والنفسية » 
التى شاركت فى صيافة لغة الكاتب المسرحى 
المعاصر . فكانت النتيجة دراسة متكاملةوشبه 
شاملة لأهم الظواهر فى المسرحين الانجليزى 
والامرركى خلال القرن العشرين © مع اهتمسام 
خاص برصد تطور أساليب التعبير اللقبوى » 
وهى كما رايا » من أهم جوائب العم لالمسرحى 
ان لم تكن أهمها جميعا . 


وكد تلاحظل قدرا من التشاؤءفى نظرة الكاتب 
لأشكال الدراما الانجليزية الحديثة ») وستضح 
هذا بصفة خاصة فى تحذليره الذى ختم به 
الكتاب ) وهو تحثير لا بخلو من مغالاة » وان 
كان له فى الوقت نفسه مبرراته فيما آلت آليه 
احوال المسرح المعاصر » وبصفة خاصة فيما 
يختص باللفة . ولا شك أن هذا التشاؤمؤهذه 
المغالاة انما بصدران عن غير ةالؤلف على المسرح 
باعتباره فنا راقيا عظيما له أعمق الآثر فيحياة 
الشعوب وثقافتها . 


ويجد المهتم بالمسرح العربى فى كثير من 
فقرات الكتاب قدرا كبيرا من العزاء ») حين 
بدرك أن التدهور الذى أصاب المسرح العربى 
مؤخرا فى لغته وموضوعاته » ليس ظامرة 
محلية » بل لها نظائرها فى المسرح الانجليزى 
العريق © مع اختلاف المستويات ©» فلا يملك 
الا أن يضم صوته الى صوت مؤلف الكتاب 
مئذرا ومحدذرا . 


المغتئون الملتظماء 


تاليف هنري بليزانتسم» 


--20 3 الخولي 


1 كان الفرن الثامن عشر فى اوروبا هوالقرن الذى ارتبط بامجاد عظماء المفئين » فان 
الفرن الناسع عشر هو قرن امجاد الاركسترا »وخاصة تلك التي تحققت على بد عباقرة المؤلفين 
الرومانسيين مثل فاحئر »© ممن فرضوا على الاركستر! وظائف تعبيرية خاصة فى الدراما 
الموسيقية ( الاوبرا ) » حولت المغني الى مجردعنصر واحد ضمن مجموعة كبيرة من العناصر 
الموسيقية والدرامية التي يحركها وبوجهها قائدالاركسترا ؛ تبعا لارشادات المؤلف الموسيقي . 
وقد شهد القرن التاسع عشر ذاته ») وخاصة فى نصفه الاخير » تحولا جذريا فى العلاقة بينالجمهور 
وفن الاوبرا » فأصبح الولف الموسيقي ه والشخصية الرئيسية المهمة باللنسبة للجمهور » 
ولم يعد الامر كما كان مندذ القرن الثامن عشرحين كان المفئي هو ذلك البطل الشعبي الذى 
يتمتع بتمجيد وحب الجمهور ؛ ولم يكن الملفالموسيقي الا عنصرا وسيطا فيها . ' 
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قفى القرن الثامن عشر الذى عرف باسم 
العصر الذهبي « للغناء الجميل » ( بل كانتى ) 
منسم) 2861 كان المغئون العظماء بمسكون 
بمقاليد الامور فى فن الاوبرا » ويسيطرون 
على ما يطلب منهم اداه على المسرح 6 بل 
بما يتيح لهم ابرال أقصى قدراتهم الصوتية 
على الجمهور العكس بوضوح شديد ليس على 
شباك التذاكر فقط ؛ بل وعلى الذوق وألعرف 
الاوبرالي السائد فى تلك الفترة ٠‏ 


كيف اذن تم هذا التحول الجذرى فى فن 
الفناء الاوبرالي وكيف تخلى المفنى عن عرشه 
وتنازل عن تلك المنزلة الرفيعة التي انتزعها 
فى عالم المسرح الغنائي » منذ نشأة فن الاوبرا 
فى مطالع القرن السابع عشر ؟ 


هذا هو الخط الداخلي الذى يوجه كناب 
هئرى بلمزاندس » (( الكغنون العظماء ») مسن 
فجر الاوبرا الى عصرنا ٠‏ 'فالكتاب ليس مجرد 
سحل للمشاهير المغلين فى ١'قرون‏ الثلاثة الماضية 
ومنجراتهم ولا هو مجرد تحليل دقيق لافانين 
الفناء امسر حي وتطورها عبرالقرون » وان كان 
هذا هو هدفه الحقيقي » ولكنه فى النهاية 
رحلة شيقة ومثيرة عبر الفكر الموسيقي عامة 
والاوبرالي خاصة خلال مراحل متعددة بل 
ومتناقضة فى الاوبرا » حكمتها ووجهتها دوافع 
اجتمامية وفنية وفكرية بالغة التشابك 
والتعقيد ٠.‏ 

ويشكل عرض هذا الكتاب للقارىء العربي 
صعوبة خختاصة » اذ أن فن الاوبرا » وهوالمحور 
الحقيقى للكتاب » لا زال من أبعد فنون 
اموسيقى الغربية عن خبرة المستمع العربي ) 
وليس ذلك راجعا للاختلا ف الكبير بينجماليات 
الفناء العربي والاوبرالي فحسب »؛ ولكن لدرة 
فرصة معايشة عروض اوبرالية حية فى بلادناء 
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بحيث لا تتاح للمشاهد العربي الفرصة 
الحقيقية للتعرف على هذا الفن أو الالفة معه 
ومع تقاليده الخاصة »© كما هو الحال بالنسبة 
لفنون المسرح والتشكيل والمسيئما ٠‏ واذا 
كانت الاوساط الادبية تعرف الكثير عنالمسرح 
العالمي وكتابه وروائعه » فان فن الاوبراب وهو 
القمة التي يتآلف فيها المسرح بالموسيقى ‏ لا 
بحظى من الاوساط الموسيقية فى البلادالعربية 
بقدر ممائل من الاهتمام أو الاطلاع وولههو 
يطالعون فى الصحف انباء نجوم الاوبرا العالميين 
فى عصرئا من امثال « ماربا كالاس » ولا شك 
انه ليس بيئهم من لم سسمع اسم «١‏ كاروزو » 
اشهر المفنين فى الجيل السابق » ولعل فى 
العرض التحليلي باللغة العربية لهذا الكتاب 
الشيق ما يفتح إفاقا جديدة للمتعة الفنية 
امام القارىء العربي ٠‏ 


والكتاب سجل دقيق وحافل لمشاهي المفنين 
الذين لمعوا فى تاريخ فن الفئاء الاوبرالى منذ 
القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن 
العشرين . والكائب بوضح أن فن « الغئاء » 
اوسع بكثير من فن الاوبرا » ولكنه يعتبرالغناء 
الاوبرالى قمة االفئون الغنائية الغربية ؛ لانه 
نتاج تراوج خصب بينالغناء والدراما » ولذلك 
وضع لكتابه عنوانا داخليا يحدد به نوعية 
المغنين العظماء وهو : « من فجر الاوبرا الى 
عصرنا ») . 


الؤلف : 

هنرى بليزائتس كاتب وناقد موسيقي 
امربكي » بدا تكوينه الموسيقى بدراسة فن 
الفناء الاوبرالى ( صوته باريتون ) فى معهد 
كورتيس بفيلادليفيا » ثم تمرس بالتقاليد 
الابطالية ف قناع الاوبرأ عندما درس على 
جوزيبي بوجيتى ٠‏ وف الثلائينات تحصول 
بليزانتس الى النقد الموسيقى » فعمل ناقدا 
لصحيفة امريكية » ثم تولى مهمة « المراسل 
الموسيقى » لجريدة النيوبورك نايمز » فى 
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منطقةأوروبا الوسطى من 1164 حتى 86ه1! ٠‏ 
وبدا بليرانتس بنشر كتبه الموسيقية فى هذه 
الفترة » وهي متعددة الموضوعات »؛ اذ أخرج 
للمكتبة الموسيقية عام 6١‏ كتاب « العصر 
الذهبي للموسيقى فى فييئا » على اساس 
كتابات الناقد الكبير ادوارد هانسليك © ثم 
اتبعه فى عام 1118 بكثاب « العالم الموسيقي 
لروبرت شومان »© »© وهو ايضا مجموعة من 
الترجمات المقتطفة من كتابات شومان نفسه » 
حول موضوعه وهو « موت فن موسيقى ؟ » 
عالج فيه الحدار تقاليد الموسيقى الاوروبية 
( الكلاسيكية ) أمام زحف موسيقى الجاز ©» 
ثم أاصدر عام 1555 كتابا آخر أعتبره 
« مغامرة فى النقد الموسيقى » بعنوان : 
« الموسيقى الجادة وكل هذا الجاز .... 6 


والكاتب » على تنوع موضوعاته » مشغول 
بفكرة رئيسية تفرض نفسها على كل كتبه 
النقدية » الا وهي فكرة الصراع الذى يدور 
فى عصرنا هذا بين الموسيقى الرفيعة « أو 
الجادة » » وبين موسيقات الترفيه ( كالجاز 
والروك والبوب الخ ) » وهي الفكرة المسيطرة 
على كتابيه الآخرين 3 وريما بد لاول وهلة 
ان كتابه « المغنون العظماء » بعيد عن محال 
تلك المشكلة »؛ غير أنه فى 'فصله الختامي يثبت 
للقارىء اهتمامه بتتبع نفس الفكرة فى مجال 
الغناء والاوبرا »© فهو بحلل اوضاع المفنين 
والمفنيات فى العصر الحاضر ومشاكل فنهم 
( المسرحي وغير المسرحي ) فى محاولة مخلصة 
لتوجيه الانظار للعزلة التي يعيشها المغنون فى 
هذا العصر » واسبابها ووسائل علاجها » وهو 
ما سنعود اليه مرة اخرى بالتفصيل فى موضعه 
من الكتاب 3 


وترجع القيمة الحقيقية لكتاب بليزرانشس 
هذا عن عظماء المفئين © الى خبرته الشخصية 
المتخصصة بفن الغفناء الاوبرالى © ومشاكله 
« الحرفية » المختلفة ؛) سواء فيما بتصل 
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النثون العظماء 


وثوفيات الاصواث الغنائية العديدة » أو مما 
يتصل كذلك بالمشاكل الفنية المرتبطة بالثقافة 
الموسيقية والمسرحية الضرورية للمفني الجيد» 
فى كل العصور . 


والكتاب مدعم بالوثائق المتاحة » بكل 
انواعها » ابتداء منالنوتاتالموسيقية للزخارف 
والحليات العويصة »© التي برع فى ارتجالها 
مشاهير المفنين فى القرن الثامن عشر ©) الى 
الصور والرسوم العديدة 6 كما انه ستند 
تحليله لفن كل مفن ومغتية »© وابرازه لمواطن 
الاجادة أو نقاط الضعف »4 يستند فى ذلك 
كله الى الوثائق المعاصرة والتي تكون اقرب 
للدقة حين تتواتر عن مصادر متعددة لكتاب أو 
مؤرخين لهم وزنهم فى تاريخ الموسيقى »© وتاريخ 
الحضارة الاوروبية وموءه وعندما يعترب من 
مشاهر المفلين لى اوائل هذا القرن » نحده 
بحيل الى الوثائقالصوتيةالمسجلة (الاسطوانات) 
مبينا للقارىء انها لا تعطى الا صورة تفرسية 
لفن وصوت الفني » بحكم بدائية وسائل 
التسجيل ورداءة المستوى الفني للاسطوانات 
الاولى . 


ومن كل هذه الملصادر »6 ومن خبرقسه 
الشخصية »© وفق بليرانتس الى حد كبير فى 
بعث اصدار الامجاد الغنائية المندثرة لعظماء 
مغنى القرونت الأولى للاوبرا ©“ حتى ليسهل 
على القارىء ان بتخيل الفوارق بين نوعيات 
الاصوات » وآفانين التصرف فى الارتجال 
الزخرفي الغنائي المنمق »© الذى كان مسن 
الضرورى لفني الاوبرا البارع ان بتقئه » تبعا 
لعر ف وتقاليد عصور معيئة . 


وبخرج القارىء من هذا كله بصورة حية 
وفهم أوسع واعمق لفن الاوبرا وخاصة فى 
قرونه الاولى » فى أطاره التاريخي والاجتماعي 
والفني المتكامل . ولقد نشرت دار « جلانس »6 
بلندن هذا الكتاب فى طبعة رابعة لالإ9| © بعد 
مرور عشر سنوات على ظهور طبعته الاولى . 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد ألرايع 


والكتاب بنقسسم الى بابين كبيرين الاول 
بتناول عصر القناء الجميل ( بل كانتتو ) 
والثانى : عصر الاوبرا الفخمة »© ويوضاح 
الؤلف فى القدمة دوافعه للتركيز على مغنى 
الاوبرا لان اعظم الامحاد الفنالية تتحقق 
دائما على المسرح وف فن الاوبرا 6 حين تجتمع 
الدراما والموسيقى . وهو حريص على تأكيد 
معنى الاتصال والاستمرار فى تياى فن الاوبرآأ 4 
منذ بشائره الاولى ©» عبر العصر الذهبى 
للغناء الجميل فى القرن الثامن عشر » الى 
عصر الدراما الموسيقية عند فاحجشر )والواقعية 
الجديدة فى اوبرات مطالع القسرن العشرين 
« وهذا الحرص على تأكيد الاستمرار 
والاتصال رغم الاتجاهات الششديدة التباين : 
يتطلب من الكانب والقارىء معا رحابه افق 
فرئدة © 7ر تستطيع ان ستشف ااظواهر 
المشتركة والعناصر الاساسية التى لا تتفسير 
مع تغير « الموضات » او الاتجاهات الاوبرالية 
المتتابعة . 


وبديهى ان الؤلف قد وجد صعوبة كبيرة 
فى اختيار السبعينمفئيا ومفئية الذين تتاولهم 
فى اختياره ان بدع التقييم الحقيقى لفن ىالقرن 
العشرين © نظرا لانهم لا يزالون فى -حلبة السباق 
وشوطهم لم تكتمل بعد . 


والكاتب ياخذ على مؤرخى الموسيقى 
الغربية اقتصارهم على التاريخ للموٌّلفين 
الموسيقيين وحدهم » واغفالهم لفئانى الاداء 
الموسيقى » اللهم الافى الحالات النادرة التى 
بجمع فيها الؤلف بين صفة التاليف والاداء . 
وقد يكون ذلك راجما الى توفر الوثائق 
المدونة للتأليف الموسيقى » أما الاداء فقد ظل 
الى ما قبل اختراع الفوتوجراف ب رهنا 
يذاكرة المسة لمستمعين ووصف المعاصرين . ويشير 
الكاتب فى المقدمة ايضا الى حقيقة سلبية فى 
الموقف الموسيقى الراهن وهى ابتعاد المؤلفين 
المعاصرين عن فثانى الاداء » لحيث لاستمدون 
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منهم الوحى كما كان الامر فيما مضى » كما 
ان فئانى الاداء انفسهم لا بحر صون على آداء 
أعمال الؤلفين المعاصرين © وقد نتج عن هذا 
الابتعاد بين الأؤلف وااؤؤّدى »2 كبت في نرعات 
الابتكار عند ااؤدى الذى اصبح فى عصرنا 
مطالبا بالالتزام التام بارشادات المؤلف دون 
أن يكون له دور بذكر في الاداء . 


عصر ( الغئاء الحميل ) «0اصهن) 2861 


الباب الاول فى الكتاب يتضمن ثمانلية 
فصول كرسها الؤلف لعظماء المغفئين الذين 
معوا فيما اسماه بعصر (( الفناء الجميل )») 
ومهد لذلك بفصل هام عن الخلفية التى ظهر 
فيها المغنى ©» وافرد بعد ذلك فصلا للطواشى 
لم تناول فى الفصول ألثلائة الثالية بعض 
المغنين الفيرتيوز » ( وهى كلمة ابطالية تطلق 
عامة على كل فنان بلغ مرتبة البراعة الطلقة فى 
الاداء الموسيقى ) ثم افرد فصلا خاصا عمن 
اواثل المفنيات الشهيرات ( البريمادونا ) ثم 
وبخاتمة عن بعض مغنى الباص ( وهو اخفض 
الرجال ) . ١‏ 


واصطلاح « الغناء الجميل » ليس مجرد 
ترجمة حرفية لكلمة « بل كانتو » بالايطالية 


٠‏ فالجمال صفة بديهية في كل غناء » بل هو 


اصطلاح فنى خاص ظهر فى القرن التاسسع 
عشر تقريبا أى بعد نهابة عصر الغناء الجميل 
عشر © وجدير بالذكر انه لمي ستخدم بهذا 
المعنى الخاصالا بعد ظهور فن فنائى واوبرالى 
جديد فى القرن التاسع عشر له صفات متميزة 
تختلف كل الاختلاف عن « الغئاء الجميل » 
ومن العسير تحديد تاريخ ظهور هذا الاصطلاح 
أو حتى معناه الموسيقى تحديدا مطلقا »© ولكن 
مما يلفت النظر انه استخدم بشكل ازدرائى 
فى مقالات التقاد الموسيقيين بصدد الحديث 
عن تهافت الجمهور على سماعمع « الغناء 


الجميل » بدلا من ان يتحول الى الدراما 
الموسيقية لفاجئر ( وهى تمثل اتجاها فى 
الاوبرا الرومانسية يعتبر الصدق الدرامى فيه 
محورا رئيسيا » على عكس الاوبرات الجادة 
”ه56 هنهم 0“ وهى التى كالت 
سائدة في القرئين السابقين ٠‏ 


ومن المفيد هنا وقبل شرح «الاوبراالجادة» 
ومميزاتها ان نقف قليلا عند فن الغناء 
والغناء المسرحى ذاته : فما هى المقاييس التى 
تحدد الغناء الجيد وما هو الفرق بين الغنساء 
الجيد وبين « الغناء الجميل » كاصطلاح 
موسيقى متميز ؟ 


لقد تحول أسلوب التلحين الاوبرالى عبر 
القرون الثلاثة الماضية تبعا لتطور لغةالأموسيقى 
وللاهمية المتزايدة للكتابة الاركسترالية 
وللجماليات التى توجه الاوبرا بصفة عامة » 
ومع ذلك فان الفناء الجيد له معابييره 
الاساسية التى لا تتغير من عصر لآخر ؛ فلابد 
أن يتوفر لدى المغنى الصوت الغنائى الجميل 
الكامل الاستدارة » والذى بتسع نطاقه مسن 
أقصى الاصوات المنخفضة الى الحادة 
( لهذا النوع من الصوت ) اتساها سلسا 
لا بعتربه تغيير فى الطابع بين المنطقة الحصادة 
والغليظة ؛ مع دقة كاملة في ضسبط النفمات 
( الطرقة الصوتية 1408م ) ضبطا قاما ») 
ووضوح تفسير البناء الموسيقى (8ستفهمطم) 
بابراز نهايات العبارات والجمل الموسيقية 
وقفلاتها © مع الصفاء فى نطق الحروف نطقا 
صحيحا من مخارجها ٠‏ والفناء الجديد كذلك 
ببتعد عن الصراخ وعن الصوت الانفى(الاخلف) 
وعن الحدة والعئف »© كما ينبفى أن تتوقر 
للمغفنى مروله صوتية كاملة تتيح له أداعء 
الحركاته. الغنائية »4 والزخارف والقفزات 
والترعيدات 15التاوما اليها بنعومة وسر . 


وهذه المعايير الاساسية للغناء الجيد تنطبق 
على اصوات الرجال بطبقاتها الثلاث المعروفة 


ليييح يبب م ا سنح سس يي د د ات 


الغنون العظماء 


( وهى من الاحد للافلظ صوت التينور - 
الباريتون ب الياص ) وعلى أصوات النسساء 
بطبفاتها الثلاث : السويرانو ‏ المتزو سويرانو 
والآلطو » وتلطبق كذلك على النوعياتالمختلفة 
التى 5+ بت عنها قيما بعد مشل : التيثور 
الغنائى ( ليريك ) أو التينور « البطولى » أو 
« الباص باريتون » ( وهو مزيج من طابعى 
هذبن الصوتين ) أو الياص « الهزلى » 
( باصو بوفو ) أو نوعيات أصوات النساء مثل 
سوبرانو « ليريك » (غنائى ) أو « كولوراتورا» 
( خفيف ) او سوبرانو « دراماتيك » الخ . 
هذه التفريعات العديدة التى ظهرت بالتدريج 
خلال قرون تطور الغناء الاوبرالى ؛ ولكنها 
كلها نتيجة دراسات وتدرسات طويلة ودقيقة 
لكى تصل بالصوت الانسائى العادى الى 
أوسع نطاق ممكن » والى قوة رنين كفيلة بأن 
توصل الصوت الحمهور © « فوق » الاركستر!ا 
( القابع فى حفرته تحت المسرح ) بوضوح 
وقوة » ولكن بغير صراخ او افتعال » وبنبرات 
مؤثرة 6 قادرة على الابحاء بالواقف الدرامية 


ويهتم معلمو الغناء كثيرا بأن يصفوا آنفسهم 
بانهم يدرسون « الغناء الجميل ») وليس محرد 
معناه الاصطلاحى التاريخى بدل على لون 
خاص من الغناء الذى ازدهر فى « الاوبرات 
الحادة ( ف القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ؛وكانذلك الغناء المنمقالحافل بالز خارف 
المشاهدين الابطاليين ولعله هو الذى أنقذ 
الجماهير لهذا الفن الجديد © رغم سلبيات 
الاوبراتالقديمةو ضعفها المسرحى والموسيقى. 


ولكى نعرف على وجه التحديد ماذا يعنيه 
المؤلف بتسمية عصر « الفئناء الجميل » التى 
اطلقها على بابه الاول » يسفى ان نقدم لحة 
عن ( الاوبرا الجادة ) لكى يتضح لنا دور 


له 


1 


له روي م حمر بم 0 مهد 


ةو٠‎ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ المدد ألرايع 


المغلى المنفرد فيها و مهمته ومجال تفوثنه 
الخاص الذى اوحد ذلك الفن الغنائي المتميز . 


عندما اجتمع جماعةمن الشعراءوالموسيقيين 
قأواخر القرن المناد سن غثر وظاليوا بالعودة 
تالفتام ال بساطة ووضوم السرع الاغربتق 
القديم ٠‏ اسفرت حركتهم هذه ب والتى 
عر فت ف تاريخ أ مى سيقغى باسم « الكاميراتتا » 
عن تحول جذرى فى لغفة الموسسيقى 
الاوروبية أدى الى ظهور فن الاوبرا » وكان فى 
حقبه الاولى متاثرا بأسلوب الالقاء الشعرى 
المنفم القديم الذى عرفه الاغريق » واعتبره 
مثقفو الكاميراتا فى ختام القرن السادس 
عشر © مقلا أعلى للموسيقى المسرحية 
المنشودة , 


وهكذا ظهر اللحن المفرد الذى تصاحبه 
أصوات متآلفة تسائده هارمونيا وتنضفى عليه 
التعبير بدون أن تطفى عليه . والخدذ مؤٌّلفو 
ذلك العصر يطبقون هذه اللفة الموسيقية 
الجديدة ( الهومو قونية اى ذات اللحن الواحد 
البارز ) في مجال المسرح »4 محاولين الاستفادة 
من الالقاء المسرحى المنغم ( وهو ما يعررف 
فى الاوبرأ باسم الريسيتاتيف #الاهاته26 ) 
وتسسخ كل عناصر المو سيقى ( غناءواركسترا) 
لهذا الهدف . 


وفي هذا الاطار كتب بيرى وكاتشيلى ثم 
مونتفيردى وسكارلاثى وكافاللى و تشيبسستى 
وغيرهم أوبرات ١‏ وكلمة أوبرأ تعلى لضويا 
« العمل » الموسيقى © ثم صارت تطلق على 
الفمتل المذرحن الومسميقن القن ) تمشان 
بمو ضوعاتها الاسطورية المستمدة من الاساطير 
الاغر بقية والفارسسية أو بمو ضوعات تتثاول 
بسيطا 4 وتضاحبيها اركمسئرا محدود العدد 
غير ثابت التكوين ( كانت تشترك فيه فى 
البداية ؟لات العود والارفن وبعض الآلات 
الوترية المندثرة ) » كما أن دور الكورال ( أو 


ذه 


الكورس الغنالى السرحى ) كان ضثيلا فيها 
أما اللغة الهارموئية التى كانت متاحة أوٌلفى 
هذه الاويرات فهى محدودة جحدا ) بالمقارنة 
المؤلفون الرومانئسيون في القرن التاسع عشر) 
وكانت الاوبرا ذاتها تتألف من فقرات 
رسميتاتيف ( غالما ما تصحبه آلة واحدة ) 
وآريات هلقث غنائية لكل شخصية على 


حدة ©) وبعض الاغانلى الثنائية نانك 
وربما كانت هناك فقرات كورالية ضثيلة 


ومن العسير على القارىم المعاصر ان 
بتصور عرضا لمسرحية يمتد طوال سساعات 
قائما على مثل هذه العناصر البسيطة وحدهاء 
لذلك كان الاخراج المسرحى عنصرا هاما فى 
عملية الابهار الضرورية لشد التباه المتفرج » 
فكان المخرجون بلجاون لافانين ميكانيكية 
عجيبة في هذه الاوبرات توحى بالرعد والبرق 
والبراكين والزلازل » وتصور المعارك الطاحئة» 
والسموات والسحب واللائكة » الى غير ذلك 
من عناصر الابهار البصرى © وذلك سعيا 
لارضاء جمهور النبلام » الذين ظهر فن الاوبرا 
فى قصورهم اول الامر » ثم سسعيا لارضاء 
جمهور المشاهدين الذين أصبحوا بدفعون 
ثمن التذاكر ؛ عندما بدات حركة النشساء 
مسارح للاوبراخارج القصور يرتادها الجمهور 
العادى ( وذلك في الثلث الاول من القرن 
السابع عشر ) . 


هذه هى باختصار الاأوبرا الحادة « التى 
ظلت سائدة فى ايطاليا طوال القرنين الاولين 
لنشسأة هذا الفن ©» والتى اتجهت تدريجيا 
الى تغليب العناصر الموسيقية على العناصر 
الدرامية ) وذلك على عكس الاهداف الاولى 
التى نشا فن الاوبرا فى ظلها . 


ومن أهم الاتجاهات الموسيقية المميزة 
الاوبرات الابطالية الجادة ( وخاصة المدرسة 
النابوليتانية نسبة الى نابولى ) حرص ألو لفين 


اج مم 


على كتابة الآريات النفردة فى صيغة موسيقية 
معينة ذات بناء ثلاثى ([)ب»1؟ ) عرفت باسم 
آريا داكابو مرق 02 ذقاتط 


( أى « عود على بدء ) © وبديهى ان المواقف 
الدرامية لا تحتمل هذا الاسلوب الموسسيقى») 
فلا يمكن لقائد بقسم على أن يلتقم لشرف 
بلاده بأن يغنى قسمه هذا بمثل هذه الصيغة 
المكتملة البناء الفائمة على التكرار ٠.٠ ٠‏ وحتى 
العاشق الولهان الذى يغنى لحبيبته القاسية 
ليس من الطبيعى ان يشرح وجده مرتين 
احداهما في أول الاريا » ثم يأتى بعد ذلك 
قسم الاوسط٠ط‏ (ب) ثم نعود لتكرار القسم 
الاول وهكدذا ... 


فمنذ ظهور الآرياء الثلاثية البناء فى الاوبرا 
الجادة » بدا الصدق الدرامى بنحسر والحركة 
المسرحية تتوقف 4 وهى التى كانت أصلا 
بطيئة كل البطء » وتحولت «١‏ الاوبرا الجادة » 
الى عرض مبهر للعين بمتع الاذن بما فيه من 
تفئن فنائى هائل حيث كان المفنى مضطرا 
لارتجال العسديد من الحليات والزخارف 
تخفيفا ملل التكرار للقسم الاول للاريا » عند 
اعادته للمرة الثانية . 


وهكذا طفغفت تلك العناصر كلها على العنصر 
الدرامى وتحولت الاوبرات الجادة تدر بحيا 
الى ( حفل قتائى باللابس على المسرح ) 
وهنا وني هذا الاطار الموسيقى والجمالى ظهر 
فن الفناء الجميل « وازدهر لاعلى مراتبه » 
فالمعنى يقف على خشية السرح ليؤدى(آريا) 
طويلة » المفترض فيها ان تلام صوت المغنى 
ومكالته الفنية ( الرجل الاول أو السسيدة 
الأولى الخ ) والاركسترا لا يسسعفه كثيرا 
بالتلوين أو الدسامة » وهو وحده السئول 
عن تقديم الاثارة وجو التثوتر والترقب 
للمشاهد » ووسيلته الاولى والاخيرة هى 
صوت» وفله الغنائى ؛ ومن ثم ظهرت أفانين 
الغناء الارتجالى البارع » وخاصة عند اعادة 
القسم الاول من الآرياء » وأصبيح من واجبات 
المغنى البارعان بثير حماس وتشوق الجمهور؛ 


بما يتفئن فيه من ارتجالات غنائية واسعة 
النطاق »© على الهيكل الاساسى الذى اكتفى 
المؤلف بتقديمه له » تاركا له حرية التصرف 
والابتكار والاضافة . 


وليس من قبيل المصادفة ان الجممور 
الأيطالى هو الذى شجع على ازدهار فسن 
الفنامء الجميل © فهو جمهور يعشق الغناء 
بطبيعته »6 كما أنه اصبح يجد متعته الفنية 
الكاملة فى الزخارف والترعيدات والقفرات 
والنوتات العالية وفير ذلك من البراعهات 
الغنائية التى سحرت لب الجماهير ؛ وخلقت 
من مغنى الاويرا فى ذلك العصر ابطالا شعبيين 
بالمعنى الكامل لهذه الكلمة ب ووضعتهم فى 
مئزلة جعلتهم يملون على المؤلف ( المسرحى 
والموسيقى على السواء ) مواصفات خاصة 
للاغانى التى يؤٌدونها في الاوبرا » بل وتنفاقم 
الامر حتى ان الغنين كانوا يدخلون بمعر فتهم 
بعض الاريات ( أؤلفين آخر ) ضمن الاوبرا » 
ثم بلغت سيطرة مغنى « الغناء الجميل » 
على فن الاوبرا الى تقديم الاوبرات «المرقعة» 
200 وهى مجموعة أغانى مختارة 
أؤلفين مختلفين تجمع بشكل بعيد كل البعد 
عن القيمة الدرامية » ولكنه ملائم كل اللائمة 
لابراز براعة « المغنى © » ولارضاء عشق 
الجماهير له . وهكذا ظهر الغناء الجميل فى 
قادرا على توليد متعة فنية متجددة كل ليلة . 
وهكذ! ايضا انحرفت الاوبرا عن أهداف 
نشاتها ولم ينقذها من هذا الجمود الا ظهور 
« الاوبر! الهزلية »4 هلكناة ورهم0 ف 
القرن الثامن عشر حين كانت تقدم ب بين 
فصول الاوبرا الجادة وبالتناوب معها ‏ أوبرا 
هزلية خفيفة تتناولشخصيات عادية ومواقف 
من الحياة اليومية تكتب موسيقاها باسلوب 
أخف وأقل تكلفا » ومن امثلتها الشسهيرة 
١‏ الخادمة السيدة ) لبرجوليرى ... 


ومن الفقرات الشميقة فى كتاب بليزانشيس 
وصفه موقف الجمهور فى مسرح الاوبرا ) فقد 


م 


2 الي 


؟6ة 


عالم القكر ‏ المجلك التاسع ‏ العدد ألرابع 


كانت الاوبرا ملتقى اجتماعيا مريحا جيد 
الاضاءة يثرثر فيه الحاضرون وياكلون 
ويشربون ويقامرون ويغازلون بل ويبعقدون 
فيه الصفقات 4 ولم يكن الهدوء والانصات 
مألوفين الا في الاربات الكبيرة التي يؤديها 
عظماء المفئين »6 وينبهر بها الجمهور الى حد 
بضطره للسكون وترك مشافغله العادية التسى 
الاوبرا ٠و٠‏ 


ولكن من هم المغلون العظماء لعصر الفناء 
الحميل ؟ سيدهش القارىء اذا عرف انهذه 
الفئة التى عشقها الحمهور الابطالى كانت فئة 
خاصة من الرحال ( الذين اجريت لهم جراحة 
في طفولتهم لكى بحافظوا على الاصوات الحادة 
الصافية) ‏ الذين عر فوأ باسم انتانق 
( الطواشى ) © وهم الذين حققوا اعظم أمجاد 
الغناء الجميل فى أبطاليا و أسبانيا والتشروا فى 
مسارح الاويرا الاوربية كلها تقريبا ,. 


ولهوؤلاء الطواشى قصة عحيبة منشأها 
دينى »4 ذلك ان الكلئيسة جرت على تحرم 
فناء النساء فى المجال الديئى استنادا لنص 
القديس بولس طبق بشكل حرفي » امتد هذا 
الحظر الى المسرح وظل حتى مطلع القسرن 
الثامن عشر . وقد عالجت الكنييسة هذا 
النقص فى موسيقاها الكورالية باشراك 
الصبية في الفناء لان البئين يحافظون على 
صوتهم الحاد (616ه2) الى ما قبل 
الباوغ . فير أن تعقيد الموسيقى الكنسية 
البوليفونية فى اواخر عصر النهضة تطلب 
أصواتا أترى من أصوات الصبية ؛ فكان 
يقوم بها مغنون رجال يغنون بصوت مستعار 
12160 وهو صوت يؤديه بعض الرجال 
بعد تدريب خاص على تقوية المناطق العليا من 
أصواتهم وثو سسيع نطاقها حثى 'تنشبه أصوات 
النساء ( الطو او سوبرائو ) . وظل تدريب 
هذا الصوت الفالستو مقتصرا على أسيانيا » 
وكان المغنون الرجال أصحاب الاصوات الحادة 


6م 


فى الكورالات الكنسية الكبرى يأتون من 
أسبانيا » ثم ظهرت الطريقة الجراحية للتدخل 
فى ابقافنمو الرجال للمحافظة على حدة صوت 
الصبية وقوته » ولاول مرة دخل الكورال 
الكنسى اثنان من الطواشى المفنين فى ختام 
القرن السادس عثر ( وان لم توافق الكلئيسة 
نفسها مطلمًا على تلك العملية الجراحية ) . 


ويستفي ضالكاتبفى فصلهدعن «الكاستراتى» 
في بحث تاريخى واجتماعى وديئى حول تلك 
العملية الجراحية وتأثيرها على الصوتالفنائي 
حيث كان الناجحون منهم يحتفظون بحدة 
أصواتهم وصفائها لفترة أطول من الرجال 
الطبيميين؛ولم يفت الولف ان يلبس الجوائب 
الانسانية والاحتماعية لهذه الطائفة »> والوضع 
القانونى لعلاقائهم الاسرية » حيث ظهرت 
حالات نادرة أثيرت فيها شرعية زواجهم © كما 
أنه تناول علاقاتهم العاطفية والاجتماعية التى 
تاثرت الى حد كبير بالنجاح والشعبية الباهرة 
التى حققوها فى المجال « الغناء الحميل » فى 
الاوبرا , 


وكان هؤلاء المفئنون بأتون عادة من بيئات 
متواضعة وانئولى أسر هم ذاتها أجراء تلك 
الجراحة لهم سعيا للكسب ؛ وكانوا يتلقون 
تعليما موسيقيا جيدا فى مدارس خاصةتشمل 
التأليف الموسيقى والفئناء والعرف » فقد 
كانت مهمة مغئى الاوبرا حينذاك مكملة للمهمة 
المؤلف © فهو شربك في الابداع بما كان يرتجله 
من فقرات وتقاسيم 017153088 على الهيكل 
العام الذى يكتبه له المؤلف . 


وهكذا تفيل العرف الابطالى مبدآ أداء الرجال 
( الطبيعيين أو غيرهم ) للادوار النسائية فى 
الاوبرا »© وكان التحير ضد ظهور النساء على 
المسرح شديدا في روما بالذات ؛ واستمر هذا 
الحظر للنساء حتى القرن الثامنى عشر فىبعض 
انحاء ابطاليا » وهكذا قام الطواشى من المغئنين 
بما كان يجب أن تقوم بغئائه النساء »6 سوام 
فى المسرح أو الكئيسة . 


وقد بلغ بعض هؤلاء المغنين مرتبة من 
الشهرة والتكريم والنجاح لا نظير لها فى أى 
عصر فمنهم مثلا فارينللى ( أو كارلوبروسكى ) 
الذى قضى عشر سئوات يغنئى كل ليلة للملك 
فيليب الخامس ملك اسبانيا المريض »© أريع 
أغان شهيرة ليخفف من وطأة مرضه العصبى» 
وعندما اعتلى العرش ابئه فيليب السادس 
صار فارينللى اكبر معاون له في شئون الدولة 
والسياسة الخارجية » وكان فوق هذا مغنيا 
فائق السراعة 6وهناك روابات شيقة عن مباراة 
بيئه وبين عازف على آل الطرمبت ( آل نفخ 
نحاسية ) كان يؤدى معه فقرة فى احدى 
اغنياته » وكان كل منهما يتبارى في ابراز 
قوة تلفسه وبراعة ابتكاره فى الارتجال فى فقرة 
مشتركة بيئهما تنتهى بقفلة » واخيرا بعد ان 
انهك عازف الطرميت واعتقد انه كسب معركته 
ع فاريئللى بالتعادل ©» اند فع اللفنى فورا 
وبابتسامةعريضة ودون أن يتنفس من جديد) 
فادى ففرة حائلة بال خارف والتقاسيم الغنائية 
المذهلة » لم بسكته فيها الا التصفيق المدوى» 
وهذا الوصف وحده يبرز لنا كيف كان 
«الغنام الجميل» مزيجا من البراعة الموسيقية 
والرياضية الصوتية العنيفة . 


وجدير بالمكر ان فاربنللى هذا قد تقلد 
أرقفع وسام تمتيحة اسيائيا وصوره مشاهر 
المصورين فى عصره ( جون ) © وعندما اختفى 
من البلاط الاسبانى كان ذلك لخلاف بيئه 
وبين فرديائد الثالث على السياسة الخارجية 
.٠‏ والكتاب ينشر تدوينا موسيقيا لاغنية 
« البلبل » احدى الاغانى الاربع النى ظل 
فاريثللى يغنيها للملك المريض طوال عشر 
سئوات وهى تقدم مثالا طيبا لنوع انتشر من 
الاغانى التى تقلد اأصوات الطيور » كما انها 
نموذج ممتاز لمدى السيطرة على التنفس 
كان الطواشى عامة ببرعون فيها ؛ والتى خلدت 
أسماء عدد كبير منهم » على رأسهم فارينللى » 
الذى لعب دورا عظيما في نشر وتقديم الاوبرا 
فى أسبائيا . 


المفثون العظماء 


وليس كل الطواشى مثل قاريئللى نجاحا 
ومكانة اجتماعية ») فملهم من تعرضوا لواقف 
اجتماعية قاسية ») ومئهم من كان عدوانيا 
ميالا للشغب حتى على المسرح » مث ل كافاريللى 
( الذى كتب له هاندل الاغنية البطيئة«لارجو» 
الشهيرة في أوبرا « مسيروس » ) ومن مششساهير 
الطواشى مغنى الالطى جايتانو جوادانيللى الذى 
اشتهر بأدائه لدور أور فيو ( وهو دور رجل 
أصبحتتوٌ ديه الا نأصوات الالطو النسائية؟!!) 
فى اوبرا جلوك الشهيرة ؛ وهى الاويرا الوحيدة 
الباقية تقريبا من الاوبرات التى كتبت لمغن 
من هذا النوع ؛ ولكنها مع ذلك تمثل اتجاه 
جلوك الاصلاحى فى الاوبرا ؛ القائم عل ىتحنب 
الزخرف الغنائى مالم تكن له وظيفة درامية 
تعبيرية ٠‏ 


ومن مميزات هذا المعنى أنه ابتدع طربقة 
غير مألوفة فى الغناء حيث كان ببدأ النغمة 
الطويلة بكل قوة ثم يخفف من قوة الصوت 
رفيع قادم من بعيد . وهو من افضل ممثلى 
المدرسة البولونية فى تعليم الغتاء »6 ولا بعيبه 
الا أنه كان شدي الاعتداد بذاته وفئه © وأن 
كل ماكتبه معاصروه ليحمل على الاعتقاد بانه 
كان من ألمع مغنى « الغناء الجميل » واكثرهم 


وهناك مغنى السوبرانو باكييرونى الذى 
غنى فى افتتاح مسرح أوبرا لاسكالا عام 4ل/ال/اا 
والذى يعتبر من آخر أهم المفنين الممثلين 
لغمة ذلك العصر ٠.‏ وبسبدو أن هناك خلاقا 
حول حقيقة صوته هل هو سوبرانو ( أحد 
الاصوات النسائية ) أم كنترالطو أى آلطو 
( اخفض الاصوات النسائية) ؟ ويشهد الكتاب 
المماصرون الذمسن نفل منهم الولف 4 
لباكييروتى » ليس فقط ببراعته الغنائية 
ولكن بالتاثير الدرامى العميق ؛ الذى كان 
يستحوذ على ألباب مستمعيه ٠.‏ ومما كتب 
حول هذا ؛ فقرة لها دلالتها كتبها عنه لورد 
اد حجكومب ف « الذكربات الوسيقية »4 : 


عَم 


اي 12101010101111 
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كان صوت باكييروتى صوت سوبرانو متسيع 
النطاق » مستديرا ممتلئا وعذبا لاقصى حد » 
كا كانت قدراته الاداثية فائقة ) غير أنه كان من 
الذكاءو حسن الذوق بحيثلم سع لاستعراضهسا 
فى مواقف غير ملائمة » فكان يقتصر علسى 
اظهارها فى « آريا البر اعةت #اللئعة'0 وأحث » 
فى كل اوبرا ( وكانت الاوبرات تحتوى دائما 
على كل نوعيات الاريات لكى تتيح للمفئثين 
اوسع الامكانيات الادائية ) وكان يفعل هذا 
لثقعه بان المتعة الغنائية الكبرى والبراعة 
الحقيقية تكمن فى لمس اوثار القالوب وتحريك 
العواطف » ولكنه كان موسيقيا عظيم التمكن 
قادرا . فقد كان يستطيع ان بفئى لاول وهلة 
غطوئة غه كل الاغائى التى تؤدبها شخصيات 
شديدة التباين © ولم يكن يؤدبها بسهولة 
ودقة الموسيقى المتمكن فحسب © بل كان 
يندمج فى مشاعر مؤّلفها » ويضفى عليها الروح 
والحيوية والتعبير المنشود؛وام يكن باكييروتى 
يغنى اغنية واحدة مرتين بنفس الطريقة ابداء 
فقّد كان لديه معين لا بنضب من الحليات 
والكادئرات والقفلات ©؛ وكان فئانا مبرزا في 
وضع كل مئها فى الموضع اللاثم ») ٠‏ 


ويفسر الخلاف بين حقيقة صوتباكييروتى 
بان منطقة صوت الآلطو عند الطواشى كانت 
ديوانين كاملين ) وهذدا أوسع من المألو فالان)» 
ويذكر الور الانجليزى! ل وسيقى بيرنى لامممناظ 
عله انه كان بؤدى صوت « سى بيمول » 
العالية أو دو العالية وهذا ايضا شىء غير 
مالوف يوحى بقدرته على الفناء فى نطاق 
يمتد قرابة ثلاثئة دواوين (او كتافات ) . 


و يلمسن الكاتب الجحوانب الالسائلية فى 
شخصية عظماء المفنين فيذكر منهم كرم خلق 
فاريئللى ودماثه باكييروتى وحسسن معشره ٠.‏ 
الغنائى الساحر ساق عددا كبيرا من الروابات 
والنوادر للدلالة على التأثير المذهل الذى كان 
غناء هذه الطائفة من فقتثائى « الغناءالحميل» 


م4١‎ 


اجيس بيع محجججججججججججججججججججحححح ل 


بتركه في تفوس الجماهير » وربما افاض بعض 
الشىء فى هذه الروايات ولكنئئا نود أن نشير 
الى حادثة معينةتدل على مدى القدرة التعبيرية 
لغنانى الغناء الجميل © وهى قدرات تكاد 
تغيب عن اذهالئنا في العصر الحاضر © بعد ان 
تمرسنا بالنظرة الالمانية التى تعتبر أفانين 
الناحية التعبيرية . 


كان باكبيروتى يغني فى روما مشهدآ يختتم 
بكلمسات )0 اننى لبرىء )0 6م يعقبه فاصل 
اركسترالى بقود لغناء الآريا © وعندما انتهي 
باكييروتى من هذه الكلمات ظل الاركسترا 
صامثا تماما » فاستدار نحو قائد الاركسترا 
متسائلا » فاذا به بقول وسط دموعه ٠‏ أئثنا 
جميعا نبكى من التأثر .. ! 


هذه السيطرة العاطفية والتاثير الدرامى 
« للغناء الحميل ») هما اللذان نفتقد التقدر 
الكاى لهما فى عصرنا هذا » وان كنا قد بدانا 
نستعيده في ربع القرن الاخير بفضل احياء 
مشاهر المفئين المعاصرين لبعض هذ هالاوبرات . 


وكان آخر حفل ظهر فيه باكييروتى هو 
افتتاح مسرح لا فيئيتشى بالبندقية عام 
9 ., ومن الضرورى هنا افراد فقرة 
صغيرة لواحد من عظماء المفنين فى هذا العصر 
هو لويجى ماركيزرى ناءنئننافا 
ومنافسه الشهير كافاريللي » وهما من نجوم 
اواخر القرن الثامن عثر . 


فقد كتب نفس الكاتب « أدجكومب ») عن 
ماركيزى يقول « كان ماركيزى وقتها ( سنة 
4 ) رجاد وسيما جدا وكان بارع الادام 
التمثيلى وقدراته الغنائية عظيمة وصوته 
متسع حدا وان كان يميل لشيء من الكثافة. 
ونظرا امراعته فى الاداء ( للحليات والفقرات 
والزخارف ) فق كان مبالا للاسراف فيها 
وكان يمكن ان بكون مثاليا لو أنه اقرب للنقاء 
والساطة ... » 


وهكذا يتبين لنا الاتجاه العام قرب ختام 
عصر « الغناء الجميل » لحو الاقفراط 
التدريجى في الاستعراضات الغنائية 
القرتيوزية » دون ان ترتبط دائما بوظيفة 
تعبيربة . 


وقد أمعن الجيل الاخير من الطواشى من 
امثال كريشنتينى و فيللوتى ( وكلاهما توفى فى 
القرن التاسع عشر ) في اغراق الغناء الاوبرالى 
بفيض مبالغٌ فيه من الحليات والتزاويق » 
دون ان بدركوأ أن الذوق العام ف الاويرا 4 
بدا يتحول على أبدى روسينى وكيروبيئى 
ودونيزتى وبلليتى ومايربير ومعاصريهم من 
المؤلفين الذين لم بر فضوآ ١‏ الغناء الحميل 00 
بل قلدوه ودونوه بدقة قى أوبراتهم ليحدوا 
من تصرف المغنى ٠‏ ولازالت اوبرات روسيئى 
حافلة بفقرات من الغناء الحميل ( كما فى 
حلاق اشبيلية أو سندريللا ) . 


وقد ادى هذا الامسراف فى الارتجال 
والترويق الى الاسراع بانحدار فن الغناء 
الجميل وختام عصره © وتدل على هذا فقرة 
بقلم ستاندال من كتاب « حياة روسينى © : 
علدما سمع روسينى غناء فيللوتى فى أوبراه 
للمرة الأولى بهر به اعجابا ©» وفي البروقة 
التالية اذ فيللوتى « بطرن » اللحن ويثمقه 
بطريقة لا تتعارض كثيرا مع اهداف روسينى) 
وفى البروفة الثالئة وجد روسيئى لحئه وقد 
أغرق تماما في شبكة رقيقة من الرخارف 
والتوشيات الملمقه ؛ الى حد عجز معه عن 
التعرف على موسيقاه  !‏ ونجح المفنى نجاحا 
ساحقا عند عرض الاوبرا » ولكن الاوبرا 
سقطت تماما » مما جرح كبرياء الؤّلف 
الشاب»وبناء على هذه التجربة قرر روسينى 
انه لا مناص هن حماية ابداع املف ©» ومن 
حمابة الجمهور ذاته من مثل هذه الحريات 
المفرطة للمغنى »© والتي أاصيحت الطابع المميز 
لفن الغناء الاوبرالى فى ذلك العصر . وهكذا 
بد روسيئلى بدون الحليات والرخارف التى 
بريدها هو فى اوبراته © وتبعه غيره من 


وموك 


المغشون العظماء 


المؤلفين »6 وذلك بعد أن كان فن « الغناع 
الجميل » قد استنفذ كل امكانياته » بل كان 
يقفى على تطور فن الاوبرا ذاته . وهكذا 
بلغ مصر الغناء الجميل قمته النهائية بعد ان 
خلق تقاليد صوتية وادائية فائقة واستفاد 
منها معلمو الغثاء الكبار فى كل العصور . 


وبختتم الكاتب هذا الباب الاول من كتابه 
بفصل أخير عن بعض المفئيات ( بريمادونا ) 
المبكرات : وكلمة يريمادونا ( هى المقابل لكلمة 
يريمو اومو )ومعناها السيدة الاولى وهى لا 
تطلق الا على مشاهير المفنيات اللواتى يقمن 
بأدوار البطولة 85 


لم تكسن تقاليد المسرح تتقبسل ظهسور 
النساء ( كما كان الحال عند الافريق »© وق 
المسرح الانجليرى القديم ) ولكن تلك التقاليد 
لم ترفض آداء الرجال للادوار النسائية ٠‏ 
النساء لادوار الرجال ( مثل بعضس أدوار 
الرجال المعروفة فى عصرنا هذا ومنها دور 
« أورفيو » لجلوك »© أو دور « كيروبينو » قي 
2 أوبرا »4 زواج فيجارو مو تسارت الح ) 3 


وعندما ظهرت مغنيات الاوبرا فى ايطاليا فى 
على أبدى الطواشى وتعلمن مثهم اسرار الغناء 


غير ان تاريخ الاوبرا كان دائما حافلا 
بالمنافسات العنيفة فى كل عصر ‏ بين مغنيات 
الاوبرا » فكانت أقدم البريمادونات كوتسونى 
وناوستينا غريمتين حقيقيتين ؛ وصل الصراع 
بيتهما الى التماسك بالانيدى وشدك المشسيعر 
على المسرح في لندن سئة 11/897 عندما انقسم 
الجمهور بحدة حول مميزات كل منهما . ولم 
يكن التنافس بينهما متكافتًا . فقد كانت 
فاوستينا جميلة من اصل طيب وكان صوتها 
متزو سوبرانو محدود النطاق ولكنها برعت 
فى استخدامه لأداء التقاسيم والترعيدات 


/الىم 


كم 
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النطىء « فاترا لا يبصل الى القلب » © وقد 
احبها (أؤلفون © وتروجها أاحدهم © يوهان 


هاسه مناء/ وأقاما في درسدن 
حيث عمل هو مديرا للاوبرا وهى مغنية أولى 
بها ٠‏ 


اما غريمتها كوتسونى فكان لها صوت 
سوبرالق على صفاء واتساع بالغين © 
( اوكتافين ) » ولكنها لم تكن مليحة او انيفة 
كما كان اداوٌها المسرحى متوسطا . 


وقد ظهرت ىق ختام عصر الفناع الحميل 
مغينات أوبراليات-اشهرهن كاتالانى 
أمولمهة » ولكن جيلها ظل ينظر © 
للوراء ٠.‏ ولم يتاقلم مع فكر وذوق الطبقة 
المتوسطة الجديدة ©» والتى تطور ذوقها 
الموسيقى بفضل جلوك وفئه الرصين المعبر ) 
وبفضل اعمال هايدن وموتسارتث وبيتهوفن » 
ولذلك اخذثالهوة نتسع بينذلك الجيل الاخير 
من مفنيات « البل كانتو » وبين الجماهير ) 
واضاف الى حدة تلكااهوة سوء طياع وانحطاط 
مستوى بعض هؤلاء المفنيات مشل بريجيتا 
التى لم نكن تقرأ النوته » 
ورغم صوتها الرائع فقد وصف بأنه « جاهل 
وغير مثقنف » © وكتب علها دابونتى ( شاعر 
أوبرات موتسارت ) « هذه المرأة الملعونة التى 
تخيف بسوء خلقها » بقدر ما نتمتع بجمال 
صوتها ») , 


بانتى و8 


ولم بعد القناع ف ذلك العصر الختامى 
« لابل كانتو » حكرا على الايطاليات ©؛ بل 
ظهرت لأول مرة على مسرح الأوبرا الاوروبية 
اسماء انتجليزرية ( مسر بللنجتون ) وبرتغالية 
( تودى ) والمانية ( مارا ) ولا شك انهن تمتعن 
بتقدير اجتماعي كبير تجلى فى اللوحة الشهيرة 
التى د ها سير بوشوا رينولدلن 120005 
الصور الانجليزى ؛ لمسن بللئنجتون ؛ وهي 
ترمز للقديسة سيسيليا راعية الموسيقى اما 


م48 


انجليكا كاتالانى فقد بلغت قمة من المجد 
جملتها تطالب بان تعامل كملكة © وكثيرا ما 
كانت تفرش شالها الحريرى على الارض 
وتخطو فوقه » تاكيد! لسلطانها ومكانتها ... 
وكان صوتها قويا بشكل غير عادى بل ومجهد 
لالمستمع 0( وحافظت على قدراتها الغئائية 
الى سن الخمسين »© ولكنها لم تتاقلم مطلقا 
مع موسيقى موتسارت وكانثت تشعر بان 
مصاحياته الاركسترالية فى الاوبرا تزعجها ولا 
تترك لها مجالها الكافى ‏ وعندما انتهت 
كاتالانى وجيلها انتهى معهد عصر « الفئاءم 
الجميل » . وقبل ان نسدل الستار على هذا 
القسم من الكتاب نقف برهة لنتامل معا 
الحصيلة الحر فية الفنية الكبيرة التى حققها 
ذلك العصر في تربية الاصوات الغنائية الجبارة 
والاتساع بقدرات المفئين الادائية الى كل هذه 
البراعة . 


ومن اعظم معلمى الغناء فى كل العصور فئان 
اسبائى هو مانويل جارسيا المغئى الشهير 
(ه/ا/ا! 1885 ) الذى عايش تطور ظهور 
الرجال ( الطبيعيين ) فى ادوار البطولة امام 
« البريمادوئات » اذ كان اول تيئور بغئى دود 
( الكونت ) فى « حلاق اشبيلية ») لروسيئى ‏ 
كما ادى في اواخر حيانه دورا مختلفا هو 
« دون حيوفائى » فى اوبرا موتسارت © رغم 
انه دور باريتون ( وكثيرا ما تغير نوع الصوت 
نحو الاخفض بتقدم السن ) . 


غير أن القيمة الكبرى لجارسيا هى تراثه 
التعليمى الفذ الذى تجلى في ابنائه الثلاثة : 
ماريا ماليبران ابنواالانا النحمة 
التى تركت وراءها شهرة مدوية © وبولين 
فياردو ‏ 4068مهة 2 التى تربعت على 
عرش الغناء فى أوروبا » ثم ابنه مانويل » 
رائد الاوبرا الابطالية فى امريكا » وهكذا عاش 
هذا المعلم والفنان سئوات التحول من الفئام 
الحميل الى الغثاء « المعبر ») . 


عصر الآوبرا الفخمة : 


كان موّلف الكتاب موفقا فى تقسيمة الكتاب 
الى بابين رئيسيين ©» ربط كلا منهما بأسلوب 
وفكر متميز في الآوبرا » يكاد يكون نقيض 
الآخر : عصر الغناء الحميل وعصر الاوبرا 
الفخمة 0180 ؛ وافرد 
للأول ثلث صفحات الكتاب» بيئما خص الثانى 
ببقية الصفحات »© مختتما اياه بمعجم مختصر 
للمصطلحات الاوبرالية الواردة فى الكتاب . 
والمؤلف موفق في هذا التقسيم لان العصر 
الثاني قد شهد تطورات كبرى حولت فن 
الاوبرا من « حفل غنائى يودى بالملاسسى على 
المسرح ») الى « دراما موسيقية » »© ليس 
المغنى الا واحدا من عناصرها المتعددة » ياتمر 
بامر المؤلف الموسيقى ( وينوب عنه فى ذلك 
قائد الاركسترا ) » شائه شأن سائر العناصر 
الموسيقية (الغئائية والكوالية والاركسترالية) 
والدرامية (الديكور والاضاءة والاخراج الخ) , 
وقد نشعبت اتجاهات هذا التطور وتداخلت 
فى هذا العصر الثائى تشعبا كان يتطلب من 
المؤلف عناية خاصة بعرض وتحليل الخلفية 
التاريخية والاجتماعية والجمالية » عرضا لا 
بقل تعمقا عن عرضه لخلفية مغنى الآوبرا فى 
العصر الأول , غير أنه مما يؤخد على الؤلف 
اله لم بعن عناية كافية بتقديم تلك الخلفية 
التاريخية لكى بعين قارئه علىمتابعةالتطورات 
الكبيرة التى غيرت فن الاوبرا » بدءا من 
أصلاحات جلوك 1101© وموتسارت © 
حتى 7 واقعية » الوُلفين الابطاليين في القرن 
العشرين ( بوتشينى وماسكائى وليوتكافالو 
٠٠‏ الخ ) . 

وربما كان عذر الولف فى ذلك ان العصر 
الثانى حافل بالاوبرات الشهيرة الواسعة 
التداول والتى تعتبر الربوتوار الاساسي لكل 
دور الاوبرآا 2 أنحاء العالم اليوم © أو ربما 
غلبه حبه لموضوعه الرئيسى والبهاره بالمفنين 
العظماء »© فركز أغلب اهتمامه عليهم ( ولعل 


المغنون العظماء 


له بعض العذر لان منهم حقيقة شخصيات 
باهرة فتيا والسسائيا ) © بيئما الحسارت 
الخلفية التاريخية الى مكانة ثانوية أضعفت 
على ما فيه من معلومات غزيرة وشيقة . 


فامؤلف مثلا لم بو ضح للقارىء تتابع 
التطورات التى مر بها فن الاوبرا منذ تحوله » 
على بدى موتسارت الى الموضوعات الالسانية 
القريبة من الحياة والتى تلمس مشاعر 
المشاهد »؛ او كيف حقق موتسارت تطورا 
ثوريا فى مسر الاوبرا بمرجه البارع بين 
الشخصيات الهزلية والدراميةؤقبناء مسرحى 
الهزلية ) 4 بيئما ظهر الاركسترا والكورال 
عنده وعنلد جلوك ©» كقوتين موسيقيتين 
جديدتين لهما وظيفتهما التعبيرية ٠.‏ وقد 
كانت هذه الاصلاحات تمهيدا لمرحلة ظهور 
الاوبرا الفخمة التى ترعمها ماير بير 1/16[/655885 
وهي التى تستغل عناصر موسيقية وكوراليه 
على نطاق واسع ( حيث تغنى الاوبرا كلها من 
البداية للنهاية ) وعناصر مسرحية وراقصة 
١‏ باليه) فخمة ومبهرة » كما تغئي بالموضوعات 
الغريبة وغير الاوروبية ( مثل الافريقية 
واليهودية لمادر بير ).وقد كانت الاوبرا الفخمة 
ذاتها مرحلة ظهرت بعدها الدراما الموسيقية 
لفاجئر » كرد فعل وعودة لأهداف الكاميرات 
واهداف الأوبرا الاولى ٠.‏ من تغليب الصدق 
الدرامى وتستخير كل العناصر الموسيقية 
والمسرحية لخدمته © والقضاء على تفتيت 
الاوبرا الى عدد من الثمر الغنائية والكورالية. 
وكان اتجاه فاجئر للدراما الموسيقية ومن 
قبله فيبرومار شز وكلهم المان بداية ظهور مد 
جديد يمثل الفكر والنظرة الالمانية فى الاوبرا » 
وهي التى يمكن اعتبارها النقيض الكامل 
للاوبرا الابطالية القديمة » او حتى الايطالية 
المعاصرة لها في القرن التاسع عشر بما فى ذلك 
اوبرات فيردى 4 كما ان تلك النظرة الالمانية 
تمثل اختلافا جماليا كبيرا مع اسلوب مايربير 
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وغيره من موٌّلفى الاوبرات الفخمة التى كانت 
تقدم فى بارس بتجاح جماهيرى وأسع . 


ولقد كان هذا التحول الالمانى بفلسفته 
وجماليات الاويرا ويفن الغناء الاوبرالى حافرا 
لظهور طراز جديد من المفنبين والمفنيات 
الفاجئربين ©» ثم جاءت المدرسة الواقعية فى 
الاوبرا الايطالية ( فيريرموي متصقاعة7ا ( 
في اوالخسر القرن الماضي وفى مطالع القفرن 
العشرين واستطاعت أن تستعيد اهتمام 
العالم الموسيقي بالاوبرا الابطالية وخاصة 
روائعها التي كتبها بوتشينلى 2 
ولسكاني وليو تكافالو وغيرهم 


من هذا العرض الموجز يتبين ان فن الاوبرا 
قد دار دورة كاملة » ثورة اهتمام المغنين علامة 
والجماهير بهم الى مجالات جديدة وتطلبت 
منهم كفاءات جديدة © ولكن الدورة الكاملة 
لم تحظ من مؤلف الكتاب بشسرح تاريخي 
الخلفية التى تألق فيها عظماء المفنين فى القرن 
التاسع عشر 4 وخاصة اذا قارنا معرضه 
لتياراتك مضو الاوبرا الفخمة بعرضه لعصر 
القناعء الحميل 6 فقد وفي العصر الاول حفه 
من التحليل وعرض الخلفية التاريخية 
والاجتماعية له باستفاضة متميزة » لا تجد 
لها نظيرا متكافا فى القسم الثانى . ولعلعذره 
فى ذلك ان الأآسر العظيمة اعظم واكثر بكثير 
مما كانت فى العصر الاول © وأن التيارات 
والمذاهب الفلية متعددة ومتداخلة زمثيا 
بشكل يصعب معه عرضها بتسلسل ودقة 
في حيز محدود ولذلك لم يكتمل الاطار 
التاريخي والجمالى للمغنين فى الباب الثاني 
من الكتاب © رغم قربهم من عصرنا وادائهم 
لنفس اوبرات الربرتوار الحية الواسعة 
التداول اليوم ٠‏ 


.وقد ادى هذا العرض المبسط للاطار 
النى حشد الباب الثاني بجمهرة من 
الُسخصيات اللامعة » لاشك ان املف اجهد 
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نفسه فى سبيل التخابها»تناولها المؤُّلف تناولا 
بيوجرأفيا تفصيليا فى بعض الحالات وعاما 
فى الحالات الاخرى © ولذلك اتخدذ القسم 
الثانى من الكتاب صورة اقرب الى قاموس 
أو دائرة معارف للمغنين العظماء ) مله الى 
عرض مكتمل للمفئين العظماء وفئهم الاوبرالى 
بشتى مذاهبهم وتياراتهم ورغم ذلك فهى 
دائرة معارف فيها من التشويق والاثارة ما 
بمتع القارىء وباخف بيده الى ذلك العالم 
الباهر » عالم مفنى الاوبرا » بصراعاتهم 
وكفاحهم الفنى وانجازاتهم وامجادهم وعلاقاتهم 
الانسانية وهمومهم ثم مرارة الانحدار وقسوة 
الابتعاد عن الاضواع .. . 


ويستطيع القارىء ان يستشف من ثنايا 
عرضه لميزات عظماء المفئين أهم المؤثشرات 
الدالة على تطور اساليب فن المفئين العظماء 
وخاصة فى القرن التاسع عشر © ظل المفهوم 
الجديد للدراما كهدف محورى لفن الاويرات 
المانيا كان أو آيطاليا ب وماعكسه هذا المفهوم 
على القيم الغنائية والموسيقية من تطورات 
هامة سئتاول فيما يلى عرض الكتاب لها 
بالتحليل وهي : العلاقة الجديدة بين البراعة 
الغائية والقدرة على الاداء المسرحي » اتساع 
رقعة مصادر الغئين العظماء (من خارج ابطاليا 
ثم من خارج اوروبا)» تعدد تفسيماتالاصوات 
الغنائية وتفسيمها داخليا لنوعيات جديدة 
تفى بالمتطلبات الفنية الجديدة » ظهور طراق 
مين الاصوات الفاجنئرية قادر على الاداء 
الغنائي(( الثقيل )»)والاسلوب!الحمى »متوسط 
عمر الفنى والمغنية على المسرح » الكانة 
الاجتماعية والثقافية الرفيعة التى تمتع بها 
مغنو الاوبرا العظام ( نساء ورحالا ) » قضية 
الاوبرا واللغة ومشكلة النرجمة فى الآوبرا ٠‏ 


العلاقة بين الفئاء والاداء المسرحى : 


من ابرز القيم الجديدة التى فرضت نفسها 
على مغثى الاوبرا في عصر « الاوبرا الفخمة » 


قيمة التعبير الدراهى كبعد جديد يضاف 
الى امكانيات المفئى الاوبرالى ليساند ويكمل 
براعة الغناءويرتفع بالاوبرا الى المكانةالدرامية 
الحقيقية التى كان بنشدها لها منشئوها 
الاوائل . والامثلة على مدى اندماج بعض 
مشاهير المغنين فذلك العصر ف ادوارهم » لحد 
التفانى »© امثلة عديدة لا حصر لها من ابرزها 
جوديدتا باستا 28508 التى بلغ بها الاندماج 
فى دورها وأستحواذه على كل طاقاتها ان أغمى 
عليها بعد النتهائها من أداء دور « ثيئا » 
( لبايزبيللو ) سنة 1815 . ومثال ذلك أيضا 
ماريا مالييران تلك المغنية التى لمعت في سماء 
الاوبرا كشهاب ساطع »؛ ثم ماتت فى ربعان 
شبابها وهى في الثامئة والعشرين » وكانت قد 
أرهقفت نفسها بالاستحابة للجمهور الذى 
طالبها باعادة جزء ختامى كانت تغنيه فى 
مانشستر ( وهى ناقهة من مرض سابق ) 
بعد ان كانت قد بلغت فيها شدة الاعياء فى 
المرة الاولى » وكانت نعلم أن أعادته(ستقتلها» 
كما قالت لقائد الاركسترا عندئذ » ولكنها 
نرلت على رغبة جمهورهاء ثم مرضت وتنوفيت 
بعد ذلك بأيام قلائل . وهناك امثلة كبرى في 
الاندماج الكامل فى تحسيد شخصيات الاوبرا) 
مثال ذلك فلهلمينا شرودير ‏ دفريان 
أخصة061-1611 801706 التي أدث 
دور ليونورا في أوبرا ١‏ فيديليو » لبتهوفن 
وهى فى الثامنة عشرة ؛ وكان أداؤها بالغ 
العمق الى حد كان له اثره فى تشسكيل فكر 
فاجش في الاوبرا » بعد أن سمعها تؤّدى هذا 
الدور © او المفنية الالمانية هنرييتا سونتاج 
8 وهى صاحبة صوت سوبرانو خفيف 
مرن ( كولوراتورا ) ولكنها كانت قادرة على 
أداع ادوار لها ثقلها الدرامى 6 وليسست 
مجرد الاستعراض الغنائي الاكروباتى الذى 
اصبح البعض بتخيلون »© فى عصرنا » اله 
غناء الكولوراتور الحقيقى »© وهى التى أدث 
دور السوبرانو في العرض الاول لسيمفونية 
بتهو فن الكورالية التاسعة ( على شعر شيللر) 
وامثلة هذا الطراز الجديد من المفنيات اللاتى 
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المغنون المظماء 


بجمعن بين القدرات التمثيلية والغنائيةالفائقة 
متعددة ولا مجال لحصرها »6 وان كانت هناك 
أسماء احتلت مكانه خاصة فى تاريخ الغناء 
مثل ايما كالفيه 8178© التى اشتهرت بدور 
أو فيليا وكارمن ‏ ومارى جاردين التى قامت 
ببطولة اوبرآا ١‏ بلياس ومليزاند 04 لدبيوسى 
وهىمن المفئيات الاسكتلنديات القلائل اللاتى 
تركن بصمتهن على الادوار الكبرى فى الاوبرا 
في مستهل هذا القرن ومعاصرتها الامريكية 
حيرالدين فارار 128 © نقد كالت لدى 
لانتهن قدرات فذة على بث الحياة فى 
شخصيات متوسطة القيمة الموسيقية بفضل 
الاداء البالغ الصدق والحضور المسرحىالآسر. 


وعلى العكس فهناك اسماء يلغت اعلى قمم 
المجد ولكنها لم تبلغه بفضل الموهبة الدرامية 
أو الحضور المسرحى بل بمجرد البراعة 
الصوتية . ومن هؤلاء تيللى ميلبما اناما 66 
والمفنية الاسترالية التى اطلق عليها لقب 
« البريمادونا المطلقة ) شنتا[م5قم 6 
وكانلت معبودة الجماهير رغم برود أدائها 
المسرحى »© وملهم كذلك ؛ الى حد ما ) أشهر 
مغنى التينور في آوائل هذا القرن على الاطلاق 
والمغنى الاسطورة الذى بكاد يصبح اسمه 
علما على جمال صوت التيئور : اتريكو كاروزو» 
فقد كان بطبيعته الابطالية الجنوبية مازحا 
بفضل الادوار الخفيفة ذات الطابع الهزلى » 
لذلك تفوق كثيرا فى اكسير الحب(دونيزبتى) 
وما الى ذلك . 


الاصوات الفاجثرية : والحديث عن الجمع 
بين التعبير الدرامى والقدرات الغنائية بود 
حتما اللحديث عنطراز خاص من مغنى التينور 
والسوبرانو الذين ظهروا وصقلوا خصيصا 
لاداء الادوار الفاجئرية الملحمية الكبيرة م6 بما 
تفرضه من قدرات حسمائية وصوتية 
وموسيقية وروحية اعلى بكثير من كل ماعر فته 
الاوبرا من قبل . ومن هؤلاء لودفيج شنور 
وبنناء لعن التيئور الالمانى الشاب الذى 
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تفانى فى خدمة موسيقى فاجثر حتى الموت . 
التصلة والعروض المتتالية طوال الشسهور 
الثلائة التى سبقت عرض أوبرا « ترسسمتان 
وايرولده ا( للمرة الاولسى ف ميو ليح عام 
وكما ٠.‏ وقد مات فى التاسعة والعشرين بعد 
أن أرسى قواعد غنئاء التيئور ( البطولى ( 
الفاجئرى لكل من جاءوا بعده . 


ومن المغنيين الفاجئربين الشاهير كذلك 
ليلى ليمان تشقستطعآ التى أدت أهم الادوار 
النسائية في أوبرا ثلانية « خاتم الئيسلونج » 
وكير ستين فلاجستاد 1138580 
السويدية المعاصرة » التى تعتبر اعظم مغنيات 
فاجئر فى عصرنا الحاضر ٠.‏ وقد شاركها هذه 
المكائة من الرجال لوريتز ملكيور #وقطءاهكة1 
بفضل القدرات التعبيرية والدرامية العميقة 
لهما » فضلا عن التدرات الصوتية الهائلة 
والقادرة على مواجيهة النسيج الاركسترالى 
الدسم والمتشابك لاوبرات فاجئر »© واسلوب 
تلحينها « المتنصل » ورلين أركسترا قفاجلئسر 
الضخم الذى بلغت فيه آلات النفخ اللحاسية 
اكير تكوين عر فهالتلحين الا ركسترالى للاوبرا. 


اتساع مصادر المفئين العظماء : 


هناك حفيقة بارزة فى النصف الثانى من 
الكتاب وهى دولية مشساهي المفنين » فقد 
كان الاصيل فى المفئين العظماء أن تلجبهم 
ايطاليا باعتبارها موطن الاويرا الاول » وظل 
الامر كذلك حتى القفرن الثامن عشر حين 
أآخر حت اسسائيا والمانيا بعض الاسماء اللامعة. 
غير أن عصر الاوبرا الفخمة »© بما حققه من 
ارتفاع ملحوظ ق حرفيات الفناء المسرحى 
وما حققه فيه فن الاوبرا من ذيوع وشعبية 
قل فتح آفاقا جديدة أمام الاصوات الجميلة 
من شثى أنحاء أوروبا »© فظهرت اسماءلامعة 
لغنين عظماء من بلاد اوروبية لم يكن لها قبل 
ذلك دون في الفناء ؟ منها جينى ليند 10 
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السويدية؛وهى التى تعرض الولف لترجمتها 
فى الفصل السادس الذى اعطاه عئوانا شيقا): 
« البلابل » ثم جاءت بعدها فلاجستاد . 
وعندما تقبل الامريكيون فن الاوبرا اخرحت 
الولايات المتحدة مغنيات شهيرات من أمثال 
ليلى نوردبكا 1510:0108 التى ابدعت 
فى دور « أيرولده » لفاجئر . كانت تغنى 
في نفس الوقت أدوار الكولوراتورا الخفيفة 
مثل مينيون» ومن أمريكا لمعت كذلك جيرالدين 
فارار ل كما 'تالقت 2 العصر الحاضر المغئية 
الزئحية مارايان آندرسون 
نجمة اوبرا المتروبوليتان بنيويورك ب وحتى 
بوللدا اسهمت بنصيب مرموق بمغنى التيئور 
العظيم جان دى ريزك م621 106 
(.145- 1512950) الذى خلف التيئور المعروف 
ماريو في جمعه بين الوسامة وكرم المحتد 
والسلاسة الهائلة فى الصوت وخاصة النغمات 
الحادة (وهو مشهور كذلك بأخوية وكلاهما 
من المفنين الممتازين وهم أول اسرة منالمغنين 
الرجال ) . ويعتبره الكثيرون علما على العصر 
الذهبى للغناء » باتقانه اداع أدوار البطولة 
المننوعة . ومن استراليا جاءت لاوروبا نيللى 
ميلبا 28 تحتل عرش الاوبرا لفترة 
متقدمة عن المعتاد ( ستة وعشرين عاما ) 
ولكنها تعلمت على أستاذة قديرة هى ماتيلده 
ماركيزى 6 وكان برئارد شو 528281 معجبا 
بصوتها « الفضى » والدقة المطلقة فيطبقاته» 
كما حضر الحفل الختامى الذى غنت فيه قبل 
اعتزالها ( والفجرث وسطه باكية .. .! ) 


4015م 


اما روسيا فقد اخرجت مغنيا من طراز 
فريد فى نوعهونادر في صوته وهو مغئى الباص 
فيودور شاليابين صق 581 
( 1998-1419 ) وقد ذكره بليزانتس مع 
كازان فى الفصل الاخير » من الكتاب بعئوان 
« بعض السادة المتفغردين ») وقد كان صوته 
من طراق يجمع بين الباريتون والباص فهو 


ل اسهد صما م 


ثادر على ان بهدر كالرعد أو يغنى بعلوبة )» 
فئان فريد فى ادائه المسرحى الاخاذ ومتمكن 
في التنكر ( المكياج ) شديد الاهتمام١بالكلمة»‏ 
والنطق ©» وقد سجل لنفسه مجدا تاريخيا 
بتجسيده الؤئر للشخصية الرئيسية فىاوبرا 
« بورسسن جودوئو ف» لواطنه المؤلف العقومى 
مو سور سكى 210115501118517 3 
وقد أسمع الافانى الروسية اواطنيه لاوروبا 
كلها » عندما كان يؤدبها ضمن برامج حفلات 
الريسيتال » الى جانب الافانى الفنية ( غير 
المسرحية) اى الليدر ؛ « لشوبرت وشومان» 
أما فرنسا فايس لها فى هذا المجال أسهام 
كبير اللهم الا بمغئى باص شهير اسمه موريل 
61تدحة13 وهكذا اثبت القرن الماضى خصوبة 
هائلة وتوسعا كيرا 2 مصادر الاصوات 
الاوبرالية العظيمة . 


تعدد نوعيات الاصوات الاوبرالية : 


تناولنا فى بداية عرضنا للكتاب انواع 
الاصوات الغنائية الثلاثة للنساء والرحال » 
ولكئنا تعرضئا بعد ذلك لمسميات جديدة 
ظهرت خلال عصر الاوبرا الفخمة للدلالة على 
فروع اكثر فى أصوات الرجال والنساء على 
السواء ب فذكرنا السوبرانو « الدرامى » 
وهو طراز من السوبرانو الرخيم المستدير 
القادر على معالجة الادوار ذات الطابع الدرامى 
مثل « عايدة » « وليونورا » في تروفاتورى 
لفيردى ثم برل نوع سوبرالو آخر يعرف 
بالغنائى ( ليريك 19216 ) ثم الصوث الاخف 
وهو « الكولوراتورا ) . وهكذا تشعب صوت 
السوبرانو وحده الى ثلاثة نوعيات مختلفة 
أاخذت تنفصل تدريجيا فى عصرنا الحاضر » 
الفصالا كان له أثره السلبى على انتشار 
المغنى ونجاحه . وجدير بالذكر ان النوعيات 
الثلائة لصوت السوبرائو تشترك كلها تقريبا 
في نفس المنطقة الصوتية ولكنها تختلف فى 
الطابع المميز لكل منها . وقد كان المفروض فى 
المفنية حتى منتصف القرن الماضى أن تكون 


قادرةٌ على أداء الغناء 0 الدرامى ( والعذب 
«ايريك» والخفيف « الاكولوراتورا») فى نغس 
ألوقت ©» وقد اجتمعت كل هذه التكويئنات 
لشهيرات المغنيات من أمثال باستا وماليران 
وجريرى وسوتتاج ولينداغ ©» ولذلك كن 
بؤدين أوبرات روسينى ودونيزيتى وبللينى 
وبايربير » وهى تجمع بين الغناء الملمق الغنى 
بالحليات الخفيفة والصعبة ( كولوراتورا ) 
( المتوارثة عن عصر « الغناء الجميل » ) وبين 
المواقف الدرامية , ومن حسن الحظ أن ظل 
هذا النوع مستمرا بعد ذلك في أوبرات 
« لوتشيا دى لاميرمور » ( على قصة والتر 
سكوت ) « واكسير الحب »4 ب ثم « دون 
باسكوالى » « ونورما » « والسائرة فى النوم» 
[ةلناطتمممهة هآ من اوبرات بللينى 
ودوئيز دتى ؛ غير أن هذا الطراز من الاريبرات 
التى تتطلب تنوع قدرات المفنية لم يتطور بعد 
ذلك الجيل » وبدات وعيات السسوبرانو 
وان كان يحدث أحيانا تغيير فى طبقة الصوث 
أو تحسن في المناطق المنخفضة فيه او اتجاه 
عام نحو الطبقات الاخفض فى الصوت مع تقدم 
السين . 


أما أصوات الرجال فقد تعرضت لتطور 
ملموس وهو تقسيم صوت التيئور ( آحّد' 
أصوات الرجال ) لفروع داخلية » وقد حدث 
هذا التطور استجابة لمتطليات جديدة فرضها 
الاسلوب الرومانسى بصفة عامة » ربما ارتبط 
الاركسترا » مما أسفر عن ظهور نوع من 
أصوات التيئنور عرفت بالتيئور (( الدرامي ) 
وهو صوت قادر على الغناء لطبقات أعلى 
وبرئين أقوى)ولذلك بيطلق عليه كذلك الصوت 
المختلط ‏ 0156 غأه70؟ . 


ثم توسع فاحلر 4 بصفة خاصة » فىمطالبة 
مغلى أوبراته بكفاءات صوتية ولفوية 
وجسمانية جديدة ) حيث كان على مفنلى 
شخصيات عالم « الفالهالا » الاسطورى أن 


1 


ذه 
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يؤدوا ادوارهم بأصوات درامية قوية ورنانة 
وان بغنوابأسلوب قريب من الالقاءههغقصسواءءة 
ومن هنا ظهر صوت « التيئور البطولى » 


. 00 


والى جائب هذا النوع ظهر كذلك التينور 
السمى منصلترة مماغنا وهو صوتث عذب 
( غنائى ) درب كذلك على الغناء الدرامى 
الفوى . ويدل عرض الكتاب لهذه التعريفات 
لانواع الاصوات الغئائية على مدى تطور 
حرفية وتعليم الغناء » الى حد أصبح معه 
متوسط السن الالو فة لظهور المفئين الناشئين 
على خشبة مسرم الاوبرا : السادسة عشر 
والسابعة عشرة للرجال والنسساء على السواء. 
ولم تكن هذه البداية المكرة نغشر بالصوت , 
أما قمة نضوج الصوت فهى بين العشرين 
والثلاثين وغالبا ما تعترل المغئيات الغناء قرب 
الخمسين . اما الرجال فبعد ذلك »© وان 
كانت هناك حالات شاذة مثل آديليئنا باتى 
التى بدات تغنى في السابعة واستمرت حتى 
الواحدة والسبعين ! وحالة أخرى فريدة وهى 
عودة هنربيتا سولتاج للمسرح بعد عشرين 
عاما من اعتزاله ( وقد تركته مرغمة بحكم 
رسمى بعد زواجها من ثبيل ( هو الكونت 
روسى ) »2 ولما اضطرت للعودة الى الغناء 
لاسباب مالية فغنت اثنتين من الاربرات 2 
ىم واحد) 3 


المكانة الاجتماعية والثقافية للمفئين : 


سواء كانت الاوبرات التى تتردد فىعواصم 
أورويا وامربكا : ايطالية أو ألمانية أو غيرها ©» 
فقد كان العصر الذهيبى لمغنى الاوبرأ هو 
عصر الاوبرا الفخمة ؛) الذى بلغ فيم المغنون 
العظماء مكانه اجتماعية ليس لها نظير بالنسبة 
لاى فن من الفئون الاخرى . 


يتمتعن باقصى مظاهر التكريم والثراء وعبادة 
الجماهير » وكن يتحركن في بيئات الكتاب 
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والادباء والمثففين والنبلاء 2 تحيطهم هالة 
مضيئة من التمحيد والولاء وقد تمكن 
بليزانتتس من رسم صورة حية للمظاهر هذه 
المكائة الفريدة عنفى مواضع عديدة من كتابة 
ومما يلفت القارىء أن فرسان الكلمة وادياء 
القرن الماضى كانوا من أشد المعحبين بالمفئيات 
فهذا تورجئيف الذى ظل على علاقة عاطفية 
مع بولين فيارد »4 وامتدت أربعين عاما( وقد 
عبر عن طبيعة هذه العلاقة فى كتابه « شهر 
في الريف » وعندما فادرت ه , سوئتاج لندن 
سنة مالم ا قدم لها سير والتر سكوت 850016 
هدية عبارة عن ألبوم جمع لها فيه توقيعات 
المعجبين بفنها ( من اثنين من الدوقات 
وسبعة وعشرين لوردا © وثمانية ومسبعين 
ايرل ؛ ومائة وستين من الحاصلين على 
لقب « سير © ١‏ وأربعة وثلاثين موسيقيا 
وتسعة وخمسين كاتبا ... ال ) ب 


وقد وصل الامر بعشاق فنها ان سافروآا 
خصيصا الى ليبزيج ليصادروا ويحرقوا 
كتيبا يقال ان الناقد رلستاب قد هاجم فيه 
فلها بل ومنهم من دعاه للمبارزة ]! 


وببدق ان الشعرام والكتاب كانوأ أكثر 
انجذابا لمغنيات الاوبرا من غيرهم من الفنانين 
فقد كان هائس كرسستيان الدرسون منعشاق 
« البلبل » السويدية جينى ليند . 


ولعل كل هذا المجد الذى كان بتمتع به 
مفنو الاوبرا فى القرن الماضى بالاضافة 
الى سحر المسرح ذاته ب هو الذى جعل من 
اللحظة الاليمة : لحغلة الاعترال »© ماساأة 
وكثيرا ما تردد الغلون فى الاعتزال أو عاودوا 
الكرة عدة مرات 8 


قضية اللفة في الاوبرا : 


اللفة الابطالية بطبيعتها من اكثر اللغات 
ملاءمة للغناء الاوبرالى »6 لان حرو ف المد فيها 
لها من الاستدارة ما يتفق مع مقابيس الغناء 
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الجيد »© ولكن الغناء باللفة الالمانية قد شكل 
أمام مؤلفى الاوبرا الالمانية فى القرن التاسع 
عشر ( مثل فيبر ومارشئر وفاجئر ورتشسارد 
شتراوس ) عقبة كبيرة وهى عقبة لم تنجح 
الاجيال السابقةمن الَولفين الالمان فىمواجهتهاء 
لذلك لحن جلوك أوبراته بالايطالية (أور فيو): 
كما لحن موتسارت بعض اوبراته ( مثل زواج 
فيجارو ودون جوفانى ) بالايطالية . كما 
كانت الاوبرات الايطالية تترجم للغة الالمالية 
لتؤدى على مسارح الاوبرا الالمانية ؛ ولكسن 
هذا الحل لم يكن موفقا لها بالنسبة للجمهور 
ولا للمغنين » ولذلك عنى شيخ الرومانسسيين 
الالمان » رتشارد فاحئر ؛ بكتابة أوبراته (وهو 
الذى كان يكتب بنفسه نصها الشعرى ) بلغة 
آلمانية شاعرية قديمة . وكان تلحينه الموسيقى 
للنص شديد الارتباط باللغة ذاتها ؛وبمقاطعها 
وموسيقاها الخاصة . 


ومن هنا كان فاجئر يبذل جهدا مضاعفا في 
التدريبات السابقة لتقديم اوبراته » لكى 
يشمن لها أقصى الدقة فى النطق » والاداء شبه 
الالقائى ؛ الذى يشكل عنصرا هاما فى أسلوبه 
الغنائى المتميز » والذى اصبح فرعا قائما 
بذاته تقريبا من فئون الغناء الاوبرالى ٠.‏ ومثل 
هذه المشكلة واحجهت ألو لفين الفرنسيين كذلك» 
وقد حقق جورج بيزيه فيها تقدما كبيرا في 
تلحين أوبرأ « كارمن » بالفرنسية ثم جاء 
بعده ديبوسى ٠‏ 


كادئرا خنامية : 


تعود الفكرة المسيطرة على كتابات بليزائس 
للظهور فى الفصل الختامى لكتابه ( كما برزت 
فى المقدمة ) وهو الفصل الذى اسماه : 
)0 كادنرا («( 6) حيث بقدم للغارىء قٍ هذه 
الصفحات خلاصة مركزة للمشاكل التى تحف 
بالمغنين فى عصرنا الحاضر وكنا قد أشرنا فى 
مستهل هذا العرض لبعض هذه المشاكل » 
وخاصة ما يتصل منها بالعلاقة بين ال ملف 
الموسيقى والمفنى © كواحد من فئانى الاداء 


به 


المغئرن العظماء 


الذين يتولون الوساطة بينه وبين جمهوره ) 
وفاعليتهما على السواء : الولف والؤدى . 
ويرى الكاتب أن عليهما ان يستنبطا صسيفة 
جديدة للتعاون الفعال . 


ومن اهم النقاط التى آأثارها ألكتاب هنا 
طبيعة « الربرتورا » السائد الان فهو محدود 
بأوبرات فيردىويوتشينى وموتسسارت وفاجثر 
الانتشار 9 


وهكذا يجد المغنى نفسه مضطرا لتكرار 
أدواره من مسرح لاخر ومن مديئة لاخرى 
وعندما بصل ألى أفضل اداء وتسير فيها 6 
بجد نفسه محدود التصرف تماما بل ومهددا 
بالجمود © رغم ارتفاع المستوى الفئائى فى 
عصرنا كثيرا عن ذى قبل ولكن تآأثير هذا 
الارتفاع اصبح محدودا بحكم الالتزامباسلوب 
شبه موحد ومعتر ف به فى الاداء ٠.‏ 


كما أن الارتفاع الهائل فى أيامنا هذه 5 
مستوى التسجيلات الصوتية» قد وضع المفنى 
فى منافسة خطيرة مع ذاته !! فالجمهور بعرقه 
وبقدره من خلال الاسطوانات والتسجيلات 
من كل الشوائب أو الهئات © فتخرج للمستمع 
فى أفضل صورة ..٠‏ وعلى المغلى الممسكين 
الذى يقفز من طائرة لاخرى ويعبر القارات 
معر ضا صوته لاجواء شديدة التباين © تنفيذ! 
لتعاقداته على مسارحها ‏ عليه أن برقى دائما 
الى المستوى الذى عرفه يه جمهوره من 
خلال الاسطوانات ,. كما يشير كذلك الى 
الارهاق العصبى والنفسى © والذى يتكبده 
المفنون في جلسات التسجيل الصوتية الرهقة 
ورغم أمكانات المسرح والراديو والتلفزربسون 
وحفلات الر سيتال ) فلا شضك أن محال 
مغلى الاوبرآأ ليس من الاتسماع والغنى بمثل 
محال العازف ٠.‏ 


و5 


امل 
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ثم يمضى المؤٌّلف من هذا الى الازمة الكبرى 
التى تشغله دائما الا وهى : الصراع بين 
الموسبيقى الجادة ) وفن الغناع الاوبرالى من 
أشدها جدية تبعا لهذا المفهوم ) وبين الموسيقى 
الدارجة الخفيفة ونقدصد عقانادومط 
بكل نوعياتها » فهو يوٌكد ان مغنى الاوبرا 
يعيشون اليوم منعزلين عن تيارات الموسيقى 
الدارجة » بينما كانت اوبرات روسيلى 
ودونيزيتى وبلليئى الخ فيما مضى تعد هى 
نفسها الموسيقى الدارحة لذلك العصر © وكان 
المغنى يستطيع أن بقدمها دون وجل © وهو 
مطمئن لتفاعله مع الجماهير العريضة من 
خلال الفن الذى يقدمه لها , 


أما الان فان الموقف قد تغير 6 لان جماهير 
القرن العشرين تجد غذائها الموسيقى اليومى 
وفئونها الدارجة المحبوبة عد دمفئين منطراز 
مختلف تماما ومن خلال فئون موسيقية تمت 
بصلة للموسيقى الجادة او الرفيعة كما تسمى 
أحيانا » فالجماهير فى عصرنا تلتف حول 
فرالك سيئاترا والبيتلز والفيس بريسلى ب 
أما الاوبرا ونجومها فهم يلتمون الى عالم 
آخر هو العالم الخاص لعشاق الموسيقى . 


ويزيد الامر نعقيدا ان عشاق الموسيقى في 
هذا العصر قد وقعوا هم انفسهم تحت تاثير 
النظرة الالمانيةالتىتعتبر الموسيقىالسيمفونية 
اكثر احتراما وأاهمية من الاوبرا 3 وهكذد! 
بضيق مجال مغئى الاوبرا وتنكمش دائرة 
التشارهم فى هذا العصر » رفم انه قد شهد 
اوسع وسائل الاعلام التشارا وافعلها فىالتاثير 
الجماهيرى ٠.‏ 


وبرى بليزائتس ان ماريا كالاس وجون 
سوزرلائد 6 ومن اهتموا باحياء اوبرات قديمة 
من أوبرات « البل كانتو » » قد وجدن الحل 
الصحيح لاثارة حماس الجماهير المعاصرة 
واجتذابها نحو فن مغنى الاوبرا ٠‏ وقد أثمر 
هذا الاتجاه ف نشر التذوق الحديد « للفناع 
الجميل » فى ربع القرن الماضى ») وهى كسب 
يجبعلىمفنى الاوبرا أن بحر صوا عليهويئموه » 
فهو يسممح بتنويع الربرتوار » ويخرج بهم 
من الدائرة المغلقة التى بدوروت فيها بالاوبرات 
المحصوبةمن أعمال فيردى وبوتشيئىوموتسارت 
وفاجئر وشتراوس وبيزيه وماسكانىوتشيليا 
إنناااق الح 8 


والمقارنة بين العازف الموسيقى والمغنى فى 
مجال الموسيقى الجادة ندل على-ان اتساع 
الربرتوار وتنوعالمذاهب التى يقدمها العازفون 
في حفلات الريسيتال تفتح لهم مجالات جديدة 
حتى لا بقعوا فريسة تكرار الاعمال المعروفة 
وحدها » ولذلك فان انجح العازفين هم 
الذين يقدمون اعمالا قديمة وينشروثها فى 
حفلاتئهم فيكسبون بذلك لفلهم وجمهورهم 
والموسيقى رقعة اوسع والتشارا أكبر . 


ولكى نتم عملية احياء الاعمال الغنائية 
القديمة على نطاق علمى سليم فان هذا يتطلب 
خبرات علمية وتاريخية « موزكولوجية » 
واسعة ؛ حتى بقوم هذا الاحياء للآاوبرات 
القديمة المندثرة » على أساس دقيق وسليم) 
بحيث بخدم الهدف الحقيقى ») هدف استعادة 
مكان المغفنين العظماء فى قلوب الجماهير 
العريضة . 


7# 7# بر 


فك 


ا موستيقى 
بين عتّلم النفسٌ وعلم اللفتة 


أمتال عئار 


تتناول الدراسة الحالية بالمناقشةوالتحليل كتابين حديثى الظهور يد فى ميدان البحشالعلمى 
للموسيقىمن منظورين مختلفين احدهما المنظورالسيكولوجى وثانيهما الملظور اللقوىق » وهمسا 
بهذا ينتميان الى تراث عظيم له رواده ومؤّصلوهالذين سعوا الى تناول الموسيقى تناولا علميا 
مستفيدين فى جميع الاحوال بالتقدم الهائلالدىتحرزه العلوم الانسائية والاجتماعية . 


وهذا اللون من البحوث العلميةالموسيقيةيحتاج الى نمط جديد من «تقسيم العملالعلمى» 
قلا يكفى فيه أن يكون الباحث ميرا فى مجالاحد هله العلوم الانسائية ب كعلم النفس أو علم 
اللغة موضوع دراستنا الراهئة ب بيئما تحت ل الموسيقى جزءا هامشيا من حياته ؛ أو تكون من 
نوع « نشاط وقت الفراغ » عنده » كما لا يكفى قيه ايضا ان يكون هذا الباحث موهوبا فى ميدان 
الموسيقى بينما تعدالاهتمامات العلميةالاجتماميةعنده من نوع ١‏ القراءات الخارجية » » انالباحث 
فى هذا المجال لابد أن يكون على قدر عال منالهارة والمرانة والتدريب ف الميدانين معا . 


,0 5قلتتطه1831 : 2002مبآ ,861516 02 لزمو1مظله259 1586 .1 .8 ,235165 ب 
6 ,22635 15117 كنلانا تلتق : علط دسق .0065002 113282556:80] 116 ,سآ ستماومسة8 ب 
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وهذا ما نلاحظه بادىء ذى بدء من الكتابين 
موضوع هله الدراسة » فمؤٌلف كتاب 


سيكو لوجية ال مو سيقى عه آمطء روط عط" 
151 06 هو الدكتور حون بوث ديقسز 


5 830023 ساول احد المتخصصين فى 
علم النفس كما انه احد الموهوبين فى موسيقى 
الجاز ؛ حصل على دكتوراه الفلسفة من جامعة 
درام ببريطانيا عام 1956 فى موضوع القدرة 
الموسيقية» وفىنفس الوقت استمر فىممارسة 
نشاطه الوسيقى فى عرف البيانو والترومبيت 
فى اندية موسيقى الجاز فىشمال شرق بريطانيا 
وعلى الرفم من انه بعد أن اصبح استاذا 
جامعيا متفرغا ازداد اهتمامه بعلم النفس 
الاجتماعى ؛ الا ان اهتمامه بالموسيقى ظل 
مستمرا فهو عضو فى كثير من فرق الجاز 
الناجحة التى ظهرت فى التلفريون الاسكتلندى 
وعر قت للاذاعة البريطانية وفى كثير منالاندية 
المختلفة فى جميع أتحاء بريطائيا 8 


اما مؤلف الكتاب الثاثى الذى بدور حول 
التحليل اللغوى للموسيقى وعنوانه 
0٠‏ 00325996160 118 فهى غئى عن 
التعريف ؛ انه ليونارد برنشتين ع1 
21 واحد مناعظم موسيقيى العصر 
الذى نعيش فيه ؛وابتكاراته الموسيقية موضع 
تقدير الملابين وخاصة فى الولايات المتحدة 
الامربكية ‏ الى حوانب ابتكاراته الادبية التى 
جعلته يشفل كرسى استاذية الشعر بجامعة 
هارفارد ‏ الذى بشبهه بالعرش فقد احتلته 
قائمة طويلة من العباقرة ‏ وفى جميعالاحوال 
ظل برنشتين متميزا كقائد اوركسترا وعازف 
بيانو ومؤلف موسيقى ومقدم اجح للبرامج 
التليفزيونية فى الولابات المتحدة وله كتبرائعة 


أخرى حصل احدها على جائرة كريسستوفر 
6 طمه]قلقطن) وعنواته : 380526 كه :زه1 عطكا 
بالاضافة الى كتابه الهام عانمقم1 مم1 
01 73117 


والى هذا الحد ينتهى التشابه بين الموؤلفين 
وتبدا اوجه الخلاف فى تثاول الموضوعنتيجة 
لاختلاف جوانب الاهتمام عند كل مئهما » 
وسوف نركز فى هذه الدراسة على هذه 
الجوانب مع الاشارة ‏ اذا تطلب الامر ب 
الى ما يمكن ان نلاحظه من جوائب اتفاق . 


لاذا التحليل العلمى للموسيقى ؟ 


الدراسة السيكولوجية للموسيقى ليست 
جديدة على الميدان » فهى تعود باصولها الى 


الاهتمامات المبكرة للعالم الامريكى كارل 


سيشور 5688006 .0 ملل بداية القرن 
الحالي ©» وبعد كتاب ديفير حلقة فى سلسلة 
متصلة من المؤلفات والبحوث لقائمة كبيرة من 
المؤلفين والباحثين تشمل الى جانئب سيشور 
كوالواسر مورسيل » شوين » هفثر » فالئتاين 
ريفيز » ونج » لندين » تبلوف » ينتلى جوردون 
شوتر » وكاشة هذه الدراسة ٠‏ 


ويصدر التحليل السيكولوجى للموسيقى 
فى صميمه من نظرة المتخصص ف علم النفس 
الى الموسيقى ( مع مراعاة قاعدة تقسيم العمل 
التى اشرنا اليها ) وليس العكس © أى انه 
ليس هو نظرة المتخصص ف الموسيقى الى علم 
النفس ولهذا فهو اكثر علمية من اتجاه « النقد 
الفنى » أو « فلسفة الحماليات ) . 


1١ (‏ ) حصلة الؤلفة على دكثوراه الفلسفة(1 .21 من جامعة لندن عام 144 فى موضوع القدرة الموسيقية قيل ديفيز 
مؤلف الكناب الحائي الذى حصل على درجتنه من جامعة درام البريطانية ايضا عام 1919 , وموضوع دكنوراه الؤلفة هو: 
انالا ,قتقعط؟ 0آطم .65 1للطف 1م131 ذه نإلدمة عتاوامسطظ- ماع25 .34 .ةذ ماع85 ب 
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الا ان هذه النظرة العلمية للموسيقى لم 
تحظل بتقبول عام لدى الموسيقيين »© واذا كانت 
هذه هي أحدى المشكلات التى اشار أليها 
ديفيز ( ص ١5‏ ) والتى لا زالت لها آثار فى 
الفرب » فهى اكثر وضوحا فى كلياتنا ومعاهدنا 
الموسيقية حيث الاهتمام بالتئاول العلمى 
للمو سيقى 6 ومنكه التناول السيكولو جى ؛ لا 
زالمجهولا او مستبعدا أو مرقوضا أو موضعا 


للهجوم والتجريح ٠‏ 


والسبب الجوهرى فى هذا ما اكتسبته 
الموسيقى كغيرها من الفنون ‏ من خصائص 
صو فية او متيافيزيقية ©» ونتيجة لهذا ساد 
الانجاه الرافض لاى تحليل للنشاط الموسيقى 
وخاصة اذا كان هذا التحليل يوُدى الى 
« تدئيس المقدسات » عن طريق استخدام 
نفس الطريقة التى تستخدم فى تحليلالانشطة 
الانسانية الاخرى من المستوى الادنى » وهذه 
الصفة الصوفية أو الميتافيريقية تعد امتدادا 
لما يسمى « الهو الثقافية » والتى تمتد 
بجذورها الى الرباط التاريخى بين الموسيقى 
والدين منذ أقدم العصور . 


واكثر طرق التحليل استخداما هى تلك 
التى تعتمد على المنهج التجربى أو الامبريقى 
وادقها الملهج الجر سى ٠‏ وبالطبع لهذا المنهمج 
مشكلاته »؛ قد بكون اهمها التكلف وضيق 
نطاق النتائج ويضرب ديفير مثلا على ذلك 
بالتجارب التى اجريت على التوافق والتناقر 
والتى استخدمت تآلفات 0201505 منفصلة 
مستقلة عن السياق الموسيقى »© والتجارب 
التى تحاول تطبيق نظرية المعلومات فى ميدان 
الموسيقى والتى يتم فيها اختيار متتالية 
66 من النفمات عشواثيا من سلم 
كبير معين ويفترض فيها انها متتاليةموسيقية 
عشوائية . الا ان هذا لا يقلل من شأن المنهج 
التجريبى » لان نتائج هذه البحوث قد تكون 
لها قيمتها فى ذاتها » فهى تثبت « ما ليس 
بالموسيقى » فهارمونية التآلف المتوافق وما 


3 


الموسيقى بين علم النفس وعلم اللقة 


يحدثه التنافر من ألم ليست علاقات ثابتة 
وانما هى متغيرةتبعاللسياق الموسيقى والثقافة 
المتحررة من السياق 168 +«منهم0 


الا أن مني النتائج الهامة للدراسة العلمية 
للموسيقى - فى الفرب خاصة ضعف الاعتقاد 
الذى ظل سائدا حول اسس نظرية الموسيقى 
الغربية ©» وزيادة الاعتراف من أن الصور 
الموسيقية الاخرى التى لا تلتزم بهذه الاسس 
ليست بالضرورة أقل شأنا . ولعلئنا ندذكرهذا 
التمييز الشهبير فى مؤّلفات تاريخ الموسيقى 
بين الوسيقى الغربية والموسيقى 7 البدائية » 
على قواعد الموسيقى الغربية . وهو تمييز 
أن الموسيقى الفربية ١‏ هى وجهة التطور » » 
وهو حكم يكاد يكون متضمنا فى جميع انواع 
المعارف التى بصدرها الغرب الحديث © . 


وقد نشا هذا الاعتقاد فى الماضى علىاساس 
افتراض ان النظرية اللوسيقية كما بعمرفها 
الغربيون لها اساس فيزيائى ثابت ؛وبالتالى 
فان قوانين الهارموني والكونتربوينت والفوج 
وفيرها هى قوانين حقيقية تعتمد على القوانين 
الفيزدائية فى جوهرها . ولو كان هذا صحيحا 
فانه يدعم النظرية الموسيقية » وبالتالي يصبح 
أى نموذج للهارمونى السىء او الكونتربوينت 
غير الصحيح ليس مجرد خروج على قامدة 
اعتباطية وانما خرق لقوانين ‏ الطبيعة » إلا 
ان هذا القول ليس صحيحا بل ليس هناك 
مأ سرره © قمن الطريف أن قصة تطلور 
ونمو الموسيقى هى بايجاز خروج مستمر 
ومنتظم على القواعد اكثر منها التزام بها . 


وبقودنا هذا الىالقول بان ماسمى القوانين 
الموسيقية « ليست قواتين بالمعنى الفيزيائى 
(كقانون الجاذبية) وائما هى من نوعالتقاليد» 
التى اتفق عليها الموسيقيون ( ومنها قوانين 
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الهارمونى ) أو هى من نوع «القواعد» المبتكرة 
وهذا الوصف لا شقلل من شأنها أو قيمتها 
لانها تحدد النطاق الذى يتم قيه العمل الفنى 
وتيسر حدوث ظواهر معنية مثل الانحراف 
الجمالى واثبات أو دحض توقع معين ) 
والخروج المقصود على القواعد الاحداث اثر 
جمالى » وهذه جميعا - وقيرها ب مسائل 
لها اهمية من وجهة نظر المعرفة الوسيقية . 
انها باختصار ‏ قواعد اللعبة » بدونها 
تنشأ حالة من الفغوضى تنتحكم فيها المصادفة 
وحدها »© وبايجاز اكثر نقول ؛ انه اذا فقدت 
اللعبة قواعدها تفقد معئاها بل لا تكون . والفن 
كذلك ‏ بدون قوإعده و « تقاليده » بتلاثى» 
فلا فن بدون قدر من الضبط أو التحكم 3 


والاهتمام الاعظم لسسيكولوجية الموسيقى 
هو دراسة العلاقة بين قواعد الموسيقى التى 
اشرنا اليها وقوانين السلوك . وبهدا بصبيح 
مجال البحث واسع النطاق ممتد الآفاق . 
وله تضميئاته النظرية الاكاديمية والعملية 
التطبيقية ») سواء فى المجالات التقليدية للبحث 
فى هذا الميدان مثل أدراك النفمات وطبيعة 
القدرة الموسيقية وقياسها 4 والجوانب 
الانفعالية والوجدانية للموسيقى ؛ أو فى 


الاهتمامات الجديدةالمترايدة حو لاستخدامات 
الموسيقى ى الصناعة الحديثة » وتطبيقات 
سيكو لوجية الموسيقى فى العلاج وظهور ما 
لسسمى العلاج الموسيقى 1682 121516 
وفى التربية وظهور ما يمكن أن يسمى علم 
النفس التربوى الموسيقى 

108مطه:253 2[1م0 ه1852 [معأمداة 


هذا عن التحليل السيكولوجى للموسيقى») 
نماذا عن التحليل اللغوى لها ؟ التحليلاللغوى 
ويكاد يكون برنشتين فى كتابه موضع اهتمامنا 
الحالى هو الأوحد فى هذا ايدان . وبذكر 
الرجل ( ص ه ) ان بداية اهتمامه بهذا الميدان 
ترجع الى عام 5107| حين طلب منه اسستاذه 
دبقيد برال 11 .170 استاذ فلسفة 
الحماليات بجامعة هارفارد ب حينثتذد 9 أن 
يحلل مقطوعة موسيقية لآرون كوبلائد تمعةيهة 
قصةاً هت عنوائها تنويعات علىالبيانو (شكل) 
النغمات الاربع التى تكون اصل المؤلف كله 
يمكن أن تكون على نحو آخر حين تزيح النغمة 
الرابعة أو كتافا الى اعلى . 


نموذج موسيقى (1) 


١٠٠٠ 


سسا 

اناهن اانن 7 لاسا امات 
قت + 5 ١‏ سه اسمس 
لح 8 


ع1 
(48ء ل عت 


لتصعالئو ممصمل ووعرم د جح (9 


ومع بعض الجهد اكتشف الرجل ما يأتى: 


١ )‏ ( أن هذه الئغمات الاربع اذا رست 
ترتيبا آخر تؤلف موضوع الفوج من مقام 
دودبير الصغير لباخ فى عمله الشهير 
4 نعم سء 1-1[ 7الكتاب الأول 


(؟) ان هذه النغمات الاربع اذا طرا عليه 
تغير فى المقام 1602وهموسة1 مع تكرار 
النغمة الاولى فالها تحدث التلنويعات 


0ه التى نجدها فى مقطوعة إعاء0© 
لسترافنسكى 


(* ) اذا رثبت هذه النغمات ترتيبا آخر 
بمقام آخر على انها الشعار المدثى فى الملحمة 
الاسبانية مد رقطظ طقتسومك8 


لرافيل . 


( 5 ) توجد نفس النفمات الاربع فى بعض 
الموسيقى الهندية التى درسها برنشتين . 
هذه الاكتشافات المبكرة قادت الولف العظيم 
الى البحث عن السبب العميق ؛ والأولى لآن 
نكون هذه الأبنية المستقلة التى تتألف من 
نفس النفمات الاربع هى جوهر الاعمال 
اموسيقية المختلفة لهؤلاء المؤلفين الموسسيانيين 
المختلفين ٠.‏ 


يقول برنشتين « من ذلك الحين سيطرت 
على فكرة وجود اجرومية موسيقية فطربة 
عالمية ) ( ص /) الا ان هذا المفهوم ظل هلامى 
التحديد الا من الكليشيه الشائع : الموسسيقى 
هى اللغة العالمية للانسان . 


ثم اتيح للمؤلف ان يقرا باستيعاب وعمق 
شديدين ما كتب فى ميدان اللغوبات الجديدة 
التى ظهرت فى السنوات الآخرة ») فوجد فيها 
افكارا مشابهة لافكاره الممكرة عن وحود قواعد 
عالمية للنحو والصرف تحدد كلام الالسان . 
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الموسيقى بين علم النفس وعلم اللغة 


وقاده هذا الى أن يتابع من جديد افكاره 
الحدسية السابقة . واصبح السوّال الهسام 
الذى يسعى للاجابة عليه هى : هل يمكن من 
خلال ابنجاد المشابهات بين الموسيقى واللفة 
أن تتاكد من صحة أو زيف الشعار القديم 
«الموسيقى لفة» ؟ واكثر هذه المشابهاتأهمية 
البحث فى الموسيقى عن نظير لما يسميه 
تشومسكى « التمكن النحوى الفطرى © . 
066 أن اةسموج ‏ 6غ31 تنا 

بحيث يمكن أن يظهر ما يسمى علم لغويات 
الموسيقى تدعت 134115160-11 على ثمط 
علم اللغويات النفسى ( سيكولوجية اللفة ١‏ 
0-1 لطع زوم أو علم اللفوبات 
الاجتماعى قع كملع سصاءآ-50010 2 وق هذا 
الفونولوجية ( الصوتية ) «زهه1مدمطط 
ومن الوجهة الاعرابية ( البنيوية ) 5و5 
ومن الوجهة السيمانتية ( الدلالة أو المعنى ) 
لان »كت وى هذه النواحى الثلاث بذل 
برنشتين جهدا عظيما غير مسبوق يجعله بحق 
رائد مجال التحليل اللغوى للموسيقى أو علم 
اللفويات الوسيقى . وببدو لنا انه مع نمو 
هذا العلم الجديد وتقدمه يمكن ان تنشا رابطة 
دين المحالات الثلاثة مو ضوع دراستنا الحالية 
وهى ؛ الموسيقى واللفة وعلم النفس فيظهر 
ما يمكن ان نسميه علم النفس اللغوىالموسيقى 
ا مناه طهر لوعتستا13 ْ 


المادة الموسيفية الخام : 


يتفق كل من علم النفس الموسيقى ‏ كما 
يعرضه ديفيز على صورة حديثة ب وصلم 
اللغويات الموسيقى ‏ كما يقترحه برنشتين » 
فى أن دراسة الصوت هى نقطة البداية فى 
كل منهما بدرجات من التشابه والاختلاف فى 
النتائج التى يتوصلان اليها . 


(؟ ) يقصد نشومسكي بذلك وجود « ملكة ) لفويةموهوبة فطريا للانسان ولها صفة العمومية . 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع س العدد الرايع 


ففى علم النفس الموسيقى تكون البداية 
محاولة التمييز بين الاصوات الموسيقية 
والاصوات ١‏ غير الموسيقية » التى توصف فى 
علم النفس التجريبى بأنها من نوع «الضوضاء» 
أو 9 الضجيج ) أو ١2‏ التشويش ) 210156 
الا ان هذا التمييز بكاك يكون نسبيا ويعتمد 
فى ذلك على استجابات المستمع وتصد الؤلف 
وبتضح هذا من ابسشط وافضل تعر دف 
للضوضاء قدمه رودا فى كتابه الطسريف 
« الضوضاء » والمجتمع (؟) بانها صوت مزعج 
وغير مرغوب فيه «وهو تعريف يتضمن التفسير 
الفردى حين يصف البعض موسيقى البوب 
بانها ضوضاء » أو يطلق البعض الآخر نفس 
الوصف على الموسيقى الكلاسيكية . الا ان 
ما يسمى موسيقى أو ضوضاء هو فى جوهره 
الماط من الصوت 8 


والصوت لا يوجد فى عالم الواقع وانماالذدى 
بوجد هو الاهتزازن 1716:8402 والصوت هو 
النتاج النهائى الذاتى للاهتزاز حين برتطم 
بميكانيزم الآذن . ومعنى ذلك ان الصوت 
لا يبوحد الا اذا سمعئاه ٠‏ والموسيقي ‏ كتمط 
الصوت 1 لا توجد الا فى اذن المستمع . 


الفيزيائية للصوت الموسيقى »© ويمكن للقادىء 
العربى المهتم الرجوع الى مصدر آخر ()) . 
وحسبنا ان نشسير بايجاز الى ما يأتى : 


١ (‏ ) التقال الاهترازات خلال الهواء سمى 
أحيانا الموجات الصوتية 778965 الا انه ليس 
ادق التعبيرات عن طبيعة الصوت »؛ ولا ينطبق 
الا على ما بسمى النفمة النقية ‏ ©6088 مننط 


( أو الموجة الحيبية 778076 مهملا فى الفيرباء 
الرياضية ) وهى النفمة التى تؤدى فيها الطاقة 
الى انتاس تردد فردى ( م ) 'إءمقناوءء5 مأعماد 


(؟ م النغفمات ليست على هذا النقاء 
أو تنك البساطة ففيها تتوزع الطاقة على عدد 
من المكونات المختلفة تسمى عادة التوافقيات 
( الهارمونيات ) 582208105 أو الجزيثيات 
كلمة 2011 وهى بهذا تكون مركبة وتتآلف 
من عدد من النغمات البسيطة تسمى فيزيائيا 
الطور 26956 والذى تؤؤدى من الوجهة 
النفسية الى الاحساس بطابع الصوت أو 
نوعياته #اللوبن 1026 أو 1 


(” ) تدلنا الخبرة الذاتية على أن هذه 
النفمات المركبة قد نكون من درجات أو طبقات 
صوتية 281108 مختلقة حيث تسمع بعض 
النغمات أحد أو أغلظ من الاخرى مما يوٌّدى 
الى التمييز بيئهما وهذا الاحساس بالدرجة 
هو داألة لتردد الصوت الذى نسمعه . كما 
يبوجد بعد آخر هو سعة الصوت 106 أ[مامة 
والذى تؤدى الفروق فيه الى فروق فىالشدة 
زفالاين ا ثم الاحساس بفروق فى العلو 
11100 


( ؛ ) معظم الاصوات التى نسمعها فىحياتنا 
اليومية ‏ ومنها اصوات الموسيقى ليست من 
هذا النئوع البسيط فهى أصوات مركبة من 
عدد من الأاأصوات البسيطة تصدر متانية 
فالالات الموسيقية مثلا تنتج أصواتا متميزة 
لانها تنتج نغمات مركبة لها بئية فريدة مميزة. 


زفق 7 .8070 يت 01196 : طوتداطصت180 .إأعننه5 لصه 210156 .214 ,و1000 
( 4 ) آمال احمد صادق : الاسس النفسية للموسيقى ‏ مكثبة الانجلو المصرية ( تحت الطبع ) 
( م ) التردد [1”:6011610 هى سرعة الاهتزاق ويعبرعنه هادة بعمدد الدورات فى الثانية 0155 او الهرتز ‏ 1316102 


أو وحدة الذبذبة فى الثانية وتختصر هكذا 157 , 
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ن خض رصاع هد ج هه بصدنوصخص جد سمه فسة سهنة تعن سد زا مقس دب ا له صقل شر مقس شح 0 د 


(©) الاحساس بالدرجةالصوتية الحقيقية 
طءالط ( الذى هو فى جوهره احساس ذاتى 
بالتردد ) التى تنتجها هذه الآلات يتم ادراكه 
عادة على انه دالة « للنغفمة الاصلية 
ل8ساعسة0 م21 . وهذه الئغمة الاصلية بعى 
عادة احد مكونات النفمة المركبة والذى توجه 
اليه معظم الطاقة » وعادة ما يكون اكثلر 
النفمات المنتجة انخفاضا . 


(1) النفمات الأخرى التى توجد بالاضافة 
الى النفمة الاصلية هى التى تسمى التوافقيات 
( الهارمونيات ) والجحزئيات »؛ كما أشرنا 
والمفهومانغر مترادفين رغم شيوع استعمالهما 
على هذا النحو . فأى مكون من مكونات 
الصوتك ومنها النفمة الاصلية ب بعد 
جزيئيا . فاما الهارمونى ( او التوافق) فمو 
نوع من الجريثيات يحدث عند أى تردد وبعد 
مضاعفا كاملا للنفمة الاصلية ولكنه لا يشملها. 


(7) وهكذا يمكن ان توصف النغمةا مركبه 
بأئها عدد من الجزيئيات » أو بأنها نغمةأاصلية 
وعدد من الهارمونيات وفىالحالةالآخيرة يصبح 
الهارمونى الأول هو على وجه الدقة الجريىء 
الثانى. 


وفى ضوء هذهالخصائص الفيزيائيةللصوت 
بلخص ديفيز ( ص 76 ) الفروق الجوهرية 
بين الموسيقى والضوضاء فى ضوء نتائج علم 
النفس التجريبى الحديث كما يلى : 


يمتد بالنسبة لمعظم الافراد بين 15.٠‏ 4 ...؟ 
هرتز فان الصوت الموسيقى لا بصل الى هذا 


الى 


الوسيقى بين علم التفس وعلم اللغة 


الحد . فتردد النغمة العليا فى البيائو مشلا 
( ؟ اوكتافات اعلى من دو الوسطى ) يصل 
الى 4185 هرتز بل أن احكام الاقراد من 
اموسيقيين وغيرهم تصبح غير ثابتة عنتما 
بصل تردد الصوت الى ...ه هرتز (5) . 


( ؟ ) بالنسبة للنغمات الدئيا فى البيائو فانها 
تكون فى المنطقة التى صعب فيها ادراك 
الدرجات الصوتية أو تمييز الاصوات 
ده وستساءه015 طماط وتوجد بعشسضص 
الصعوبات المنهجية فى "تحديد التردد الذى 
يتوقف عنده امثير الدورى عن ان تكون له 
درجة صوتية ويصبح سلسلة من الشيرات 
المنفصلة . وقد حدد جثمان تقصناغن0 
وزملاؤه الحد الادنى لادراك الدرجةالصوتية 
ب 19 هرتر ؛ بيئما يكون هذا الحد في اللموسيقى 
( النفمة الدنيا فى البيانو ) ب ,/1 1؟ هرتز . 
وهكذا تختلف الموسيقى عن الضو ضاء ىمدى 
التردداتث سواء بالنسبة للحد الاقصى أو الحد 
الادنى , 


(" ) تختلف الموسيقى عن الضوضاء فى أن 
الوجهة النظرية منفصلة ولها مواضع محددة 
بمعئى انها تشمل فقط نغمات السلم 
الموسيقى ( #7 ) ٠‏ أما الضوضاء فتشمل أاى 
ترددات فى أى نقطة من مقياس متصل ٠‏ 


( ؟ ) تختار الترددات فالاصوات الموسيقية 
التوافق #عصهده5م00) والتنافر ععسقدهووال 
أما فى حالة الضو ضاء قلا توجد قيود جمالية 
من أى نوع » فهى عشوائية اتفاقية بحتة . 


(1) داجع في هذا نتائج : 


لقعتعهامط252 0 طعلمنممة كعم لى ؛: تلعج و كه طعلاط .ك1 .82 ,رهه015 هسه .1 عتدعمعام4 


.147-55 ,84 ,1971 ,1 .امطعروط .ل .سف وطتلقة 


(7 ) بالطبع قد تحرف اللثمات الوسيقية عن نفمات السلم لاسباب جمالية او بمحض اكصادقة الا أنه ىق جميع 


الاحوال تكون لنفمات السلم مواضع دقيقة محددة . 
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نف 


عالم الفكر ب المجلد التاسيع ‏ العدد الرايع 


الحد الاعلى من سعة الموجة الصوتية ( أو 
العلو والشدة الذاتيتين ) والذى يسمىالعتبة 
ما يزيد على ."1 ديسبل ) (8 ) فالمفتسرض 
عتبة الألم هذه بيئما تصل اليها الضوضاء » 
بل قد 'نتعداها . 


والسؤال الهام الذى يطرحه ديبغفيز بعسد 
ذلك هو أنه اذا كانت الخصائص الفيزيائية 
للصوت والتى تشمل التردد والسعة (الحدة) 
والتعقد ( الطور ) # وهى جميعا ابعاد فيزيائية 
موضوعية ‏ تحدث أحساسات ذانتية ( أو 
عمليات نفسية ) بدرجة الصوتث 2110 
وشدنه 1000726585 ولوعيته 215:6 أو 
لاأثلوعتو 1056 فهل تتطابق العمليات 
النفسية مع العمليات الفيزيائية ؟ وهوسؤال 
قديم تمتد جلوره الى بدايات البحوث 
السيكو فيزيائية فى القرن الماضى 4 والتىاكدت 
منذ نشأتها المبكرة أنه لا توجد علاقة 'تطايق 
كاملة بين المثيرات ( العالم الفييزيائى ) 
والاحساسات أو الاستجابات (العالمالنفسى) 
ستيفئس . ونحن فى حاجة الى مزيد من 
البحوث فى كلياتنا ومعاهدنا الموسيقية موجهة 
نفسيا لاختيار صحة النتائج التى توصل 
اليها علماء السسيكو فيزياء سواءع بالئسسية 
للاصوات كما تصدر فى قاعات المعمل أو 
بالنسية للنغمات المركبة كما تحدثها الآلات 
اموسينية وخاصةفيمايتصل بتفاعلالخصائص 
الفيزيائية معا فى أى موقف استجابة » سوام 


(8) الديسبل [100156 هو وحده قياس شدة الصوت 


كانت هله الاستجابة تميزا للدرجة أو الشدة 
أو النوعية 6 وكذلك آثار السياق ا موسسيقى 
وآثار الأبئية الهارمونية المختلفة فى هصسله 
الاستجابات . 


واذا كان التحليل الفيزيائى للصوت بمثل 
المادة الموسيقية الخام من وجهة نظر أصحاب 
سيكو لوجية الموسيقى » فماذا عن !(صحاب 
التحليل اللغوى للموسيقى وخاصة برنشستينة 


يرى برنشتين أبضا أن الفونولوجيا » أو 
عملم الاصوات ؛ والذى بتثاول الصوت نفسسهك 
هو أيضا المادة الخام الذى يتألف منها النطق 
]1 سواء كان لفظيا أو موسيقيا . 


والبحث فى الفونولوجيا يسعى الى الوصول 
الي ما بسميه علماء اللغةالمحدثون «العموميات 
الاساسية ل 18لأمماقط نه 
وأهمها الفوئيمات 5هتممدمطط (1 ) وهى 
مشتركة فى جميع اللغات وتنشا طبيعيا عن 
ألبيئة الفسيولوجية لأعضاء الكلام فى الانسان 
( الفم » الحلق » الائف » الخ ) والتى يستطيع 
أى انسان سوى أن بصدرها فى أى لئة . وقد 
يتحول القطع الى شبه كلمة 20 
أو 6تعطط0 ثم تنشا الكلمات . ويرى 
علماء الاتيمولوجيا ب وهم الذين يهتمون 
بدراسة اصول الكلمات وتاريخها زعه1مدرزؤه 
ان الكلام الانسائى له اصول مشتركة » وى 
رأى برئشتين ( ص ١5‏ ) أن هذا الكلام حين 
تصبح له صيغة الفمالية قد بنتج الموسيقى 
او اذا شثئا الدقة فى الفناء . فالمورفيم قد 
يصبح موسيقيا ‏ نوما من الدرجة الصوتية. 


0ك 


)١1(‏ الفونيمه هي احدى وحدات اكلام الصغرى التي تساعد على تمييز نطق لغللة ما من نطق لفهه اخرى مثل ( ذ) 
في ذاب >( ب ) فى باب » فهما فونيمتان مختلفتات . ويمكن للقارى: امهتم الرجوع الى فصل سيكولوجيه اللفه » 
فى كناب : آفاق؛ جديدة فى على النلفس ( تحرير ب , م .فوس ترجمة فؤاد ابو حطب القاهرة » عالم الكتب 1994 ) 


66 


1 


وحيئما يقارن برنشتين بين الو سيقى واللغة 
بجد فى الموسيقى ميزة فريدة ففيها عمومية 
صميم بنيتها هى السلسلة الهارمونية 


ا أو النغفمة التوافقية 
06-26 أالتى هى فىجوهرها ظاهرة 


صوتية كما بيئها اصحاب سيكلوجيةالموسيقى 
واشرنا اليها ايضا ٠‏ وتوحد أربع نغمات 
توافقية مختلفة هى بالترتيب السلمى دو ©6 
مى 188) صول #ونوع من لا 4( وهى أمالا أو 
سى بيمول ) أو بالترتيب الموسيقى دو ؛) صول 
مى ونوع من لا » وهو الترتيب الذى يظهسر 
فى السلسلة التوافقية . وهذه عمومية بهنو 
اليها علمام اللغة ولكن لا بوجد لها نظائرمتاحة 
عندهم . والواقع اننا كلما صعدنا فىالسلاسل 
الهارمونية ازدادت العموميات التي لا تقبل 
الجدل فى الظهور . فالنغمة التوافقية التالية 
هى رى 1 وبها نحصل على خمس نفمات 
مختلفة تؤلف السلم البنتاتونئى ‏ علتدماهنمةم2 
16 وهو سلم عام فى مختلف الثقافات , 


ويشبه برتشتين أن النغمة الأساسية فى 
الموسيقى يمكن أن 'نشسبه المورفيم اللغوى وان 
النفمات التوافقية تشبه الكلمات © وئنتيجة 
لذلك يمكن ان يتشابه التمكن النحوى الفطرى 
عند تشومسكى والتمكن النحوى الموسيقى 
الفطرى . ويوجد فى الوقت الحاضر خمس 
سلالم بنتاتوئية مختلفة اعتمادا على القرار 
منده" وبالاضافة الى ذلك فان اضافة نفمات 
جديدة للمجموعة عادة تؤدى الى السلالم 
المؤلفة من ست لغمات أو خمس نفمات 


رفت 


الموسيقى بين علم النفسى وعلم اللغة 


وتشمل المقامات 65 اليونانية والسلالم 
أالقوية الديالونية نم1110 وتشمل الكبرى 
والصفرى 1341005 وكذلك اللفمات 
الاثنتى عشرة التى تؤلف باسمى السلم الملون 
أو الكروماتى م00 


الا ان النغمات الاثنتي عشرة لا تستفرق 
جميع احتمالات السلسلة الهارمولية فالحدود 
القصوى للسلسلة تستمر بحيث تعطينا 
مسانات أصغر من الصاف التغمات التى 
تؤلف السلم الكروماتى ؛ ومن هذه المسافات 
ارباع النفمات ) أو أخماس ... الخ . وهذه 
جميعا تزيد من خصوبة مجالات التجريب 
والبحث الالكتروئى ؛ بالاضافة الى ما يسسمى 
النفمات المصغفرة 24102010065 والتى تمثل 
جرءا هاما فى معظم الموسيقى الشرقية »وهكدذا 
تصبح جميع أنواع الموسيقى كاللفة ذاتاصل 
مشترك فى الظاهرة العامة للسلسلة الهارمونية 
وى هذا برهان على أن الموسيقى كاللفة ب 
ذات اصل واحد 600ضهه0ه1340 ثم تطورت 
الى « الالسنة » الموسيقية المختلفة . وبضرب 
برونشتين امثلة من تاريخ الموسيقى فى اطار 
ما سسميه التحكم النغمى ‏ 03601 لقده 
بالرقم من كل صور التحويل المقسامى 
110 هذا التحكم النفمى اللىوصل 
الى درجة عالية من الاكتمال وانخذ صورته 
الترميزية عند جرهان سباسيتان باخ 
ط0ةظ .3.5 الذى استطاع بعبقريته الفذة 
ان بوازن بين الكروماتية > تصنناقسصمعطك 
والدباتونية طولدهئداط2 وهما قطبان 


نكل 


لمن محص صم دعص ده عه سام صصص بوهوم جورف لشفب جرت 15 ووو بد صا يجاسب + جوقاية لامجب توسييج ابتداد يروو اسوك رد اد سبو ممعي حرس مؤي : 


المذ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


متساويان فى القوة ومتضاربان ى الاتجاه » 
وظل هذا التوازن سمة عصر كامل فى تاريثم 
الموسيقى ‏ طوله اكثر من قرن والذدىيعرف 
بالعصر الذهبى ٠‏ 


ولم تشهد هذه الفترة تفيرات ملحوظة 
باستثناء ظهوو اسلوب عصر الروكوكو وظهور 
السونانا على بد أقطاب من أمثال كارل فيليب 
ايمانويل باخ طمةظ .8 .2 .0 هايدن 119063 
موتسارت 240281 ويبتهوفن ‏ 007658اه28 
نفسه ألا ان هذه التغيرات دخلت قى باب 
التغيرات المنيوية ع1301ه83 2 والسيمانتية 
عأسقسوة عنهافى مجال الفيئنولوجيا 
وعموما نقول ان أعظم اسهامات برنشتين آنه 
فى تحليله للجوائب الفيئولوجية لكل من اللغة 
واللموسيقى بحثا عن المشابهات بين العموميات 
الطبيعية فى كل منهما توصل الى هلهالعمومية 
الطبيعية الأساسية وهى السلاسل الهارموئبة 
والتى تعد المادة الموسيقية الخام من وجمة 
نظر التحليل اللغوى . 


وهنا ينشا لدينا سوال : مل يمكن الربط 
بين هذه السلاسل الهارموئية كعموميات لغوية 
موسيقية طبيعية وبين الخصسائص 
السيكو فيزيائية للصوت الموسيقى كمسا 
تناولناها آنفا ؟ انه سوال مفتوح للباحثين 
فى المبدان الجديد الذى نقترحه وهو عملم 
النفس اللغوى الموسيقى . 


العمليات المعرفية الوسيقية : 


يمكن ان نضيف بعض ما تثاوله ديفيسر 
وبرنشتين فى كتابهما موضع هذه الدراسة 
تحت هذاالعنوان . والعمليات المصمرفية 


9 والا لمع ه00 مفهوم حديث 


وعلى درجةمن الاتساع والشمول بحيث قد 
يستوعب السلوك الانسانى منأبسطمستوياته 
كالاحساس الى!شدهاتركيبا وتعقدا ؛كالتفكير 
وسلوك حل المشكلة ( .1) . 


: الادراك الزمنى فى اكوسيقى‎ ) ١( 


الخاصية الحاسمة التى تميز الموسسيقى 
عن غيرها من الفئون البصربةخاصيتها الزمنية 
0181طسة1" بيئما تتمير الفئون الاخرى 
جميعا بخصائصها المكالية 88181م85 واذا 
كانت القدرة المكانية والادراك المكانى قد شغلا 
الباحثين فى علم النفس لأجيال متتابعة فان 
القدرة الرمئية والادراك الرمنئى لم بحتلا 
نفس اللمكانة ) لسوء الحظل © باستثناءات 
قليلة قد يكون أهمها بحوث المالم الفرشسى 
فرير 121566 )١1(‏ - أهتمامات بعسضص 
علماء النفس التجريبيين المحدثين ©») بل لا 
نكاد نجدتحليلا تجريبيا لسيكولوجيةالادراك 
الرمنى فامولفاتالكلاسيكية عن سيكلولوجية 
الموسيقى ابتداء من كناب سيشسور 
56 60) حتى كتاب لندين تذتلصنءآ .1 
وهو آخر الكتب العامة التى ظهرت قبل 
كتاب ديفيز الآخير . 


ولذلك فان من أهم الاسهامات التى يقدمها 
كناب ديقيزؤ تناوله للادراك الزمنى امو سسيقى 
فى اطار نتائج علم النفس التجريبى الحديث » 
وهو بهذا بثير مشكلات متمعددة متجددة ازيد 
من البحث العلمى فىهذاالميدان ولهذا يخصص 
المؤلف فصلين بعئاوين « زمنية » 64 فالفصل 
الشالث عنوائه « الحاضر الموسسيقى 
م6 841351681 116 والفصل الرابع 


(.1) راجع في هذا : سيد احمد عثمان » فؤاد ايوحطب , التفكير » دراسات نفسية ( الطبعة الثانية ) مكتبة 
الانجلو المصرية 19108 »> وخاصة الفصل الثاني وعنوانه العمليات اكعرفية . 


)١١(‏ في كتابه الشهي الذى نقل اتى اللفة الانجليزيةهام 1956 بعئوان 
4 ,0006؟ 50115 يق 107526 : سمقصمط ,عسصث آه رومامتكرو2 عط ر,ط رممولو1 


ول 


عنوائه « أحداث المافى 56ةم غط1 08 ماسوو 
وهما مجالان خصيبان لشكلاتالبحث وخاصة 
بعد أن اصبحت الموسيقى مجالا لبحوث 
الدراسات فى بعض الجامعات العربية (؟1) . 


ماذا يقصد بالحاضر ؟ يرى مولز 350165 .لل 
فى كتاب طريف صدر له عام 19548 وعئواته 
ممعم عأماقة 320 16017 5م مس1 
عن العلاقة بين نظربة المملومات والادراك 
الجمالى أن الحاضر بتحدد بقدرة الانسازعلى 
تحديد الفرق بين الاحداث المتتابعة » فاذا 
كان الحدثان يتتابعان سرعة فائقة حستى 
لا يمكن أن ندركهما منفصلين ؛ فائهما يصبحان 
متآنيين ( متزامئين ) من الوجهة الادراكية . 
وى ضوء هذا التعريف يمكن أدراك الحاضر 
على أنه يتالف من سلاسل لا متناهية من 
وحدات زمن له طول متناه . فاذا وقع حدثان 
متتابعان ىاحدى هذه الوحدات فان كلا منهما 
بحدث فى الحاضر ؛ أى يصبحان غير منقصلين 
فى الزمن وهذا هو ما يسفى الرمن 
السيكولوجى ٠‏ 


وهذه الوحدات الزمئية أو الثوابتالرمنية 
تختلف باختلاف الاثواع 
الحيوانية » وقد اهتم بها رواد علم النفس 
الحديث وخاصة وليم جيمس وعرفوها من 
البداية بأنها الفترة الزمنية اللازمة للومىبا مثير 
الحسى » ووجدوا أن هذا الثابت الرمئى عند 
الانسان يبلغ ١/,,‏ من الثائية . 


قله 16 


وق ضوء التعريف السابق تصبح احداث 
الحاضر هى رلك التى تقع فىنطاق هذ هالوحدة 
الزمنية وفيها تبدو الاحداث المتتابعة مثاثية) 


3 


الموسيقى بين علم النفس وعلم اللغة 


كما دو الوحدة الواحدة متجانسة تماما ) 
أى لا بحدث داخل هذه الوحدة تغير مدرك »© 
وتقترب كثير! بهذا المعمنى من أن تكون حالة 
ثابتة من الدبيومة القصيرة 16 5163093 
معتل كلهدة 05 . 


وبالطيع توجد فروق فردية داخل النوع 
الواحد فى الثابت الزمنى هذا © كما توجحد 
فروق بين أعضاء الحس المختلفة »6 قطول 
الحاضر فى الاذن مثلا اقصر منه فى العين بل 
انه داخل وسيط السسمع توجد ثوابت زمنية 
مختلفة تبعا لاختلاف خصائص الصوت التى 
أشرنا اليها : الدرجة ؛ أو العلو أو النوعية »6 
واذا كانت الدرجة الصوثية هى البعد الحاسم 
من الوجهة الموسيقية فان التعريف المترح 
للحاضر بتطلب ان يظل هذا البعد ثابتا حلال 
عدد من الوحدات الزمئية المتتابعة قبل أن 
نستطيع تفسير معلومات الدرجة الصوتية 
تفسمآ واضحا باعتبارها متميرة عن المعلومات 
الخاصة بالفصال ( تتابع ) الوحدات الرمنية 
أو اتصال ( تأنى ) هذه الوحدات . ويعبارة 
أخرى فائنا يمكنتا ان نحدد أن النفمات ليست 
متأتية ( أى متتابعة ) قبل أن نستطيع وصف 
خصائصها . الا ان بعض البحوث التجرسية 
الحدثة اكدث ائثنا نحتاج لاستخراج ترئيب 
المعلومات الى وقت أكبر مما تحتاجه لتحديد 
الاصوات . أى أن تحديد خصائص الأصوات 
سبق ادراك ترتيبها . ويرى ديفيز ( ص 58 ) 
ان هذه المشكلة محيرة وسدو لئنا أن حورته 
نشآات من توحيده بين ادراك التتابع وادراك 
الترئيب © بيئما هما عمليتان معر فيتان 
مستقلتان . )١١(‏ 


(؟1 ) نشير على وجه الخصوص الى جامعة حلوان بجمهورية هصرالعربية » والتي اصبح قسم علوالنفس وتكنولوجيا 
التعليم فيها مسئولا عن الدراسات العليا فى جميع التخصصات السيكولوجية ومنها سيكولوجية الوسيقى ٠‏ 

( 1# ) إيمكن الرجوع فى هده المسالة الى البحث الهامالتالي : 
1 .3 .قها[ملعصر عجنسة خسعى 05 ص معلنه لعأععوط نل .1 .© ولع عطاك اسع .ل 1 رطست 


,423-432 ,62 ,1961 ”.,.امطعووط 


يكل 


أن ان ب م مط شع معد > عد اعكلية جداصيه با بو وعدي جحي 


ماج + م عه اسمس عا جنيو رسييو مد بستس انام مدعوومرايميمه م جيسهيد بوانت ند ان تورلا هه سود سك تمدع وليه سبدب ب سعد هيجي وعيعب يعيصب دج جدجي بروسستصي 


ك5 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرا 
ٍ سع لرايع 


واكن هل الوحدة الزمئية ( أو القابت 
الزمنى ) فى الموسيقى بسيطة الى الحد الذى 
لا يتطلب من الانلسان الا القدرة على تمييير 
تتابع حدثين صوتيين ؟ . الواقع ان كلوحدة 
زمنية موسيقية تتضمن مصادر متنوعةمتعددة 
من المعلومات شير تلك التى تتصل بالتتابع 
او التانى » ومنها درجة الصوت وعلوه »؛ 
ونوعيته وترتئيب عرض الاصوات وديمومتها. 
والتعريف الاقرب الى المعنى هو ذلك الادى 
يتضمن الوقت الستفرق فى تفسير هذه 
المعلومات المتنوعة . ألا أن تحديد هذه الفترة 
لم يدرس بعد بالطرق العلمية التجريبية . 
وعموما فان القدار الكلى الذى بحدده موازر 
(أى ,ما من الثانية)تم على أسا سان الدرجة 
الصونية وعلو الصوت يكوئان أقل وضوحا فى 
التحديد عندما تكون الفترات الرمئية أقصر. 
واذا قبلنا هذه القيمة على انها فترة الحاضر 
الموسيقى »© فان ذلك بعنى أنه فى أى قطعة 
موسيقية ذات عناصر نفمية فردية يجب أن 
تكون الازمنة الفردية لهذه العناصر أقصر من 
الحد المفترض © وهذا غير صحيح لأن ذلك 
بعنى انهذه النفمات الفردية ستحيل ادراكها 
وهكذا لا بد أن بكون الرمن الكلى للمقطوعة 
الموسينية اكبر من الحد الذى اقترحه مولر 


وضشيف ديقيز ( ص ١ه‏ ) أن هذا الحد 
المكترح قصير جذا ؛ لاله لى كان ذلك صحيحا 
فان فالس الميئوبت 778125 عانتصمنةة عننما 
بعرف بهذه السرعة ستفرق حوالى .” ثالية 
وقد توجد بعض الحالات التى يتم فيها عزف 
نغمات بهذه السرعة أو اسرع مئها » كما بحدث 
مثلا حين ينقل عازف الهارب أو البيانواصيعه 


.من احد أطراف الآلة الى طرفها الآخر فى 


الجلسندو 00صدةة11© . فاذاتم هذاالانتقال 
بسرعة كافية يكون الآئر الناتج له خاصية 
الاستيرار ٠.‏ 


وهكذا يمكن تعريف « الحاضر الموسيقى » 
بائه صوت له نوعية أو كيف تعد دالة الترددات 
الحاضرة © فاذا كانت هذه الترددات تتالف 
من نغمة اساسية وجرئيات عليا فان الصوت 
يبدو فيه خاصية الدرجة الصوتية المحددة؛ 
كما يصبح له علو معين وغير ذلك من الخصائص 
السيكو فيزيائية للصوت والتى تتفاعل فيما 
بينهما كما آشرنا من قبل بحيث ندرك «زمثيا» 
مقطوعة موسيقية كاملة سواع مصاع 
أو الأداء مضبوطة وبلا نشوزل ٠‏ 


وسسبب هله الخاصية « الزمئية » 
للموسيقىلا بمكن وصف « الادراك الموسيقى » 
بأنه 9 حضور كلى » فحالا يتم عرف النغمة 
تتلاثى ولا ببقى منها آلا ما نتذكره مثئها. 
ولهذا تحتل الذاكرة دورا هاما . فكل مانقعله 
فى « الادراك » اننا نجرى احكاما حو لامو سيقى 
بمقارئة ذاكرة المدى القصير ( الذاكرة المباشرة 
بذاكرة المدى الطويل « الذاكرة المّجلة » 
وفى أى لحظة من « الحاضر الموسيقى » نجد 
أن ما ندركه هو مدخل صوتى فردى لا معنى 
له فى ذاته » الا ان هذه المدخلات تؤلف معا 
شيئا ما هى دائما حدث من أحداث « المافى » 
ولذلك لابمكن لأحدنا أن بقول انه استمع 
الى سيمفونية الا اذا تم عرف آخر نغمة فيها 
ولكن حالما بحدث ذلك تتلاشى السيمفونية 
من الحاضر » وتصبح جزءا من الماضى ( اى 
من الذاكرة ) وبهذا يتم انتظام المدخلات 
الفردية المنفصلة فى « بنية » مات نكت 
لها هيئة الكل . وهنا نشير الى ان نتائجالبحث 
التجريبى توٌكد اننا لا نتذكر مجرد سلسلة 
من المثيرات المنفصلة © وانما نحن نلجا الى 
تجميع الوحدات الفردية الصغرى؛ فىوحدات 
اكبر »؛ باستخدام تلك العملية المعرفية التى 
سميها ميلر « الحزل »6 8تالعلستتط) (؟١)‏ 
ففى الموسيقى حين نجد أن من الصعب تذكر 
أو 85 ثغمات مختارة عشوائيا فان مولمنا 


( 154 ) سيد احمد عثمان » فؤاد ابو حطب : التفكير دراسات نفسية ( فل ؟ ) مكتبه الانجلو المصرية +/اوا ص 141 


٠مم‎ 


3-32 


| 


بمكنه ان بتذكر عددا من الالحان تتألف من 
كثير من النغمات » وتصبح الآلحان هنا هي 
الوحدات لآننا ندرك « بليتها » الكلية لا مجرد 
النغمات الثى تولفها . 


(؟ ) البنية الموسيقية : 


بقودنا الحديث عن البنية التى تمثل كلا © 
والتى تؤدى بالمستمع والعازف جميعا الى 
ادراك الصيغة الموسيقية ككل والاحساس 
بهذا الكل © الى التحليل اللغوى الموسيقى 
مرة واحدة »6 فى ضوء ما سمى دراسة الابنية 
اللغوية . وهنا نجد برنشتين يحاول مرة 
اخرى أن يجد المشابهات بين اللغة والموسيقى 
فى هذا الجائب الهام الذى يسميه تشومسكى 
« الاعراب 85:هز8 » والذى يتثاول 'تطور 
العموميات الصوتية (الفونولوجية) الى كلمات 
وتطور هذه الكلمات الى جمل ؛ وصولا مرة 
أخرى الى القواعد العامة للاعراب تصلح 
للتطبيق على حوالى أربعة ؟لاف لغة توجد فى 
عالم اليوم ٠‏ 


وما يهمنا هنا ليس الفلسفة العقلانية 
الدبكارتيه التى ينشدفيها تشومسكى جذوره 
وائما ما يهمئا هو لاذا عاد الى هذه الاصول 
التى نبتت فيها افكاره عن علم « النحو العام » 
طحن 1023762531 وباختصار تقول 
أن تشومسكى مسايرة لديكارت فى قولهبوجود 
ظواهر بشرية لا يمكن تفسيرها بالنظرية المادية 
( الجسمية ) الخالصة »© وائما لابد م نالتسليم 
فيها بوجود العقل وقع فى صراع مسستمر مع 
التفكير الاميرشى الذى يمثله أنصار كسوك 
وبركلى فى الفلسفة والسلوكيون المعاصرون فى 
علم النفس . وقد افترض تشومسكى علىهذا 
الاساس النظرى وجود ملكة لفوبة فطربة » 
سسميها « التمكن اللغوى ») 11 
001666١‏ التى ثعين الصغار ( مي سن 
,ا ؟ سنة ) على انتاج جمل نحوية لم يسمعو! 
عنها من قبل وان تصدر هذه الجمل الكاملة 


يفده 


الوسيقي بين علم النفس وعلم اللغة 


اللفة الانجليزية أو لغة الاسكيمو . جمل لم 
يتعلمها الطفل ابدا »4 وليست محاكاة لما 
بنطقه شخص آخر © جمل مخترعة © وفيها 
جدة الاختراع لانها لا تقوم الا على شذرات 
من بيانات نحوية ضمّيلة جدا فى البيئة المباشرة 
المحيطة بالطفل . 


لقد توصل تشومسكى الى مفهوم «( النحو 
العام » عن طريق التعديل المستمر فى نظرية 
5 10111311 وهي عبارة عن 
المستوى الاكثر عمقا فى جميع اللغات »؛ وق 
بحثه عن هذه العموميات أو القواعد كان يركز 
دائما على أهمية المشابهات الكامنة بين اللغات 
لأعلى الفروق « الظاهرة » فهذه الفروق 
بالرغم من انها اكثر وضوحا الا آنها اكثسر 
سطحية » بيئما المشابهات اكثر عمقا . 


والسوّال الذى يطرحه برنشتين ( ص 1ه ) 
هو ما علاقة بحوث الاعراب والتنحو اللفوى 
بالموسيقى ؟ ويجيب على ذلك بقوله أن جميع 
المفكرين الموسيقيين يوافقون على وحود ما 
يمكن أن ستمى ( الاعراب امو سيقى «( والدى 
يمكن مقارنته بالنحو الوصفى فى الميداناللغوى 
ثم يحاول بناء مشابهات « شبه علمية 6 ب 
كما يقول ( ص لاه  )‏ بين المصطلحات اللفظية 
والموسيقية » مشابهات هى أقرب الي تأملات 
«العلماء الفلاسنة» م ئامثال نيتشه وكير كتجارد 
بل وتشومسكى نفسه ٠‏ 


ويبدآ برمشتين تحليله الرائع فى محاولة 
بناء تطابق كاملبينالعناصر اللفظيةوالموسيقية 
باقتراح ان ( النغمة ب الحرف ) وبالتالى 
فان ( السلم ‏ الابجدية ) ومعنى ذلك ان 
الحروف . ولكن أى نفغمات واى ابجدية »هل 
هى النغمات ال ١2‏ فالسلم الكروماتىالغربى؟ 
أم النغمات الخمس فى السلم البنتاتونى 


15 


ِ 
0 
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الصينى ؟ واى ابجدية : الامانية » ام الروسية 
آم العربية ؟ 


وهكذا يبجد برنشتين نفسه فى حاجة آلى 
نسق جديد مستخدما المصطلحات الصوتية 
وليس الحدود القامضة للابجدية ؛ ولذلك 
بقترح * 


النغمة ىس 086 2 الفونيم ( اى الوحدة 
الصوتية الدنيا ) ٠,‏ 


الموتيف - 078ا1340 ب المورفيم ( أىادنى 
وحدة صوتنية ذات معثى ) ٠‏ 


الجملة الموسيقية 6قهمطط 


ب الكلمة فى 
اللغة , 


القسم الموسيقى سمناءء8 
فى اللفة عوتنتو[ت 


د جملة قصيرة 


الحركة الموسيقية الكلية 686هته24087 - 
الجملة اللغوية الكاملة . 


اللقطوعة الموسيقية الكاملة 51606 ب فقرة 
لغوية كاملة . 


الا أن هذا النسق له مشكلاته ©» فاذا قبانا 
ان الجملة الموسيقية 'نساوى الكلمة فى اللفة 
لنتامل ما نجده فى الفكرة الرئيسية الثسانية 
(عسصقطا ممع 8) من سيمفو نية مو نسارت 
فى مقام صول الصغير حيث نجد ما يمكن ان 
نعتبره كلمثين كو حدتين منفصلتين . 


نموذج موسيقى ( 7 ) 


وه 


نموذج موسيقى ( 5 ) 


حبج حصي 


١6 


نموذج موسيقى ( م ) 


: سم‎ ١ 


الا ان التماثل بين اللغة والموسيقى مسرعان 
ما بتلاشى » لان النفمة الاخيرة فى الكلمةالأولى 
كما تعرف بالوتريات تلعب أيضا دور النغمة 
الأولى فى الكلمة الثانية » كما تعرف بآلات 
النفخ الخشبية . 


وهذا مستحيل من الوجهة اللغوية »ويشبه 
أن ينطق الشخص كللمتى عع 0680 على 
نحو عأهندلوء0 


كلمة 550ققط2 فيكاد المرء لا بطابق بين الحملة 
الموسيقية الا مع شبه جملة لغوية » وليس مع 
الكلمة وأفضل ما فى هذه المحاولة هذا التطابق 
أن تكون الكلمة الالمانية 5812 تعئى كلا من 
جملة وحركة سيمفونية معا . الا ان حقيفة 
الأمر انه لا توجد جمل ف الموسيقى »© وانما 
ما يوجد هو ثثر 12088 حيث ان معظم 
المقطوعات المتصلة فى الموسيقى لا تصل الى 
النقطة ( أو علامة الوقف الكامل فى الكتابة ) 
الا مع نهايتها . وعلامة الوقف الكامل ( فى 
الموسيقى المقامية على الاقل ) هى القفلة 
الختامية 06ه0206) وهى تساوى فترة كاملة 
فى لهاية جملة نثرية . وفى كل حالة تكون 
القفلة الختامية متزامنة مع بداية الحدث 
التالى ©» أو الجملة التالية »؛ اذا شثنا القول. 
وبعبارة أخرى تقول انه لا يوجد فى الموسيقى 
فترة ثم توقف ثم جملة جديدة . ويبدو لنا 


نموذج موسيقى (8 ) 


ا 


4/4 


الموسيقى بين علم النفس وعلم اللغة 


وكأن الموسيقى كلها تتاألف من « جمل نسبية » 
5ل 161311976 بينها علاقات متبادلة 
وترتبط فيما بيئها بحروف العطفوبالضمائر 
وبالتالى فان أقرب ما نصل اليه فى الجملة 
النثربة ق الموسيقى هو الحركة الكاملة . 


وهكذا يصل بنا برنشستين الى فوضى 
المصطلحات ©» ويخلص من الازمة بمحاولة 
تحديد المفاهيم المشتركة "جتقصنامته5 101601 
بين المجالين التى يمكن استخدامها للوصول 
الى نسق مقبول ومعقول للينية الموسيقية ) 
ويمكن أن تلخص هذا النسق فيما يلى : 


١ (‏ ) يكمن مساواة بين الموتيف 6انا360 
أو الموتو 34060 أو الثيمة 8تنهط1 ( الفكرة 
الاساسية ) فى الموسيقى من ناحية وبينالاسم 
النتحوى نط5 811691 تستقاع 
( او الحملة الاسمية كما تنسمى فى علم اللغة ) 
من ناحية اخرى . خذ على سبيل"المشالموتيف 
القدر فى ال 056288 عدنظة لفاجئر ٠.‏ نحد أن 
النغمات الثلاث التالية تشبه ثلاثئة حروف 
(أو فوثيمات أو مورقيمات كما تنشاء ) لتؤلف. 
كلمة هى أسم 201082 أو جوهر #الاضةأونات 
أو وحدة نسمى ذاتيا 'اتامة 8متسومكاءة 
وليس المقصود هنا بالطبع ان تسمى لفويا 
« قدر » وانما هى اسم موسيقى فى ذاتهابصرف 
النظر عما تدل عليه الاوبرا . وما قصد اليه 
فاجنز من دلالة على « القدر » هو نوع مسن 
السائل السينمائية التى ستتناولها فيما 
بعد . 


نموذج موسيقى ( 7 ) 


4/١ 


عالم الفكر ب المجلد اللتاسبع ب العدد الرابع 


( ؟ ) يمكن المساواة بين التآلف 4عمط 
أو الوحدة الهارمونية 'لأامة عتدممسوط 
فى اللأوسيقى من ناحية وبين المعدل النحوى 
نل أوعتتهسسوء 0 فى اللفة من 
ناحية أخرى . ومن امثلة المعدلات النحوية 
الصفة او النعت »© لان التآلف يعدل الموتيف 
عن طريق التلوين . 

وبهذا تكتسب النغمات الثلاث فى موتيف 
القدر لفاجئر معنى اضافيا خاصا ؛ واليك 
تعدبلات ثلاثة على الموتيف الاصلى (احدها 


نموذج موسيقى ( ٠١‏ ) 


يصف القدر بالقسوة ثم بالرحمة ثم بالخداع. 


( * ) يمكن المساواة بين الابقاع تصطغوطظة 
فى الموسيقى من ناحية وبين الفعل فى اللغفة 
من ناحية اخرى . فالايقاع ينشط أو بحرك 
الموتيف كما يفعل الفعل بالاسم . وأليك 
موتيف فاجئر « منشطا » أو متحركا بايقاع 
وما حدث هنا ببساطة هو اضافة وظيفةفعل 
فى صورة ايقاع فالس لوظائف الاسم والصفة 
اللتين اشرنا اليهما . وبهذا نكون قد أعددنا 
مكافمًا موسيقيا للجملة اللغوبة الاتية : 


نموذج موسيقى (5) 


نموذج موسيقى )1١١(‏ 


علق أعنية 


مقتنعة لتجميع اجزاء الكلام الاسم والصفة 
والفعل . وبهذا بمكئئا البحث بطريقة مقارنة 
بين الموسيقى واللغة » بل يمكننا الوصول الى 
بعض المصطلحات والمفاهيم والمعانى المشتركة. 


وبعد أن وصل برئشتين الى تجديد معالم 
النسق البئيوى للموسيقى يسود الى 
تشوسكى ( ص 588 ) مرة اخرى محاولةتطبيق 
مبادثه فى النحو 6#تتصتوعة) 6321 لاقسماقصة ل 
على الموسيقى وفيه يميز فى الجملة اللفوية 
بين البنية العميقة اعنام رمعل 


والبنية السطحية نيالك 


نموذج موسيقى (14 ) 


أامذة 


الموسيقى بين علم الئقس وعلم اللنة 


حيث يمكن للانسان أن بحول « فطريا » 
النوع الاول الى النوع الثانى باستخدام قواعد 
التحويل التى قد تتفاعل فيما بينها لتنتتج 
عددا كبيرا من الجحمل . وهذه العملية التحويلية 
هى عملية ابتكارية مسئولة عن جميع التغيرات 
ف الكلام الانسائى ابتداع من حملة الطفل 


المبتدىء الى أثماط التأليف عند كبار الادباء. 


وقواعد التحويل كثيرة ٠.‏ وقد حاول 
برنشتين تطبيقها فى مجال الموسيقى © ومنها 
التالفات ( التى تقايل الصفات كما قلئا ) على 


النحو المبين فى المثال التالى : 


نموذج موسيقى ( 1١5‏ ) 


(#طبإهص) ,اأذل و1076 كعد[ 


نموذج موسيقى (18 ) 


(معلصه 1) :1111 وعناها عاعة 


نموذج موسيقى ( 1١!‏ ) 


حصحببوصحرودي 


1117 وعبه1 ع3[ 


نموذج موسيقى ( 11 ) 


جك 0 عبن[ 


(لأعقتد ممتاوعت0) 


ع2[ و5عهم12 
١‏ 
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ومنئه كذلك التحويل باللفى © وهو يقابل 
فى الموسيقى التحويل من الثالثة الكبيرة الى 
الثالئة الصغيرة . وبالتالىتنتقل البنية(الجملة) 
الثلائية الكلية الى مقام صغير واعطاء صبغة 
حرينة لها . 

ومن صور التحويلالهامةالاخرى مايسميه 
قشو مسكى الحذدف 0616105 بل بكاد كون 


أهم واخطر العمليات التحويبلية فى جميسع 
اللفات وكذلك الدميج لات والتعويض 


نموذج موسيقى ( ١١‏ ) 


الااة عندما_ع/موعول ول 


الضمرى 8هسمتسمدوء1 أو التضمير 
( استخدام الضمائر 
محل الاسماء المتكررة ) ٠.‏ والسوّال هو ؛ ما 
علاقة هذا كله بالموسيقى ؟ 


ده عوج ا ستطم مهم 


لنقارن بين جملة موسيقية مؤلفة من ه 
ثفمات محولة الى صيغة النفى باستخدام ا اقام 
الصغير © وهى جملة جميلة استخدمت 
موضوا لفوج شهير لباخ » وبين هذه الجملة 
حين تحلل الى مكوناتهاً وما تتضمنه من 
تكرارات . 


نموذج موسيقى ( 3٠١‏ ) 


أاثل علاما تصوعمك عاأعدز 


مه 


2 نينا 


آلا عبه] أتصوعمل عاعول 
ضبيةة 


نموذج موسيائى ,)2 


ماما عبمم! نومك طعو[ ‏ +4 بإوماة علما رمعم عاعةل 


+ الاذل دول عموعمة 00 


0 ساعيي مش > مسكاك سمي عمد موصيةان الس 


وفى هذا برهان على العملية التحويلية التى 
تتطلب حذ فأو تركيز أو تكييفهذه السلاسل 
الاساسية 5هسضكاة وستراءع0ه] لنحصل 
على جملة موسيقية طبيعية مثل جملة باخ 
السابقة على البنية الظاهرة ؛ كما ان فى هذا 
تماثل بين الجملة اللغوبة والجملة الموسيقية . 


انما الآمر لا يتعدى حدود التمائل © لآن 
الجملة اللغوية تنتمى الى عالم النثر أو المعنى 
« الحرفى » بيئما الحملة الموسيقية تنتمى الى 
عالم الشعر » شعر من النوع الحسى الى 
السمعي » ويقودنا هذا الى المجال الجمالى . 
واذا كان للغفة وظيفتان الوظيفة الاتصالية 
والوظيفة الجمالية فان الموسيقى لها وظبفة 
السطح الموسيقى لا نتساوى مع بنية السطح 
اللفثوى . وبعبارة أخرى فان جملة النثر قد 
تكون فنا أو لا تكون »© أما الجملة الموسيقية 
فهى جملة من الفن ولا تكون نثرا ابدا . وهكذا 


كيه 


الموسيقى بين علم النفس وعلم اللنة 


يصل برئشتين الى القول بأنه لا يوجد معادل 
موسيقى للجملة اللفوية ( ص 1/8 ) . ولابد ان 
تصل اللغة الى بنية سطح أعلى من بنيةالسطح 
اللغوية المعتادة » أى الجملة النثرية » حتى 
نجد معادلا حقيقيا لينية السطح الموسيقى . 
والمعادل يجب أن يكون بالطيع شعرا . 


ولكن آلا يوجد ( نثر )») موسيقى ؟ ربما 
كون أقرب الآمثلة الى ذلك 'تمارين هائون 
«مطوق الشهيرة التى يتدرب عليها المبتدثون 
فى تعلم البيائو لا يؤلف جملا » بل هو اشبه 
بتصريف الافعال فى اللفة . ومعنى ذلك أن 
هذا النثر الموسيقى هو عناصر محددة ترتبط 
فى سلاسل أو مادة خام تنتظر التحويل الى 
فن . وقد حاول برنشتين صياغة جملة من 
سلاسل هانون هذه بتطبيق قاعدة تحوللية 
هى التبديل ‏ 8602غتاصعء2 للوصول الى 


نموذج موسيقى ( 54 ) 


484 
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نموذج موسيفى (11 ) 


وهذا المثال يشيهتقريبا النثر اللفظى » فاذا 
حولئاه بمزيد من التبديل ثم الحذف فانالامر 
يصبح أقرب الى الشعر » أى يصبح موسيقى 
بالفعل . 


الخاص باعادة تطبيق القواعد التحويلية ليس 
متكلفا أو غريبا » فقد امتخدم تشومسكى 
كلمة « ابتكار » لتدل على قدرة الطفل على 
نطق جمل أصلية لم يسمع بها من قبل ابدا . 
ويمكئنا أن نوسع مفهوم « الابتكار » ليتضمن 
اعادة تطبيق القواعد التحويلية ذاتها على جمل 
النثر © أو نعيد ابتكارها » وبهذا نستطيع 
تفسير » ما يستعصى عن التفسير على المستوى 
الشعرى ٠.‏ 


واذا كانت اللغة والموسيقى تنتفقان فيما 
سمى العناصر الختارة كقثمةتعاة تءومط) 
والتى تمثل ما يمكن أن تسمية وحدات 
المعلومات فان هذه المئاصر تمتد فى اللفة 
ابتداء من المورفيم حتى الكلمة؛ أما فىالمىوسيقى 
فهى تشمل الدرجة الصوتية وغيرها من 
الخصائص السيكوفيزيائية وكذلك الخصائص 
النفمية متضمنة السلالم 
والتتلفات الخاصة بها والميزانى 6162 بكل 
تضميناته الح ركيةمثل درحة السرعة ممصرما 
وغيرها , 


10000 


وبعد هذا المستوى الاساسى يبدا الخلاف 
بين الموسيقى واللغة فاذا كانت العناصر اللغوية 


11 


الختارة تؤلف مباشرة ما يسمى السلاسل 
المحددة تسعاة عمتز1ه20 والتى تؤلف 
البئية اللغوية العميقة فان هذه العناصر فى 
الموسيقى يتم الربطبيئها فيما يسمىالموتيفات 


اللحنية 65 1261601 والجمل 
الموسيقية 5همهمط2 والمتنتابعات التالفية 


5 1031مط والاشضكال 
الاشاعية لتكون السلاسل الموسيقية المحددة,. 
الا أن هذه السلاسل تحتاج الى معالجة على 
مستوى أعلى عن طريق قواعد التحويل لتكون 
البنية الموسيقية العميقة او ما يمكن انيسمى 
النثر الموسيقى ؛ كما بينا » والذى يعتمد فى 
جوهره على مبدأ التناسق [26تقةة5ة وى 
اللغة تنتقل البئية العميقة باستخدام قواعد 
التحويل الى الجملة النثرية المعتادة والتى 
تصبح على مستوى بنية السطح 511 
ل يتك بيئما «النثر الموسيقى» المعتمد 
على مبدا التناسق يقعىمستوى البنيةالعميقة 
ولك نامتك الا اننا تعلم جيدا أن 
الموسيقى لا بمكن أن تكون « لثرا » © ولذلك 
لا بد ان تستمر معها خطوات تالية باستخدام 
قواعد العملية التحويلية ايضا لنصل الىبنية 
السطح فيها » الا انها بنية على مستوى من 
الرقى الجمالى »© والذى يقابل فى اللغة مايمكن 
ان سمى بنية السطح العلوى 81065-51151206 
وهو مستوى أرقى من بئية السطح فيها ») 
فهو لمستوى الشعر ألذى قد تستخدم فيه 
المجار #مطمةغ6ض<: الذى هو فى جوهره اعادة 


تطبيق القواعد التحويلية . وهكذا لا تلتقى 
البنية الوسيقية والبئية اللفوية الا على 
المستوى الحمالى الذى تحكمه قاعدة التوازن 


الشعرى ععطقلةط عناءه20 لا التناسق 
التشرى '(1أ#تمطالزة “270539 أى مستوى 


الغى » واشهر عمليات التحويل التى تصل 
بالموسيقى الى هنا المستوى التصسوير 
1011111100ظ والتبديل عن ريق 
التطويل م لاعتامعطا دمتة) انط 
و الضم 8ستماه ههه والدمج 
والقلب ويظهر هذا خاصة فيما 
يسميه بونشستين الامراب الكونترابنتالى 
لت اللا أى الادراكالمتانى 
لصيفتين اعرابيتين مختلفتين لنفس الفكرة 
عن طريق الكونتربورت خسأدم ع د60 
وهكذا نجدنا أمام محاولة عبقرية رائدة لابحاد 
مشابهات بين « النحو التحوبلى ») عند 
تشومسكى والتحويلات الموسيقية . 


عمتللءطسه 


211060 


(؟ ) سيمانتيات الموسيقى : 


أذا كانت الموسيقى لا يقابلها على المستوى 
اللفوى الا الشعر بخصائصهااحازية فانئانصيح 
فى الموقف الصعب حقا . أن تشومسكى لم 
كن مهتما بالشعر © وانما كانت بحوثه كلها 
حول الكلام العادى للانسان والمجاز كلام غير 
عادى ؛ بل غير منطقى . ولذلك نحد أن 
تشومسكى حين يتناول المشكلة السيمائتية 
عتاهودزة بحث عن القواعد الاعرابية 
المرتبطة بالمعنى الجذرىاو القاموسى 6«181آ 
ولا بتعدى هذه الحدود ٠ )١0(‏ 


وية 


الموسيقى بين علم النقس وعلم اللفة 


الا ان هذه الصعوبة لا تعجز برنشتين عن 
الاستمرار فى تناول سيمانتيا المجاز فالشعر» 
فالمو سيقى 2 مستعيئا قى جميع الاحواليسادىء 
التحويل عند تشومسكى (االمعلم مثل الشمس) 
ثم المجاز ( المعلم شمس ) صحيح أن القفز الى 
المجاز تجعل منطق العيارة زائفا كما هوالحال 
فى القياس غير الصحيح 
فى مقرر مبتدىء فى علم المنطق . ولكن هذا هو 
الفرق الجوهرى بين « الفن » و « الحقيقة » 
ففى المجاز بتم التساوى بين طراز غير 
متسناوبة ع0 م أطتلةمصدمء 1 


ولتكن المعلم (!) والشمس ( ب ). 


مراع ه571 11112110 


واذا كانت احدى خطواتالوصول الىالمجاز 
فى اللغة هي البحث عن عامل ( س ) مشترك 
بين 1 » ب ( خاصية الاشعاع مثلا ) وهىعملية 
'ستغرق وقتا قصيرا ؛ الا ان الموسيقى 
لا تحتاج الى أى وقت لهذه المقارنة لانمشكلات 
1) ب قيها ليست محملة بالاوزانالسيمانتية 
الادبية فاذا اعتيرنا المازورتين الأولتين من 
السيمفونية الرابعة لبرامز هى (1) »© 
والمازورتين التاليتين هى ( ب ) . 


فائنا ندرك فى الحال التحويل الموسيقى 
بدون وقت أو جهد مطلوب لشرح العلاقة فى 
ضوء المعانى السيمانتية © والوقت الوحيد 
المطلوب هو الوقت المستغرق فى عز فال مو سيقى 
بل ان ما أسميئاه (1) يتضمن فى ذاته تحويلا) 
فالثالغة الكبرى الهابطة تحولت الى مقلوبها 
العام » أى السادسة الصغرى الصاعدة » 
وبالتالى فان (1) يتضمن مجازا © وكذلك فى 
( ب ) ثالثة صغرىهابطة فمقلوبها. وبالاضافة 


( 15 ) نشي هنا الى أن علماء اللغة تركوا المسائل السيمانتية ديادين اخرى مثل الفيسلولوجيا 1110108 ( فقه 
اللفة التاريخي والمقارن ) © والاتيمولوجيا 1171001087 ( على اصول الكلمات ) » وعلم تاليف العاجم 12212087813 وعلم 


الجمال 161©5لاء2 وعلم النقد الآدبي 


فك أت ادم 1ر1 


ولهذا يلاحط ان الفرع السيمنتي اضعف اقسام 


على اللغة الثلائة » وكان هذا مصدر نقد عنيف لتشوسكىمما ادى بفريق من تلاميذه الى الاهتمام في الوقت الحاضر 


بنطوير نظربة للابئية السيمانانية ٠‏ 


١1 


1 
ءِ 
ع 
ع 
م 
0 


كم 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


نموذج موسيقى ( 5١‏ ) (1) 


الى ذلك فان ( ب ) ذاتها هى مجاز ل (1) 
حيث انها تحويل نسبى أو تفضيلى ل (1) 
حيث فيه تلخفض درحة وأحدة من السلم ٠‏ 
ونضيف أنبضا ان المجاز الهارموئى يبصاحب 
المجاز اللحنى (الميلورى) فالتتايع 21010110 
فى (1 ) هو من الاساس الى الدرجة الرابعة 
م6 ستححده 1031-5150 والتتابع فى(ب) 
من الدرجة الخامصة الى الاسساس 
وهذا تواز جميل » 
ومئال موسيقى طيب على الصيفة المجازية 
أن ( آهوب ) . 


ات تك 


وهكذا نجد فى الوسيقى أن (1) » ( ب ) 
يرتبطان فى المجان بعامل مشترك من نوع ما هو 
( س ) وهذا العامل قد يكون الايقاع او التتابع 
الهارمونى . الا أن هذا يتم بسرعة فائقة ولا 
يحتاج الى الاستدلال كما هو الحال فى اللغة , 


١1١مل‎ 


م 
33 


مممهما صمم معبرملاتق 
امم ار 


والواقع أن المشكلة السيمائتية واردة فى 
جميع المستويات اللغوية الفوئواوجيةوالبنيوية 
ففى الفونولوجيا الموسيقية نجدنا نتحدث عن 
ترتيبالعناصر الصوتيةمن السلاس ل الهارموئية 
لانناج علاقات نغمية « لها معنى » وفى الاعراب 
الموسيقى نجدنا نتحدث أيضا عن ترتيب هذه 
العلاقات النغمية لانتاجح ابنية « لها معنى » 
ومن الربط بين ما يمكن أن يس مى 


الفووسيمالتيك عتأمقسروة-مد ملام 
والمور فو سيمانتيك عأأس مط زة- 0م1101 


تنش معانى جديدة مشتقة باستخدام الطرق 


وبفتبس برنش تين ( ص 1١9‏ ) عن 
سترافنسكى وصفه للموسيقى بانها « لعبة 
النفمات )0) 20165 06 ه16 16 © وقد تشيه 
ما بسمى فى اللغة «لعبة الكلمات») ‏ 5صتوتهدسصة 


0001 


لعبة تتعامل مع ( ؟١‏ ) حرفافى السلم الغربى 
باعادة الترتيب والتحويل للأبنية افقياوراسيا 
أى ميلوديا وهارمونيا وكونترابونتاليا . وتؤداد 
الموسيقى خصوبة بزيادة احتمالات التحويل 
بالتنوع فى الطبقات الصوتية ( العالية أو 
المنخفضة )| 25م6ا5مع6ة والرمى 602قتثتال 
والتدرج الصوتى منحيث الشدة 5عتددمم9ل 
والميزان 6665م والابقاع تتتطالزطة ودرجة 
السرعة ‏ ©1670 والتلوين ‏ 8مهجتامامه 
وهكذا . وبيمثل هذا كله « المعنى » الداخلى 
1 للموسيقى او المجاز الموسسيقى 
الداخلى . وهو معلى له طبيعة موسيقية 
بحتة » وبنشا عن تحوبلات المادة الموسيقية 
بالقواعد التشومكسية التى أشرنا اليها . 


ألا أن هذا ليس « المعنى » الوحيد 
للموسيقى» بل يوجد مايسمى المجاز الخارجى 
ات وفيه ترتبط المعانى الموسيقية 
بمعان غير موسيقية تنتمى الى عالم «الحقيقة» 
أو العالم «الخارجى) أو العالم «اللاموسيقى» 
ومن أمثلة ذلك السمفوئية الريفية 282502581 
لبيتهو فن حيث قصد فيها ان ترتبط نغفمات 
معيئة فى عقل المستمع بصور معينة مشل 
الفلاحين السعداع وقلوات الماع والطيور 0 


ويوجد أيضا ما بسمى المجاز التمثيلى 
لمعلعملممة وفيه بقارن المجاز المو سيقى 
الداخلى بنظائره فى الكلام وخاصة المجاز 
اللففلى . 


وهنا بثور سوال هام : الا يوجد فرق بين 
( المعنى ) و ( التعبر ) فى الموسيقى ؟ لقد 
نشأ هذا الخلط حتى فى كتاباتك مفكرين عظام 
منهم سانئيانا وكرونشة وريتشاردز وسوزان 
لانجر وبرجسون » بل وسترافنسكى نفسه 
الاان برنشتين ( ص 185 ) برى أن المعنى هو 
ما تحمله النغمات ذاتها »6 أو ما بسميهادوارد 
هنزليك علونناقهة8 .8 « الصور الحسسية 


باىة 


الموسيقى بين علم النفس وعلم اللغة 


المتحركة » © ويمكن لالمستمع أن بقرر هذه 
المعانى بدئة فى ضوء هذه الصور . أما ما تعبر 
عنه الموسيقى فاله شىء يشهر به القرد وهنا 
نجدنا فى موقف مشكل لأننا لا نستطيع ان 
نقرر مشاعرنا الدقيقة فى عبارات علمية ؛ اننا 
فقط « نقررها ذاتيا » وهنا بنشأ سؤّال آخر 
هام : آين موضع الوجدان فى كل هذا ؟ هل 
هذه المعانىالموسيقية الداخلية هىالتى تحركت 
بعمق أم ان هناك انتقال للمشاعر الوجدانية 
خلال النفمات من الموٌلف الى العازف الى 
المستمع . الامر الاكثر احتمالا ان كليهما 
صحيح وببقى بعد هذا كله أن الموسيقىتمتلك 
القدرة التعبيرية :65226551918 وانالانسان 
يمتلك فطريا القدرة على الاستجابة لها »؛ 
وهذا ما يتفق عليه الجميع حتى وليم يجيمس 
اما ما بختلفون حوله فهو التمييز بين ماتعبر 
عله ؟ والسوّال الثائى اسهل واجابته الموجزة 
« المجاز ) . 


ونعود الى السؤال القديم : هل الموسيقى 
لغة ؟ ان اجابة برنشتين على هذا السؤال 
يتضمن ان الموسيقى لغة مجازية كلية وبالتالى 
فهى من نوع « ماوراء اللغفة ) 282نكىسضة2726021 
واذا ربطنا هذا بما قلناه عن اللفو با ثالتحوبلية 
ينشأ فرض هام حاول برئشتين اختباره وهو 
اله يوجد نحو عام فطرى للمجاز الموسيقى 
الذى هو مشتق - كالمجاز اللفظى من العمليات 
التحوبلية ٠‏ 


ويضرب برنشتين امثلة موسيقية هامةعلى 
هذه العمليات التحويلية اشرنا الى بعضها 
والتى تؤدى الى صيغ مجازية بسيطة مشل 
المناقضة 15 والحناس الاستهلالى 
الرعاك انلك والتي قد لا تعد من قبيل 
المجاز أكثر منها حيلا بلاغية 5عه061 126601031 
او زخرفة أسلوبية فىاللغة الناقضة 
ف الموسيقى واضحة فى سونانا موتسارت 
للبيانو فى مقام دو الصغير . 


الملا 


اج مد اعوج و مجع جع ل م مو يمي 


مج ويد موسي عجو سالجاد ا جا عزن ادجو نجي حوياد يا مامد 
سا مخضم اسيم م عت سد لجيه حك ليلا د 


د 


/ىة 
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نموذج موسيقى ( 10 ) 


ومبدأ التضاد هذا مؤؤسس على مبدآا 
بنيوى أكثر أساسية هو مبدا التسكرار 
5م26 والذى يتنوع بتطبيق مبدا 
التضاد 08051605 فالواقع أن جميعصور 
المجاز سواء فى اللفة أو الموسيقى نعتمداعتمادا 
جوهريا على التكرار والذى يتعرض للتلوع 
أو بلغة اللغوبين » للتحويل . 


والجئاس الاستهلالى ( 11 ) شائع فى 
الموسيقى »© وآمثلته كثيرة ») منها السيمفونية 
الثامنة ليتهوفن » وال 805820206 لشوبرت 


8 1 ىم عمنعوعااظق 
بل م 


والسيمفونية الخامسة ل 11م هماع م5 
وسيمفونية سيزار فرانك © بل حتى فى وليم 
تل ٠‏ 

وحين نتحول من النغمات المبدئيةالمتطابقة 
الى المجموعات المتطابقة من النغمات فان 
المصطلح الانسب هو الانفرة 8:مطمهقصة )١9(‏ 
وهى صيغ بلافية تطبق على أسلوب بدء 
السطور او المقاطع الشعرية 7ققتشهاة بكلمات 
أو جمل متطابقة وهذه الانلفرة نجدها مثلا 
فى السيمفوئية الخامسة لاهلر والسيمفونية 
الثائية لبتهوفن . 


(11 ) الجناس الاستهلائي * هو تكرار حرف أو اكثر فىمستهل الالفاظ المنجاورة من ذلك قول شيلي : 


مسأ غو؟ 1110 


( !1 ) ,يقصد بالانفرة تكرار اللفظة الواحدة فى اوائلجملتين آد بيتين متعاقبين ( أو أكثر ) وبخاصة فى الافراض 


البلافية . 


16 


111 


معدلا مروءاامه 


ل معمرعوااه4 


1,86 


1 


0 النائةحطلا. 


ولعط دم © ععوانا معوعااه 


نماذج موسيقية ( 19 ) 


اللو 


سيقى 


5414 


يفن 


6 ووون الم 


نموذج 


10 


(92ع 


لي مكعطويقا 


تمعصعطء ا «وأووقيع ألل/ة ‏ أومسعط طعدأصمن 5 


نماذج مو 


) 


3 
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نموذج موسيقى ( ؟؟ ) 


لعتمد 


عليه بقوله : لم لا تفهم ما يقال وهو شكل 
كغيره 


من 


أ 


. أ ك0 


وهو تكرار من اللوع الضدى ‏ 16965581 


على التكرار 


يغة 


الالحان وليس ف الموازير فقط . 


متصالبة للاخر © فالغالب هنا فق 


ن لحئين مختلفين متتابعين لدهما 


1) 


السائل 


اشهر الامثلة على ذلك فى الادب العربى سوال 
لأبى تمام 


: لم لا تقول ما بيفهم ورده 


و 
حددك 


امن التصا 


اكتشف برنشتين ( ص ١15١‏ ) نوعا 


8م 185325003 شابرير 


لب فى الرابودى اسبانا 


تعتاطقك 


أله 


ويوجد شكل بلافى آخر هو ما يسمى 
لب 


8 وقصد به بساطة 


أى أب : 


سيمفونية فى مقام س 


الصغير . 


ب 1 وهذا ما فعله شويرت فى 


امو 


سيقى 


بين علم النفس وعلم اللغة 


ا 


سي 


عرست م عججسرسي بيو جوجو جومم د 


ك3 


عالم الفكر ب المجلد التاسع سب العدد الرابع 


كما اكتشفت ( ص 16# ) ثلاث صليغ 
بلافية هى #افللةم80: فى السسيمفوئية 
الاوالى لبتهوفن © والربط اللمتعسدد 
ذف بائروشكا لسسترافتسكى 
واللاربطك <م060هلاقة فى مؤّلفات بروكثر الا 
انه ب على غير عادته ب لم بعط النماذج 
الموسيقية عليها ., والمهم فى هذا كله أن جميع 
الاساليب البلافية التى أشار أليها هى 
تحوبلات بمعناها عند تشومسكى ) وق رأى 
برئشتين ان جميع التحويلات الموسيقية 
تؤدى الى نتائج مجازية. فالمقطوعة الموسيقية 
لها صفة ثابتة « للا وراع التشكل 


55 ++ )0 من مادة معيلة تتضمن 
عمليات تحوبلية منها على وحجه الخصوص . 


١ (‏ ) القلب 117625105 
( ؟ ) التطويل تملغمماتاءسودة 
( # ) التراجع 806مومتاة1 

( ؟ ) الانقاص صمهغسستمسنة 

( ه ) النقل المقامى 14001118605 


(5) والتقابل بين التوافق ‏ 9206صمقومه 
والتئافر 115350016 


(/ا) الصور المختلفة من المحاكاة مشل 
الكانون «مسقل والفوج 6نهنم2 


(8) التنويعات فى الابقاع مسطاترطع 
(9) التنوبعات فى الميزران 3606# 


٠١ (‏ ) التنويماتفالمتتابعات الهارومونية 
785 118331001115 


الصوتى من حيث شدته ‏ ومتصتمدول 


بالاضافة الى العلاقات اللانهائية بين هذه 


الملل 


جميعا . وهذه هى معالى الموسيقى ؛ بل هذا 
هو اقرب ١‏ ما استطيع الوصول اليه من 
تعريف للسيمانئيكا الموسيقية  »‏ كما ول 
برنشتين (159) ٠.‏ 


الدور الابجابى للانسان : 


الاستجابة للموسيقى ليست حملا فيزبائيا 
أوتوماتيكيا » والا لاتخذت طابعا موحدا يمكن 
التنبق به . والواقع انه لا توجد استجابة 
متجانسة »© للموسيقى » والدليل على هذا 
أن خبرات الموسيقيين ومحبى الموسيقى تؤكد 
أن استجابات الافراد تختلف تبعا لما تستثيره 
فيهم المقطوعة الموسيقية الواحدة من حالات 
انفعالية مختلفة » وى هذا مثال على الدور 
الايجابى للانسان فى استجابته للموسيقى . 


ويخصص ديفير (514--8/ا) جزءا من 
مؤّلفه لتناول اعتماد الانفعال على المعرفة عند 
الانسان . وفى اطار هذا التفسير « المعرثى » 
للانفعالات برى ان الاستجابات الانفعالية 
للموسيقى تعتمد فى جوهرها على نوع من 
المعرقة ) وبعبارة اوضح نقول ان المدى الواسع 
من الانفعالات التى « يخبرها » الالسان ازاء 
الموسيقى »© والفروق الكبيرة بين استجابات 
الافراد للمواد الموسيقية المتشابهة » هذه 
جميعا يمكن تفسيرها فى ضوء الفروق الفردية 
فى « المعرفة » والتى تنتمى فى جوهرها الى ما 
يمكن ان بسمى ١‏ الماضى الموسيقى » . 


ومن سمات « المعرفة » التى ستحضرها 
معه الشسخص حهند الاسستماع الى مقطوعة 
موسسيقية معينة الها تقوده الى بعض 
١‏ الئوقعاتك » بعضها يتدعم والبعض الآخسر 
لا بتدعم وهذه العملية الخاصة بتدعيم 
التنوقعات بالذات عملية مركزية فى الخبرة 
الموسيقية . فأحداث المافى هى المقومات 
الاساسية التى تتكون مئها التوقعات ) وهذا 
بوضح اهمية « المافى » فى الموسيقى . 


سه . 


ع كشا نتسوا سح عدداء .تقل كوطللكة:ونن لاد شد .. 
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وقد تؤثئر بعض المقطوعات الموسيقية فى 
الانسان تأثيرا انفعاليا خلال عملية الاشتراطف 
وفيها يتم تعلم الارتباطات 85500198085 
والتعميمات 238088نالةيهعممع الا أن مشكلة 
هذا النوع من الاستجابة الانفعالية انه بسيط 
نسسبيا وأنه لا يعتمد فى جوهره على المحتوى 
الموسيقى للحن ذاته كما أن الموسيقى ليست 
مثيرا محابدا كما هو الحال فى المثيرات الشرطية 
الاخرى فكثير منا تحتل عندهم الحان معيئة 
اهمية الفعالية خاصة . كما ان جميع الالحان 
ليست متساوية فى هذا الصدد ٠.‏ 


فيعض الالحان اكثر ملاءمة للاحداث التى 
ترتبط به الا ان هذا بعد من نوع « استجداء 
السؤال » فى المنطق لآن الحالات المراحية هى 
من خصائص البشر وليست من خصائص 
الموسيقى ومن المحتمل - بالطبع ‏ ان يتعلم 
افراد ثقافة معينة أن اثماطا معينةمن الموسيقى 
ترتبط بمواقف معينة وقد بتم هذا التعلمى من 
خلال مؤّسسات الاعلان او الاعلام (وخاصة 
الاذاعة والتليفزيون ) أو التربية » واشضهر 
الامثلة على ذلك هذا الربط بين الموا قف 
« العاطفية » والالحان « الر قيقة » اكثر من 
الربط بينها وبين الالحان « العنيفة » وعادة ما 
تكون كلمات الملحن ( فى حالة الفناء ) من النوع 
الذى يجعل هذا الارشباط اكثر وضوحا. 
وبهذا يمكن لآى مقطوعة موسيقية أن ترقبط 
بأى حدث انفعالى ؛ بصرف النظر ب الى حد 
كبير ‏ عن طبيعة الحدث او اللحن » ومع ذلك 
فان الانسان يتعلم من ثقافته أن انماطا معيئة 
الاحداث . فلا يوجد فى الاستجابة الاتفعالية 
الموسيقية ما هو طبيعى أو حتمى ؛ وائما هى 
فى جوهرها نتاج التعليم . ويختلف هذا القول 
عما هو شائع من ان المشساعر والانفعالات 
والحالات مرجي متضمنة فى الموسيقى ذاتها 
الى انها من خصائصها . وقد بيفيدنا هنا هذآ 
التمييز الذى اهتم به برنشسيتين وأشرنا اليه ى 
القسم السابق ‏ بين « المعنى » و ١‏ التعبير ). 


ايفبة 


المرسيقى بين علم النفس وعلم اللغة 


وتلعب التوقعمات دورا هاما كمحددات 
للحالات المزاجية والانفعالية فى ضوء ما هو 
خارجى عن الموسيقى ذاتها ) ويقترب ديفيز 
فى هذا مما يسميه يرنشتين المعنى الخارجى . 
ومثل هذه العوامل الخارجية لها اهميتها فى 
الملاءمة . فلا بكاد يوجد انسسان قترب من 
قطعة أ مو سيقى وعقله ووجدانه «( صفحة 
بيضاء » ومن المسائل الخلافية أن « الجنين » 
يظهر بعض الاستجابة للضجيج العالى فى العالم 
الخارجى . بل ان الموسسيقيين والعازفين 
يتأثرون بما يعرفون عن القطوعة الموسيقية » 
وان نومية ادائهم تتأثر بهذه المعرفة . 


ويهتم ديفيز باحدى المسائل الهامة التى لم 
تشغل كثيرا اهتمام الباحثين من قبله وهى 
مسألة سيكولوجية المستمع (ص 9# ) . 
وهنا يميز بين اولك الذين سستمعون الى 
يستمعون اليها كنوع من الخلفية فال مس تمع 
النشط يقو مبعمليتين مختلفتينق وقت واحد . 
النظر خلفا الى الماضى واماما الى المستقبل 
والنظر خلفا يتضمن تجهيز المعلومات الموسيقية 
التى تم الاستماع اليها توا ؛ اما النظر اماما 
فليس محض تخمين ©» وأنما هو من نوع 
« التنيق » المعتمد على معطيات متاحةللمستمع 
ف التحظة عا 


وتعتمد القدرة على ١اصدار‏ التنيوّات على 
مدى تننظيم المادة الستخدمة فى القيام بالتنبقٌ 
ويؤثر فى هذا نوعان من المتغيرات : أاحدهما 
درحة تنظيم المادة وثانيهما معرفة المسستمع 
بطرق تنظيم المادة . ويفسر لئنا هذا كيف أن 
كثيرين ملا س تطيعون « التنبقٌ » بالتنظيم 
الملوسيقى عند الاستماع لموزارت »© بيلما لا 
سستطيعون ذلك فى حالة شوينيرج أو 
ستكو هاوزن ٠‏ 


: ولعب تنظيم المادة دورا هاما فى اذاء 
العازفين » فالمواد الاقل تنظيما بصعب عزفها 


لفلا 


ل ا 


نسحيو امه سه 
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بدقة ©» لصعوبات القراءة اللحظية من النوتة 
اموسيقية والتى تعتمد فى جوهرها على قدرة 
العازف على المبادرة هملغةم800 ويفسر 
بعض البااحثين هذه النتيجحطة مرة 
أاضخضرى فى ضوء فرص « التوقصسع) 
كمؤثر فى مقدار المعلومات الحسية اللازم 
للتعيين 1068803805 وكلما كانت المواد اقل 
تنظيما كان الافراد اقل قدرة على تخمين ما 
يحتمل حدوثه بعد ذلك ( التوقع ) » مما يؤثر 
فى مقدار المعلومات التى بحتاجونها لتعيين هذه 
الاحداث ٠.‏ 


ونث ثل الدور الاسجابى للانسان ؛ فى تعامله 
مع الموسيقى » فى جانب آخر وهو عملية 
التعررف على الاصوات . وف ذلك توجد ادلة 
متوافرة على انه فى تذكر الالحان ( سواء كان 
تعر قا أو استدعاء ) ستخدم الئاس محكات 
داخلية أو مجموعة من المحكات الداخلية لها 
طبيعة نغمية ») وفى ضوثها بزاوجون بين المادة 
المدركة © وتتم عملية التعرف حين تتراوج 
المادة التى يسمعونها مع تمثيلها الدالخلى (أى 
صورتها الذهنية ) مم لق 101 
ويسمى هذا التمثيل الداخلىاحيانا بالمصفوفة 
النغمية 302 لهمده' (م1) 4 واحيانا 
اخرى بالسلم الداخلى للدرجات الصوتية 
النسسبية (15) 4 فهو شبكة أو قالب ذهئى 
متحرك بحدد العلاقات بين النغمات فى السلم 
الموسيقى الغربى . ومعنى هذا ان مجمومة 
المحكات الداخلية تتميز فى جوهرها بأنها 
الثقافات الموسيقة . 


وبهذا تسقط دعاوى كثيرة شائعة حول 
العلاقة بين القدرة الموسيقية والاذن البشرية 
وترفض الاوصاف الشائعة مثل ٠‏ شخص له 
اذن جيدة » أو « الصم النغمى » التى ترجع 
جودة الاداء الموسيقى او سوئه الى الجهاز 
السمعى الطرثى © لأآن الاذن تسمع ولكنها لا 
تنظم » والموسيقى فى جوهرها تنظيم . وفى هذا 
بتعفق ديفير فى كتابه الراهن ©» مع مورسسيل 
اامنوتئانا فى كتابه القديم الذى صدر عام 
97 فى ان الموسيقى فى جوهرها نشاط عقلى 
معرفى . ومن السخف اعتبار الاذن جوهرية فى 
الموسيقية كسخف اعتبار ان سر القراءة هو فى 
قوة البصر . 


واذا عدنا الى سيكولوجية الاستماع لمزيد 
من البيان للدور الابجابى للانسان فالنا نتفق 
مع ديفيز فى تأبيده ( ص 83١‏ ) على ان الاستماع 
ليس محضاستقبال ولكنه عملية بناء ايجابية) 
فالاذن ببساطة تلتقط او نستقبل اشارة 
الصوت ثم يبنى المخ اللحن 6ن من هذه 
المادة الخام فاللحن ليس كذلك بسيب خصائصه 
الفيزبائية ولكنه يكون لحنا حين يدركه هكذا 
شخص ما »© وهكذا تختلف الالحان باختلاف 
الافراد فى قدراتهم التنظيمية . وبهذا المعنى 
فان اللجن هو متتابعة نفمية 1هدم) 
يمكن تنظيمها فى وحدات لها معنى نتالف من 
وحدات لها معنى تتألف من عدد من النغماث 
تختلف عن أ ىتجمع عشوائي للنغماتالمنفصلة , 


ويستخدم ديفيزر فى تفسير ذلك المفاهيم 
الجشطالتيهالكلاسيكية : الكل اكبر من مجموع 
اجرائه » والقدرة على ادراك الانماط الكلية ؛ 


( ذا ) لقتطا9ع222 35 1065 01 5520935 .5.18 رونع20 .8,0 رلزعا لأقستمم8 ,]17 رامعءعه 


.534-545 .77 ,1970 .869 امطءرو 2‏ .قتصده1 


( 15 ) 210062 01 قلو ناف لصره1 (0ع) .7؟ ,ل رمقأطه16 صلا . لامتاوععنهم لقعأقد31 ,ا .]7 رلسما 
0 و ووع22 عنصهعلوعه4 : 021لا 7716 ,407-447 ,.1 .701 معطا دماتلسهة 


أن 


* 


ومبادىء التجميع واهمها قاثون الشكل الجيد 
وفطرية وتلقائية الميول التنظيمية )١.(‏ الا انه 
تنبه الى حاجة بعض هذه المفاهيم الى التعديل 
فى ضوء نتائج البحوث التجريبية الحديثة التى 
تؤكد دور التعلم فى تكوين التجمعات الادراكية 
والتى تحتاج الى تطويع النظرية الجشطالتية 
وتطويرها ولم كن ديفيز مجددا فى ذلك » فقد 
كان العالم البريطانى فرنون (١؟)‏ من رواد 
تطبيق مبادىء التنظيم الجشطالتى فى الادراك 
السمعى منذ منتصف الثلاثينات . 


وقد حاول ديقير اآيضا الاستفادة من نظرية 
المعلومات النى صاغها فى صورتها المكرة العالمان 
الامريكيان شانون 559208 وويقر ‏ مم7 
ف أطار دراستهما لمشكلات الاتصال. وق ضوع 
هذه النظرية بمكن القول ان المقطوعة الموسيقية 
التى بختارها الولف الموسيقى ) . ويمكن على 
وجه التحديد ان نحاول مثلا اكتشاف مقدار 
المعلومات المتضمن فى مقطوعة موسيقية معيئة 
فى ضوء طول النغمة والمسافة أى زمن النغمات 
والمسافات الصوتية المتضمئة . وهنا نجد ان 
ازمنة معيئة للنغمات تكون اكثر احتمالا فى 
الحدوث من غيرها ( مثلا السودام 40 غعطماممه 
والبيضاء لك قصتامنتدط .. الخ ) ويمكن ان 
تتحدد الاحتمالات » ثم تتأمل المسافات فلجد 
أن بعض المسافات المحتملة لها احتمالات 
حدوث مختلفة ( فالمسانفات الاكبر اقل 
احتمالا ) وتطبيق معادلة نظرية المعلومات 
الاساسية يمكن قياس مقدرر المعلومات 
المتضمنة فى اللحن باستخدام وحداتالمعلومات 
مغزط وبهذه الطريقة يمكن أن نحدد ما اذا 


هذذة 


الموسيقى بين علم الدفس وعلم اللغة 


ويربط ديفيز ( ص 88 88 ) بين مقدار 
المعلومات واحتمالات الحدوث على الرغم من 
ان العلاقة بين هذين المتغيرين لا زالت من 
المسائل الخلافية فى نظرية المعلومات وتطبيقاتها 
فى علم النفس وفى رأيه أنه اذا كان الشسخص 
يستطيع التنبقٌ باللحن الى حد كبير فان هذا 
اللحن يحتوى مقدارآ ضثيلا من المعلومات . 
فالنفمات التى يتألف منها هذا اللحن لن توُدى 
الى خفض عدم اليقين لأن الشخص متيقن 
بالفعل »© وبالتالى فائها تتضمن معلومات قليلة 
أولا معلومات باللسبة أليه . ومن ناحية اخرى 
اذا كان الش خص أقل تمكنا من اسلوب 


اكثر انحرافا عن الاسلوب المعتاد فانها تكون 
اقل احتمالا واكثر اصالة وبالتالى تتشمن على 
اكبر محتوى معلومات »© لأنها يصعب التنبق 
بها ويكون الشخص أقل بقيئا بما سيحدث »© 
ولذلك تؤدى نفمات هذا اللحن الى مقدار أكبر 
من المعلومات لانها تخفض مقدارا أكبر من عدم 
اليقين . 


وقد أشار ديفيز ( ص 88 ) الى أن الالفة 
التامة باللحن او الجدة التامة له لا بفضلهما 
الناس» والافضل فى جميع الحالات أن يتضمن 
اللحن « مقدارا متوسطا من المعلومات »© لا هو 
بالقليل جدا فيصل بامرء الى حد السام ولا 
بالكثير جدا فيعجز المرء عن استيعابه لتعقده ) 
ولا يؤدى به الى اختزال عدم اليقين . ويبدو 


(.؟ ) راجع : فؤاد ابو حطب » امال صادق : علم النفس التربوى »2 القاهرة مكتبة الانجلو المصرية » 198/7 ٠‏ 


(1؟) العالم البريطاني 7765002 .1 .1هو احد روادسيكولوجية الموسيقى وقد ظل يشفل كرسي علم النفس 
التربوى بجامعة للدن منذ 1464 حثى عام 1978 حيث رحلالى جامعة كلا جارى بكند! وطوال تارريخه العلمى ظل متهما 
بالقياس النفسي وبخاصة قياس القدرات العقلية وقدحصلت كاتبة هذه الدراسة على درجة الدكتوراه تحت اشرافه 


من جامعة لندن . 
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لثا[ وهذاما لم بتنبه اليه ديفيز ان هذا يتفق 
مع قانون يركس دودسون الهام (؟؟) ٠‏ 


ومن الصور الراقية للدور الإيحابى للآانسان 
كما نسميه ‏ التفصيل الموسيقى 6 وهو كما 
هو معروف عند الملتخصصين فى سيكو لوجية 
الموسينى ١احد‏ جوائب التذوق . وأهم مكونات 
التفضيل كما بكشف عنها كتاب ديفيز 
) ص 5١‏ ) الاهتمامية 6585ضعسضلادة10162 
والسر ورية 5:هتوصلقده21 على أئر. غم من أن 
علاقة كل منها بالتعقد الذاتى كما تحدده 
بحوث برلاين وزملاله قد نتخذ صورة مختلفة» 
فمنحنى الاهتمامية قد بتخذ صورة الخط 
المستقيم بينما منحنى السرورية قد يتخد 
صورة حرف 17 المقلوب ؛ الا اننا نلستطيع 
القول مرة اخرى ان الناس يفضلون المتتابعات 
التى نتضمن مقادير «متوسطة) من المعلومات» 
وان التعقد الذاتى يتزايد كدالة لملحتوى 
المعلومات وهذان فرضان يحتاجان لزيد من 
الببحث التجريبى فى ميدان سسيكولوجية 
امو سيفى التى تتميز عن الفئون اليصرية التى 
درست فيهما هاتان المشكتان دراسة 
مستفيضة © وتوجد بعض الشواهد المبدئية 


وفرثثها بحوث اا عامى 15514 6 56؟ؤا 
وبحوثت 59721 عام ؟/ا؟ | الا انها فى حاجة 


الى مزبد من المتابعة والاستعادة والتنظيم 3 


الا ان مسساآألة الدور الابجابى للانسان لها 
حدودها ٠.‏ فملذ بحوث مورسيل البكرة 
وكتابات ريفيز 260682 التى ترجمت عام 
+« والمتخصصة فى سيكولوجية الموسيقى 
يشير ون الى بعش الخصائص التضمنئة فى 
المى سيقى ذانها والتى تجعلها مصدرا للتفضيل 


0ك 


ولا تلعب فيها عمليات التعلم دورا واضحا ٠.‏ 
ومن ذلك مساألة المسافات ات 
والخصائص المسافية أتلقني عتتدكمامة 
حيث تتحدد جميع الخصائص المسافية داخل 
مدى الاوكتاف »© وتظل هذه الخصائص ثابتة 
بصرف النظر عن المقام كما ان لكل نغمة من 
النفمات المختلفة فى السلم لها « طعم » مختلف 
ويصفون ببساطة خصائصسها الا أن احد 
الاسهامات الهامة ب من الوجهة المنهجية على 
الاقل .ما بقترحه ديفيز فى بحث سابق 
له ( 7؟ ) من امكانية بحث الموضوع على نمطا 
ما جرى ف بحوث الائثتياه حول العد 
]6081نت والدمج باستخدام 
مثيرات يتم عرضها سرعة فقد لاحل ديفيز ان 
المفحوصين كالوا أكثر دقة فى عد عدد النفمات 
فى بعض المتتابعات اللحنية ( والتى تتضمن 
نغمتين تعزفا بالتبادل سرعة بحيث تستمر 
دبمومة النغمة الواحدة فقط ؛ ملليثانية ) دون 
غيرها وتبين ان دقة المفحوصين فى العد ترتبط 
التى تعرض عرضا تتابعيا وانه توجد فروق 
بين هذا النوع من العرض من ناحية والعرض 
التقليدى من ناحية اخرى مما بيؤكد ان 
المفحوصين بدر كونهما مختلفين . وتوصل 
ديفيز ( ص ؟١1‏ ) الى فرض هام يس تحق 
مزيدا من البحث التجريبي وهو ان المسافات 
التى كانت توصف فى الماضى فى عبارات كيفية 
مثل « ناعمة » و « هادثة » وصارمة »© عئيفة 
انما تختلف فى أحد ابعاد التمييز يرتبط بنسبة 
التكرار كما يحدث فى ظواهر التوافق والثنافر 
الا ان هذا الغرض يجب الا بخلط بما هو شائع 
عن ان اللمقام الصغير يحدث احساسا بالحزن ؛ 
وان المقام الكبير ينفتقد هذه الخاصية ويبحدث 


( ؟؟ ) راجع آيضا : فؤاد ابو حطب » امال صادق :علم النفس التربوى الفاهرة * مكثبة الانجلو المصرية » //151 » 


رص ١؟‏ وما يعدها) 
وم ) 


حمل 


01 1051011 116 3230 ععتتقسهدة322/101قندتهعده0©) .© :83197 ,.8 .3 رمعأجور 
.1977 1/1512 ذه .امطعجوط .قعدده؟ كتامعسة)اسستم تمر 


أ 


؟ ٠6١‏ )الى ما سبق ان ذكره فالانتين فى كتابه 
الشهير الذى صدرت طيعته الاخيرة عام 15 
من أن هذه الظاهرة ثقافية فى جوهرها وعموما 
فان الفرض الذى بدعو ديفيزر الى اخثباره 
حول ان بعض المثيرات اللوسيقية لها خصائص 
داخلية خاصة يستحق مزيدا من الاهتمام فى 
اطار ما يمكن ان سسىى الادراك القرامى 
املع 10لقط2 وهو الظاهرة 
التى تجمل بعض الحالات أو الشروط سواء 
عند الانسان اوالحيوان أو الاشياع تبدق فطربة 
كما لو كانت تعبر عن خصائص معينة لانها 
تحرز نفس النوع من البئية » كما بحدث حين 
بو صف شحر الصفصاف بأنه حزين لظهره 
السلبى الكثيب المتهدل . 1 


الجديد فى قياس القدرة الموسيفية : 


لعل موضوعا من موضوعات سيكولوجية 
الموسيقى لم بحظ باهتمام الباحثين ما حظظلى 
به مفهوم القدرة الموسيقية ٠.‏ فملذ أن بد 
سيشور برنامجه الشهير توالت البحوث حولها 
وتتابعت الاخشارات لفقياسها 4 وقد قامت 
كاتبة هذه الدراسة بعرض هله البحوث 
عرضا ناقدا في بحثها للدكتوراه عام م95١1‏ 
والذى اشرنا اليه انغا . 


والواقع ان مفهوم القدرة الموسيقية برتبط 
بالخلافات النظرية ؛ والايديولوجية التى 
صاحبت ولا زالت تصاحب مفهومي «القدرة» 


( ؟؟ ) راجع جابر عبدالحميب جابر : الذكاء ومقاييسه 


ذ! 


الموسيقى بين علم التفس وعلم اللغة 


والاستعداد ومشكلات قياسها ومقهومي 
الورائة والبيئة كمحددات للسلوك الانسانى 
طوال تاريخ علم النقس © كما ارتيط بالنماذج 
النظريةىميدان!لذكاءوا لنشاط العقلى وا معرفى» 
وهى مشكلات لم يتناولها ديفيز بالتفصيل 
الكافي وقد تخصص لها دراسة مستقلة (2؟). 
وعلى اى حال ققد اشار ديفيز الى مشكلات 
تعريف القدرة الموسيقية وطبيعة الاختبارات 
التى انشنت لقياسها واختلافها ىمدى واسع 
بين تلك التى تتألف من مواد حسمية أدراكية 
الى تلك التي تتضمن محتوى موسيقيسا 
معتادا (0؟) . كما عرض للخلاف الراهن حول 
ما سمى فى الوقته الحاضر « مسألة جنسن 
لإ )001212017615‏ لاعقورول ) وخلص الى 
الموقف الذدى يؤكد تفاعل الوراثة والبيئة معا 
في النشاط الموسيقى ويعتمد فى ذلك على 
الشواهد التى تكد دور التدريب فى بعض 
جوانب « القدرة الموسيقية » ومن الملفت للنظر 
حقا ان الؤلف ف هذا الجزء من كتايه يعتمد 
على ما ورد على بعض رسائل الدكتوراة التى 
قدمت للجامعات البريطانية ب فهو مؤلف 
بريطانى_الا أنه لم يكن منصقافاستخدامه لها. 
فقد اعتمد أعتمادا بكاد بكون كاملا على بحث 
شوتر وحاناءك بيئما تجاهل تماما 
بحث الؤلفة وهو الاحداث ؛ وقد اجريا تحت 
11.6 .12 
وفى جامعة واحدة هى جامعة لندن معاختلاف 
طبيعة المشكلات (6؟) وقد كون عذر الؤّلف 


اشراف استاذ واحد هو 


٠‏ القاهرة . داى النهضة العربية 1/ا19 © فؤاد البهىي 


السيد/الذكاء » القاهرة دار الفكر العربي » اا19 »© فؤادابو حطب : القدرات العثلية . القاهرة مكتبة الانجلو 


المصرية رط 15!86)1١‏ , 


( 0! ) آمال احمد مختار صادق : دراسات علمية للقدرات الموسيقية م الكاناب السنوى فى التربية وعلم الثنفس 
( تحرير سعيد اسماعيل على المجلد الثاني دار نشر الثقافة )» 151/9 , 


( 16؟ ) يمكن للقارىء المهتم المقارنة بين موضوعى الدراستين وتاريخ تقديم كل منهما تجامعة لندن , 
#اتلاطه لقعتمسس هذ سرماعة1 افا صسسسمعتكتك اسه وتماتلعف عط 1ه ماتاوع ممم مخ ,2 .18 رعاوطق ‏ سس 


.4 وتملدمط كله واتسع مدنا رقلوعط1" (1ناط 


#قتطهقا 815ع5610ة سقتارووع1 012 ومعتاخلاطة لمعتمدته 02 037ناه عتاوامسة- مم19 كن ,.1لللفة ,ه550 - 
.1968 و0083ظمط 01 «اتقعع ننندنا قأععط1 .1 ,طم ماأعةزطنة لأولعءم5 2 35 عتأعتاد 


احل 


اا يشش سنن 


4 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع العدد الرايع 


اله رجع الى بحث شوتر فى نصه المنشور 

الذى صدر بعد اربع سئوات في كتاب »6 اى 

٠ 19554 عام‎ 

توعتسددمم مه يوووأمطعووم مط؟ .28 ,تمتتاطة 
بلاقتطاء14 : دمقهدمة1 .اتلاطق 


أما بحث المؤلفة ب كغيرة من معظم الدراسات 
للباحثشين العرب الذين عادوا الى 
اوطانهم بعد ان انهوا دراستهم فى الخارج ب 
فلا زال نصا غير منشور مودعا بمكتبة جامعة 
لندن . الا ان هذا في ذاته لا يعقى امؤلف من 
مسثولية عدم الرجوع الى الرسائل التي 


اجيزت من جامعات بلده ولكن لم يتح لها حظ 
النشر بعد . 


وتظهر هذه المشكلة بوضوح اكثر ابتداء 
من الفصل الثامن من كتاب ديفيز حين يحاول 
املف عرض مواد اختبارات القدرات 
الموسيقية التى ظهرت فى الميدان » وحاول 
تلخيص العلاقات بين هذه الاختبارات فكان 
تلخيصه مبتسرا لو قورن بتلخيصنا الذى 
اعددناه فى رسالة الدكتوراه التى اشرنا اليها 
ويوضح الجدول ( ١‏ ) الذى يتضمن تلخيص 
ديفيز » وجدول (؟ ) انتذى يتضمن تلخيصنا 
لذلك ٠,‏ 


جدول ( ١‏ ) تلخيص ديفيز مكونات اختبارات 
القدرات الموسيفية 


ااال الما مم00 


المكون الموسيقى 
الدرحة الصوتنية طمغاط 
تحليل التآالف م0 


الذاكرة النغمية #تتمصره4ة3 لهده1 


المسافات 117 
الايقاع مط 11 


13 


لس ببسام 
مينورلج 6 سيشور ©6 كوالواسر دابيكما 2 
بنتلى جاستون © ولج 

وبخ © بلتلى 


لاسا دذدمسبببا سس سم 
ونج © بنتلى » سيشور ؛ كوالواسر ب 
دايكما ) حاستون © دريك » وستتلروثورب 
لل _ اسمخ تخد 
ماديسون © لندين 


سيشور » بنتلى © كوالوامسسر ‏ ذابكما » 
وستلروثورب » فالكارى » دريك_٠‏ 


ألم 


ذه 


الموسيقى بين علم النقس وعلم اللغة 


جدول ( ؟ ) تلخيص آمال احمد مختار صادق ككونات اخشارات القدرات الموسيفية فى بحثها 
للدكتوراه عام 54 ( ص 8ه ) 


الدرجة الصوتية ( نسبية ) 
(# لتقام طعغتط 


الدرجة الصونية ( مغلقة ) 
العلى 11103 
الايقاع ص و1 


نوعية الصوت س1 
الذاكرة النغمية ‏ 26672057 1081 


تحليل التآلفات 5زأةتزلهسة لظمطه 


التوكيد الابقاعيى +تعععة عنسطاوطظ1 
الهارمونى 0 ة 11 
جمع النفمات فى مقاطعم 8ه ستقمةعطط 
التمييز الموسيقى 31108متستهكلك مكنا 
'نمييز المسافات 082 هستسته015 1116981 
الحفظ احاناكءت نك 
الحدس 10 
النقل اللحنى 23250051602 81610016 
تمييز المقام 2ماهسنسفهؤزل 2340506 
التتابع اللحنى 8#ع5تعدوءة عذل134010 
التتابع الابقاعى 268عناوهة عنسطاوط1 
الحركة النغمية 84096636 1هده1' 


الذوق اللحنى مأقها عتل131610 
الصورة الذهنية 

للدرجة الصوتية 

الصورة الذهنية للايقاع 

القفلات 0006 


الاختبارات 
سيشور »6 كوالواسر » دايكما » ونج ينتلى » 
ريفيز ») مسيرحجسكى/مالتزو ؛ اورثمان ©» 
مينورنج © مور ٠‏ 

ريفيز » ثوين ؛ سيرجسكى » ومالتزو 
سسيشور 6 كوالواسر / دابكما »6 ونج 
سيشور ؛ كوالواسر / دابكما » دريك » 
بنتلى »© ريفيز »© شوين » سير جس كى / 
مالتزو واورتمان »© ميلورلج ٠‏ 

سيشور © كوالواسر / دايكما » اووتمان ©» 
مور ٠‏ 

سيشور © كوالواسر / دايكما . 

سيشور ؛ كوالوأسر / دابكما » دريك »© ونج» 
بنتلى » ريفيز » لورى » سير جسكى / مالتزو 
أورتمان © ميتورنج © مور 8 

ونج »© بثلي ©» ريفيز » شير جسكي/مالتزو »6 


اورتمان 


و 
ونج 
ولج 
لورى 
درنك 


| 


لندين 

لندين ؛» سيرجسكى / مالتزو 

لندين 
كوالراسر/دابكما 

كوالواسر / دايكما » دريك ») شوين 
كوالراسر/دايكما 


كوالواسر / ذايكما » مور 
لورى 


1 


ا ب ا 00 


ع 


فءوأ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الرابيع 


وقد تكون أهم الاضافات التى يقدمها 
دبشيز على مكونات اختبارات القدرات 
الموسيقية ما يتعلق بالدرجة الصوتية سواء 
كانت نسبية أو مطلقة فقد اقترح طريقة 
مختلفة فى القياس تنتمى الى ما يسمى (تحديد 
موضع الدرجة الصوتية » 005ةهه1 طهض1لظ ١‏ 
وفيها يقوم المفحوص بالاستماع الى نغمة 
معيارية ثم بطلب منهم تحديد موضعها فى 
سلسلة من النفمات ذات «١‏ التردد الجارف » 
لإع نو مرع 57 والتى نتميز 
بالتغير الممستمر فى التردد سواء فى اتجاه 
الارتقاع او الانخفاض » وفى هذا تختلف عن 
النموذج الكلاسيكى في التمييز المطلق او 
النسبى بين لغمة جديدة ونفمة معيارية سبق 
الاستماع اليها وتخزينها فى الذاكرة كما هو 
الحال فى اختسارات سيشور وونج وبنثتلى 
وغيرهم ٠.‏ 


ثم يهتم ديقيز ( الفصل العاشر ) يذاكرة 
المتواليات النغمية أ[هنه1' 
والذاكرة النغمية او ( الذاكرة اللحنية ) 
وكلاهما يشير الى 
القدرة على تذكر الالحان 10116ظ2 
وقد قيست هله القدرة فى الاختسارات 
الكلاسيكية بتغيير الدرجة الصوتية او غيرها 
من الخصائص ف احدى نغمات لحن موسيقى 
ويطلب من المفحوص تحديد اللغمة التى طرأ 
عليها التغيير والسؤال الذى يطرحة ديفيز 
( ص 14١‏ ) هو : هل يؤُدى التغيير في عنصر 
منفصل أو نغمة الى لحن يمكن أن بوصف بانه 
لحن مختلف ؟ » الواقع ان الحكم على اختلاف 
اللحن بعتمد على عدد العناصر التى تم تغييرها 
فى علاقتها بالعدد الذى ظل كما هو » بالاضافة 
الى مدى هذا الاختلاف . فاذا ظلت السمات 


ممعم 10016مدر 


المميزة للحن كما هى فان اللحن يظل متشابها 
من الوجهة النفسية حتى ولو طرات على 
عناصره الاخرى بعض التعديلات . ولذلك 
يقترح ديفيز ‏ فى ضوء نتائج البحوث السابقة 
التى قام بها وخاصة بحثه للدكتوراه عام 
48 - ضرورة النظر فى طرق جديدة لقياس 
هذه القدرة وخاصة بعد ما لوحفل من نتائج 
التحليل العاملى من ارتباطات اختبارات 
الدرجة الصوتية والختبارات تذكر الالحان 
ارتباطا عالميا . وقد فسر ديفيز ذلك ( ص 
) بآن اختبار الدرجة الصوتية الكلاسيكى 
متضمن فى اختبار الذاكرة اللحنية الكلاسيكى 
ولذلك فهو يفل التمييز بين المسسافات 
( والتى هى في جوهرها فروق بين الدرجات 
الصوتية المطلقة ) من ناحية وبين المحيط 
6010 او الشكل الكلى للحن 
من ناحية اخرى : وهو تمبيز يقتبسه من 
تبلوف (/ا؟) ويقترح عملا اختباريا يطلب فيه 
من المفحوص التعرف على اجزاء متفرقة 
تماما من لحن . ففى بحثه للدكتوراه عام 1559 
وجد درجة عالية من التمييز بين العينات 
الموسيقية واللاموسيقية فى عمل يتطلب 
التعرف على متتابعة لحنية كلية قصيرة تعرف 
فى سياق متتابعة لحنية اكبر . ومن المهم ان 
نشير هنا الى ان كاتبة هذه الدراسة سبق 
لها أن انشأت اختبارا من هذا القبيل فى بحثها 
للدكتوراه عام ١9548‏ ( ص 719 وما بعدها ) 
واطلقت عليه اسم « اختبار الاغلاق » ١‏ 2 ؟ 


1 165 168ناكتاهم[ه على تمطف 
اختبارات الاشكال المتضمنة ان 


فى الادراك البصرى . ويتالف من صورتين في 
كل منهما يقوم المفحوص بتحديد ما اذا كان 
ولاندرى ان كان المؤّلف قد اطلع على عملنا ولم 
بشر اليه » وخاصة ان بحثنا سابق على بحثة 


ر 7 ) وععتهاتسه امنا معوععمم : كتموم ‏ ,قألمء أعد1 دعلمتاجة دعل عتوهاوتكءرو2 .1 .8 رعولوء 1 


1 


6 معرقع1 م06 


6 


زمنياءام الامر محش اتفاق و2 نوارد خواطر 
وافكار » (8؟) بالاضافة الى أئنا تنيهنا فى 
بحثنا السابق المشار اليه الى ضرورة التمييز 
بين « الاغلاق » من ناحية والمسافات 
212161 من احية اخرى وانشأنا 
المسافات » © وبهذا نكون قد سيقنا الى 
قياس المكونين الاساسين للذاكرة اللحنية 
بالرغم من اختلاف الاطار النظرى بيئنا وبينه. 


والحق ان التمييز بين الاغلاق ( المحيط 
اللحنى ) وفروق الدرجات الصوتية 
( المسافات ) مسألة صعبة انتبه اليها ديفيز 
فى كتابه ( ص ١5.‏ ) فمن المستحيل في المرحلة 
الراهئة معالجة المحيط معالجة مستقلة عن 
المسافة » بل اننا لو غيرنا اتجاه فروق الدرجة 
الصوتية فان المحيط اللحنى ينقلب كلية 
وبالتالى تدرك المسافات الصاعدة على انها 
هابطة والعكس صحيح . وفي رأينا ان هذا 
الملوضوع قد بيفيد كثيرا من «قواعد التحويل» 
التى تناولها برنشتين والتى عرضناها فى 
القسم السابق من هذه الدراسة ٠‏ 


ثم يتناول ديقيز بالتفصيل مسالتى 
التوافق/التنافر © والابقاع وبالتنسية للمسألة 
الاولى يهتم ببيان أن أحكام الناس على مدى 
الشعور بالسرور أو عدم السرور من تآازات 
مؤلفة من نغمتين تتسم بدرجة عالية من 
الاتساق سواء كانت هذه الاحكام فى ضوء 
تقديرات الخشوة أو احداث السرور 
وغيرهما . ولسيب تشابه هذه الاحكام قائنا 
نستطيع أن نفسر ذلك في ضوء التوافق / 
التنافر » وهكذا بصبح التوافق / التثافر 
معناه المرتبط بالتقويم الذاتى للعمل الموسيقى 
وبالتالى فانه بتغير من حالة لاخرى كدالة 
للسياق ٠‏ 


٠1 


اموسيقى بين علم النفس وعلم اللغة 


اما بالنسبة لمسالة الايقاعوالادراك الايقاعى 
فانه يمكن ان يتطور الى مستويات متطرفة 
من التعقد تتعدى حدود المستوى البسيط من 
« الاحتفاظ بالزمن » وعلى الرغم من أن 
الابقاع بكون اكثر فعالية حين يتحدد فى علاقة 
تكاملية تبادلية مع المتتابعات النغمية © قاله 
لا بعد بحال من الاحوال تابعا للجوانب النغمية 
في الموسيقى ما لم نجعله نحن كذلك ٠.‏ ففي 
بعض الثقافات الموسيقية تحتل الجوانب 
الابقاعية اولوية عظمي »© بيئما تشغل الجوانب 
النفمية دورا اقل . ويعتر فديفيز (ص..؟) 
بان شيوع القول بان للايقاع دورا ثانويا 
بالنسية للنغفمية انما يرجع الى الثقافة 
الموسيقية الغربية الى تتضمن مثل هذا 
التمييز الذى يعنى فشلا فى استغلال امكانات 
الابقاع استغلالا كافيا ويبدو لنا ان الموسيقى 
العربية هي فى الوضع الافضل لانها لا تجمل 
لاحدهما اولوية على الاخر © ويحتل فيها 
الابقاع والنغمية مكانة تكاد تكون متسساوية 
وكم نحن فى حاجة الى مزيد من البحث حول 
هذه المسألة في الاطار العلمى الذى تحدد 
سيكو لوجية الموسيقى ٠.‏ 


التفسير ( اللفوى » لتاريخ الموسيقى الغربية : 


ويخصص برنشتِين اكثر من نصف كتابة 
(من ص 19# الى ص ه66" ) لا يمكن أن 
نسمية التفسير « اللفوى »© لتاريخ الموسيقى 
الغربية»؛وهو احدث صور التفسير التاريخى. 
ويتناول هذا فى فصول ثلاثة هى على التوالى : 
مناهج ومخاطر الغموض © وازمة القرن 
العشرين © ثم شعر الارض © وفي هذه 
الفصول نجد اعمق صور التحليل الموسيقى 
من وجهة النظر اللغوية ٠.‏ 


(4؟) ستؤجل الكاتبة الحكم فى هذه المسألة حتى تطلععلى رسالة ديفي كاملة ونرجو أن يتوافر هذا قبل اكتمال 
نشر كثابها * الاسس النفسية للموسيفى . هكتبة الانجلوالصرية ( تحت الطبع ) وعموما فقد نشر تقرير عن اختبارات 
الافلاق الموسيقى فى الحجلكد الثاني من كناب بحوث في تقئينالاختبارات النفسية . الانجلو المصرية 1518 ٠‏ 
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ففى تحليل برنشتين مسألة الغموض فى 
الموسيقى بجد ان لكلمة واتتوتطسة 
الانجليزية معنيان بردان الى المقطع أطسة 
احدهما الثنائية حيث يعنى الشىء معنيين 
مختلفين » وثانيهما العمومية والذى يعنى 
الابهام الذى يؤدى الى اللايقين ويمكن تتبع 
تاريخ هذين المعنيين فى الموسيقى فالفموض 
بالعنى الثنائى من أمثلته الكروماتيةالدياتوئية 
حثى وصل احتواء الاول ف الثاأنى الى 
حالة التوازن الكامل في موسيقى باخ التي 
كانت بداية للعصر الذهبى الذى استمر قرئا 
كاملا . 


وحين يحلل برئشتين سيمفونية موتسارت 
فى مقام صول الصغير يحد فيها أنواعا جديدة 
من الغموض حيث تتحول سيميتريات البنية 
العميقة ب بقواعد التحويل اللغوية ب الى 
ابنية سطح غامضة جماليا » ويتعدى الامر 
حدود الفموض الثنائي الذى هو في جوهرة 
غموض فونولوجى ليصبح غموضا اعرابيا . 


ويوجد نوع الث من الفموض هو ما 
يسمى الفموض السيمانتى © ومن امثلته 
السيمفونية الريفية لبتهوفن التى تمتلىء 
باشياء فير موسيقية . وظلت تجربة بتهى فن 
هذه فى الصراع السيمانتى © اى الموسيقى 
ذات البرنامج) تحت التحكم الكلاسيكى الكامل 
فلم يكن الرجل مهتما « بالرسم بالنغفمات » 
وانما هو على حد قوله © كان يوحى بالشعور 
بحياة الريف »2 وظلت سيمفونية من الآثار 
الخالدة للعصر الذهبي . 


وخلال القرن التاسع عفر نجد أن كل 
صور الغموض الثلاث تترابد فى كل الكم 
والحدة 6 ومع نهاية ذلك القرن نحدنا أمام 
المعنى الثاني للفموض اى « محض الابهام » 
وهنا تحولت المباهج الجمالية للغموض الى 
مخاطر . وتمثل هذا كله فى بتهوفن » آخر 
الكلاسيكيين العظام واول الرومانسيين العظام 
ايضا . فمع بتهوفن بدات الثورة الرومانسية 


1 


مستحضرة معها الصورة الجديدة للفنان الذى 
أصبح يشعر بحقوق مقدسة أكدتها مبادىء 
الثورة الفرئسية وحريات مصر ابليون »6 
واهمها حرية خرق القواعد وابتكار قواعد 
جديدة وابداع صور ومفاهيم جديدة » مما 
قاده الى عالم جمالى جديد . وظهر فى 
الميدان بايرون وحان بول ودبلاكروأ وفيكتور 
هوجو وهوقمان 4 وشومان وشوبان ويرليوز 
وكلهم من دعاة الحريات الجديدة ٠‏ 


وقد أثرتهذهالحر با تالجديدة فىالموسيقى 
من ناحية الابنية الشكلية والاساليب 
الهارموئية والتلوين الالى » والميلوديا ) 
والابقاع » فهذه جميعا كانت جرءا من عالم 
جديد بزداد اتساعاء بقع في منتصفه العواطف 
الشخصية للفئان . 


ولا يتسع القام لاستعراض المفامرات 
مؤلفو هذه الفترة . ويمكن للقارىء الهتم 
الغربية وبطبقعليهاالبادىء اللغوبة لتشومسكى 
والتى طورها برئشتين موسيقيا على النحو 
الذى بيناهة ٠‏ 


الا أن اهم ما احدثته الثورة الرومانسسية 
هذا التفاعل' الجديد بين الشعر والموسيقى بل 
بين جميع الفنون » بحيث أصبح الفنانون 
رسامى كلمات ( لعلنا نذكر عبارة نزار قبائى)» 
موسيقى الوان » شعراء نغمات © وبالرغم 
من أن بدايات ذلك ظهرت فى أعمال بتهوفن » 
الا أن الامر ظل ينتظر برليوز ليظهر «بو ضوح» 
هذا « الفموض » السيمانتى الجديد وخاصة 
ف عمله الكبير 6 عتدمطمسرزة 
وظهرت له أعمال ومؤلفات متنوعة مثل 
الاوبرا ؛ والاوراتوريو والكائتاتا والاغلية 
والموسيقى ذات البرنامج الصريحة . وفيها 
جميعا ارتبط الادب بالأوسيقى ٠.‏ فبرليوز 
يريدنا ان نكون على وعى بلمعائى المحددة 
المتعديةللموسيقى ولي سمجرد الابحاء بمشاعر 


و 


كما هو الحال عند بتهوفن فى سيمفونيتسه 
الريفية ٠.‏ وهذا التغير يجبر المستع على 
تكوين اتجاه استماعىجديد ؛ فعليه أنيستمع 
على مستو بين في وقت وأاحد مستوى موسيقى 
بحت »© ومستوى متعدى للموسيقى .وظهر 
السيمفونية الدرامية » وقغصد برليول بذلك 
أن دراما شكسسير أاصبحت تروى موسيقيا 
باضافة الكورال والغناء الفردى بل أن المناظر 
المقبرة وغيرها )فان الاوركسترا تروبها وحدها 
بعبارات مصورة الى حد كبير . 


وبعد عقدئين من الزمان اشتق فاجنؤ عمله 
الشهير أوبرا 150108 2 سماكل؟ من 
روميو وجوليت لبرليوز مستخدما طرق 
النحو التحويلى بمعئاه عند تشومسكى حيث 
أحد الابئية السطحية ( عند برليوز ) اصبح 
بئية عميقة لبنية سطح آخرى (عند فاجنر). 
ولم يعتبر برنشتين ان فاجئر قد اقتبس من 
برليوز ©» وائما هو في رآبه ١‏ ساحر تحويلى » 
وهو مثال على أن اللفة النفمية يمكن آن 
تتحول من فئان لاخر ©» وتنمو فى التعبيرية 
والانساع فى مدى زمئى لا يزيد على عشرين 
عاما . وقد يلاحظ قارىع تاربخ ا مو سيفى 
الغربية امثلة على هذا ومن ذلك التحول من 
هايدن الى بتهوفن »4 ومن سكرابين الى 
سترافنسكى ومعهذا التحوليزداد الفغموض. 
وتعد أوبرآا 6 2 مقاولنةذا" قمة ق 
هذا فهى نقطة تحول ‏ بعدها لم تعد 
الموسيقى كما كانت . لقد وجهت تاريخ 
الموسيقى مباشرة الى الازمة التى واجهتها 
في القرن العشرين وهى الازمة التى لم تحل 
حتى وقتئا الحاضر © وعمرها يزيد الان على 
نصف قرن . 


أن مهمتنا ‏ كما بقول برنشتين (ص8؟1): 
ان نواجه السوّال اللامجاب « لا يفيز وان 


و1 


الموسيقى بين علم النفس وعلم اللغة 


عن جذورها فى القرن التاسع عشر حسين 
كانت الفئون جيعا على اعتاب تغير راديكالى 
لا مجرد تغيير اسلوبى فقد ظهرت الانطباعية 
في الفنون التشكيلية وكانت التكعيبية على 
الابواب والتجريدية فى الافق القريب . وظهر 
الشعر الحديث متحديا قواعد الاعراب »6 
مؤكدا على انتشار المعنى وعدم الانساق 
المنطقى وخاصة شاع فى كل هذا غمو ضالاحلام 
والصور والرموق . وظهر هذا كله فى الوسيقى 


وخاصة في مقطوعة ديبوسى 2261106 
6م ماك تلتدس-وقعمة” 1 والتى اعتمد 


فيها على قصيدة شهيرة لما لآرميه ٠‏ 


واستخدم دسو سى ق هذه المقطوعة 
التريتون 6ه (الرابعة الزائدة ) 
وهى مسافة لها دلالة خاصة في التار 
الموسيقى كله لانها تناقض المفاهيم الاساسية 
للمقامية الدياتونية وظلت مرفوضة فى كل 
العصور؛بل سميت « الششسيطان فى اللموسيقى » 
20510 هآ قتتأمطهقتل ومع ذلك اعتبرها 
ديبوسى المبدا البنائى الاساسى فىموسيقاء . 
وقد حلل برنشتين هذه المقطومة تحليلا 
موسيقيا عميقا توصل الى أنها تحتوى على 
اول مادة موسيقية لامقامية [01088 5 
تاربخ اللوسيقى » ومع ذلك فهى نعد احدى 
روائع البئية الموسيقية . 


ومع بداية القرن العشرين ظهر فى الافق 
شىء جديد ©» اضطراب ممتزج بشعور بأن 
موجة التفاوّل الزائد لن تسستمر © مشسعور 
بنهاية القواعد في الموسيقى والرسم والشعر » 
وتدهور البورجوازية والثروة الاستعمارية 
والقوة الامبربالية لقد كانت العقولالحساسة 
فى الثقافة الغربية وخاصة فى عام ٠‏ تتو قع 
انهيارا اجتماعيا » ظهر بالفعل فى الحرب 
العالمية الاولى 4 بل ظهرت في ذلك الوقت 
بوادر مبشرة للفاشية حين يتحدث ماريتيتى 
عن المستقبلية ويعظم من شأن الحرب والاله 
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والسرعة والخطر © ويدعو الى تحطيمالماضى 
بكل تقاليده ©» ومنه الموسيقى . وفى نفس 
الوقت كان مالر #لطة36 يكتب السيمفونية 
التاسعة وسكرابين يكتب برومثيوس »© 
وسيبيلوس يكتب السيمفونية الرابعة وفيها 
جميعا وداع للمقامية وتعبيرعن شكوكومخاوف 
غير مجددة . 


وكانت اشد هذه « التنبؤّات » حدة ماكان 
في فينا عاصمة امبراطورية النمسا والمجير 
المنهارة وقد عبر كارل كروس عن ذلك فى 
كتاباته النقدية من انحطاط اللغة » وبهذا كان 
يتوقع ما سيحدث » تماما كما فعل مالر الذى 
الوقت كان يولد مؤٌّلف جديد فى الثلاثينات 
من عمره ‏ يتوقع أيضا ما سيكون) وسيعيش 
ف خضم الازمة حتى العلفوان »© أنه ارنولد 
مسو تبرج , 


ان المشكلة المبكرة التى واجهها شو يتبرج 
ان الغموض المقامى الذى ارتاده فاجئر تطور 
من بعده الى الحد الذى اصبح يتطلب حلا 
جذربا . لقد أصبحت الاعمال ليس فقط 
لا يمكن معالجتها كروماتيا ولكنها تضخمت 
فى الحجم وظهرت اكثر القطوعات الموسيقفية 
طولا وكثافة وتعقدا في التاريخ الموسيقى من 
تأليف رجر 80868 بفتزر 2612065 © بل 
ومن تاليف شوينبرج نفسه ( مقطوعتهالمسماة 
0 ) وهكذا أصبح الغموض 
الفاحنزى ازمة حثيقية . 


وحتى عام 11.8 كان شوينبرجح سعى 
جاهدا للمحافظة على المقامية وعلى كروماتية 
ما بعد فاجئز وبعد مصئفه العاشر 0[ قتاترت 
مقطوعته المقامية الاخيرة لسئوات عديدة 
تالية . وابتداء من المصئف الحادى عشر 
اأقتاهه المسمى 210665 منواط 1266 ظهرت 
اللامقامية 8605881119 ولم تكن لامقامية 
ديبوسى فى السلم ذى الابعاد الكاملة الذى. هر 


هن 


فى حوهره « مقامى » © وانما كانت لا مقامية 
1105-0181 بالمعنى المماشر للكلمة وهكذا 
أواجه تاريخ امو سيقى التفيرالكامل ففمساره 4 


وفي نفس العام ب فى مقاطمة كونكتيكت 
بالولايات المتحدة ظهر أكثر التعليقات حدة 
على الازمة المقامية من مؤلف امريكى مجهول» 
لم يسمع به احد »© ولم بحظ بأى تقدير ) 
هو تشسارلز ايفيز 17685 01881165 في مقطوعة 
صغيرة رائعة اسماها « السوّال اللامجاب » 
3 1125760 116 على ألر م 
من أنه لم يكن على علاقة بشوينبرج ؛ أو على 
وعى بأزمة فينا الحضارية والسوًا لالذى 
تطرحه موسيقى ايفر هو سؤال ميتافيزيقى 
فى جوهره الا انه ب كما يرى صاحبه ب بل 
وكما يحاول برنتشين ان بحدده ( ص 558 ) 
ب هو سؤال موسيقى : فهو اى موسسيقى 
فى قرئنا العشرين ؟ وقد عبرت هذه المقطوعة 
بصدق عن ازمة القرن الوليد فى ذلك الوقت . 


وسرعان ما القسم القرن العشرين كما 
يلقسم النهر الى فرعين فمن ناحية نجد 
المؤلفين المقاميين بقودهم ايجور سترافنسكي 
ليك وزع ا سعون الى شهول 
الغموض اللموسيقىاوسعنطاق باستخدام انواع 
جديدة من التحويلات » لكنها تظل دائما ب 
الى حد ما داخل حدود النظام ‏ المقامى 
بيئما نجد ‏ من الناحية الاخرى أو لفين 
اللامقاميين يقودهم شوينبرج يبحثون عن 
المجاز الجديد خلال تحويل واحد هائل وعظيم 
هو تحويل النظام المقامي كله الى لغة شعرية 
جديدة ومختلفة وظل الخلاف بين الجانبين 
امتصارعين حول ابهما يمثل حما « الموسيقى 
الحديثة » . 


وقد اختار بعض أحد الجائبين دون الاخر 
وملهم يودور أدورنو 1.400500 الذى تحيز 
صراحة لشوينبرج فى كتابه الشهير « فلسفة 
الموسيقي الحديثة » , الا أن برنشتين يري 


ال 


١ 


رص .7!؟ ) ان الامر يمكن ادراكه بطريقة 
هيجل الجدلية ‏ على أنه «تناقضات منطقية» 
لنفس الازمة الثقافية أى أن سترافنسكى 
وشويئبرج ليسا الا طريقين مختلفين لنفس 
الشىء » فقد حاول سترافدسكى الابقاء على 
غموض مقامى وبئيوى حتى وصل الى نقطة 
اللاأعودة . اما شوينئبرج ‏ متنيئا بنقطة 
اللاعودة هذه ومستعينا بالحركة التعبيربة 
التى سادت الفئون الاخرى - فقد انشق 
كلية على المقاميةوعلى الابتية الاعرابية المعتمدة 
على السيمترية ٠‏ 


وقد اشرنا الى بعض تحارب شويتبرج 
المبكرة في مصنفيه العاشر والحادى عشر التى 
ظهرت فيها اللامقامية الحرة . الا انه حسم 
الامر نماما فى رائعته التعبيرية الخالدة المسماة 


مكتقمنام1ة متعاط ( مصئفه الحادى 


والعشرين ) وهى عبارة عن دائرة مضق 
مكونة من ١؟‏ قصيدة شسعرية باللغة الالمانية 
لالبرت جيرود للغناء مع مجموعة صغيرة من 
الالات وفيها ابتكر نوها جديدا من الغموض 
اسماه 6ت0تستاقطءة:م5 حيث المغئى لا بغتى 
بالفعل وانما يصدر شيئًا وسطا بين الغناء 
والكلام » وكان هذا فى ذاته ضربة جديدة 


كانت فى ذاتها نقطة لاعودة فهى تحقق شرط 
التقدم الموسيقى » لانها تواصل خطالتعبيرية 
الرومانسى بطريقة ذاتية من فاجئز ويرامر 
حتى بروكز ومالرلقد قضى على جميعالقواعد 
وادى هذا هذا الى ظهور موسيقى لى غاية 
الصعوبة سواء من حيث الشكل أو المحتوى . 
ولم بعد من السهل على الولف الموسسيقى 


1١6 


الوسيقى بين هلم النفس وعلم اللغة 


أن يظل محافظا على لا مقاميته سمبب وجود 
حافزر مقامى فطرى لدينا جميعا . 


ولهذه الاسباب مجتمعة كان لابد من ظهور 
نسق حديد من نوع ما للتحكم في«الفوضى» . 
ولهذا فان شوينبرج اتجه الى تطوير طريقته 
الشهرة فى استخدام النفمات الاثنتى عشرة 
والف مصنفه الهام الثالث والعشر ين 23 قنام0 
عام 1151 وفيه تعرض جميع النفمات الاثنى 
عشر فى نظام محدد مقدما » أو فى سلسلة دون 
أن تتكرر لغمة وأحدة الا بعد ان تعزف 
النغمات الاحدى عثر الاخرى وتسمى هذه 
النفمات الاثنى عثر 505 عتامت156197 ( بالصيفه 
معينة مشابهة لتلك التى تقوم بها فى النظام 
المقامى » وتسمى عمنهمطدةء0006 بل حلت 
محل التأليف المقامى وقدمها شويئبرج هدية 
مؤلف القرن العشرين الذى يعيش الازمة , 
وشغلت خيال مؤلفين كبار من آمثال البان 
برج 8 صقطاف وانطون ويرن صتواء1 دمتمة 
حتى يومنا الحالى © مع بعض التمديلات 
بالطبيع تمثلت فى موسيقى مؤلفين مثل 
ستوكهاوازن وبوليز ؛ وورين » وكرتشير ) 
وروبيه ؛ وفوس © وبريو وموسيقى برنشتين 
نفسه رغم ندرتها كما يقول هو ( ص (58) ٠‏ 


والاشكال الاساسى هنا ان « القوأاعد » 
الموسيقية الجديدة عند شوينبرج لا تعتمد 
اعتمادا واضحا على وعى فطرى أو على حدس 
بالعلاقات المقامية » أنها تشبه قواعد « لغة 
اصطتاعية » وبالتالى يجب تعلمها . ويبدو 
أن هذا بقودنا الى ما اعتيد على تسسميته بأنه 
« شكل بلا محتوى » ©) وهذا ما اتهم به 


(19) ترجم هذا المصطلح 707 026 -15061176 بالصيفة( الاثنى عشرية ) فى الكرجع التالتي هوجو لايختنتربت - 
الوسيفى والحضارة , ترجمة أحمد حمدى محمود © مراجعةالدكئور حسين فوزى . المؤسسة امصرية العامة للتاليف 


والترجمة والطباعة والنشر , 15564 ص 691 , 


يهنا 


٠000‏ اليا 


عه جه وسيب يوا رصييسة مم موص سعية نسلا 


لول 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الرايع 


شوينبرج فى الاتحاد السو فيتى الذى يرفض 
« الصورية 6 2لللوتصمه وهذا غير صحيح 
لقد كان الرجل موسيقيا محبا للموسيقى . 
ولديه شعور بالمقامية فى جميع موسيقاه 
حتى نهاية حياته . وفى العقد الاخير من 
حياته كتب بقول : « لدى شوق للعودة الى 
الاسلوب القديم 4 وظل فويا عندى ومن وقت 
لآخر كانزعلىأناوضح لهذا الحافر» (ص80؟) 
وهذا هو سبب انه كتب كثيرا من الموسيقى 
المقامية حتى فى نهايةحياته عام 1151 واعتبر 
الفروق بين نوعى الموسيقى فروقا اسلوبية . 
هل تصدق أن هذا القول يصدر عن رجل 
انفق معظم حياته يمرق عالم الموسيقى بانكار 
المقامية ؟ . وهكذا نجد اثنا أمام قول برلشستين 
الصربح ( ص 19١‏ ) بان الموسيقى كلها مقامية 
حتى ولم نكن كذلك »؛ لانها لا يمكن أن تكون 
بلا جذور أو تقاوم « الفطرة » الانسانلية 
وقد نما هذا الاتجاه عند برج الذى بعد اكثر 
تلاميذث شوينبرج حماسا والتزاما بالنلفمات 
الائنى عشر الا آنه طوره ليحقق ما بسسميه 
برنشتين ( 2597 ) الغموض الايجابى بدلا من 
«الفموض السلبى» الذى بلاحذلهعند شو يتبرج 
والذى يرجع ب قنده ب الى أن موسسيقى 
شويئبرج لا تألفها « فطريا » الاذن البشرية 
لانها اقرب الى ١‏ اللغة الاصطناعية » كما 
اشرنا. 


وظهر هذا التقدم فى موسيقى برج فى 
آخر اعماله خاصة وهو كونشرتو الكمان الذى 
كتبه عام ه1115 وفيه لم تعد المسألة أن تكون 
مقاميا او لاتكون وائما تحقيق التوازن العادل 
النى عشرية مليئة بالتضميمات القامية » أى 
لها جدور قوية جدا فى الماغى الموسيقى 
التقليدى فالمسافات فيها سيمترية © وفيها 
لاغة « التصالب » من نوع !ا ب ؛ ب 1 على 
النحو الذي بينه برنشتين فى تحليله الموسيقي 
اللغوى الاساسى . واضاف الى ذلك كله 
« القلب » 85105 على طربقة باتم » 
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والتجرىء ‏ «متامامقصهةة على طريقة 
بتهو فن» والغموض الايقاعى على طريقة شومان 
بالاضافة الا كل ما هو اساسى فى موؤٌّلفات 
جميع مؤلفى فيئنا . ولكنها ليست من نوع 
موسيقى فيئا المعتادة » انها مع هذا كله 
مو سيقى معتمدة على صيفة الاثنتى عشرة 
الى خلق سطح جمالى ايجابى ٠‏ 


هل حلت مشكلت الفموض الاقصى بهذا 
العمل الذى الفه برج عام برىبرنشتين 
اسهام جوستاف مالر بالرغم من انه من 
جيل اوائل القرن العشرين ففى نفس العام 
4 الذىكتب فيه ابفر «السوٌالاللامجاب» 
كتب مالر سيمفونيته التاسعة الثتى كانت 
أيضا سؤال عظيما ؛ الا انها تضمنت حوابا 
له أبحاءاته المميقة ٠‏ وأهم هذه الايبحاءات 
أن قرنئا الحالى هو قرن الوت . ولم يكن 
مالر وحده في نظرته » فقد كان الى جانبه 
فرويد واينشتين ومساركس وشبلجلر 
ووتجنشتين ومالتوس وراشيل كارسون . 
وقد شهد هذا القرن بالفعل حربين عالميتين 
مدمرتين » وحروب صغيرة أخرى لا تنتهى ) 
كما شهد كل صور الظلم والارهاب » وابضع 
صور الحكم الشمولى . وكانت الحركات 
القرن محاولات للعلاج : الوضعية » المنطقية 
الوجودية والتكنولوجيا المتقدمة 6 وعصر 
الفضاء ©» والشك فى الحقائق والامراض 
العصابية والذهائية » والحلول الشسخصية 
لتحقيق السعادة الفردية فى انفاق الوقت 
(أو قتله ان شثت ) وجمع المال » ثم ظهور 
الحركات الدبنية الجديدة والحركات الفنية 
الجديدة فى الرسم والموسيقى والشعر وكلها 
جزء من الجواب الذى تنبا به مالر * الموت > 
ولكن ليس اموت الفردى على طريقة القسرون 
الماضية ولكنه الموت الكلى » موت الكواكب 
الذى نعيش عليه . 


لاااااااا00 


> > ل م 


1 


سه كيه 
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واعظم مسن صدق « بوءة »6 مالر كان 
شو ينبرجح وسترافنسكى »2 كانا استمرارا له 
بالرغم من اختلافهما الكلى ب فقد قضيا 
حياتهما يصارعان بطر قهما المختلفة للابقاء على 
التقدم الموسيقى واستمراره تجنبا « لليوم 
الاسود  »‏ كما يقول برنشتين ( ص "١8‏ ). 


ولم تكن موسيقى القرن العشرين وحدها 
التى ولدت من رحيم اليأآس والاحتجاج أو 
من الهرب من كليهما . ففى الادب ظهر سارتر 
وكامى واندربه جيد 4 كما ظهرت أعمال من 
نوع الغثيان والغريب والشمس تشرق ثانية 
والمزيفون والجبل السحرى ودكتور فاوست») 
بل حتى لوليتا وفى الفن التشكيلى نجد 
بيكاسو ومستريكو وسيلقادور الى . وفي 
الشعر برز تس اليوت باعماله الشهيرة 
حفل كوكتيل » القتل فى الكندرائية ©» الارض 
الخراب » الرباعيات الاربع » كما برز أودن 
وقصيدته الشهيرة ؛ عصر القلق © ثم قصيدته 
الاشهر ثى الوقت الحاضر تانث تعينا 
ماعط قصننا وكذلك الشعراء العظام 
باسترناك ؛ وبابلوئيرودا وسييفيابلات وى 
السينما ظهر فيلم الحياة اللذيذة وفى المسرح 
ظهرتفيانتظار جودو ووازك »6 ولولى » وموسى 
وهارون والام شجاعة وهى جميعا أعمال 
الموت الا أن أعظم ما فى هذا كله أن الموسيقى 
العظيم مالر تتبأ بهذا وقاوم الدخول فىالقرن 
العشرين عصر الموت وعصر ثهاية الاعتقاد الا أن 
مقاومته لم تتعد حدوده كفرد فمات مبكرا 
عام ٠1911‏ 


ويبخصص برنشتين الفصل الاخير وعتوانه 
« شعر الارض » لمسألة الصدق ‏ (اتتععسزة 
في الفن؛وفى اطارها يحلل الصراع بين شو ينبرج 
وسترافلسكى فالثنائية الهامة التى اكتشقها 
فى عمل ايفيز العظيم « السوّال اللامجاب » 
ليس بين المقامية واللامقامية واثما هى أوسع 


لأو.ا 


الموسيقى بين هلم النفس وعلم اللغة 


الصدق « الذى يقصد به التميير المياثر عن 
الشعور والذاتاستمرارا لخط فاجنر لعظيم . 
وكان شوينبرج الامتداد الطبيعى لهذا التيار 
في كل موسيقاه سواء كانت مقامية أو لامقامية 
أو متسلسلة 8281 . 


ويرتبط بهذا مسالة آخرى هى العلاقة 
بين الفن نمه والصناعة واتلماهقنامة 
فالى أى حد يمكن للفن أن يكون اصطناعيا ثم 
يبقى فنا ؟ الاجابة تختلف من عصر لاخر ومن 
فترة أسلوبية لاخرى © ومن ثقافة لاخرى وفى 
جميع الاحواليتضمن الفن صفات ‏ 66655لاته 
معينة وان تكون متفئئا م أن تكون 
أيضا صناعا 821201 ولذلك فمن الممستحيل 
التمييز القاطع كما هو الحال عند ادوورئو 
حيث يعتبر آلفن الاصيل هو ذلك التعبير 
الذاتي الصادق وغيره يكون اصطناعا وبالتالي 
بعد زيفا. 


واذا عدنا مرة أخرى الى ازمة القفرن 
العشرين فان ستراقتسكى هو الذى ظهر 
ليقود عملية الانقاذ الكبرى للمقامية فى هذه 
السئوات الحاسمة قبل الحرب العالمية 
الارلى . فموت مالر عام 111١‏ 4 ومن بعده 
دببوسى بدأ كما لو كان موتا للمقامية . كما 
برز شويئبرجمئكرا عنيدا لهاءالا آنه من حسن 
حظ القامية ان يظهر سترافنسكى فى ثفس 
الوقت داعية عظيما للمقامية . وبدا الموتف 
على هذا النحو : شو يلبرج يكرس نفسه لانقاذ 
الموسيقى من أزمتها بالاستمرار في التقليد 
الذاتى الروماسى)»بيئما يتأهب سترافنسكى 
لقيادة حركة جديدة تبعث الحياة فى المقامية» 
« المتحضرة » ©» وهذا ما حاوله لاكثر من 
أربعين عاما : أن تبقى المقامية « طازجة » 
وقد يجادل ادورئى بان فعل ذلك عن طريق 
«التبرير» وذلك « بتجميد » الحياة فيها . 
وهذا في رأى برنشتين ( ص !ا ) وصفا 
ساخر لطريقة سترافنسكى فى « التعبسير 
الموضوعى الجديد » ٠.‏ 


امن 


1004م . 


00-5 052 الكل 1 لا لا 


العا وم سان داعي 


٠١48 
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ولكن هل يوجد حتقا ما يمكن أن يسمى 
« التعبيرية الموضوعية ») -صينة ولتتموزطه 
565519147 وهل هذا ممكن حاليا ؟ ان الاحابة 
دائما كانت بالايجاب عللى مدار التار يخ 
الموسيقى سواء فى العصور الوسطى أو عصر 
الباروك » أو الكلاسيك ؛ أو الموسيقى 
سترافنسكى ولقد كانت هله التعبيرية 
الموضوعية فى بداية القرن العشرين ضرورة 
مطلقة كرد فعل للذاتية المتطرفة فىالمو سيقى 
الالمانية من فاجئر حتى شويئبرج ٠‏ وكالت 
لهذا الاتجاه مقدمات فى باريس عام 18958 
عند أربك سالى الذى رفض اتحاه « التعبير 
عن الذاتث » الذى كان شائعا حيللد ومن 
الطريف أن هذا الاتجاه ظهر متوازيا فيالفنون 
الاخرى ومن ذلك عند بيكاسو فى الرسسم 
وعند كوكتو فى الادب . 


ومن الطريف أن سائتى وبيكاسو وكوكتو 
تعاونوا جميعا عام /1911 فى عمل باليه اسمه 
«الاستعراض 2985808 وفيه استغل كل اسلوب 
مضاد لفاجنر أو قل على الاصح مضاد 
للذائية الرومانسية وللبورجوازية 4 وهذا 
ما جعله يبدو مضادا للصدق الفنى »6 بمعناه 
« البورجوازى » © بل ومضادا «للفن»بمعناه 
الشائع في اواخر القرن التاسع عثير . الإ 
أن هذا الباليه كما يرى برئشتين ص #7807 
ليس أقل صدقا من موسيقى الباليه فى 
اوبرا عايدة ( التى الفها موسيقى ابطالى 
في القرن التاسع عشر من موسيقى مصرية 
زائفة ) أما المشاد لهذا الفنى حمًا فقد اتخذ 
صورته المتطرفة فى الدادية مم . 


وكان سترافنسكى هو الرجل المناسب 
فى اللحظة المناسبة » الرجل الذى يستخدم 
« الموضوعية الجمالية » وينتج منها موسيقى 
0 حميلة ) حقا وعنده لم بعد الؤلفالموسيقى 
يعبر غن ذاته » أو صراعاته الداخلية أو عالمة 
النفسى ؛ وانما هو بتأمل عالا مرتبطا به 
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وجدانيا ب كما فعل بالعالم النوعى للكارتفال 
الروسى فى قلاءنامماوط ؛ او عالم 
الحلم بروسيا الوثنية في 56016 1.68 »وتصبح 
الموسيقى الناتجة حينئذ نوما من الوثيقة 
الجمالية او العرض الجمالى الموضوعى . 


ويتئاول برنشتنين اسهامات ستر!فنسكو 
فى اطار تحليله اللغوى الموسيقى أى من خلال 
الجوانبالفونواوجية والاعرابية والسيمانتية. 
وقد تكون أهم اضافته الفونولوجية ما يتم في 
استخدامه المتزابد لما أعتيد تسميته 
بالتنئافر وبعبارةاخرى فانمقامية سترافنسكى 
اكتسبت اضافة هامة هي : الحرية التنافرية 
واصول هذا التنافر الجديد أكثر اساسية من 
محض الاستخدام الجزاى للفمات خاطئة 
بغرض احداث الصدمة واكثر جدة 
واكثر قصدا ؛ واكثر تنظيما ويقترح 
برنشتين ( ص 798 ) طريقتين لفهم هذا 
التنافر الجديد وهما : 


1 تو شيع فكرة الثلاثى‎ -١ 
بحيث أصبحت![تا لفا تالسباعية أو التساعية‎ 
أو الاحدى عشرية وغيرها تؤدى ال ىالتئافرات‎ 
المقامية الجديدة‎ 


؟ ‏ المفهوم الجديد للمقامية المتعددة 
نتمم ه2017 أى استخدام أاكثر من 
مقام واحد فى المرة الواحدة ؛ وفيه بدا كما 
لو أن المقامية يمكن انقاذها وتحديثها بنوع من 
الانقسام الذاتى : أى القسام أى مقام الى 
مقامين مختلفين ومتأئيين أو أكثر . وق حالة 
الثنائية لاتلههه:61 وفي حالة ما هو اكثلر 
من مقامين نحصل على المقامية المتمددة 
اتلقده015م . 


وقد استخدم سترافلسكى التريتون فى 
مقامياته الثنائية كما وجدثاه عند دبيبوسى 
والبان برج ؛ الا ان التريتون يقوم عنده بدور 


: ١ 


إ 


1 


جديك تماما ©» فهو يعطيئا هذه العلاقة 
التريتونية غير المستقرة ين ثلاثيتين. نقضيتين 
تماما وبالتالي ينتج غموضا رائعا . 


الا أن المقامية الثنائية لا تؤدى وظيفة 
انتاج الثنائيات فقط »© وأنما يمكن ان يؤدى 
الربط بين تالفين مختلفين الى خلق تآلف 
ثالث »؛ اى وحدة فونولوجية جديدة وكل من 
هذين التالفين لا يكون فى ذاته مقاميا مقامية 
واضحة بل هما معا » وهذا نوع من التنافر 
الجامح . وهذا طريقة جديدة تماما في النظر 
الى الهارمونى المقامى » طريقة تنسب الى 
سترافنسكى وحدة ٠‏ 


اما المقامية المتعدة فتلشاً من الجمع بين 
علاقتين مقاميتين او اكثر 4 وقد تكون أشد 
تعقدا من ذلك . ويرتبط هذا باحد الجوانب 
الاعرابية وهو الاحلال الاشامى خط و8 
أضع مدعع 13[مة1ل وفيه نجد أنفصال ذلك 
الابقاع الذى يشبه التعدد اللمقامى ٠.‏ ويمكن 
ان سسمى « التنافر الايقاعى » كما بقترح 
هارولد شابيرو « الصخب اللآسيمترى » 
خم 1ع لأ تطتط 3و2 
اللاسيمترية فنا في ذاتها . وبلغة تشومسكى 
فان سترافلسكى استخدم اجراءات التحويل 
« اللفوى » . وطريقته فى هذا تشبه الطرق 
التكعيبية ‏ م156طتنات ‏ عند بوال وبيكاسو. 
وتتمثل هذه الخصائص فى اعمالة كلها » 
وخاصة سيمفونية ‏ قتطلووط التى تعد 
اعظم اعماله ©» ان لم تكن اعظم اعمال القرن 
العشرين ٠‏ 


حيث أاصبحت 


وهذه اللاسيمترية الايقامية هى المقابل 
الاعرابى للتنافر الفونولوجى ويمكن ان نجد 
مقابلا اعرابيا آخر للتعدد المقامى ذاته هو 
ما يسمى التعدد الابقاعى سطاجطء ج01 
والذى بعنى كالتعدد المقامى لس وحجود 
ابقاعين او اكثر فى نفس الوقت . 


١١ه‎ 


الموسيقى بين علم النفس وعلم اللفة 


وتؤدى هله التنافرات الفونواوجية 
والاعرابية الى ظهور ما يسمى البدائية 
نسلهم ويضاف الى ذلك الجانب 
السيمانتى او المعانى « البدائية للموسيقى 
الشعبية عاأوتتسطلاه1 ) والتى تمثل 
دم الحياة في هذه الاعمال وهذا هو احد 
المعانى الذى تفهم به موسيقى سترافنسكى 
على انها (( موسيقى الارض (( © فآعمالة عميقة 
الجذور في ارض الفولكلور » بل تصل الى 
ما هو أعمق من الوسيقى الشعبية التقليدية 
الى ما قبل التاريش . فبعض لفماته فى 
5 وهل تبدو كما لو كانت من 
موسيقى الصين القديمة» وبعضها اكثر بدائلية 
من ذلك . انه لم يحتو السلم «ابئتاتوني 
فقط »© بل احتوى ايضا تجمعات النفمات 
الثلاث او الاريع كما ان العنصر الفولكلورى 
يركز كثيرا على الجانب الاسطورى © او ما 
يسميه كارل يونج اللاشعور الجمعى © مما 
بجعل اعمال سترافتسكى اقرب الى المجاز 
الانثرويولوجى العميق ٠‏ 


الا ان الاثار السيمانتية الاكثر حدة لى 
بدائية سترافنسكى نتجت عن « الحداثة التى 
بتناولها بها . وهكذا! نجدنا امام مؤلف 
موسيقى حاذق فى القرن العشرين يكتب 
موسيقى ما قبل التاريخ . وقد استطاع ان 
ينتج من هاتين القوتين المتصارعتين ل على 
طريقة هيجل ‏ مركبا جديدا ‏ فنتعطاسزة 
ظل عاملا مؤثر! فيه طوال حياته في التأليف 
الموسيقي ؛ حتى بعد أن 'نوقف عن كتابة ما 
بسمى الاعمال «الروسية» فلم تكن « العامية» 
الروسية وحدها هى التى جذبته » ولكن 
جميع ١‏ العاميات » قديمة وحديثة وصولا 
الى « لغة عالمية » للشارع ©» تشمل الجاز © 
وموسيقى الصالون بما تشمله من موسيقى 
الفالس والبولكا والفوكستروت والتانجو 


1 


لا لع يطلل ---[) -- سنالا للها نك انظ ةا الس دلذظا ‏ »ع «١‏ 5 


1 كه سلناتسا طط ‏ طاكة ‏ مإشؤاكييات سات + الحو ياي ١‏ مضونيب امإاتعواطة بزنه تسن ة 3 الل تضسة ١‏ 


ل 
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والراج وسرعان ما وجدنا داريوس ميلهود 
يؤلف لتقو ه00 0206نددة 
يتحدث فيها « العامية » البرازيلية بالرفم 
من انه باريسى ©» وفرنسيس بولنك يتحدث 
« عامية » قومه الغرلسسية في 

و6 وعل وع[امسدلة ومذ وهارون 
كوبلائند بتحدث ؛ العامية الامربكية »2 عامية 
وعاة البقرة » بل سنجد بعض الالمان ومنهم 
كيرت فيل يتآئرون بهذا الاتجاه الجديد . 


الا ان الرائد فى جميع الاحوال هىو 
خصائص غير مسبوقة 'فيها الجد والسخرية ٠‏ 
فالسخرية مصدر آخر من مصادر الاتجاه 
الجديد » والتى هي فى جوهرها تتالف من 
مكونات سيمانتية سيئة المزاوجة او متعارضة 
ومن اللمعلوم فى اللغة ان المكونات السيمانتية 
من هذا النوع تكون كاملةفونولوجيا ) 
وصحيحة اعرابيا » الا انها مستحيلة سيمائتيا 
بأستثناء الشعر الذى يعتمد على التحويل 
المجازى. وما بجعل هذا كله ممكنا التضميئنات 
الاساسية للحلم والذى يجعل كل الاشيام 
تعمل على المستوى الجمالي اللاواقعى » كما 
يؤدى الى التعارض ثم السخرية ٠‏ 


والسخرية مفهوم أاساسي لفهم 
سترافلس كى ؛ وخاصة حيئنما تطورت 
موسيقاه اسلوبا من أعمالهالمسماه«بالروسية» 
وكان سوال الهام : كيف بحافظ على بقاء 
المقامية ولم تكن الاجابة ما كان يفعله زملاوءه 
المقاميون من تخبط في محاولة للوصول الى 
نوع من ١‏ التحديث العشوائى »© . انما الامر 
عنده يتطلب « عملية انقاذ » عظيم من نوع 
ما للموسيقى امقامية وقد وجد سترافنسكى 
هذا الانقاذ في الفهوم الذى نسميه الان 
« الكلاسيكية الجديدة » مل 200011 
وبه يمكن فرض بعض النظام الجمالي على 
فوضى التحديث . ' 


قل 


ويستخدم برئلشتين ( ص 981 ) مفهوم 
الكلاسيكية بمعنى واسع © ويقصد به اى 
شكل او اسلوب يعتبر كذلك فى اى ثقافة » 
اما المقطع *-060» ليدل على ميكائليزمات 
« المعاصرة 35 2020100111 التى 
يتم بها تكييف « الكلاسيكى ») لمواصفات 
العصر . وهكذأ تصبح الكلاسيكية الجديدة 
نوعا من البعث أو الاحياء » وهي بهذا تنشبع 
احدى حاجات هذا القرن المريض حتى 
الموت » . وهي بهذا تعد رد فعل موضوعي 
جديد على رومانسية القرن التاسع عشر 
ويشبه ما حدث فى الموسيقى ما حدث للشعر 
فى نفس الفترة الذى وجد في ت . س . 
اليوت سترافتسكى الشعر الا أن لهذا قصة 
اخرى . 


والسؤال الآخير والهام الذى يطرحه 
برنشتين ( ص .78 ) هل لازال الفن العظيم 
ممكنا في هذا القرن ©» قرن الموت ؟ انه سؤال 
محير حقا وقد حاولت الكلاسيكية الجديدة 
عند سترافنسكى ان تجيب عليه باللجوء الى 
الانتقائية تسقامتاعع له وهكذا كان 
الرجل اعظم الانتقائيين » بقتبس من كل 
« متحف موسيقى » وقد يكون هذا الاقتباس 
مباشرة وصريحا كما حدث فى ولأعستء تنام 
التى تعتمد كلها على موسيقى ماخوذة من 
برجولسى وق هع 18 06 عوقتة8 هآ 
التى استخدم فيها نفس الميكانيزمات 
الموسيقية عند تشايكو فسكى » وقد يكون هذا 
الاقتباس غير مباشقر في صورة اشارات 
اسلوبية قوية من باخ او هائدل أو موتسارت 
او بتهوفن »© بل ائنا فى كل عمل من اعمال 
سترافنسكى تكاد تلمح اثار مؤلف من الماضي 
مندس فيه ناظر اليئة شذرا من خلال التثافر 
في لغة سترافنسكى الموسيقية التى يقدمها 
للقرن العشرين ٠‏ 


/ 


وبهذا المعنى لم يكن سترافنسكى «صادقا» 
فى موسيقاه صدق نده العظيم شويئيرج الذى 
حافظ على التقليد الذاتي للرومانسية بالطريقة 
الوحيدة التى عرفها ‏ اى طريقة الاثنى عشرة 
نغمة . وبالتالى فان شويلبرج يمكن ان 
يوصف بانه الراديكالي الحقيقي والتتدمي 
الصحيح ( ص 784 ) اما سترافنسكى فقد 
كان موسيقيا بارعا الا انه كتب موسيقاه ب 
كانتقائى ‏ « حول الموسيقى » »6 بل « ضد 
الموسيقى » اذا شمّنا استخدام عبارة ادورنو 
والاثسكال الحقيقي الذى وقع فيه 
سترافنسكى)انه حصر نفسه فى دائرة البحتية 
10111 الجمالية بحثا عن البساطة 
والوضوح © وى ذلك كان بقول في سيرته 
الذاتية ‏ ان الموسيقى لا تعبر عن شىء على 
الاطلاق « سواء كان ذلك شعورا أو اتجاها 
للعتل » او حالة نفسية ظاهرة من ظواهصر 
الطبيعة فالتعبير ليس من الخصائص الطبيعية 
للموسيقى . ولكن اذا كانت موسيقاه بحتية 
حا فلماذا جذبه الممسرح والباليه الى 
تستخدم جميع العناصر المتعدية للموسيقى » 
ومنها الكلمات ؟ يبدو لنا ان سترافتسكى »© 
بل وبعض نقاده ‏ لم يتنبه الى ما يسميه 
برنشتين ( ص 7560 ) العامل س أو المعنى 
الحقيقى . لقد افتقد فكاهة العصر فكاهته 
الوجودية الكبرى والتى تعد جوهر الاعمال 
الفنية العظيمة فى القرن العشرين » ونقصد 
به الاحساس بالعبث الا انه لو فعل لدخل 
دائرة الذاتية التى حاول ان يتجنبها طوال 
عمره الموسيقى ومن الطريف أن سترافنسكى 
في العقد الاخير من عمره قبل وفاته عام 
5 ل كان قد تحول الى الموسيقي 
التسلسلية 8565186 وكانت بدايات 
هذا التحول فى اعقاب وفاة شويئبرج عام 
١‏ . وبدا هذا فى نظر برئنشتين ( ص 


٠١ 
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69 ) كما لو أن القائد قد قرالى معسشكر 
« الاعداء » اخذاآا معة جلوده المخلصين ٠.‏ 
والف في هذه الفترة مقطوعات تسلسلية رائعة 


منهأ الال وحركات للبيائو 
والاوركسترا وظقام +10 5امعصاء 8407 
8 810 الا أن اعمال 


تلاميذه لم تكن فى معظمها بنفس الجودة » 
وكان اثر هذا التحول فى معظمهم سلبيا . 


ألا انه بعد وفاة سترافتسكى »© ومن قبله 
شوينبرج ©2 يجد الؤلف الموسيقى الشاب 
نفسه يرتد الى اصوله» وحينئف لا بيقع بالطبع 
الا على المقامية « الفطرية » التى انكرت 
طوبلا وهكذا تحولت وفاة سترافنسكى - 
باعتبارها الازمة الثالثة للقرن العشرين ب 
حلا للمشكلة وحوابا على السوّال تماما كانت 
وفاة شويئيرج بأعتبارها الازمة الثالية 
للقرن ب فرصة ظهور تركيب جديد اندمج 
فيه المعسكران المتعاديان . 


وهكذا تحول سوّال ايفز اللامجاب تحولا 
راديكاليا ٠.‏ فطريقة شويئبرج والتي اصبحت 
اخيرا طريقة سترافنسكى © هى طفرة 'تطورية 
ولم تكن تحولا ثوريا واذا كان هذا صحيحا 
فان الموسيقى قد طرأ عليها تفيير كيفى . أى 
انها |صبحت موسيقى من وع جديد وهو 
اول تغيبر من نوعه يحدث في التاريخ ومع ذلك 
وهكذا نجد أن هذه النفمات الاثنتي عشرة 
السحرية موسيقى عتهمطجوء0006 
هى نفسها النفمات الاثنتى عشرة التى زودنا 
بها فطريا مئل البداية . بل ان كل اسلوب 
يغذى غيره ويشثرى الموسيقى كلها . وبهذا 
نصل الى المستوى الارقى من السيمانيتات 
الموسيقية اللجردة ٠‏ 
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انئا على وشك ان ندخل عصر المصالحة 
والتركيب الحديد والانتقائية الجديدة » ومن 


رواد هذا العصر ستيف ريك طععج .8 
وستكهاوزن «ه6قنافطءاء560 وجورعجح 
ووالتقيدوت .0 وبنجامين 
يكم 60 .8ح وشوستاكو فتش 
طعتبرمع]1 وأقمطة وجلثر شولر 
علاط .© الذى ظل طوال 


عمره الموسيقى رائد « التيار الثالث »© الذى 
حاول فيه ان يلف بين موسسيقى الجاز 
وموسيقي قاعات الكولسير . وفى جميع 
الاحوال ظلت للمقامية مكانتها ومقامها . 
عصر يمكن أن بسمى الكلاسيكية الاحدث 
درول 260-16013551 


وهكذا يصبح لسؤال ايفز اللامجاب جوابا» 
بل أن برنشتين بقول فى نهاية كتابه الرائع 
( ص 50: ) انثنى لا اعرف مااهى السدؤال 
ولكلنى اعرف الجواب « اليست هى المقامية 
فطرة » الموسيفى « لغة الانسان » ثم اليس 
هذا التحليل العميق الذى يقترحه برنشتين 
يستحق الاهتمام للوصول الى تحليل لغوى 
« للموسيقى العربية » ؟ . 


يهتم الفصل الاخيم من كتاب ديفيز 
بموضوع سسيكولوجية الموسسيفيين والآلات 
الموسيقية ( ص 1.؟ 5١١‏ ) وهو موضوع 
هام في ااؤلفات المتخصصة بالرغم من حاجته 
الى مزيد من الدقة من الوجهة المنهجية ومن 
المسائل الهامة التى يتناولها هذا الموضوع 
شخصية الموسيقيين . ويشير الولف ( ص 
١‏ )الى ان هذه المسألة لن تحظى الا بالقليل 
من اهتمام علماء سيكولوجية الموسيقى ) 
ومعظم المعلومات المتاحة لها صبغة تاريخية 


الم 


نقد جاء بعضها من كتابات عن حياة بعض 
الملوسيقيين »4 او من دراسات العبقريات 
الموسيقية 4 وجاء البعض الاخر من اوصاف 
عارضة لها صبغة ذانية لبعض السمات . 
ولا يتوافر لنا دراسات محكمة حول شخصية 
الموسيقيين العاملين فى الميدان بالفعل . 


ويشير ديفز الى تجربة مبدئية اجراها فى 
معمله حيث دعا ب على اسس تطوعية بحتة 
أعضاء اوركسترا جلاسجو السيمفوني وهم 
جميعا موسيقيون كلاسيكيون محتر فون الى 
اجتماعات ومقابلات غير مقنتة شجع فيها 
الحاضرون علسى وصف خصائص اقسسام 
الاوركسترا المختلفة وخاصة الالاث النحاسية 
والالات الوترية وقد وجد الباحث أنه توجد 
فروق كبيرة بين هاتين الجمومتين في الادراك» 
الذاتي لكل منهما وفى ادراك كل مئهما 
للمجموعة الاخرى ؛ فعازفوا الالات النحاسية 
يدركون انفسهم يتصفون بالامانة والنظام 
والطيبة وهذه لا تختلف كثيرا عن وصف عازفى 
الالات الوئرية لهم . وقد وصف هؤلاء انفسهم 
بانهم مجدون ومنجرون »© وجماليون 
وحساسون ؛) وهى صفات تقترب من 
صورتهم عند عازفي الالات النحاسية . اما 
فلات عازفى الة الهورن والة الكونترباص والاتث 
النفخ الخشبية فهى اقل انتظاما . 


وعندما سئل الوسيقيون عن العوامل التى 
تؤدى الى الفروق فى الشسخصية التى وصفوها 
فكان اكثر هذه العوامل هو الاختلاف ») عدد 
الافراد الذين يعزفون كل قسم © فالآلات 
الوترية تتميز بمجموعات من الافراد يعز فون 
نفس اللفمات بيئما الآلاتك النحاسية والات 
النفخ الخشبية تتألف من جماعات صغيرة من 
الافراد يعزفون نغمات مختلفة . وقد اشير 


و 


بح حاير تام 


الى ان العزففي القسم الوترى يزيد مندرجة 
الشعور بالامن حيث الخطا الفردى يضيع فى 
الاداء الكلى للمجموعة وهذا ما لا بحدث فى 
اقسام الآلات النحاسية والات النفخ الخشبية 
ففى معظم الاحوال تعرف الموسيقى فى هذه 
الاقسام عزفا فرديا » وهو موقف مثير للقلق 
حيث الخطأ الغردى يمكن تحدبده . ويصدق 
هذا خاصة على قادة الاقسام الذين يعزفون 
عادة اصعب الاحراع . 


ولذلك فان من اهم اللمتطلبات للنحاح فى 
العرف على الالاتث التحاسية او عرف قادة 
الاقسام الا يلقل القلق ‏ اذا اخطأ من احد 
اجزاء العمل الموسيقى الى آخر © وانما عليه 
ان ينتقل الى الجزء الجديد بدرجة كافية من 
الثقة بالنفس » كما لو كان الجزء الاول قد 
تم عزفه بدقة , 


ويوجد مصدر آخر للاختلاف يرجع الى 
الفروق فى درحات صعوبة الالات كما توجد 
اختلافات في الاصول التاريخية والاجتماعية 
لهذه الالات , وكذلك فان طبيعة الالات ذاتها 
أن تفرض مطالب معيئة على العازف . واخيرا 
توجد فروق فى قوة الالات المختلفة فالترمبيت 
بمكنها ؛ اذا اراد العازف أن سسيطر على 
الاوركسترا »؛ وهذا مالا يستطيعه عازف 
الكمان . 


ويطرح ديفيز ( ص 8.”؟ ) سؤالين هامين 
يستحقان مزيدا من البحث وخاصة من طلاب 
الكليات والعاهد الوسيقية فى بلادنا : اولهما 
هل توجد علاقة بين الالة الموسيقية التي 
بعزفها العازف وخصائصهالشخصية وثانيهما 
هل توجد علاقة بين عزاف الالة الموسيقية 


٠١5 


الموسيقى بين علم النفس وعلم اللغة 


0 

ووجود العازف فى مو قف مو سيقي معين 0 
والسوٌالالاول برتبط بالسماتالاكثر استقرار 
فى الشخصية بينما يرتبط الثاني بالمواقف 
المتفيرة © وبالتالي فالعلاقة فى الحالة الاخيرة 
تختلف بأختلاق الموقف . ويحتاج هذا الى 
بحوث تجرى على نطاق واسع لها الطابع 
عزفها دورا هاما ٠.‏ وهذا مالا بتوافر فى الوقت 
الحاضر ف الافكار الاوروبية ؛ ناهيك عن بلادتا 

العربية . 


ويضيف ديفيز الى المسائل المثارة فى هذا 
الفصل مسألة هامة اخرى هي العلاقة بين 
سمات الشخصية والاداء الموسيقي من مختلف 
الانواع ( ص 54.؟ ) وتؤكد بعض البحوث ان 
الشخصية المتزنة انفعاليا ( اللاعصابية ) تفضل 
الموسيقى الكلاسيكية ( فبفالدى ؛ هايدن ©» 
باخ ) © بيئما يفضل العصابيون الموسيقى 
الرومانية ( تشاكو فسكي ؛ دبليوس » 
رخمانينوف ) مع ملاحظة ان الموسيقيين بالطبع 
يتقباون بعض القطوعات الموسيقية الكلاسيكية 
أو الرومالسية دون البعض الآخر ف ضوع 
دمر التطوعة فق المرف , 


ويشير الؤلف أخيرا الى مسألة الابتكار 
الموسيقي » ومن الطريف أن هذا الموضوع رغم 
شيوعه فى السنوات الآخيرة فى بحوث علم 
النفس الا ان الابتكار الموسيقي لم يبحظ 
بالاهتمام الكافي . ولا يزال فى حاجة الى مزيد 
من البحث وقد اضطر ان يستفهد بثماذج 
من البحوث حول الابتكار فى مجالات اخرى من 
الفن أو العلم او الادب . وقد قامت المؤلفة 
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ا 2211111111 


الكل 


هالم الفكر . المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


بدراسة مصرية حول الموضوع (.”) الا اننا 
لا زلئا فى حاجة الى المزيد ٠‏ 

فى هنه الدراسة حاولنا أن نلسق فى توازن 
بين عملين علميبن جديدين فى ميدان الموسيقى» 
كتب أحدهها فى اطار مالوف هو سيكولوجية 
الوسسيقى > أما الثاني فهو الاكثر جدة واثارة 
لاستخدامه التليل اللفوى الجديد فى تناول 
الموسيفى كلفة عامية » وقد حاولنا خلال هذا 


التطيل أن نستعرض الجوانب الاساسية فى 
محاولة لبئاء نسق متكامل بكاد يمثل تطورا 
متعدن الجوانب للظاهرة الموسيقية ٠‏ ولمل 
فيما تضملته هذه الدراسة من أشارات الى 
ما يمك نالقيام به من بحوث سيكولوجية ولفوية 
موسيقية فى جامعات الوطن العربي يستثيرهم 
الباحثين الى استنشراق آفاق عالم جديبد تعتير 
فيه موسيقانا المرببة موضوعا للبحث العلمي 
الجاد » ويرول فيه ١‏ اغتراب ) العلم عسئ 
كلياتنا ومماهدنا الوسيقية كما هو مشهود 
فى وقتنا الحاضي ٠‏ 


#د عر 


اا ا ا 2 
)7٠(‏ آمال احمد مختار صادق : دراسة علمية للابتكارااوسيقيى . الكتاب السئوى في التربية وعلم الئفس ( تحرير 
سعيت أسماعيل على ) الجلد الرابع ؛ داو نشي الثانافة » م/اؤا ', 


فل 
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بناج سماد ستليا 


هأ 


نادية عيد العزيعوض 


تبرز فى هذه الكتب الثلائة جوانب مختلفة ومتكاملة فى عالمالاوبرا/ا. . وقد قمت بتلخيص 
الكتاب الاول مع التعليق عليه فى بداية هذا المقال فهو يتناول تاريخ الاوبرا من القرن السادسعشر 
وحتى الان مسع لمحة عن جذور هذا الفن فالحضارة اليونانية القديمة التى امدت الحضارة 
الاوروبية بالمادة الحضارية ... وعنوان الكتاب« الاوبرا من الالف الى الياء » لا ينطبق تماما على 
مضمونه لانه تغفطية للجوانب المقارنة بين الدراماوالصوت والموسيقى والشعر وكافة جوائبالاوبرا 


عد ١‏ الاوبرا من الالف الى الياء 7 م1 لذ نامآ 0618 كتبته اليزايث فوربيس 102565 طامو2ئاط 
نشر فى لندن .1977 003نم[ .لعة77 مه 6و1 


؟ - دفاعا عن الاوبرأ 07618 05 01616206 112 كثبه هاميش ف . ج . سوانستون 599825601 .1) .17 اقتسو1 
نشر فى لندن 1978 1,0020052 .عنم1ة دولا 


؟ ب الادب والاوبرا ‏ 07618 25 11161311116 جارى شميد جال المولنتسطءة نإتنهة0© نشر في نيويورك 
7 77011 17157 5ؤوه18 110159615117 02:10:04 


لذ 


1١5 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرايع 


ننسرات الكاتبه اليزابيث فوربيس من قبل 
مجمومات من القالات فى نفس الموضوع بكلمن 
« الفابئاتشيال تايمز ب فعس" لوأعسمساط 
» والمجلة اللموسيقية 5 21/115101 
وقامسوس جروفز الشهم للموسيقى 
والموسيقيين 2 عءنقداة زه تسقدمناءاط هه 
وقاموس الاوبرا 1 
8 06 لتت8ه0 10100 انها عضو عامل بهيئة 
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تحرير مجلة الاوبرأ ٠٠‏ 


أما الكتابان الثانى والثالث »© فقد تناولتهما 
فى ادماج يجعل منهما وحدة متكاملة لانالثانى 
يتناول تأثر الفن الاوبرالي بالمجمتعات التي 
نش ونطور فى أحضائها . . وكذلك العلاقة بين 
النص الاوبرالي الادبي والدرامى ؛ وبين تطو بع 
النص للقيود الفئائية الوسيقية التى ترتبط 
قيها الكلمة والمعنى بالصوت البشرى والتعبير 
الموسيقفى .. وكيف ان الكلمة توحى باللحن 
وايقاعاته » وا نالشعر يوحى بالمعنى والشعور 
وقد قدم هذا الكتاب الاستاذ سوانلستون ل 
الذى ولد عام 1959 وعمل أستاذا للاداب 
بجامعات متعددة بكل من أمريكا وانحلترا 30 
وقد تعمق في دراسة الاوبرا التي ربط بينها 
وبين جذورها الدينية والاخلاقية والاجتماعية 
فضلا عن الجائب الادبى فى الاوبرا وهو الجائب 
الذىربط بيندوبين النواحى الموسيقيةالاخرى 
فى هذا الفن المسرحى الغنائى المتعدد الفنون . 


وفى الكتاب الثالث الذى كتبه جارى شميد 
حجال» والذى صدرمؤخرا عن جامعة اكسفورد 
تنحد دراسة جيدة ثادرة عن علاقة الاوبرا كفن 
شامل بالادب وفن يتعارض فى المسرح الدرامى 
البحت مع وجوده فالمسرحالاوبرالي بسبب 
قيود الغناءالفردى والجماعى» وصعويةتحريك 
المجاميعاثناء الاداء الغنائىالمرتبط بالاو ركسترا 
وبالقيادة .. هذا فضلامن قصور النصالملحن 
في السرد السريع للاحداث ») وهذا ما أوجد 
الالقاء بين الفقرات الغنائية .. وهو الالقاء 
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الدرامي العادى 22058 الذى تطور الى الالقاء 
المنغم الممهد للاغنية ‏ 260488976 ثم الى 
الالقاء المنقم المصاحب من الاوركسترا .٠.‏ قم 
الى الالقام الفئائى الذى تتحدد فية مخادرج 
الالفقاظف وتتضح فيه الكلمات بطربقة رئيسية 
متفوقة على اللحن الغنائى . 


ويتناول الجزء الثانى من هذا المقال ايضا 
العلاقة بين أئمة التأليف الاوبرالى وعظماء 
الكتابة المسرحية بما فى هذه العلاقة من عطاء 
متبادل وتعارض وتقابل .. وقد قميتبترتيب 
هذه الدراسة وفقا للتسلسل التاريخى لفن 
الاوبرا والتطور الذى طرآأ عليه 6. وانتقيت 
نموذجا من اعمال واحد من مشاهير كل عصر 
ونئاواته بالعرض والتقييم ٠‏ 

6 © © 

نبذة تاربخية عن الاوبرا : س 

الاوبرا فى الفرنين السادس والسابع عشر : 

تمتد جذور الاوبرا الى الدراما اليونانلية 
القديمة » وجاء مولدهافى نهاية القرن السادس 
عشر على بد جماعة من الموسيقيين والشعراء 
المعروفين بالكاميراتا 8ا6:8تهن فى مديئنة 
فلورنسا بايطاليا ٠.‏ قدمت هذه الجماعةالاعمال 
الموسيقية فى اطار الدراما اليونانية القديمة » 
وهر ضت أول أوبرا عام بأاذه| م ف قصر 
ياكوبو كورسى 00581 380020 أحد أعضاء 
الحماعة يعتير هذا العمل بمثابة أول اوبرا 
بالرفم من ضياع مدوناته الموسيقية ‏ اؤبرا 
دافئي 6تقة2آ1 لياكوبوبيرى 2ه موممول 2 »؛ 
نبعتها اوبرايوريد ينشي ممنلكدداظ التى 
كتب نصوصها رينوتشينى ذلأ هناسلا1 ووضع 
موسيقاها ياكوبوبيرى »© وهى ثائثى أوبرا قدمت 
فى عام ١1..‏ م ضمن الاحتفالات التى أقيمت 
ميديتشي فى مديئة فلورنسا . كان كلاوديو 
مونتفردى 340816976501 وللنندكت يعمل قائدا 


اوسيقى بلاط دوق مانتوا ( فينتشئنتسو 
حجونتساحو 002280 م«تتمعمعصللا ) . . الذى 
كان قد أعحب بعروض اوير! بيرى فى احتفالات 
الزواج » فكتب مونتفردى بتكليف من الدوق 


ا اولى أوبراته « أورفيو ‏ 01 »م 4 قالب 


جديد يختلف عن الاساوب الشاعرى الريفى 
لهوماقو2 ؛ اللى كان شائعا من قبل »6 
فجاءت عملا دراميا موسيقيا متطورا . وبعد 
عام واحد شهد بلاط منتوا أوبرتين جدبدتين 
هما « دافنى ‏ 10358 » © التي كتب كلماتها 
ريئنونشينى ووضع موسيقاها ماركوداجاليانو 
مقذثلة6 02 مععةاة واوبرا « أربانا قسسصداتف .1 

» ثانى اعمال مونتفردى التى حققت نجاحا 
باهرا » فاعتبرت هذه الاوبرات علامات مميزة 
فى تاريخ هذا الفن . 


انتقل عرض الاوبرا من البلاط الى الشعب 
عام 151177 عندما افتتحت اول دار لعروض 
الاوبرا فى مديئة فيئيسيا بايطاليا » ثم افتتحت 
عشر دور اخرى فى نفس المديتة قبل نهاية 
القرن السابع عشر . حاء هذا الثماء السريع 
للاوبرا نتيجة لاهتمام الموسيقيين بالتأليف 
الاوبرالى أمثال مونتفردى وتلاميذه وملهم 
انطونيو تشستى 06050 010مغنده وبيترد 
فرنش سكو كافالى لآلة089) معد5معمةم8 معاملط ؛ 
الذى كان اكثر موٌّلفى الجيل الشانى 
موهبة وقدرة في التاليف الاوبرالى . قدم 
مونتفردى نفسه اثناء عمله كقائد لموسيقات 
كئيسة القديس بطرس بفيئيسيا اوبراته 
الاخيرة منئذ عام 1515 م . كان من بين مواضيع 
هذه الاوبرات أول عمل بيتعارض مع الاقكار 
الميثولوجية »© التى كانت سائدة قبل ذلك 
بخمسة واربعين عاما ٠.‏ ويتمثل ذلك فى اوبرا 
« بوبيا ى 1202068 »© التى كانت كلماتها 
مبئية على ايقاع النطق الطبيمى ‏ بطبقاته 
الصوتية ‏ للغة الابطالية مما ساعد على ابجاد 
امكانية تأليف نسيج موسيقى مركب يتقوق 


1١١ 11/ 


دراسات حديثة عن الاويرا 


فيه غناء المجاميع 15568225165 والغناء الثنائى 
1164 على الغناء المنفرد الذى تمثل فالاريا 
( الاغنية الانفرادية  )‏ دعل . كان للكلمات 
اهميتها الفائقة وان لم يكن لها نفس الاهمية 
التى تنطفى على التأثير الدرامى الذى وجد 
بكثرة 2 هذه الاوبرا . 


ولم تنتشر الاوبرا فى ايطاليا فقط »© بل فى 
مختلف البلاد الاوروبية » فقد شقت طريقها 
الى النمسا وحصل عدد من موّلفى الاوبرا 
الايطاليين على وظائف فى بلاط فينا عام 15151. 
أما فى فرنسا فقد انشا « لولى ألله1ة » أاوبرا 
اهلية عام ١115‏ وكتب مجموعات من الاوبرات 
تتضمن فواصل راقصة ( الاوبرا ‏ باأليه ) 
عندما كان قائدا للموسيقى فى بلاطا لويس 
الرابع عشر . ثم اضاف بعد ذلك عشرين عملا 
أوبراليا خلال الخمسة عشر عاما السابقة 
او فاته » وكان ذلك منذ عام 1517/5 . وتمتاز 
اوبراته بصرامة القالب وتخالف تماما الشكل 
السلسى للاوبرات الابطالية المبكرة» التى تندمج 
فيها الاغنية الفردبية 8آتظ بالالقاء المنغم 
هم الندماجا كليا . وقد ظهر هذا 
الانحاه الجديد ©» الذى توجحد فيه الاغنية 
الفردية مستقلة عن الالقاء المنغم فى فرئسا على 
بد لولى وايضا فى ايطاليا على بد اليسائدرو 
سكارلاتى 0281هه5 .لم الذى قدم اعمالا 
درامية كثيرة فى نابولى ( المركز الرئيسى للاوبرا 
فى اواخر القرن السابع عشر ) . جاءت اوبرات 
سكارلاتى جادة » بطولية » نامية القالب 
واستمرت تؤدى أكثر من نصف قرن من 
الزمان . كان الالقاء المنغم يصاحب بعازف على 
الهاريسيكورد الخافت؛أو بآلتين او ثلاثةوذاك 
حتى تسمع الكلمات بوضوح . أما الافنية 
الفردية فكانت تصاحب بالاوركسترا الكامل 
وتشتمل على حليات كثيرة للصوت البشرى 
وتخدم تعبير المفنى وانفعالاته وتبرل مهاراته 
التكنيكية فى الاداء . 
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الاوبرا فى الفرن الثامن عشر : 

كتب ريلهارد كايزن اكثر من ماثة اوبرا 
بمديئة هامبورج فيما بين 1551--117754 © 
اكتسح بها مجالات التأليف الاوبرالى » الذى 
وجد عام 111/1 لاول مرة فى المانيا كفن ايطالى 
مستورد , كان جورج فريدريك هندل 
افصو 5 .© الؤُلف الموسيتى الالمانى 
الشهير بعمل عازفا للفيولينه بفرقة الاوبرا 
بهاميورج 4 ثم عيله رينهارد كايزر 
ه15 التقطمام 1 بعد ذلك عازفا 
للهارس-يكورد بنفس الفسرقة وكان ذلك 
قبل ان يبدا فى ممارسة التأليف الموسيقى 
بثلاث اوبرات عرضها فى هامبورج اولا قبل 
ان يرحل عن المانيا عام *./11 » ثم سافر الى 
انجلترا عام .19/1 حيث كتب اوبرا وينالدو 
0ه اتى عرضت على مسرح الملكة 
بلندن . ولقد قضى هيئدل بقية حياته فىلندن 
وكان شفل منصب مدير للاكاديمية الملكية ) 
مسر الملكباوبر|«راداأميستو ماسنسة 730 ), 
ولقد عرضت الاكاديمية الاوبرات الايطالية كما 
عرضت اعظم اوبرات هيندل وقيره من الو لفين 
من امثال سكارلاتى وبونونتشيئى » ثم قل 
عرض الاوبرا الجدية البطواية تدريجيا فى لندن 
فى الوقت الذدى ازدهرت فيه فى ايطاليا . 
وجدير بالذكر انه فى سلوات الاوبرا المبكرة » 
لم ننفصل الاوبرا الى نوعيها الاساسيين : 
الاوير! الجدية 552128 ورهمر0 والاوبرآ 
الهز لية ذقدظ ورمم0 لآن الاعمال الجدية 
التى كنبها مونتفردى كانت تشسمل مشاهد 
هزلية فلت تدريجيا الى ان أصبحت فقرات 
فاصلة (( 220 6معمنمة ) بين المشاهد ولا 
ترتبط بموضوع الاوبرا ٠‏ كانت هذه الفواصل 
الهزلية تعرض مستقلة عن الاوبرا فى بعض 
المناسبات فى شسكل مقطوعات مسرحية 
كوميدية ©» وقد نمت بعض تراكيب هذه 


الفقرات الى مقطوعات اوبرالية شهيرة مثل 
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(( الخادمة السيدة همل 50172 13 )) 
لبير جو ليزى 0801651 ©التى عرضتلاول 
مرة فى نابولى عام 1187 وى مختلف انحساء 
اوروبا حتى وصلت الى باريس عام ١951‏ 
ألفها فيليب رامو 2882:6813 الفرئسى . قم 
استكمل كل من نيكواو بيتشينى [“العع تالا 
تمماة 1م وشيماروزا 0 
وكخرين تقاليد الاوبرا الهزلية فى نابولى »© بينما 
تمسكتث فييئا بالاوبرا الجدية فىفمنتصف القرن 
11 الواسع وكتاباته المتصددة 
وقد لحن نصوصه مؤٌلفون عديدون من بينهم 
حلوك 1061© مصلح الاوبرا » الذى وضع 
وقد عرف جلوك بانه مصلح قالب الاوبرا لانه 
اتجه الى تسهيل القواعد غير المنطقية والمركبة 
الموسيقى للثتعبير عن الواقف الدرامية وايس 
لاظهار التأليف الموسيقى بمفهومه البسحت . 
تخلص حلوك من الاغائى الفردية التى كانت 
تنتهى بها المشاهد انظ 18506 واهتم اكثر 
بالفناع الثنائى 8 والفناع الكورالى ) وقد 
كتب اوبرا ( اورفيو ويوريديتثى 

ملت 0ه 021650 )) عام ؟ كا 4 وهى اول 
أوبرا ظهرت فيها هذه الاصلاحات . التقل 
جلوك بعد ذلك الى بارس حيث أاستمر بنشد 
جمال البساطة فى تأليفه للاوبرا الفرنسية . 


وليس من الضرورى ان بكون جميع مؤلفى 
الاوبرا مجددين فيها » وعلى سبيل المثال فان 
موتسارت 34028 تقبل قوالب الاوبرا 
الابطالية كما وجدها وقام بعد ذلك بتوضيح 
اساوبها والقاء الضوء على مؤاطن الجمال فيها 
من عبقريته العظيمة» لذلك نرى اوبراته المبكرة 
شاملة عىامثلة لنموذج اوبرا فييئا الكوميدية؛ 


دس سد سس لت ل هط سطتظاال 


واوبرا ابطاليا البطولية والسرحية الفنائية 
الالمانية هلصسهطة المشتملة على الالقاء 
اوبراته الكوميدية : 


زواج الفيجارو معمعاط 01 وعدمه مل 
دون حو فالى ا ع اءزياها 
هكذا هن حميعا عاغط م 0051 
الناى السحرى وم مدا 


دلت هلهالاوبرات على قمة وازدهار الاوبرأ 
فى القرن الثامن عثشر . 


الاوبرآ فى النصف الاول من الفرن التاسسع 
عر :اب 

اجتدبت فرنسا قبل الثورة الفرنسية الكثير 
مني مق لفى الادبرا الاجانئب ,٠6‏ وقدمت لهم 


. فرص الاستيطانونشر اعمالهم »التى كاناغلبها 


فى اطار الاوبرا الهزلية » وقد كان الايطالى 
الشهير جواكيئو روسيئى تمأوة0 8 .0 
واحدا من هؤلاء »؛ وهو املف الذى لحن 6؟ 
اوبرا ابطالية خلال خمسة عثر عاما فقط . 
وكانت الاويرا الابطالبية قد تحررت من 
كلاسيكية القالب وادخل عليها التعسير 
الرومئتيكى من خلال تصوص شكسسير 
وسكوت . وقد اشتهر روسينى فى جميع 
انحاء ايطاليا عندما عرض اويرا ( الحجسر 
االمسوس عدمعدهةم لهل وعلط )) على 
مسرح السكالا الشهير بميلانو وبدا نجاحه فى 
باريس بعرضه لاوبرا ( ايطائية فى الجسزائر 


ولف صا مسوتلة 1:1 ) عام /11مما 
.٠‏ ثم نجح آخيرا فى لندن عام 64م عندما 
عرض أوبر ١‏ «(حلاق اشسيلية أ عع أطموظا 


«الك:81 ١‏ » . كانت جميع هله الاوبرات 
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دراسات حديثة من الاوبرا 


كوميدية وحققت نحاحا فاق فى ذلك الوفت 
نجاح آوبراته الجدية مثل اوبرا ( عطيل 
0 . وقد ظهر ق أبطاليا معاصران 
لروسيني همادو نستي لم0 وبلليئى 
تمئلاوظ اللذان قورنا مقارئة غير مرضية 
بروسينى بالرغم مما حققاه من اعمال ناجحة؛ 
فقد انهم دوليتستى بضجيج الاوركسترا 
ونقص الالحان : واخذ على بلليئى أن الحانه 
الطويلة ينقصها النبض الابقاعى » ومن 
أشهر اوبرات دوئيتستى « لوتثسيادى 
لامرمور ‏ 0216521008قيآ 01 11618 التسى 
لاقت نحاحا عظيما . ومن أشهر اوبرات 
بللينى اوبرا « نورما 8تمه28 » التى كتبها 
للمبسرح الفرنسى . وقد ارتقت الحركة 
الرومنتيكية بالموسيقى والادب الالمانى على 
السواعء بالرغم من أن الاوبرا الابطالية كانت 
مستحة فى ذلك الوقت فقد الف « لويس 
شيور خطممة 5ذنامة ©» اوبرا « قاوست 
##تتو1 »© عام 5م والتى تعتير اول اوبرا 
روملتيكية . عرضت أوبرات رومتتيكية 
اخرى فى اكانيا منها « القناص سس 

نتطه 72615 +109 التى كتبها فيبر ‏ #ههة77 
عام 1 »؛ كما عرضت اوبرات اؤلئين المان 
تذكر ملهم أو رتسنج8 052153آ ونيكو لأى 131م1012. 


الاوبرا في النصف الثانى من القرن التاسع 
بم ١‏ لان الس ا ١١‏ لل لات 31ت 
عشر : 


سيطر على مجال التاقيف الاوبرالى فىالنصف 
الثانى من القفرن التاأسع عشر عملاقا التاليث 
الاوبرالى » فردى 731 الايطالى وفاجئر 
«عدوه”7 الالمانى اللذان وئدا فى عسامع واصد 
(14819)ء حقق فردىنجاحا جماهيريا عندما 
عرض ثالث اوبراته وهيى « تابوكو 0تمتاطواة » 
بالرغم من انها عرضت قبل اشادة الجماهير 
والنقاد الفئيين بعظمة فردى بعدة سلوات. 
والطريف أن فردى قد انهم قبل هذا النقد 


املا 


١|١؟٠‎ 


عالع الفكر 0-75 المحلد التتاسيع العدد الرابع 


الجيد بضجيج التوزيع الاوركسترالى ونقص 
الالحان مثلما اتهم دونيتستى من قبل . وكان 
هذا النقد غير عادل وقاسيا نظرا لان أوبراته 
عموما متدفقة الالحان ؛ كما امتازت اوبراته 
المبكرة بالغفناء الجماعمى القومى الطابع 
5 امتخوط ؛ والمارشات 
المناهضة القوية ؛ التى تعاطفت معها مشاعر 
الجماهير . ومن اعظم أوبراته فى منتصف فترة 
انتاجه : « التروبادور 809810568 ,15 » 
و« ربسجولتو 1080160 © و« ترافياتا 
( غادة الكاميليا  )‏ 15871802 ها »© التى 
اكتسب بها احترام واجلال الجماهير لدرجة 
ان اعتبر رائدا للاوبر! الابطالية . الف فردى 
١وبرات‏ فرنسية أيضا نذكر منها أوبرا « دون 
كارلوس 08110853) 1002 © كما كتنب الاوبرا 
الشهيرة (( عايدة 24فل4 » التى عرضت لاول 
مرة فى القاهرةعام 18/١‏ , ولقد احتفظ فردى 
بهذهالمنزلة القيادية لمدة نصف قرن منالزمان. 
وكان ببدو ان اوبرا «عابدة» هى خاتمة النجاح 
المهنى لفردى كملحن للاوبر!»وانكان قدتعاون 
تعاونا مثمرا معبوبتى 8010 فى اخراج نسخة 
منقحة لاوبرا » سيهون بوكانيجرا 

8 0952 زفقل ابدع بويتو مادة جيدة 
للنص واضاف مشهدا جديدا للاوبرا .٠.‏ وقد 
حث هذ |التعاون فردى المسنعلىكتابة اوبرتين 
من التحف الشكسييرية النادرة هما :7 عطيل 
كناف » و« فالستاف 1إماولوة "0 
وبعد نجاح اوبرا « عطيل » على مسرح السكالا 
بميلانو عام /ا8م1 وضع فردى قلمه الى الابد» 
فلم يكتب اى اوبرا بعد ذلك . 


كانت قوة فردى الفائقة فى كتابه الاويرا سبيا 
فى الحكم على الجيل الذى يصفره من مؤ/فى 
الادبرا بالجمود لانعظمة فردى كانت خارقة » 
فقد كتب يوبتو أوبرا واحدة ولم تكمل الثانية 
بسبب تفانية واخلاصه فى التعاون معه قرابة 
ثلانين عاما . أما في عام 14119 وهوعام ازدهار 
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اوبرا فالستاف © فقد بشرت اوبرا « مانون 
ليسكو 16568238 8343202 » بمقدم خليفه 
لفردى هو جاكومو بوتشينى تمتععتاظ ممرمءهة0 
ومن اوبراته الشهرة « الموهيمية عنعظه8 هذ 
التى تعر نجاحها فى ذلك الوقت بالرفم 
من ألنها الان تعتبر اكثر أوبرات التراث 
الموسيقى جماهيربة » كذلك كانت مدام 
بتر فلاى 8085 132032 « أماأوبرا » 
توسكا 105608 « التى تشتمل على أغنيات 
منفردة » شائعة » رائعة فانها لاقت حماسا 
جماهيريا لم يلبث ان فتر لبعض. الوقت .كان 
بوتشيتي قد اثر على اسلوب وطابع الاوبرا 
الابطالية بوجه عام .. وقد ظهر اثره هذا 
على الحان كل من بيترو ماسكائى معام 
أعةه هه لوا مسرتو جيو ردانو 1010820© وأنرة تملا 
وغسيرهم الا أن فردى كان له الائثر الاكبر 
نظرا لارتباط جماهيريته بالشعور اأقومى 
الايطالى ويتمثل ذلك بوضوح فى اوبرا 
« الشهامة الريفية 8ضهه580نة2 لعدللة055) » 
لبيترو ماسكانى واويرا « الدريه شيئليه 

6161" 420168 ) لامبرتو جيوردالوق . 


حاول هؤلاء الؤلفون الوصول الى اسلوب 
جديد قرب من الواقع » وكان فردى لله7” 
واحداملهم ٠٠‏ فق تلكر للكثير مسن التنقائيد 
التى كانت سائدة فى الاوبرا من قبل »خاصة 
الفصل المصطنع بين الالقاء المنفم (( عاناها182 

)) والاغنية الغفردبة ( *نتف ) الذى 
تميزت به الاوبرا الايطالية طوال قرنين من 
الزمان تقريبا » كما احنوت نصوص اوبراته 
على قوة درامية عملا بما اتبع فى مدرسة 
المؤلفين الواقعيين الجديدة » الذين قدموا هذه 
القوة الدرامية متمثلة فى قدر من العنف فى 
الحركة المسرحية والصراع الدامى من خلال 
الموسيقى . اما الاغنية الفردية فلم تلغ » وانما 


وضعت لها الحجة الدرامية المقئعة التى 
تكاملت معهاأ . 


عاش فردى فى نفس الحقبة الزمئية التي 
كان فيها عملاق التأليف الاويرالي الالمانى 
فاجئر 856#ة7 قد ال شهرته الساحقة 
كموٌ لف للاوبرا فى عام 14851 حيث عرضت 
اوبراه الثالئة « رينسى 2مام1 فى مدينة 
درسدن . كان ذلكفى الوقت الذى شهدعر ض 
أوبرا « نابوكو » لفردى على مسرح السكالاً 
بميلانو وهى الاوبرا التي حققت نجاحا كبيرا 
فى عرضها الاول . كان فاجنر قائدا لموسيقات 
البلاط فى درسدن مما مكنه من تقديم وعرض 
اوبرات اخرى من تأليقه منها أوبرا «الهواندى 
الطائر ب 0 علدعع ه111 102 « 
التى أبرزت اسلوب فاجنر الناضج الاصيل 
الذى تميز بذوق تشاؤمى جديد ؛ فى حين أن 
أوبرا « تأن هويزرر 8565ظطنتضة1" » لاقت 
نجاحا اكبر بالرغمى من صعوبة تركيباتها 
الموسيقية والفئائية . آلف قاجئر بعد ذلك 
أوبرا « لوهنجرين ب #أقدعطه.1 »© التى 
رفضت من مسرح درسدن ولم تعرض الاعام 
عندما قادها « فرانلس ليست ه12 
انآ © فى فابمر فى الوقت الذى نفى فاجئر 
الى سوسرا لاشترأكه فى ثورة ربيع درسدن 
عام 89 . عاد فاحئر الى كتابه الاوبرأ بعد 
سنوات طويلة توقف فيها عرض أوبراته » ففي 
المنفى بدا يكتب أوبرا « سيجفر بد ب 2160هة810 

») التي كان قد وضع نصوصها قدرسدن 
من قبل . عندما وصل فى تأليفها الى نهابية 
الفصل الثائى © توقف عن الكتابة ليعالج 
نصوص والحان أوبرا تريستان وايزواده 
06 تاتتنا 5هأةن1؟ »© التى عرضت بعد أشهر 
طويلة من التدريب فى دار اوبرا ياريس .عدل 
فاجئر فى موسيقى المشهد الاقتتاحى لهذه 
الاوبرا ولم يلب رغبة الجمهور فى تغيير وضع 
الباليه من الفصل الاول الى الفصل الثانى ؛ 


فيل 


دراسات حديثة عن الاوبرا 


وكان ذلك فى العرضالاول للاويرا . أماالعرض 
الثانى لها فتد تهدد بفعل الضجيج والصراخ 
والصغافير ومواء القطط التى قام بها نخبةمن 
الجمهور للتشويشش على العرض . وبعدالعرض 
الثالث استرد فاجئر مدونات أوبرا «تريستان 
وايرولده من باريس ورفض عرضها هناك . 
وبعد تخطيطات عديدة لعرض نفس الاوبرا ) 
غرق فاجتر فديونه ولم يئقذه منها الا صديقه 
الملك لودفيج الثانى » ملك باقاريا » وكانذلك 
عام 56 كلما . وقد امر ابشضا ببناع دار للاوبرا 
بمدينة ميونخ لعرض اعمال فاجئر ولكن فاجئر 
لم بتل مطمحه الحقيقي الا عندما بئيت دار 
أوبرا بايرويت من أجل احتقالات عروض 
اوبراته التي تميزت بوحدة الدراما واندماج 
عناصر الشعر والموسيقى والصوت البشرى 
وكافة العناصر المسرحية وقد سميت أوبراته 
لذلك بالدراما الموسيقية . ( لء ه18 
قنسة20 » 


الاويرا فى القرن العشرين : س 
لك 

ريما كانت أفضل وسيلة لدراسة تاربخ 
الاوبراوتطورهاني القرن العشر ين هيدراسةذلك 


التاريخ والتطور من خلال المدارس المختلفة 
التي سادت العواصم العالمية . 


قر ليس لطآاةد 


تبلور تأثير الاسلوب الفاجئرى من خلال 
التعب يرالفرنسى الواضح »© فقد تغيراتجاهتطور 
الاوبرا من الدراما الموسيقية الالمانية المكثفة » 
الى الدراما الشاعرية الغئائية المرتبطةبالاوبرا 
الهزلية والتىتبلورتعلى بد الوّلفينالفرنسيين 
الموهوبين . بدأ هذا الاتجاه من أواخر القرن 
التاسع عثر ويعتير يرليوز 8611105 من 
أوائل المحددين فيه . فإكتب اعظم اوبراته 
2 الطرواديون 1503685 165 » فى قالب الاوبرا 
الكبيرة ‏ 0628 4سصة6© التى ام تعطزرف 
كاملة طول حياة برليوز ولم يتدوقها اللشاهد 


؟م1 


اك ب 


1 


فيل 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ الندد ألرايع 


الا بعد مرور مائة عام من تأليفها . لم يعد فى 
استطاعة المؤلفين الفرنسيين التخلص من أثر 
اسلوب فاجنر القوى على التأليف الاوبرالى فى 
القرن العشرين »© وكانت نتيجة ذلك ظهور رد 
فعل عكسى للمبادىء الفاجئرية ©» فقد لبد 
ديبوس 3889ا1066 الكثير من فلسفة فاجشر 
الخاصة بالدراما الموسيقية وتمثل ذلك فى 
أوبراه الوحيدة بلياس وميليزاند مه قوهلاو2 
211006 ؛ علما بانه استفاد كثيرا ميسن 
التكنيك الاوركسترآلى لفاجئر . أما موريس 
رافيل نان فقد برزت 
عبقريته ومهارته فى التعبير عن الاسلوبالفرنسى 
الجديد فى أوبرتين قصيرتين » هما « الساعة 
الاسبائية 650880086 58نا1,”36 و « الطفغل 
والسحر 5016868 165 6 أتققد8 ب[ . 


امانيا : ب 


كان حجم لفوذ فاجئر كبيرا بطبيعة الحال 
في المانيا وفى البلاد التى تتكلم الالمانية ») فقد 
استوعب الجلبرت هومبردنك م 
عاعه أل سرس النفوذ الفاجئرى تماما 
لكن دون اطماس لتعبيره الشخصي ٠‏ وقد 
برهن فى اوبرا « هينزل وجريتل ‏ 

661 لتنا أوكمة1 » على عبقربته فى 
ابداع تحفة نادرة © اما ويتشارد شتراوس 
5 8101314 ) فقد دقع عن 
تأليفه التعبر الفاجئرى بشده . بيئنما احتفظ 
ببعض التقاليد الهارموئية اوسيقي الغرب في 
أوبراته « سالومى 85910226 ) و « اليكترأ 
03 يندا (( عام 5.5أ . تراجع 
شتراوس فاوبراته التالية عن مو قفه المتطرف 
وبقيت اوبرا «١‏ اليكترا » خلقا اوبراليا 
جديدا » فهي اول عمل تعاون فيه مسع 


هوفمانستال لقطأةسمسقصسةه8 مه معدا 
الذى أمده بخمسة نصوص اخرى من بينها 
لفل 


« فارس الوردة # 2هللة525 مه105 1862 ) و 
« اريادنا من تاكسوس ل مسلمهم 
0 كنانة » وأويرا »6 « أرابيلا ب 
1118م ) . وقد كان التعاون بين 
شتراوس وهوفمانستال وثيقا مخلصا مشل 
التعاون الذى كان قائما بين كل من فردى 
وبويتو » وبين موتنسارت ودابونتى ٠.‏ ولم 
يكن شتراوس محظوظا فيحصوله على نصوص 
مناسبة بعد وفاة هوفمالستال » وكان من 
الممكن ان يقدم له شتيفان تسفايج ‏ ضقاما8 
27605 الالهام الشعرى الا أنه شغل 
بنشاط النازية الالمالية . تحققت معظم 
مشاريع نصوص تسفايج بعد ذلك على بد 
كتاب آخرين . جاء بعد ذلك هائر فتسار 
ممعم قصوط الذى كان تابعا 
ومتحمسا لفاجئر ؛ والتزم بالقوالب 
الرومنتيكية الاخيرة في أوبراتهمتجاهلا للثورة 
الموسيقية التي قام بها ارنولد شوتبرج 
8 ممعم التى كان لها 
تأثير عميق على جيل الؤلفين الصاعد فى كافة 
البلدان . استعمل شولبرج في أوبرا « من 
يوم لآخر ب “ته 156016 نه 
16+ )») أسلوب المجموعات الاثنى عشرية 
عتدمطمزجء12006 أى الأسلوب 
السيريالى الدى تنذوب فيه الصنعة العلمية 
لكافة المصور في رنين حديث بتمشى مع 
ضحيج وتنافرات القرن العشرين . كانت 
هذه الاوبرا » هى ثالث اعماله الاوبرالية 6 
أما الرابعة والالخيرة « موسى وقارون ب 
دمعةف لطهة 140565 ) فقد كتبها 
عام 1985 وتركها دون أن انتم » كما انها لم 
تعرض الا بعد خمسة وعشرين عاما من تاريخ 
كتابتها . وبالمثل فان البان برج 868 ضوطالم 
الذى نتلمذ على شونبرج لم يكمل كتابة اوبرته 
الثانية « لولو لسة » التى ألفها 
ابفا بالنظام الاثنى عشرى . وقد انتمت 


هذه الاوبرا وكذلك اوبراه الاولى « فوتسسيك 
770ص » الى كلاسيكية القفرن 
العشرين 6 اى المذهب الكلاسيكى الجديد 
« ليو كلاسيك ب تنوأءاوقةك م116 » , 


أثر المؤلفان الموسيقيان ارنست كريئيك 
61 ههتك] أوتعتلو كو رت قابل77611 اك اعلى الاجيال 
التالية لهما تأثيرا قويا » واستعمل كرينيك 
فى أوبرته الاولى « جونلى يلعب ب لول 
مم5 » اسلوب موسيقى الجال 
بشكل رئيسى . وكانت لهذه الاوبرا شعيية 
هائلة فى المانيا الى أن حرم النازى عرضها . 
اما اعمال فابل فقد اببجت الشعب الالمانى 
بأسلوبها المميز لانها استمدت سخريتها 
الُؤُّلف الو سيقى هندميت م 
اسلوب فايل الساخر فى أوبراته الاولى © ثم 
اتخذ بعد ذلك لنفسه أسلويا جديدا يمائل 
نظم السيمفونية الالمائية . ونرى هذا الاسلوب 
الحديد واضحا فى عمله الكبير«الرسام ماتيس 
216 :00 قتطنوة1 » » التى حرم 
النازى عرضها ايضا واضطر مؤلفها الى 
مغادرة المانيا ٠‏ 


المدرسة الروسية : ب 


عرضت الأوبرات الابطالية منذل منتصف 
القرن التاسع عشر في روسيا »© وانتقل بعض 
المؤلفين الايطاليين الى مديلة بيترسبودرج 
( عرفت بعد ذلك باسم ليننجراد لكتابة 
الاعمال الاوبرالية الجديدة . ومن بين هوّلاء 
تشيماروزا وفردي » الذى 
عرض أوبراه « قوة القدر 130 
مستاوعل 061 ») هناك عام ؟اللما ؛ وملذ 
ذلك الحين ازدهرت المدرسة القوميةالروسية 
وكان ميخائيل حلينكا ‏ هلمنا© اتمطلةةا 
مسن أوائل مؤّسسيها . وقد الف أوبرتين 


00 


يفيل 


دراسات حديثة عن الاوبرا 


يتضح فيهما النموذي الاصلى للملحمة الدرامية 
الموسيقية المبئية على احداث تاريخ البلاد ) 
وتميز العمل الدرامي قيها بطايع الاساطير 
والفولكلور القومى وهما « ايفان سوسانين 
ةك 118 » و« روسلان 
ولودميلا ‏ 8لآنسلدط لتة مدولوكدظ 6 . 
اشترك ابضا في تأسيس المدرسة الروسية 
موسورجسكى 14105502851 )0 وبورودين 
80 من ضمن الخمسة الروس 
المظام الذين تصدورا الحركة القومية 
للموسيقى الروسية . 


جاء بعد ذلك تشايكوفسكى 1ة؟معلتقطه؟ 
الذى يعتبر بحق رائد الخيال فى موسيقى 
الباليه » ومن أعماله الدرامية »؛ التى عبرت 
عن العواطف الانسائية الطبيعية © اوبرا 
« اوحين أوئليحين مأعمه0 وتعقدا8 2 » 
كما احتوت اوبراه « ملكة ورق اللعب 
5 025 661ال) 56 » على احداث 
شخصيات خارقة للعادة. وى القرن العشرين 
ألف ابجور سترا فنسكى 1م 1801 
أوبرا « طائر الليل ‏ 8818سغطع1ة مط" » 


كما آلف بروكو فييف 12017 
أوبرا « الحب اثلاث برتقالات 10 قط1 
5 مقطا 101 ) وقد تميزت 


الاوبرتان بنصين مأخوذين عن حكايات الجن 
وليس عن مصدن روسى محدد ؛ أما اوبرات 
بروكوفييف التى آلفها يعد عودته الى روسيا 
من اغترابه الى اختاره بنفسه»؛ نقد تميزت 
بطابع قومى فى موسيقاهما وتضمنت 
موضوعاتها بطولات الحرب والسلام فجاءت , 
عملا تاريخيا ناضجا , الف شوستاكو فيتش 


طع 1م عل2 5105 اأوبرا « الانف 
6 11658 ) وهي ماخوذة عن روابة 


جوجول 00801 تنتضمن سخربة من الحكم 
الروسى القديم ») كما كتنب أوبرا « كاتيرينا 
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اسماعيلوفا ‏ 1098ئقهاةآ هستتملو كل ( 
التنى استهحلتها السلطات السو فييتية 
وحرمت عرضها لمدة خمسة وعشرين عاما » 
ققد كانت من وحى روسى قومى مميز ) 
وظهر فيها نقد لحقيقة المجتمع الروسى 
واشتملت على الملهاة الخيالية والأساة 
الرومنتيكية . 


الدرسة التشيكية : ب 


تأسست المدرسة التشيكية على بد سميتانا 
8 وآأنطونين د فور حاكعلة10701 ستنامكسة 
» وكانت اوبرات سميتانا ذات تصى 
قومى تعبيرا عن الروح القومية الجديدة التى 
ظهرت بعد ثورة عام 186 »4 أما مضمونها 
الموسيقى فكان محكوما بالاسلوب الفاجبرى 
الالمانى » وقد اعتبرث أوبرا « الخطيبة المماعة 
96 60تماتةوط قنالاً »© للسسميتانا نموذجا 
للاوبرا الشعبية التشيكية واصبحت أوبراته 
الاخير رومنتيكية شاعرية تخبو فيها الروح 
القومية المحلية مع ازدياد الارتباط بعالمية 
الصنعة الموسيقية ‏ تأثر دفورجاك باسلوب 
سميثانا القومى وتعتبر أوبرا « روزالكا آى 
18 أكثر اعماله الاوبرالية نجاحا »6 فهى 
مأخوذة عن روايات الجن ورومنتيكية تعكس 
طبيعة بوهيميا فى موسيقاها . جاء بعد ذلك 
المؤلف بناتشيك عأمعهمول ) الذى تاأثر في 
أوبراته الاولى بكل من سميتانا ودفورجاكولكن 
أساوبه الخاص به تكون بعد ذلك واتضح فى 
أوبراه « ينوفا 16818 » © التى عرضت فى 
برنو عام 11.4 ء ألف بئاتشيك بعد ذلك 
اوبرات برهنت على الفعاله الوجدانى الانسانى 
الصادق وأصالته الدرامية . 


الجر : س 
دعم زولطان كوداى 1008 سغام2 تقاليد 


وثقافة بلاده ىالقرن العشرين بأسلوبه القومى. 
كما آسهم بللا بارتوك 8601 86114 فى بناء 


دمل 


الاوبرا المجربة © فقد الف اوبرا من فصل 
واحد هي « دوق قلمة بلوبير -ءطمبناظ معط 
اكت 2105 » وان كانت تنتمي الى 
الاسلوب الرومنتيكى المتاخر اكثر من انتمائها 
الى الاسلوب القومى المجرى. 
انجللترا : بس 
تحدد أسلوب الاوبرا الانجليزية في اطار 
القصائد الشعرية ١!الحمية‏ او المبلودراها أو 
الكوميديا العاطفيةمئذ النصف الاول من القرن 
الثامن عشر ٠‏ ثم كتب المؤلف تومامس آرن 
ممتذ ققتصصط1' أوبرا ترحمتالى الانجليز يةعن 
نص للميتاستاسيو 140]88185182 وهى أوبرآا 
« آرتاكسيركسيسس 5655686قاكة ») قي عام 
5 . كما كتب موّلفون آخرون امشثشال 
ميخائيل كيلى "لاما 3415861 وستيفان 
ستوريس 54058068 668م516 اوبرات كثيرة 
تشتمل على ابتكار موسيقى لنصوص معدلة ©» 
نظرا لآن اغلب النصوص لم تكن انجليزية في 
أصلها . كتب ميخائيل بالف 816 [مقطه:34 
فى أوائل القرئ التاسع عشر سلسلة طويلة 
من الاوبرات لمسارح لندن المختلفة » كانت 
أشهرها أوبرا « الفتاة البوهيمية _حطه8 6ط" 
1ت سقنتدهة » . كما ألف كل من ولاس 77811868 
وبئيدركت 86826014 آوبرات اجحة 
ذات نصوص الجليزية . أماشارل ستانفورد 
هقط الاي رلندى المولد فلم 
تقابل اوبراته العديدة بنجاح كبير . ومن 
الجدير بالذكر أن اثنتين من هذه الاعمال 
عرضت لاول مرة فى مدن الانيا ٠.‏ حقق اكبر 
نجاح فنى فى الربع الاول من القرن العشرين 
روتلاندك بوتون 402أعنا801 20ولط:1 وكتب 
فاجئر الشهيرةفي مضمونها وطولهاوكان بهدف 
بذلك الى اقامة احتفالات على غفرار مهرجانات 


بايرويت . قاد السيد تومناس بيتشام 

سقاءء86 ققصدم0 1 عله اوبرات المؤلفة 
ابشيل سميث طللتدة امطاظ على مسرح الملك 
عام 8 6 كما قام بأداء أوبرات فريدراك 
دلويس 1061108[ عله1مة16 طوال الربع الاول 
من القرن العشرين . جاء بعد ذلك الو لفرالف 
فون ويليامر # ونال مقطعنته؟ طولة 1 
الذى عاد الى أسلوب القصائد الشسعرية فى 
تأليفه الاوبرالى » كما لحن نسختين معدلتين 
لروايتى شكسبير « الزوجات المرحات 2465537 
68 والسيد جون يبحب 10968 12 مطمل هزه 
اللتين قوبلتا ببعض الاعجاب » ولكن 
أكثر أوبراته أبداعا هى دراما موسيقية من 
فصل واحد © كتب نصها سينج 598288 .30 .3 
وعلوائها « راكيو الحارن 568 مط 0 1810625 


ايطاليا : ب 


مات بوتشيئنى عام 1955 قبل أن يكمل 
اوبراه الاخيرة « توراندوت +00قنناة » 
وقد أكمل كتابتها « فرانكو الغانو 
مسكلف معمد1 » وألف عددا من الاوبرات 
الناجحة منها أويرأ « التجلى 21036 تدون18 » 
المأخوذة عن رواية البعث للكاتب الروسى 
تولستوى ]101103 . عاصر الفانو 
المؤلف اتالوملتمئرى 1 طة ته 1010 
والمؤّلف ريكاردو تسالدوتناى 
نمق ملجوعع11 » اللذين الفا 
أوبرات ذات أاسلوب واقعى »© أما الؤُلف 
فروانشو بوزولى 215031 وتععناطة1 
والمؤلف فولف فيرارى لحا تايلا 
فكانا من أصل ألانى ونجحا فى البلاد 
التى تتكلم الالمانية قبل أن سستوطنا 
ايطاليا . وقد قام بوزونى باعادة تلحين اوبرا 
توراندوت التى كان بونشيئى قد ختم بها 
حياته الفنية .. الا أثنا نستمع الى الطابع 


وك؟ ا 


دراسات حديثة من الاوبرا 


الالمانى يغمرها بعد أن وضعها بوزونى . كتب 
بوزونى أيضا اوبرا 2 دكتور فاوسدت 

أقتحة 1 102012101 ») واعتبرت تحفته النادرة 
بالرغم من انها لم تكن موفقة من الناحية 
الدرامية بالقدر الذى توقعمه النقاد بالقياس 
الى النجاح الذى تحقق لآخرين عندما قاموأ 
بتلحين قصيدة جحوته مامه 0 
سالفة الذكر . تخصص فيرارى فى تأليف 
الكوميدبات الخفيفة المأخوذة عن الكاتب 
كارلو جولدونى 3همل1ه© وعدت » كما 
ألف اويرا « مجوهرات السيدة 
قسده20 هلا06 تلامزماع 1 ») التي تميزت 
باسلوب واقعى يعرف بالحقيقة ‏ 0نفتيم” 
كان قد ابتدعه وطبقه في أعماله بوتشينى من 
قبل وهو أسلوب يحاكى فيه الولف حقيقة 
الواقع للحياة المعاصرة ©» التى يمتزجح فيها 
القلب والعقل .. أى عناصر اللحن وال معالحة 
الحديثةوالعلميةوالتى لاتطمس الخط اللحني 
الغنائى العاطفي . ظهر فى ايطاليا فى القرن 
العشرين مؤلفى اويرا آخرون منهم الدبيراندو 
بيتر يتى تاامععام ملمومطهل1مف 
وحان ماليميرو 11 مولت 
وجورجو حدبلى تمتلعط0 مزعه010 


'وجاء اسلوبهم مشابها لطابع التأليف الابرالي 
' في أواخر القرن التاسع عشر . 


الاوبراآ في نيوبورك م 


6 حيشعر ضتأعمال روسيتي هناكطوال 
القرن التاسع عثشر وعرضت الاويرا الالمانية 
بعد ذلك فى نيوبورك وقدمت اعمال قاجشسر 
الى الجمهور منذ عام 188٠.‏ وهو عام افتتاح 
دار أوبرا المتروبولتان التى تعتبر أكبر وأهم 
دور الاوبرآ ق العالم من تاحية الامكانيات 
الفنية والمادية على السواء . قاد معظم هذه 
العروض والتر دامروش 0508تتصةلآ 7791462 
الذى الف بعد ذلك أويرات عديدة منها 


اها 


١ 
. 


كا 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ المدد االرايع 


أوبرا « الخطاب القرمرى2ملامآ غاتةه8 18) . 
ومئذ ذلكالحينظهر مؤلفونامريكيون استقبل 
جمهور نيويورك أعمالهم بقدر متفاوت من 
النجاحمنهم فيكتور هربرت 110125656 7101018 » 
الذى كتب أويرا واحدة هى« ناتوما هندملةا2 
(عرضت مام 191١‏ على مرح 
التربوليتان » ولكنه اشتهر بتأليف الاوبريت» 
وكتب منها نماذح كثيرة وناجحة . اشتهر 
المؤلف ريجينالد دى كوقن 

قمه 10 ع0 11ومتوم1 بتأليف الاوبرات 
الخفيفة من بينها الاوبرا الناجحة . « روبين 


هود 4 نلاط0 1 ») © كما ألف 
هوارد هالسون 1 11017/32051 
اوبرا قومية امريكية هى « الصعود المرح 
نالنان تر فونانا ) عرضت هى © 


وأوبرا 0 الامبراطور حون 
9 «معووسظ مط ) للمؤلف الامريكي 
أويس جرولبرج 6261 101015 


تميرت اوبرات فيرجيل تومسون 
لامقصسمط؟' لنوعار؟ بأنها اكشر الأوبرات 
الامريكية قومية وتمعنا فهربط أعماله بالجذور 
الامريكية اصر على أن بقوم بأداء أوبراه 
المسماة « )6 قدبسين فى ؟ فصول 
كاعث 3 هذ كأسنوة8 4 » عدد من الفئانين السود » 
وقد عرضت الاوبرا بهذا الاداء الاصيل ف عام 
١. 5‏ أمافي عام 19160 فقد شهد العرض 
الارل لاوبرأ « بورجي وبسن 8655 820 20186 » 
للمؤلف جورج جرشوين ‏ 2[ااطقرة) 060188 
نجاحا عالميا منقطع النظير واعتبرت أاحب 
الاوبرات الامريكية الى قلوب المستمعين وقام 
بأدائها مجموعة من الفئانين السود أيضا 
نظرا لان جرشوين استخدم فيها واقع 
الغن الشعبى الامربكى » وقد ادى هذا 
النجاح الى كتابته لاوبرا ثانية لاقت نجاحا 


مها 


يفوق نجاح الاوبرات الامربكية الاخرى » وهى 
أوبرا « الصلور يجذدف ل 109 طقةاه) ‏ » 
وقد اتضح فيها ايضا طابع الفن الشسعيى 
الامريكى ٠‏ 


عندما قامت الحرب العالمية الثانية عام 
>»؛ ارغمت دور الاويرا على الفاءعروضها 
أو أغلاق المسارح نهائيا . وقبل أن تنتهى 
الحرب تحطمت وتهشمت معظم هذه الدور 
فى مختلف البلدان الاوروبية ©» وكان هذا 
نذيرا بانتهاء عصر تاريخ محدد فى تراث الاوبرا 
العالمية . 


الاوبرا بعد الحرب العالمية الثانية : 


بعثت الحيافف النشاط الاوبرالي مرة اخرى 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وزاد بسرعة 
مذهلة مما ادى الى انشاء دور عديدة للعروض 
المسرحية الفنائية » فى الوقت الذى انخذت 
فيه فرق الاوبرا اماكن خاصة غير مهياة لجرد 
الاسثمرار ف تقديم هذا النشساط ٠.٠٠١‏ 
ويرجع جزء من هذا الاهتمام الزائد بالاوبرا 
بعد الحرب الى أن العاملينفي القواتالعسكرية 
كانوا قد استمتعوا ابان الحرب بعرو ضالاوبرا 
الشامخة فى كل من نابولي وفيا وميونخ .. 
هذا فى الوقت الذى كان فيه مسر اوبرا 
الكو فنت جاردن بلئدن قد تحول الى حلبة 
للرقص . 

وبعد الحرب © أعيدت الحياة الى الاوبرا 
فى الجلثرا بشكل مكثف »© وقامت الحكومة 
بدعم النشاط .. وانتهى العصر الذى كانت 
فيه الاوبرا عنصر تنسلية فى البلاط الملكى » 
أو عملا تجاريا يدر الكسب على الادارات 
التجارية أو النقابات الخاصة . 


عندما عرضت اوبرا« بيتر حجرايمز 
6 «عاة2 » للمؤّلف الالحليرزرى 
بئيامين بربتن م81 متسوزدء8 على 


سه لسميللة 


مسرح الباليه الملكى عام 1160 وثالت نقدا 
يشيد بنجاحها العظيم . بدا هذا وكأن عصرا 
ذهبيا للاوبرا الانجليزية قد بدا . توقف بريتى 
للاسف عن كتابه الاوبرا الكبيرة لسئوات 
عديدة وجاءث مؤّلفاته في شكل اوبرات صغيرة 


« قصتره] مط سهطات ») كما اهتم أكشر 
بالؤلفات الدينية . قدم بعد ذلك وليام والتون 
اللاتنكي ااانا اوبرا 


« تروبلوس وكريسيدا 0655148 20 قله 
عام 1166 »4 التي أوحت بنهضة الاوبرا 
الانجليرية مرة أخرى . أما ثانى أعمال 
والتون فقد بشرت حقيقة بمولد جديد 
للاوبرا الانجليزية » وهى « زواج الصسيف 
س1 «مسدهن5ل8511 مط ) » التى 
عرضت عام 1568[ ٠‏ 


ناتك لإمقط مسب روا بة « هاملت » 
هامبورج © ثم قدمت بعد عام واحد بلغتها 
الاصلية دون أن تحرز نجاحا لانها جاءت 
ملترمة بنصوص المسرحية الاصلية ومرتبطة 
بها ارتباطا وثيقا ولم يضف تلحينها شيا 


أحسن ما قدم لشكسبير من أوبرات في 
القرن العشرين كانت أوبرا « حلم ليلة صيف 
م16 قغطع 111 «#متسسن5ل1341 )لبر بتن » 
فقد عرضت عام ١95٠.‏ واضافت موسسميقاها 
ابعادا جديدة لمفهوم النص عمقته وقربته الى 
ادراك المشاهدين . وفيما بتعلق بالاوبرات 
الاجنبية فقد عرضت بعد ذلك فى 
انجلترا اوبرات ايطالية والانية وفرنئسية 
بلغتها الاصلية »؛ ولكن التشيكية والرومسية 
منها كانت تترجم الى الانجليرية ٠‏ 


1 


دراسات حديثة عن الاوبرا 


الاوبرا فى المانيا والنمسا : 


دبت الحياة الاوبرالية فى آلانيا والنمسا 
بصورة أسرع من أى مكان آخر © بالرغم من 
الدمار الذى حل بدور العرض أثناء الحرب ؛ 
وذلك لان فن الاوبرا كان محببا الى شعوبها 
اكثر من بلاد الانجلو ساكسون . ففي آلانيا 
استمر كل من هندميت وكرنك في كتابة 
الاوبرا » علما بأن النازى كان قد أرغمهما 
على مغادرة البلاد . ثم خلنهما جيل آخسر 
من المؤلفين لم يرغموا على الهجرة من بينهم 
« كارل أورف ‏ 022 [نهون وفرئراجحك 
عع مم1 ألف كارل اورف أوبرتين 
شاعر يتين ؛ هما » القمر ب 106 
و« الركية «هتلكظ و2 ) فى عامسي 
©1192 على التوالى ؛ كما كتب أورف 


ايضا أوبرا « كارمينا بورانا سمت 
1204 « وأوبرا » كاتولا كارمينا ب 
هستسعوةه قللصوةه « وهما من 


كأعمال للاويرا باليه .. أما اجك فقد عرضت» 
جميع آوبراته التى ألفها بعد الحرب ومن 
بينها أوبرا « مفتش الحكومة 1651506 :106 »6 
عن رواية جوجول التى تحمل نفس الاسم 
وعرضت عام 14د © استعمل فولفجاج 
فورتلل 06 ع مقع كآاه117 ف 
أوبراته الاخيرة قالب معدل للمجموعات الآثنلى 
عشرية الذى ابتكره شونبرج من قبل © وكانت 
اكثر هذه الاوبرات نجاحا « الزواج الدامسى 
اأمعطءم طاتااظ ) عن مسرحية 
الكاتب لوركا ه508مطا . 


حققت بعض اوبرات الؤلف اللمساوى 
جوتفريد فون أينم سعمأظ مه 0301260 
نجاحا ملموسا ونذكر مئها أوبرأا (١‏ موت 
دانتونس ل قممتصولا ( 
عن مسرحية جورج بشنر 8#هط80 00018 2 6 
وقد عرضتلاولمرة عام/!؟5افي سالربودج ٠‏ 


اويل 


0 
4 
ل 
ا 
9 
ع3 
1 
28 
1 

1 


لول 
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وعر ضت للموّ لف أيضا أوبرا « المحاكمة 
655 106 ») عن روآاية كافكا ‏ ه8طكهظ 
السسويسرى هيتريش سوتر مايستر 
٠ 18. 1‏ فاله حصل على 
00 روميوق وحوليت 0( ألتى عر صضت عام ا ١‏ 
و « جزيرة السحر معطم وأا 
عام ؟115 »2 وقد بدا معظم هؤلاء المؤّلفين 
ولكن أكثر مؤّلفى الاوبرا نجاحا هو هائز فرنز 
هينز 6م11 موممعه77 .58 الذى ألف 
جميع أويراته بعد الحرب 6 ونال شهرةعالمية 
دامت لمدة ربع قرن من الزمان 3 أثارتاوبرات 
هينر خلافا حول مضوونها أكثر منموسيقاها. 
وقرر الولف ان يغادر المانيا ويستقر فيايطاليا 
بعد ان أعتنق الماركسية © مما أضفى على 
هيئز عملا طويلا باسم « نأتى الى التهر 
767 1586 10 قتندمه 9/6 ) تسيب طوله 
كان من أعمال القرن التامسع عشر من حيث 
الضشخامة » هذا وقد ألف ايضا اعمال الدراما 
امو سيقية . 


الاوبرا فى أمريكا : ب 


قام نشاط الاوبرا فى امريكا بعد الحرب 
العالمية الثانية على بد مو لفين مختلفىالجدسية 
هاجروا ألى أمريكا . وقد بدأ هذا النشاط 
من خلال عمل للمؤلف الروسى المولد ايجور 
سترافنسكى ااقضالةة:)8 مم18 هو اوبرا 
85 2815 16 المبنية على لحن 
انجليزى الاصل ؛ وقد عرضت فى احتفالات 
أوروبا التي أقيمت فى مدينة فينسيا عام 
0١‏ فى الوقت الذى استوطن مؤلفها أمريكا. 
نظر النقاد الى هذه الاوبرا في بادىء الامر على 
انها عملم نأعمال القرن الثامن عشر المدروسة 


حل 


ولكنها بنصها الرائع اعتبرت من أكثر اوبرات 
سترافتسكى ابتكارا وتجحدبدا . فقد لاقت 
نجاحا عظيما » ونظر اليها على انها كلاسيكية 
حديثة م » فى أسلوبها . 
كتب كورت فابل 77611 )رتك الالمانى 
الجنسية © والذى هاجر أيضا الى أمركا 
أوبرات ذات طابع بختلف عن أسلوب أوبراته 
الاولى التى كان قد ألفها اثناء وبعد الحرب 
العالمية الثانية ومئنها « الى الوادى 
121167 مط 0 100995 » عام م154 ») 
التى تميزت بطابع شعبى امريكى . 


هاجر الولف الابطالي المولد كارلو مينوتى 
1 ماقو علدما كان فى السابعة 
عشرة من عمره © والف اوبرات كثيرة حازت 
على اعجاب المشاهدين لنصوصها الجيدة 
ألتى كتبها الموٌلف بلفسسه والتى فاقت فى 
حودتها الحانأوبراته .تميز أسلوبه باستعمال 
دئين كهربائى شامل تسبب بعض الاحيان فى 
طمس الالحان الرئيسية . ألف مينوتى اوبرا 
للتلغريون هى « آمال وزائر الليل لطقدسم 
5 أغطعتم قط لممة ») كان لها 
البقاء الاطول في عرضها » كما كتب اوبرتين 
قصيرتين هما « الوسيطا ‏ تتنائةه84 6ط" » 
و« التليفون 68 18969 »© تميزتا 
بحيوية الاسلوب © واعيد عرضهما مرارا بناء 
على الحاح الجماهير . 


160 1 


الاوبرا في ابطاليا :ب 


تميزت الاوبرا الايطالية الحديثة بالمحافظة 
على التقاليد المتوارثئة لهذا الفن الابطالى 
العريق ... هذا مع اضافة ملامح حديفة 
الفئائى الذى ينبض دائما فى وجدان الايطاليين 
وقد قام بالحركة الاوبرالية الحديثة فى أبطاليا 
بعض الو لفينالمخضرمين الذينعاصروا الحربين 
العالميتين الاولى وألثائية وما بعدهما 4 ومن 


ب مليصتح يض 


مؤُلاء الإلفان بسسيتى ‏ متتل وماليبيردو 
منعام 1/12 ( من مواليد القرن التاسع 
عشر ) . ألف بتسيتى أوبرا « فيدرا 16058 ل 
التى عرضت لاول مرة عام 19106 على مسرح 
السكالا بميلانو » كما آلف « جريمة فى 


الكاتدرائية 8 متصذةمقةدمة 1 
6علمالةء ) عام .6 التى تعتسر 


اكثر اوبراته نجاحا وهى مترجمة عن قصة 
اليوتك 28106 . آلف رنسسى روسيلينى 
تمتلآه055 1 متدمر عددا من 
الاوبرات الناجحة اشهرها «منظر من الكوبرى 
مغدمم 01 ملتدتاعة 50لا ») عام 
١‏ عن مسرحية آرثر ميللر تناطاك 
0/11 الشهرة . 


الاوبرا فى فرنسا : - 


شهدت فرنسا ارتباطا اكثر وثوقا بينيطرق 
التأليف التقليدية والحديثة منه في ايطاليا » 
نقد انتمت الاعمال الحديثة الى طرق التاليف 
التقليدية . ويتضح ذلك في أوبرات كل مسن 
ميلو لنتقطلة14 وهونجر 2805689885828 ,2 
اللذين استمرا فى تأليف اوبراتهما إلى ما بعد 
الحرب العالمية الثانية » كما عرضت أوبرا 4 
حوار الكارميليت ب 1011 
قعتا هوه 065 « للمؤلف 
الفرنسي بولين 2011666 على السكالا بميلاثو 
عام /561| ثم عرضت نفسس الاوبرا بعد ذلك 
فى باريس وكان قالبها الدرامى واسلويها 
اموسيقى مغايرا للاسلوب الثورى الحديث . 


عرضت بعد ذلك اعمال أو لفين من جنسيات 
مختلفة » فى السنوات الحديثة ابتداء من عسام 
وقد اتسمت باسلوب جديد في كل من 
القالب والمضمون . وبالرغم من أنها لم تكن 
اوبرات بامعنى التقليدى الا آنها وضعت في 


افكل 


دراسات حديثة عن الاوير!ا 


مدزلة الاوبرا ؛ ومن هذه الاعمال « حلم تيريز 
20011 ممتالتتو1016 ) عسن 
روابة قصيرة للكاتب اميل زولا 2019 لتسظ1 » 
وعرضت في سستوكهولم عام 1156 وكانت 
محاولة ناجحة فى تراث التأليف الاوبرالى . 


6ه 
ولكن ماذا عن الفد والمستقبل ؟ 


سوف يجيب التاريخ فى المستقيل القريب 
فدعونا نتامل بعض هذه التساؤلات . 


اذا وضعت الاوبرا فى احد المتاحف قائها 
تصبح تاريخا فحسب © فما زال المشاهصد 
يفضل الاوبرات الرومنتيكية ؛ ثم أوبرات 
بداية العصرالحد سشعلى الاوبرات أو المحاولات 
التى تمت بعد الحرب العالمية الثانية . 


لماذا بنتهى التأليف الاوبرالى هذهالئهاية؟ 
وهل السبب هو الحرب أم أسلوب حياتنا 
الجديد ؟ 


تأمل أن تهتم الدول بتعليم جيل ناشىء 
الاوبرالى "٠.‏ 


اين الدعم المادى الذى بتوقعه العالم من 
الحكومات والهيئات الكبرى .. 9 أن جيلنا 
بوحى بدعم الانتاج الاوبرالى الباهظ التكلفة » 
حتى يتعلم جيل الابناء أن الاوبرا هى الجديدة 
في الستقبل والاصالة فى التعبير » والمتعة 
الراقية المتعالية فى تيار الحياة العابث . 


الاوبرا فن ثورى واجتماعى : - 


ارتبطت الاوير! دائما بالمجتمع والسياسة ©» 
وقد أظهر موّلفو الاوبرا هذه المعانى من خلال 
موسيقاهم ونصوص اإوبراتهم بشسخصياتهم 
المختلفة . وم نكبار الوُلفِين الذين أوصلوا هذه 


1 


ا قسن 


- بيع د وتييق > سبي يب ند ؤس ةمك 


الع جاع 


وأ 
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المعانى العميقة الى المشاهد : موتسارت 
وبتهوفن »© فردى وفاجئر © وفرئر هنر . 


مو نسارت وازدهار الاوبرا ٠‏ 
:2س 


أظهر موتسارت فى قالب الاوبرأ براعة فى 
التعبير عن الجوانب البشرية المتعددة » ففي 
كثير من أعماله كان بو ضح مكلون ساطة 
البشر والفعالاتهم بطريقة تجمل المشاهد يفكر 
في العكاس هله التفسيرات على نفسه . وجد 
موتسارت السعادة النفسية فى كتابة الاوبرا ؛ 
لانه ادرك بحلاء انه يستطيع أن يعبر عن خبراته 
المختلفة في قالبها » وقد كتب فى أكتوبر عام 
ا «عندى رغبةلاتو صف لكتابة أوبرات », 
حقق موتسارت رغبته ووجد النص تلو 
النص »© وأشبع خياله الموسيقى فكتب لكل 
نص المو سيقى اللائمة له والمعبرة عنه ٠.‏ ظهرت 
المفاهيم الثورية فى أوبرات موتسارت بوضوح» 
كذلك المفاهيم الاجتماعية » فقد كان يبحث فى 
أوبراته عن اجابة لكل سؤال يفكر فيه 
الالسان . ثميز موتسارت بنقده لطبقية 
المجتمع » واستبدل ادعاءات الارستقراطية 
بعظمة الديمقراطية © فانتقد الاسياد مثلما 
التقد الخدم في تصر فاتهم الاجتماعية » نرى 
هذا النقد واضحا في أوبرا « زواج الفيجارو 
منقعاط تل 2م80 ») . ففيها عالج 
الشاكل الاجتماعية واسلوب التعامل بين 
البشر من خلال الشخصيات المختلفة بأسلوب 
جعل المشاهد يختبر ويسائل نفسه عن 
معاملاته مع المقربين الية»كما وضح موتسارت 
موقف الروج من زوجته © وكيف أن الحب 
والتسامح هما أساس للترابط والانسسجام , 
اتسمت موسيقى موتسارت بالواقعية 
لا بالسخرية؛و قدم من خلالها تحذيرا ونصيحصة 
بأن الفوضى التى يضعها الانسان فى داخله 
يفعلها بنفسه 4 وان الكون والخايقة شسىء 
منظم » فآنانية الزوجات مثلا تقودهن الى فتور 
الحب فق قلوبهن . شغلت موتسارت هذه 
النواحى الاجتماميةوالنفسية الرقيقة فظهرت 


ذف 


فى أعماله الاخيرة » اما المبكرة » فكالت تتطبع 
بقالب الروايات الميلودرامية . تعاونمو تسارت 
ودابونتى ه20 108 فى تقديم الاويرات 
الرائعة مثل « دون جوان نصصة107© ه20 » 
وهى الاوبرا التى اعجب بها الشاعر الالمانى 
حوته وبرناردشو اعجابا كبيرا ٠‏ كتب دابونتي 
نص هذه الاوبرا عن رواية سياسية كان قد 
كتبها كثيرون من قبله . ولم يتجاهلوامضمونها 
السياسى © ففى النسخة الاصلية التى كتبها 
برتاتى 861518 وألف موسيقاها جاتسانيا 
لم0 نرى شخصية دون جوان في 
اطار من الارستقراطية التى تأخذ ولا تعطى 
ولم تكن ش خصية المحب الرومنتيكى أو 
الشيطان الخليع ؛ الذى يدان فى النهاية سسبب 
معاداته للعدالة الاجتماعية » وقد أكد دابونتى 
بدبلوماسية مضمون برتاتى الثورى مع عدم 
اهمال ظهور النقد الاجتماعى . أوضح 
موتسارت هذا من خلال موسيقاه » فنظام 
المجتمع لا يتحقق الا بالحب . كما أن البساطة 
القروية تحملفيطياتهاذكاء يعلو على عجرفة 
الارستقراطيين . تفسر الموسيقى احداث 
الروابية . وقد جسم موتسارت صورة البطل 
الذى عبر عن نفسهق!افكار وعوطف دون جوان 
بفاعلية . أما طيبة تسرلينا 2211 
وعواطفها فلم يتضمئها اى عنف في الرواية . 
ونستطيع أن نتعرف على جميع شخصيات 
الرواية من خلال ما يقوم به البطل من آداء 
غمنائى ودرامى . قدم موتسارت لمستمعيه 
فنا حقيقيا ) وان كان البعض برى أن اعتقاده 
فى نبل الحياة البشرية وقيمتها الانسائية 
العالية لا توجد الا فى القصص الخيالية . 
استمع موتسارت الى هذا النقد ولم بخش 
القول بان موسيقاه تجعلالحياة قصة خيالية 
أو ان الخيال حياة حقيقية . ويتضح ذلك 
في أوبرا «التادى السحرى 11016 14286 126 
التى تبئى فيها القصة الخيالية على خبرات 
الانسان الواقعية . 


دلت اوبرات موتنسارت العظيمة على 
عبقريته وامكانياته الفنية المجهولة » فقد كانت 
له مقدرة كبيرة فى التعبير عن نفسه وعنمفاهيم 
وانفعالات البشر ؛ كما كان له الفضل الاكبر » 
فى ازدهار الاوبر! الالمانية . 


قدم موتسمارت من خلال اوبراته فنا ثوريا. 
وعندما قيل عنه أنه معكر لصفو السلام » 
وانه رجل ساخط في مجتمع ستعد لشورة 
سياسية ؛ كان هذا خطأ فى تقدير وادراك فن 
موتسارت الثورى © الذى من خلاله يتعلم 
الفرد تأمل نفسه ومعارضة نظرته الشسخصية 
لنفسه »؛ وقد كانهذا أمل كيار موٌّلقى الاوبرا. 
لا يقتصر الفن الثورى على تعبير أو تصريح 
سياسى © وائما يكون حماسا محندا لاثارة 
التأمل والت ركيز فى كيفية الارتقاء بحياة الفرد 


الشخصية ٠.‏ 
بتهموفن سس 2 


يمتاز بتهو فن بادراكه التام لامكانيات 
الدراما الموسيقية. وكان يعلم ا نالمؤلف ستطيع 
أن بظهر مفهومه للحياة من خلال الاوبرا اكثر 
من أى قالب موسيقى اخر . حقق بتهوفن 
نجاحا باهرا فى أوبراه الوحيدة « فيديليو ‏ 
لاتءانا » وكان صادقا فى التعبير عما 
يجول فى نفسهمن قيم انلسانية رفيعة »واوضح 
لجمهوره نبل جوهر الالسان في مكثونهم من 
خلال تاثبر هذه الاوبرا عليهم © ففيها ينقلنا 
الرئين الموسيقى من التعبير الالقائى ؛ الى 
الالقاء المنغم »؛ الى غناء المجاميع ؛ والىالاغنية 
الغردرة ٠.‏ واتلقلنا حكة الرواية من مظلاهر 
الحياة الاعتيادية الى عبودية السجن » كما 
تحب هذا الرجل المرعوم » وفتى بحب الفتاة. 
ومن سحان مرح الى حاكم قاس ٠.‏ تتجمع 
الموسيقى وبحتشد المسرح بكورال المساجين 
يغئون « متى تعود اليئا الحرية ؟ » . ومن 


٠٠ 


دراسات حديثة عن الأوبرا 


أعظم المواقف التعبيرية فى هذه الاوبرا لحظة 
رنين الابواق في الفصل الثانى معلئة قدوم 
الوزير عندما كان « بيتسارو 212820 2 
الحاكم الشرير يشرع فى قتل « فلورستان 
صماق 21016 » الزوج المقيد . الشائع 
أن يعطى هذا الموقف تعبيرا ميلودراميا دارجا 
ولكن بتهوفن عبر عنه تعبيرا موسيقيا فريدا 
من خلال صدى الصوت المقصود فى رنين البوق 
الاخير . وهذا المثال دليل على رؤية بتهو فن 
في أنه ستطيع أن يوصل ما برجوه من تأثير 
على جمهوره عن طريق التعبير الموسيقي فى 
التاليف الاوبرالى © بواسطة الاصوات 
البشرية والاوركسترالية على السواء . اعتقد 
بتهوفن فى العدالة الالهية » وظهرت عقيدته 
وأضحة في موسيقاه . وعندما يتقلنا التعسير 
« الكورال » ليوم النور 2 قصد بتهوفن 
مساواة البشر لوم القيامة » ونرى فى ذلك 
تعبيرا عن مفهومه للاويرا كفن ثورى» ومفهومه 
السياسى للحرية . حث بتهوفن مستمعيه 
على الايمان. بالقوة الالهية ووجوب الامتراف 
بها فى بناء نظام المجتمع عن طريق تعبيره 
الموسيقى »4 وكان محقا عندما راى في الاوبرا 
مجالا لتوضيح المعائى المناسبة لتوحيد خطط 
التغيرات الاجتماعية . اسستعمل بتهوفن 
قالب الاوبرا ليعان فكره لمستمعيه » ونرى 
الفن الثورى فى تعبيره » فقد كان يأمل أنيقنع 
الجمهور بأن في حياتهم دائما قرصا للحب 
والشجاعة ») ويوضح لهم مواضيع ذاتأهمية 
هائلة في حياتهم . وكان قالب الاوبرا فى نظره 
هو الوسيلة لنقل المعمانلى وتذوق مكنونات 
الاشياء بعمق ©» وقد حقق بالفعل رؤيته فى 
أوبراه الوحيدة « فيدليو » . 


فردى  ٠011‏ 
المراقبة في القرن التاسع عشر لكون الاوبرا 
منفذا لتقديم الاحداث الثورية » فروقبوا من 


يذل 


ذل 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسبع ‏ العدد الرابع 


النمساويين والسلطات الباباوبة خشية ان 
يصبحوا رجالا خطرين على الحكم . كان أول 
هؤلاء الؤلفين فردى الذى لم يتوقف فى ذلك 
الوقت عن البحث من نصوص اوبرالية جريئة 
للغاية . واعتبر مدمرا لسياسة الحكم فى نطر 
المتطلعين الى ابطاليا المتحدة فى عهد الملك 
فيتوريو أبماثويل صر م1010 
لم يكن فردى يهدف بالضرورة الى أن بكون 
مؤلف ايطاليا القومى » ولكن جمهوره وضعه 
في هذه المنزلة » فقد ظهرت هله الامور 
السياسية فى بعض اوبراته ) وأنشد الشعب 
الايطالي اغنية الكورال الكبير ‏ 20وأقدة2 18/8 
من أوبرا « تابوكق 2 ( 
اعتراضا على سيطرة التمسا على ايطاليا عام 
5 . تأكد جمهور الاوبرا الابطالية عام 
817 ايام العروض الاولى الاوبرا«للمبارديون 
8 قصلم 3112 01هصده1 1 
من وجحود دلالة على امكانية تحقيق الوحدة 
الايطالية . وبالرغم من هذا ؛ كان فردى ينظر 
الى الامور السياسية على انها عديمة القيمة : 
أو على انها نظام للحكم فحسب . كما ركها 
موتسارت من قبله » ولكنه اختلف مع آمال 
موتسارت فيما يختص بوجود الفضيلة 
الالسالنية ©) فقد عبر ف اوبراته وكتب ف 
رسائله ان الجهود البشرية لاتحقق شيئا » 
والعالم كله سوف ينتهى الى لاشيء . وعندما 
اراد فردى لاوبرا « 0 كارلوس ل 1008 
فاق ) أن تعنى شيمًا ©» حاءتك تعنىي 
لاشيء ٠.‏ فقد أخل هذه الدراما عن شيلر 
#هللتطعة وغير محورها الرئيسي 
من خلال التعبير الموسيقى © فاظهر الرجل 
الذى رسمه شيلر مضحيا بكل شيء وكل 
شخص فى سبيل المتطلبات السياسية »مخفقا 
تماما فى أسلوب حياته المبئنى على التضحية 
والفداء .. حتى لو كان هذا مضادا لسياق 
النص . اختلف فردى مع موتسارت في نظرته 
للبشرية ) ونستطيع ان نرى ذلك فى المقارنة 


بين أوبرا « أدمينيو 16 4 
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موتسارت» وأوبرا « دون كارلوس »© لفردى» 
قفى اوبرا موتسسارت بذا! «١‏ ايداآمانت 
1 ) حكمه بالا قفراج عن 
مساجين الحرب معتقدا ان والده توفى ٠»‏ 
وعندما يعود أبوه الملك « أدومينيو » بضحى 
الابن بحياته وسعادته مع « ايليا 1118 6# 
التى تضحى بحياتها فى سبيل الامير الابن ) وفي 
فعتوي أبليا وتنسعك مم الامير ٠‏ بتضصح لنا 
اعتقاد موتسارت من هذه الاحداث »© بأن من 
يضحى ينال مايثمنى , اما فردى فقد أوضصح 
نظرته للحياة »2 وانعكست هذه الرؤّية فى 
أوبراته وهى : من يضحى يفقد كل شيء . 
ففى « دون كارلوس » احب الامير «كارلوس» 
الاميرة « اليرايث » واحبته هى بدورها : 
وضحت بكل شيء في سبيل هذا الحب »© كما 
وفقدت كل شيء . عبر فردى فى اوبراته 
عموما عن نظرته للواقعية من خلال مجابهته 
الفريدة لهذا الأمر » مما جعل اوبراته تتنصف 
بالواقعية المقئعة » ففيها نموذج يشتمل على 
خبرات الحيةة المختلفة . ناسبت واقعية 
فردى المستمع المعاصر») حيث عبر عن صيحة 
رجال ايطاليا المخلصين من أجل الوحدة 
القومية والديموقراطية والحكم العادل . 
وعورضت افكار فردى السسياسية من النمسسا 
وصقلية والحكومات الباباوية » فقد اعتبرت 
وطنيته قوة ممرقة للبلاد التى توطدت فيها 
النظم الاجتماعية والسياسية . وبالرغم من 
هذا ©») نجح فردى بواقعية اسلوبهة » وهصي 
الواقعية التى تميزت بالتعبير عن المواقف 
الالسانية بحيث تصل الى دراك ” واحساس 
المستمع» الى جانب واقعية الاموى السياسية 
وفهم فردى صلة التقارب بينه وبين مستمعه. 
ونظلر اليه نظرته الى الرجل الشريف الذى 
يجابه الحقيقة . عبرت موسيقى فردى عن 
مختلف المواقف والشخصيات والجو المحيط. 
بها فى أوبراته بهدف أن بحد المستمع نفسه 


فى حالة تماثل حالة شخصيات الاوبرا » كما 
عرف بأنه مبدع أجمل الالحان الاوبرالية . 
فاجثر كفك :- 

بدا فاجئر مثل بقية كبار مؤلفى الاوبرا 
بكتابة أوبرات ذات أسلوب ثورى دون أن بفقد 
احساسه بالطايع القصصى »© ققد جاء أسلوبه 
نوريا نابعا من افكاره واتفعالاته الشخصية © 
لآنه تعامل مع الرجال الثوربين » وكان لهم 
تأثير طبيعي على مراجه وانفعالاته » واراد أن 
بشترك في الثورات السياسية . اعتبر فاجئر 
رائدا لدعوى الثورة فى التأليف الاويرالى » 
ومما كتبه في درسدن بعئوان « الثورة » 
( اعنى تدمير الاشياء والنظم الموجودة ) »© وقد 
كانت هذه معتقداته عندما ألف المجموعة 
الكبيرة « خاتم النيبيلونجن عضن 1062 
م1 062 » ولكن أفكاره 
تطورت بعد أن بدا بهذا الاسلوب المتهجم » 
ونفي فاجئر مرتين بسبب المضمون الثورى 
لأوبرانه وافكاره الثوربة التى لم نهدا . 


راى فاجنر انه ليس بحاجة الى كتاب 
لنصوص أوبراته  110:608 «١‏ © فكتبها 
بنفسه؛ وبعد ان استعرض ماكتبه فى نصوص 
اوبرا اله ولندى الطائر 6 106 
1101106 » قال عن نفسه انه 
دأ مستقبله كشاعر قادر على نقل الفعالاته 
الداخلية الى الآخرين » واكتشف ان عقله 
سيتقابل مع عقول مستمعبه من لخلال 
الاساطير . كان فاجئر يمتلك قدرة عالية فى 
التعبير عن الفن القصصي »؛ فجاءت اوبرآه 
« أساطين الشعراء ‏ 86#تازة:ماةاء1 16 » 
حاوية بشكل واضح على الشاكل التي بعاني 
منها هو نفسه . عرف بقوة تعبيره عن نفسه 
فى محور اوبراته فتجاهل راحة المشاهدين 
والمفئين والموسيقيين وقادة الاوركسترا فى 
سبيل سيطرة افكاره علي زمان ومكان أحداث 


بكلا 


دراسات حديثة عن الاويرا 


الاوبرا والتعبير عنها 6 فلم سمح لشيء أن 
يزعج تركيزه فى شعوره الداخلى وأظهاره في 
موسيقاه » ونرى مثالا لذلك فى أوبرا 
« الهولندى الطائر » التى أراد عرضها بدون 
استراحة © كما اكد أيضا استحالة عرض 
أوبرا « ذهب الراينى ‏ 8011دولط8 5و1 »م 
بأى فاصل أو تنو قف» كذلك أوبرا « بارسيفال 
لوكتوعةط » آألتي يستمر عرضها بدون 
توقف © فتعمرف الموسيقى حتى اثناء تغيير 
المناظر . تميرزت موسيقى فاجتر بالحان 
قصيرة أو مجموعة من النفمات أو العبارات 
تتكرر فى العمل الاوبرالى بشكل مستقل » 
وربما غير مرتبطة بمتطلبات حبكة الرواية 
وشخصياتها . هذا ما اشتهربه فاجثر وما 
أطلق عليه اللحن الدال « 7م11 » 
وهو عبارة عن لحن له شسخصية ايقاعيةمتميزة 
يظهر فى الاوبرا ليدل على الشخصية في كل 
مراحل تطورها ... فكل شخصية لها اللحن 
الخاص بها الذى بتفاعلمع الحا نالشخصيات 
الاخرى والذى يتطوى مع الاحداث الدرامية 
ويعبر عن أفكار المؤلف وشبرته الموسيقية . 
ظهر الموتيف المتكرر في اوبرات مونتفردى كما 
استعمله شوبرت 5 اضا 
ولكن فاجنئر استعمله بتوسع وادراك عميق : 
فكان الاداة التى غير بها عن وحي أفكاره 
والوسيلة لتحقيق وحدة الدراما » التى هدف 
اليها فاجئر من خلال النص الدرامى الشعرى 
..والصوت البشرى. . والتوزيع الاركسترالي 
.. الخ فجاء معبرا عن عقله الواعي والباطن 
والتيارات العميقة فى احساسه ؛ فكانهذا منه 
تحقيقا لواقعية الاوبرا وتطابقها مع الحياة ,. 
كتنب قفاحئر الى صدبقه « روكل أعزء806 » 
الحقيقة تفهم فى الاوبرا عن طريق التعبير 
الموسيقى » وقد تميرزت موسيقى فاجدر 
بتحركها خلال الرواية واشخاصها »© معبرة 
عن خيراته اللشسخصية وجوائب طبيعته 
البشرية وداخله العميق الذى كان هو نفسه 
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ع يدع مب ميية سبد 
وسقي د يود وعاه ب" 


جيجه بوه ممس دصي ممعت 


ا 


ارال 


عالم الفكر المجلد التاسع ب العدد الرايع 


غافلا عنه . كما استعمل أمكانيات التوزيع 
الأو كتتزالن القتخمة فى التعبير عن الخليقة 
الوحنية + كما مين ع الانجابيين الشميقة 
قدو قن اعلا الصوك. الخرى + 


فيرنر هنز ل سس هك 

عرض هنز موسيقى أوبراته بضحيج مرزعج 
معبرا عن حماقة القرن العشرين بشكل لطيف» 
وقل آلف أولى اوبراته 2 طربق الوحدة 5 
ا (ى عام 56 | 
عن قصة رومنتيكية قديمة هى« مالون ليسكو 
أتنهع165 1131101 ) تميزت بادخاله 
لموسيقى الجاز عليها بكثرة . وفى عام 5065| 


الف أويراه « الملك هيرش دا 
ه1125 » المبنية على رواية قديمة 


والتى لم تحقق نحاحا أوبراليا مشل رواية 
« مانون » . تخير هنز الروايات القديمة 
باسلوب قالب الأوبرا وطرق تأليفها » ولكن 
طريقته في معالجة هذا المضمون لم تكن أكيدة 
الوضوح © فقد عالج مواضيع السحر هذه 
بدون اثقان © وربما يرجع هد الى رفضه 
ان يتعلم من فاجنر كيفية معالجتها . أتجه 
هنر اتجاها مباشرا الى الاسلوب الحالم فى 
أوبراه « امير هومبورج عملم مط 
5 01 6 عام ١55.‏ ) ولم 
يستمر فى معالجة نصوص الاساطير الشعبية 
والامور الاجتماعية»)بل اهتم بصدق المواضيع 
الشاعرية » وقد ألف اوبرا « خيال العاشقين 


8 تتناه10 102 روما ) فى 
عام |1411 وبناها على الاسسن الاوبرالية 
الغديمة في الاغاني الغردية «( دنتث ) 
وغناء المجموعاث « اسع قم 0 


بالرغم من وجود الاغنية الشعبية فيها بشكل 
اساسي . لم يعرف هئز ماذا بكون بعد ذلك 
من المحاولات »؛ وقال عام ./199 « أشعر بان 


أجل 


الاربرا قد اننهت » لأنه رأى أن امكانيات 
الأوبرا لم 'نعد قابلة للنمو »؛ وأن فسساد 
مجتمعنا الحاضر قد انذر بحل مكنوناتها » 
وكان بدرك العلاقة الوثيقة بين التأليف 
الاوبرالى والمجتمع » والتى عن طريقها تتحقق 
الواقعية فى الاوبرا . كما أوضح ان فكرة نقل 
الدراما الى الموسيقى لم تنته بعد ؛ وقدم عام 
1و | عمله الرائع « تحن تصل الى الثهر ب 
1961 وا 10 مسرم 116 » الذى 
لا برتفع الى منزلة الاوبرا » بسبب النقص فى 
جوهر مضمون العمل وليس بسبب ضجيج 
الاوركسترا ذات الثلاثك فرق نحاسية »2 أو 
الادريج 6 أو الأبقاع المتنقل بين شخصيات 
العمل © او اداء أكثر من حدث على المسرح 
فى وقت واحد » او عدم وضوح الفناء عموما. 
ويمكن القول ان هذا العمل يلنسب الى الدراما 
الموسيقية وليس الى الاوبرا . 


استعمل الإلفون المعاصرون مكونات الاوبرا 
التقليدية استعمالا قليلا ونادرا سيب 
التياراث الحديثة فى محتمع عللمنا المعاصر » 
عالم السياسة والاقتصاد والحروب 5 
وأففيت: جماهيم ‏ الأويرا مول ل لفبدين 
المشتتة التى اتضح اضطرابها من المسافات 
الموسيقية اللامعقولة بين كل نفمة واخرى . 
وقد تلاولت الاوبرات الحديفة مواضيع 
لانتلائى شخصياتها مع المجتمع المعاصر » مما 
ترتب عليه نقص في الواقعية وثورية الفن 
الاوبرالى ٠.‏ 


©ه6ه 
الواقعية الاوبرالية بين العرف والتقاليد : 


ربط كل من موتسارت وقاجتر ودببوس 
الموسيقى بالسحر والاساطير والاحلام » كما 
اهتموا جديا بالمواضيع التى ترتبطبالانسانية 
ارتباطا وثيقا » وادركوا الصلة بين الاساطير 
وامور البشر وقدموها فى الاوبرا فكانت فنا 
رفيعا . والواقمية في الاوبرا لا تعني محاكاة 


الواقع ©» فقد أكد روسينى أن الاوبر! لايمكنها 
محاكاة الواقع » ولكنها فوق مسستوى طبيعة 
الواقع وترتفع به الى عالم مثالي من السمو 
والرفعة . عبرت الاوبرا عن جوانب الحياة 
المختلفة عن طريق الاساطير والاحلام فكانهذا 
هو مفهوم الواقعية فيها ) وان وجدت أوبرات 
عظيمة وكثيرة لكبار الؤلفين لم تعرض من خلال 
مواضيع اسطورية . استعمل مؤلفو الاوبرا 
الاساطير فى أوبراتهم تلبية لرغبة المشاهد فى 
أن برى نفسه فى شخصية الامير أو البطل 
فى اطار اسطورىعبرت عنهالموسيقى فاقتربت 
أحلامه من الحقيقة . والواقعية فى الاوبرا 
تساعد الفرد على تقييم نفسه © قعثدما يرى 
نفسه فى صورة البطل يرى جدية صموده 
امام ضغط النظام الاجتماعى ويتضح لهمفرى 
الامور السياسية . بتعارض هذا الامر ماع 
الاتجاه الفكرى المعاصر © فقد اجمع الباحثون 
الاجتماعيون وعلماء النفس ورجال الدينعلى 
أن معظم تصرفات الفرد العصرى فى تقييسمه 
لنفسه تدل على أثائية هوجاء ») قفى عصرنا 
هذا بظهر قليل من المبتكرين العظام واعتاد 
الفرد على دور ثانوى فى الحياة . ولكن الاوبرا 
تجعل الانسان المعاصر يفكر فى نفسه ثانية . 


صرح دريدن 62 عام وها انتقاليد 
وكانوا مؤهلين فى نشر عرفه وتقاليده . وجدت 
معانى البطولة والفردية ى القرئين المسابع 
والثامن عشر 6 واستمرت ف أعمال المؤلفين 
المطلعين على أحوال المجتمع وتغيراته فىالقرنين 
التاسع عشر والعشرين» ولوحظ أن مشاهدى 
الاوبرا كانوا وما زالوا فى بقظة وعلى دمابة 
بلروف واحوال مجتمعهم أكثر من غيرهم . 
يدرك مستمعوقو الاويرا أن المؤلف لعبر عن 
تقاليد عظيمة مضادة لتيارات مجتمعة 8 
ومن الخطورة ان يعبر مؤلفو الاوبرا 
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دراسات حديثة عن الاويرا 


الحديثة عن أحوال المجتمع المعاصر 
بفن رفيع ©» فقد اتضح من تاريخ فن الاوبرا 
ان المشاهد يتحمس ويتعاطف مع الملف الذى 
يوضح له قوام أسطورة أكثر من الذى يلقى 
الاضواء على شخصية فردية في رواية من 
الواقع » لذا فان المقاعد التى نراها خالية 
فى عروض الاوبرات الحديثة ريما كانت رغبة 
من المشاهدين فى المحافظة على تقاليد الاوبرا 
ورسالتها . 


ظهرت واقعية جديدة فى الاعمال الحديثة » 
وهى مستمدة من واقعية موتسارت وفردى © 
ولكنها ليست فى نفس الدقة » وخاصة فيما 
يتعلق باختيار شخصية البطل الذى يتطلب 
التحول فى شخصيته قالب أوبرالي مختلف . 
لذلك أهتم الملفونالجدد بالشسخصيات المرحة 
واكثرو من الجدية واكثروا من قالب الاوبرا 
ققنط وعمم0 الهزلية والمسرحيات الغتائية 
11م ا » فكان هذا هو الغارق الاساسى 
بين اوبرات المافضى والحاضر ٠‏ 


الاوبرا والادب واهمية النص في العمل 
ارلا اللللت7”٠ئنسسة‏ 


يوضح تاريخ الاوبرا أن كاتب النص هو 
المسؤول عن الفكرة الاصلية وحبكة الرواية 
فى الاوبرا » وان كان شكسبير نفسه قد أخذ 
كثيرا من مواضيع رواياته من الكتاب السابقين 
له ») فقد كان مسوؤٌولا عن اظهار قوة اسلوبيه 
فى مسرحياته . وقد اوجدت هذه القوة 
صعوبة فى نقل مسرحياته الى الاوبرا » وفيما 
طلوعه فردى فى ١‏ ماكيث » و « عطيل » »© وعن 
مابذله بويتو 8010 من جهد فى مسرحية 
« هاملت »6 , 


كان التقارب بين الولف الموسيقى وكاتب 
النص صعب التحقيق في بداية التأليف 


يذل 


0( ايض 


كا 


عالم الفكر ‏ ب ااحلد التا .ب العدد الرآأ 
لم الفكر 7 ابيع لرابع 


الاوبرالى » ثم اصبح قابلا للتعاون والترابط . 
نرى أمثلة لهذا التعاون فى ماقام بين فردى 
وكاتب نصوص اوبراته » فقد كان يبعث اليه 
بمقترحاته عن خطوط أو مواقفا جديدة ) 
لانه كان عليه ان براعى ضرورة استمتاع 
المشاهدين بالحان الاجزاء الغنائية قبل 
كلماتها . أما موتسارت فقد رأى أن كاتب 
النص يعمل تبعا لافكار الموّلف وخاصة فى 
الاوبرات الخفيفة #قآلاط 0618 واوضح 
لشتيقفانى #تشقطم86 الكلمات التى يريدها 
للاجراء الغنائية » بل ألف أيضا معظم الحان 
اوبيرا « الخطف من السراى 5628815 قبل 
أن يكتب شتيفانى نصها . سيطر بعض 
مؤّلفى الموسيقى على أسلوب نصوص أوبراتهم) 
ومن بينهم بتهو فن 8 فعندما أراد ان يغير في 
« ليونورا فيديليو » © أعاد كتابتها وطلب من 
زونلايتئير “©6تازهل[ههه5 كاتبنصها المواقعة 
على ضم الثلاثئة فصول فى فصلين © فما كان 
من الكاتب المسكين الا الموافقة على ما فعله 
بتهو فن بكلماته » والاكثر من هذا أنه لم بر 
النسخة المعدلة . والموازنة بين النص الاوبرالى 
وموسيقى الاوبرا عمل صعب وشائك © فهو 
يعتمد على اتحاد الكلمة المكتوية أو المسموعة 
فى المسرح مع روعة التعبير الموسيقى لهذه 
الكلمة ذائها 4 وقد لخص عالم النظريات 
الفرنسى « ميشيل دى شابانو ‏ 068 [قطه2341 
م0 » هذا المفهوم : « للمسرح 
قوام وقوانين ومقاييس خاصة © وتتعارض 
هذه القوانين بشكل أو بآخر مع طرق التاليف 
الموسيقى »© مما يقيم التعارض بين فلون 
الادب والموسيقى من اجل التعبير عن اثر 
واحد تتحقق فيه الوحدة المتكاملة بين الادب 
والموسيقى من خلال تنازلات تقدم بالتبادل 
لتحقيق التوازن بين امتيازات المحالين » . 

اليكم دراسة عن هذا الموضوع من خلال 
تراث الاوبرا في مختلف العصور مع ذكر 
بعض الامثلة , 
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أرسطو فنلنةف وهيئدل اءلصو : 


آلف هيندل اوبرات ايطالية من بينها تسع 
وثلائون اوبرا عرضت فى عصره © ثم توقف 
عرضها طويلا قبل أن يعاد عرضها .واصبحت 
اوبراثه الان منسية ولا تقدم لها عروض 
الا بعصفة نادرة . لحن هيندل أوبراته ف 
عصر الباروك عن ملاحم الفيلسوف ارسسطو 
حي ثكتبتوبراته خصيصا للحفلاتالترفيهية 
فى بلاط هذا العصر » وكانت القص ص العاطفية 
هى المطلوبة لهذه الحفلات »© فكانت غنية 
بروح المرح والتسلية والتأثيرالمسرحى . وقد 
امكن تحقيق هذا التاثير السرحى عن طريق 
تقدم تكنولوجيا المسرح فى عصر الباروك © 
وخاصة فى مجال الاضاءة المسرحية والمناظر 
المتحركة وفهم وتامل المؤثرات المسرحية 
المطلوبة . واثيتت مجموعة اوبرات « فوريوزو 
ةا » » وهى التحف الئنادرة التى 
كتبها ارسطو » انها أكثر الاوبرات التىكتبت 
خصيصا لتسلية البلاط من خلال رواباتها 
الغنية بالاحداث؛والتى أظهرت جما لاستعمال 
الإقنعة الملكية . اعتمدت جاذبية القناع على 
الملابس الباهظة التكاليف »؛ واضاف الباليه 
الرائع الى العروض الاوبرالية روثقًا وجمالا . 
وعندما عرف دريدن 1025762 الاوبراعام مكلم! 
على انها رواية شعرية تقدم بالصوت الغنائى 
والموسيقى الالية ومزخرفة بالمناظر المسرحية 
والآلات والرقص »© كان بصف حفلات البلاط 
التنكربة ‏ 758806 مناه 


فاق التاليف الاوبرالى حدود الطبيعة 
البشرية بظهور أوبرات « فوريوزو » بما 
اشتملءتعليه من اخلاقياتغر يبةومثير ةللدهشة 
الامر الذى كان مر فوضا فالمسرحياتالاخرى» 
فقد وصفتهله الاوبرات بأنها عالم م نالخيال 
فى روعتها وغرابتها واشتمالها على العواطف 
ومعانى الشحر ٠.‏ زودت أوبرات «فوريوزو» 
هيندل بعدد هائل من المواقف التي تسوحي 


بالدراما الانسانية » وقد ئاسبته تماما ) 
لانه فئان تتفوق أحاسيسةه ومشاعره على 
عقله وفكره » وقد كان وثنيا في أعماقه مثل 
ارسطو » فوجد فى الاوبرا مخرجا ©» مثلما 
وجد ارسطو من قبل » يعرض فيها مواضيع 
دنيوية لا تهدف مبادثها الى التعبير عن الحياة 
الاخرى »© وائما تهدف الى افعال البشر بما 
فيها من انحرافات وحب الحياة . 


سمى ارسطو ملحمته الشهيرة ب « رقصة 
الحماقة 10 02 8 »؛» تعبيراً عن 
الحياة البشرية »© التى اوضحتها اوبرات 
« فوربوزو » وتخير لاعماله الادبية شخصيات 
وعبر علها هيندل موسيقيا 6 فكان ذلك دليلاً 
على وثنية الرجلين ٠‏ تميزت ملاحم ارسطو 
وآوبرات هيندل باآنها غير مرهقة للعقل »© 
وتناسب التفكير السعيد المريح » فهى تعرض 
الخبرات الحية دون اثقال لنظام التفكير 
العقلى » وتظهر أساليب الحياة بما فيها 
من سحر بعيد عن الواقع . وقد اتضحت 
عبقرية الرجلين فى أسلوب وضعهما الشسمر 
والموسيقى . ادخل هيندل بعض التقاليد 
فى قالب الاوبرا » منها الاغنية ذات القسسم 
المعاد  «‏ هنش ه«ضهه 08 » ؛ التى وصلت 
الى قمة قالبها في الفترة الاولى لعصر الغناء 
الجميل « بل كالتو ‏ 0:تقه [86 » ولم 
بسب التكرار أى ملل عند سماعها © لان 
الاحزاء المعادة فيها كانت تؤدى فى ذلكالوقت 
مجملة بابتكارات وزخارف الاداء » بخلا ف 
الغناءفي القرن العشرين حيث تنقص المفنى 
الشجاعة والقدرة على آداءمثلهذهالابتكارات» 
ممابسبب بعض أللللعند المستمع . ادخل هيندل 
بعض التعديلات الحديثة على هذه الافنية 
مثل حذف الجرء الاوسط منها «ب» فضلا 
عن حذدف الاعادات فى بعض الاغانى »واتسمت 
اوبراته عموما بطولها الزائد بالنسبة لاحتمال 
المستمع الحديث » فمثلا يعاد مشهد الرحمة 
فى أوبرا « التشينا هصءآذمغ احدي عشرة 
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دراسات حديثة عن الاوبرا 


مرة فى التسجيلات ؛ وبالرغم من هذا نجد 
للاغنية ذات القسسم المعاد معنى دراميا عظيماء 
فأغنية « روجيرو 111881620 | ) مثلا تعبر 
عن موقف درامى عميق حيث يصف روجرو 
النمرة وهى ترغب في لقاء الصياد فى الجزء 
الاول من الاغنية » ثم يصف غريزة الامومة 
عندها ©» فتبقى لتحمى صغارها في الجزء 
الاوسط . أماقى أعادة الحزء الاول ؛ فنحد 
توازنا لطيفا فى التعبير عن المشاعر المعارضة . 
تميز أسلوب هيندل باقتباسه الموسيقى من 
أعماله واعمال الآخرين فى وقت كان الاقتباس 
فيه شائعا . وكانت شخصيات اويرا الباروك 
بطولية مرسومة . صور هيندل بعض مواقف 
رواياته وعبر عنها تعبيرا صريحا مثل مشهد 
السجناو الفنجانالمسموماو صرخة الانتحار. 


وجد المستمع الحديث احباطا فى تفضيل 
هيندل لاصوات النساعقي القيام بادوار الرجال 
البطولية مثل دور « اريودانتى ‏ 6 لمعف » 
و « اورلائدو ب 0218000 و « روجيرو ب 


تالف © ألتى قامت بأدائها اصوات 
المتزوسويرانو 5010 110220 
« والادوار الشرررة مشثل » بولينئيسوق 
206550 « ألتى قامت بأدائها أصوات 


الكونترالطو »6 000868160 » كتب هينتدل 
أدوار الرجال الحادة لاصوات التنور ب 
10 في أوبراته الاخيرة مثل « سولومون 
ب 850108202 » و ١‏ سامسسمون ب 8830508 6 
و« سيميل 568161 » و« هرقل ‏ 165نان2862 
أما آدوار الرجال الفليظة فقد قام بأدائها 
أصوات النساء فى طبقة الالطو والكنترالطو من 
أجل ابحاد التقارب بين ألوان غناء مجموعة 
الخصيان «الكستراتو الانطاليين» ‏ 22406مو0 
وكان المستمعون فى عصر هيتدل بحبون 
هذا اللون من الغناء ويثنفرون من أصوات 
الرحال الحادة ؛ لانها كانت تؤدى باسلوب 
سوقي . امتدث اوبرات « فوريوزو » لهيندل 
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ينيل 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الرابع 


كتقليد اوبرالى عبر التاريخ » فقد ظهرت 
ملحات من أعماله فى مؤلفات موتسارت فىالقرن 
الثامى عقر »© وذلك لان هيندل كان ماهرا 
فى الموازنة بين تقاليد قالب اوبرا الباروك وبين 
ضرورة وحود التعبير الدرامى » فلم يدع 
التقاليد تفتل التعبير الدرامى وخاصة فى 
اوبرات « الفوريوزو » . كما بدأ ميلاد 
المشاهد الاوبرالية الكبيرة للقرن الثامن عشر 
فى اغانى هيندل الناجحة »؛ ونرى ذلك فى 
أغانى « اريودانتى » علدما عبرت جحثيفرأ 
02228 عن حبها له من خلال حديثها 
مع وصيفتها » وقد عاد فردى الى هذ االتقليد 
ف أوبرا « غادة الكاميليا ‏ 58918818 18 ) . 


استممل هيندل فرقة أوركسترا الباروك 
كاملة . وبالرغم من هذا فقد عبر عن المواقف 
الدرامية باستعماله لعدد قليل من الآلات 
الموسيقية تعارضت اصواتها مع التعبير عن 
هذه المواقف » ومع ذلك فقد دلت ابتكارات 
هيندل الحديثة على أنه من أعظي المجددين 
فى موسيقى الباروك ٠‏ 


ب العصر الكلاسيكى : ب 
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ويومارشيه ا سل 


بعتير موتسارت احد الفنانين العباقرة © 
وكانت مؤّلفاته ناححة في حياقه ومازالت 
ناجحة حتى يومنا هذا بتعبيرها الصادر عن 
الطبيعة البشرية . استطاع موتسارت أن 
يعبر عن حماقات البشر مظهرا فائدة الشك 
في حياة الانسان وذلك من خلال طريقة 
الاداء المباشر لشخصيات اويراتهة سواء المعيرة 
عن الحمق او التعقل ؛ كما عبرت الشخصيات 
الكوميدية أيضا عن الانسائية بصدق »؛ لذلك 
ارتبط لفظ الانسانية دائما بجوهر ودوح 
أسلوب وتسارت . 


فل 


وجد موتنسارت ضالتهفىنصوص دوابونتى» 
فقد كان كاتب نصوص معظم أوبراته العظيمة, 
امتاز دابونتى ببراعتهفىتجميع النص الاوبرالى 
من مصادر مختلفة » وصيافته بطريقةناسبت 
أسلوب موتسارت © وكان ذلك تعبيرأا عن 
موهبة فائقة » وقد عرف بأله استاذ فى 
صياغة النص الاوبرالى » فكان يأخك اجمل 
ما فى مسرحيات الكتاب الاخرين ويطوعه 
لنصوص اوبراته . نرى مثالا لذلك في نص 
اوبرا « هكذا هن جميعا 12016 152 0051 ) 
التى بليت على مجموعة أفكار مأخوذة عن 
عديد من المسرحيات والاوبرات المبكرة ؛ كما 
تحتوى على أغنية « 1518ه » نقلت كاملة من 
اوبرأ « دبميتريو ةا تأليف 
ميتستاسيو وأققاقهاه11 ٠‏ اكتملت في 
العصر الكلاسيكى جوانب نقص التأليف 
الاوبرالى فى عصر الباروك من حيث الربط 
الروائى » فقد غير مونسارت بعبقريته التعبير 
عن الدراما من خلال الديالوج والالقاء المنغم» 
وعبرت موسيقاه عن المحادثات بين شخصيات 
الرواية » فنقل الى الاوبرا ظاهرة عصر 
الصالونات وهى ظاهرة اجتماعية رئيسسية 
مميزة فى ذلك الوقت .و قابل الانطلاقالطبيعى 
فى التحدث انطلاقفىمو سيقى موتسارتوعبرت 
أوبرا « زواج الفيجارو ) عن ثورة فنئية هدفها 
ترابط الادب والموسيفى » وقد أخد موتسارت 
هذه الاوبرا ١‏ 718850 ») عن مسرحية كتبها 
بومارشيه وأعدها للاوبرا دابولتى . وعندما 
نقارن بين المسرحية والاوبرا »© نتضح لنا 
التئازلات التى تمث في الادب والموسيقى من 
أجل تحقيق الوحدة والتكامل في التأليف 
الاوبرالى . فقّد دارت مناقشات عديدة حول 
المسرحية من حيثاشتمالها على مضمون ثورى 
سياسى ©» ومن حيث كونها ثورة 
أدبية وثورة فنية موسيقية . حول 
بومارشيه وموتسارت »4 أسلوب البطل 
الأساوى 4 الذى كان سائدا فى ذلك الوقت 
فى التأليف الاوبرالى الى اسلوبالاوبرا الهزلية» 


فقد الف بومارشيه مسرحيته بطريقة 'نتمارض 
مع الخلفية التاريخية لمسرح القرن الثامن عشر 
الذى اتسم بالركود وقلة النشاط فى الحركة 
المسرحية » حيث كان الجمهور يبيل الى 
الاقلال من مسرحيات مولير 2401168688 ؛ التى 
اعتبرها فى ذلك الوقت كوميديا مملة ومبتذلة » 
بسبب اغفال هيبة البطل الأساوى . صاع 
بومارشيه فى الوقت الذى كان الضحك فيه 
مستبعدا ومرفوضا من الجمهور وقدم 
مسرحياته « زواج الفيجارو ) و « وحلاق 
اشبيلية » فى أسلوب كوميدى عاطفي © دون 
استبعاد للتأثير الكوميدى الباكئي . كما بذل 
محاولات جدية وارادية لتحنب ملامح الاإبتدذال 
فى الكوميديا » واستبعد مفهوم الدراما الجدية. 
قدر موتسارت الثورة الادبية التي حققها 
بومارشيه فى المسرح الصحيح » وخطا خطوة 
بنقله المسرحية الى الاوبرا متجنبا الجمسل 
الثقيلة والصخبفير الطبيعى في الاوبرا الجدية 
5 فكان هذا منه 'ثورة وتجديدا 
فى التأليف الأوبرالى . نرى هذا التجديد 
بوضوح فى أوبرا « زواج الفيجارو ») ١985‏ 
حيث عرضت بعد ذلك فىمختلفدور الاوبرا فى 
اوربا. وتتضسفهذه الاوبرا الخطوط العريضة 
حيث تقييم ادوار النساء الرئيسية ( شخصية 
الكونتيسه الجادة وشخصية سوزانا المرحة ) 
ومن حيث سيطرة المرح والفكاهة على معظم 
الشخصيات النسائية في الاوبرا ٠.‏ أوحت 
المسرحية لوتسارت بوضع موسيقى ملائمة 
لها ولنظام الحركة فيها » ولكنه تبرم بعدم 
اعتبار بومارشيه اوسيقية الشعر واهتمامه 
بدلا من صدق وبلافة التعبير الادبي وابراز 
شخصيات المسرحية . تطلب تلحين « زواج 
الفيجارو » حركة موسيقية مرحة واحساسا 
بروح الكوميديا وذلك لا تحتوبه من مواقف 
في نجاح موتسارت الى اظهار وافشاء المواقف 
الكوميدية الكامنة » والتجديدات التي انجزها 
بوماشيه ق المسرحية 0 


يل 


دراسات حديثة عن الاوبرا 


جه > التجديدات والتفييرات التي ادخلهما 
موتسارت ودابونتي على الاوبرا : س 


ماذا بغول قارىعء السرحية بعد أن استمع 
الى الاوبرا ؟ 


ان اكبر تغيير ملموس فى بناء المسرحية 
هو ما فعلهموتسارت ودابونتي بالفصل الثالث 
؛ الامر الذى اضعف هذا الجزء من المسرحية 
؛ ولكن متطلبات التأليف الاويرالى بسطت هذا 
الضعف » واعتبره المستمع تنازلا من الناحية 
الادبية لاجل ترابط القالب الاوبرالى . بقع هذا 
التغيير الرئيسى فىحذف المشهد الطويل لغرفة 
المحكمة فى الفصل الثالث من المسرحية » وكان 
حدذف هذا المشهد 'نصرفا حكيما من دابوننتي 
لانه رأى فيه انحرافا فى موضوع المسرحية . 
وقد كتبه بومارشبه بسيب تاريخه الشخصي 
مع القضايا والمحاكم » فكان هذا الحذف هو 
الامل الوحيد فى الحفاظ على ترابطا مضمون 
الاوبرا واستغراقها للطول الزمني المعقول . 
ادخل موتسارت مشهدا ليس له وجود في 
المسرحية لتغطية مشهيد المحاكمة © فقدم لقاء 
متغما 26 والاغنية الملحقة به 
60 10076 للكونتيسة . قلم دابونتي 
تغييرات فرعية اخرى الى جانب هذا التغفير 
الرئيسي للئص الاوبرالى » منها تخفيف اللهجة 
القوبة المعارضة للارستقراطية التي قصدها 
بومارشيه في المسرحية لاسباب سياسية ؛ وقد 
كتبه دابونتي الى امبراطور النمسا حوستاف 
الثاني 11 0105689 بهذأ الخصوص يؤكد 
له اله حذف واختصر كل ما يمكن أن بسسىء 
الى الدوق واللياقة او يؤثر على نوعية الترفيه 
الذى امر به عظمته . حدذف دابونتي تقرسع 
« فيجارو » للاستقراطية فى الفصل الخامس 
من المسرحية » وان كان من المذهل ان يحتفظ 
( مونسارت ودابونتي ) بجوهر روح هذا 


فنا 


> ل 


دن + نارون سبيمة اد دسيانة 


جاح جاع حم لحم اليد ان 


عه د فشكل عه وو ووسالح سب مسسسبيطه بوذ تو بجوي مويه جد حاب لحاسو عد ادها بع ممدا دج وحمب حاط ضالووي كله 


س4 7 10 واه حك »و سه ماهر 7 5 3 انو ع عور 
بيد م حص د + علدد وام ع عدم عيود بيه جحي إسطوتج ود قوسي ديا سيسوج يي سيا سمل ووه عومد ريت ا با 


١1+5٠ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ل العدد الرابع 


المشهد عندما وجه « فيجارو ) هذا التقريع 
الى « سوزانا ) خطييته بسيب خيانتها , 


ربط مونسارت ودابونتي أجزاء امسرحية 
المفككة من أجل تاليف اوبرأ مترابطة 


اوجز موتسارت ودابونتي الفصل الثاني 
من خلال الانتقالاتمنثنائي الى ثلائي الى رباعي 
الى خماسي ؛ ثم الى سداسي النهابة للفصل 
الثاني فى عشرين دقيقة . امتاز مو"“سارت 
ودابونتي بمقدرتهما على تركيز احداث متعددة 
» وفى التدرج فى نماء الموضوعات باغنية واحدة . 
تطابقت الاوبرا والمسرحية فى محيط شكلهما 
وجوهرهما ؛ ففي اللصف الاول ( الفصل 
الاول والثاني ) بكون التركيز على غيرة الكونت) 
وفى اللنصف الثاني ( الفصل الثالث والرابع ) 
بقدم اعلان خيانته ٠‏ 


استطاع دابونتي وموتسارت أن بيضاعفا 
تعبيرهما لاجزاء المسرحية او يضيفا اضافات 


ضرورية تكمل خيرات وأهداف بومارشيه »)6 
كما عبر موتسارت عن لباقة بورماشيه الادبية . 


دب العصر الرومنيكي : - 


عالم اوبرالى جميسل بحققه تعاون بسيين 


فيلشى روماني أسقسمظ معتاء8 وبلليني 
تستااعةر1 


ارتئعت منزلة كاتبي تصوص الاوبرا عثدما 
بدا مديرو دور العرض فى توظيفهم لكتايبة 
النصوص الاوبرالية ؛ ومن بين كاتبى دور 
الاوبرا الابطالية فيليتثستى روماني » الذى 
حقق شهرة ادبية ودرامية » وكان آخر 
كتاب الاسلوب الكلاسيكى الجديد . اتسمت 
صوص روماني بالحيوية وان كان فيها قصور 


يفل 


فين 
1 


في ضروريات القالب من حيث الابقاع المنظم 
وطول الخطوط الشعرية » ومع ذلك فقد 
نجحت فى اظهار الهدف الدرامي وتوضيحه فى 
اطار جميل , ابهجت نصوص روماني مؤلفي 
الموسيقى من حيث الذوق وحبكة الرواية 
وخلق الشخصيات »كما كان يشتهر بموسيقية 
النص » فكانت وحيا مباشرا لالحانهم » وقد 
رغب. كثم منهم فى تلحين نصوصه امشال 
دوئتسستي وبلليني والمعاصرين لهما .. 


تعأون روماني وبلليني فى التعبير عن عالم 
اوبرالى جميل بالرغم من ان بلليني كان يرى 
فى نصوص رومائي اسهابا وتطويلا © كذلك 
قصورا فى البساطة والتخليص » ولم يحرز 
اول عمل لهما نجاحا يذكر وهو أوبرا « زايرا 
2018 ») ولكئهما استمرا فى العمل سويا ؛ 
وألفا آاوبرات اخرى اححة منها « سوئاسولا- 
قلناطسمهده5 » التي حققت نجاحا عظيما 
اسعد الرجلين فاستمرا فى انتاجهما وقدما 
بعد ذلك اوبرا « نورما 12105228 على مسرح 
سكالا بميلانو عام 1871 . تميزت هذه الاوبرا 


ببراعة تأليف الاغاني الفردية 411 
والالقاء المنفم ‏ 112896ه86 اللملحق بها 


والتوزيع الاوركسترالى الملائم مما أعطاها قوة 
انفردت بها » فكالت اعظم اوبرات بلليني ٠.‏ 
تتحكم الولف الموسيقي فى نصوص هذه الاوبرا » 
علما بأن روماني لم يسمح بهذا فى الاوبسرات 
السسابقة ٠.‏ وكأن بللينى بطلب من رومائى كلمات 
انيقة لنصوص اوبراته عموما كما أثر سلبيا 
على عمقمعانى الكلماث»؛كما كان رومانيمثقلا 
بكتابه نصوص اخرى همديدة اؤافين آخرين ) 
فلم يكن لدبه الوقت للتمعن فى عمق معنى 
الكلمة . اتسمت أويرات بللينى بالرفاهية 
والحساسية » فهى تشتمل على كلمات انيقة 
والحان جميلة فحسب »© وهذا ما جعلنا نرى 
فيها عالما من الجمال ٠‏ 


إٍْ 
ْ 
ٍ 


ه ‏ شيلر #عللف5 وسكوث ‏ 1م85 
والبل كانتو مهد 861 فى أسلوب 
دوند شستي 11 

تعنلي الرومنتيكية التحرد من فيود 
الكلاسيكية الجديدة من ناحية » والواقعية من 
ناحية اخرى . والرومنتيكية هي تعبير عن 
الخبرات العاطفيةوالعقلية لشخصية الفئان . 
اتبع أسلوب البل كانتو فى الاوبرا الرومنتيكية 
؛ ويمتاز هذا الاسلوب بجمال الالحان والحليات 
والزخارف الفنية التي تشد المستمع . 
ويتلخص جوهر البل كانتو فى سيادة وسيطرة 
جمال الالحان وروح البهجة والمرح .. ونرى 
بريق هذا الاسلوب في الاوبرا الرومنتيكية . 


الف دونتستي اوبرا « ماريا ستوردا ب 
8 313518 ») عن مسرحية شيلار 6 ووضع 
اوبرا « لوتشيا من لا مرمورب 3 عأعتاط 
01 ) عن مسرحية سكوت» ويعتير 
كل من شيلار وسكوت من اهم الشخصيات 
التي ناسبت اعمالهم الادبية التأليف الاوبرالي 
وكان اسلوبهما في الكتابة متلائما ممع الاوبرا 
وطرق كتابة نصوصها.لم يكن شيللر غريبا عن 
مجال الاوبرا » فقد كتب بعض النصوص 
الاوبرالية ؛) وهو من اعظم كتاب المسرح 
المعبرين عن الرومنتيكية الأوربية . اختلف 
العملان فى أساسهما الادبي الفني » فعندما 
حول دونيتستي سرحية شيكر « مارى 
ستيوارت » وقصة سكوت »© وعروس من 
لامرمور » مع أسلوب البلكانتو انتهت 
المسرحية والقصةقبالموت»كما احتوت المسرحية 
على مواقف درامية قوية مثل موقف الغفضب 
الهائل بين الملكة « مارى » والملكة « اليرابث » . 
كان هذا ثورة ضد النهابات السعيدة للاوبرات 
الجدية المبكرة © وكان هدفه دوئيتستي 
الموسيقي هو عرض الاغاني الفردية وفناء 
المجاميع من أجل اتقان صياغة ال «بل كانتو» 
وحتى بتغلفل فى وجدان مستمعيه من خلال 


لفل 


دراسات حديثة عن الاوبرا 


جمال الحانه وامهارة المطلوية فى اداثه » حيث 
يرتقعهذا الاسلوب ويسمو ىوجدان مستمعيه 
٠.‏ توقع محبو هذا لفن آصواأنا ملائكية ماهرة 
تحلق وترتفع فوق مستوى الارض والبثر . 
وقد عبرت اوبرا «ماريا ستواردا 0 واوبرا 
«( لوتشيا» بصدق عن سمو هذا ألفن من خلال 
طريقة نقل كاتب نصوصهما بارادى 01ه:ةه 
تلحين دو نيتستي للمسرحيةو القصة. فقد قدم 
شيلالر ( سيميترية ) أى تماثلا كاملا وجيدا 
للمسرحية » حيث قسم المشاهد بين سجن 
الملكة مارى ومحكمة الملكة اليزايث ؛ وجاء 
التركيز فى الفصل الاول والخامس على اللكة 
مارى 5 وق الفصلين الثاني والرايع على الملكة 
اليزابث . أما الفصل الثالث فكان مخصصا 
للمجابهة بين الملكتين . نقل هذا التقسيم كما 
هو الى الاوبرا قساعد على التناقس في كفاءة 
الاداء أهمية الادوار الرئيسية 4 كما وزعت 
الاغاني الفردية بالعدل وكذلك الاغاني الثناثية 
انلها التي اشترك في ادائها البطلتان 
بالتساوى 6 ماعدا افنية الصلاة الآخيرة التي 
كتبته لماريا « اللكة مارى » والتي شدت أنتباه 
وسماع الجمهور . اختلفت الاوبرا ع نالمسرحية 
فىاظهارالمضمونالسياسىاو الموا قف العاطفية ٠‏ 
ففي المسرحية بوضح الابطال الثلاثة الناحية 
السياسية » اما فى الاوبرا فيعبرون عن الآمور 
العاطفية »؛) حيث نرى الملكة اليزابيث غيورة 
لاشتراك الملكة مارى معها فى حب ليشتر 

618 © بينما نراها فى المسرحية خائفة 
على عر شهاوتاجها . حذ فبارادىي ودو نتستى 
حجزرءا من المسرحية لانها كانت طويلةولا تناسب 
اوبرا !!« بل كانتو » كما وجا بارادى فى 
المسرحية بعض الاحزاء المعقدة مثل الحصوار 
حول قتل زوج مارى الاسكتلندى . ثقلت 
جرائم مارى الى الاوبرا ولكن التركيز عليها 
اتلف من نبل شخصية بطلة دوليتستي ٠‏ 


عبر دوئيتستي عن هذا الموقف برغردة 01" 
زذنا 


مدي سمسمد ييه مسييية بيذ معنف ونوين نهو نه مهيف بيد تدك براه اع 


ماج ا ملاقمسيد. 
5 - 


عو ع تت 


ذل 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرايع 


فى الاوركسة! اوصلها الى قمتها ؛) وغطى هذا 
الصمت يسداسى عبر عن الانفعالات الكامنة 
وذعر وخوف مارى »4 وكانت البساطة فى 
التعبير الموسيقى هى الوسيلة المسيطرة على 
أسلوب دونيتسى في تصوير انفعالاتاللكتين » 
وخاصة ماريا »> فهي تمثل البطلةالمناسبة 
لخصائص أسلوب اوبرا البل كانتو بخواصها 
وعواطفها القوية ٠‏ 


وب سكريب 5186 وفردى وعالم المسرح : 


كانت تطلعات مستمعى الاوبرا الفرنس.يين 
اكثر من تطلعات الايطاليين ») فبينما كان 
الجمهور الايطالى يقبل ببساطة على أوبرات 
بللينىمن اجل الاستماع الى الاغالى الفردية 
الجميلة او النغمات الحادة المعلقة ؛ التى 
تظهر براعة المفنى © كان الجمهور الفرنسى 
بطلب ما هو أعمق ... اى الاوركسترا 
الغئنية » والحدث الدرامي القوى »© والباليه 
والكورال الكبير . وفى نهايةالنصف الاول من 
القرن التاسع عشر ظهر الكاتب الاوبرانى 
أوجين سكربب 68 عم0عونا1 وكان 
مستمعو الاوبرا الفرنسيون على أتم استعداد 
لتذوقنصوص اوبراتهالعظيمة ذات المواضيع 
التاريخية الكاسحة ؛ فقد كانت النصوص 


المعنية ثروة للاوبرا الكبيرة ‏ 622م0 علصوين 
وبتعاونه مع مابربير ناموت ناكا 


وأوبير 6ه قدم للفرنسيين معحرة 
تلى المعجزة . اختلف سكريب عن رومانى فى 
كل شيء ما عدا نظرته لكاتب النص على انه 
الشريك الاهم فالمشروع الاوبرالى » وقد 
نجح فى تحقيق ذلك بالفمل .. فنسبت 
الاوبرات آاليه وليس الى مؤٌلف الموسيقى . 
تميز سكريب بكونه كاتب التاثيرات المسرحية 
اكثر من كونه شاعر كلمات © وأوض بح 
لمستمعيه المواقف المسرحية ©» فأعحجمطوا 
بالمشاهد اكثر من اعجابهم بالكلمات . وجعل 
مستمعيه يقبلون الاوبرا كفن بطولى وملحمى 
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بمواضيعها التاريخية التى قدمت عروضا 
هائلة فى عالم التاريخ . كان سكريب سمح 
لما بربير بتغيير ما بريده فى كلمات النص طلالما 
لا يؤثر هذا على المواقف والمشاهد التى كان 
هو مسيطرا على حبكتها »6 فانتقلت اوبراته 
من قمة الى أخرى وكانت مليئة بالمعجرات 
المؤثرة ») واقبل المشاهدون بأعداد هائلة 
لسماع أوبراته والتصفيق لكاتب النص ٠.‏ 


زس سكريب وفردى ومتاعب تعاونهما : 


عندما تعاون سكريب مع فردى فىتقديم 
الاعمال الاوبرالية بدات المتاعب ©» فلم يكن 
فردى بامؤلف الذى بترك رسم أو تخطيط 
شخصيات أوبراته لكائب النص © بل كان 
بقدمها بنفسه من خلال موسيقاه »؛ كما كان 
يسيطر سيطرة كاملة على نصوص اعماله » 
الامر الذى لم يقبله سكريب » علما بأنه سمح 
قبل ذلك اؤلفى الوسيقى بالتصرف فى تغيو 
كلمات نصوصه » الا انه لم برض عن هذا 
مع فردى ؛ لان فردى كان معتاد!ا على 
تصفيق الجمهور له ولموسيقاه كما اعتاد 
أيضا على طاعة كاتبى نصوصه . وكان هذا 
تحديا من سكريب © لذلك تجاهله فردى . 
واخذ مسرحياته وطوعها بما يناسب اهدافه 
الموسيقية . ونجد مثالا لذلك فى مسرحية 
« جوستاف الثالث 11 51876 
ألتى الخذها فردى وربط بين مشاهدها ) 
وبسط فى شخصياتها وقدم منها اوبرا 
« حفل تلكرى 8 ذآّ مللو8ة )» 
دون اعثبار للتعارض أو الاختلاف مسيع 
المسرحية وكلماتها . وكانت هذه هى طرقة 
فردى فى التعامل مع كاتبى نصوص اوبراته » 
فقد علم تماما ما يريده من كاتب النصوطلب 
ان يعرض عليه شكل الفكرة الاصلية و ضوع 
الاويرا » لانه رأى أن نجاح الاوبرا يبنى على 
التعبير عن فكرة مناسبة ذأت قيمة ادبية » 
وان العمل الاوبرالى ينمو ويتفاعل بالكلمات 
والموسيقى منل بدابة تأليفه » ومن خلال 


ا 00 


الفكرة الاساسية التى تحدد الاحداث 
الدرامية واسلوب التلحين . 


رأى فردى أزعلى المؤلف الوسيقىتحديد 
كلمات معيئة لكاتب النص لتكون دعامة 
للغئاء ووحيا للموسيقى © كما تكون الاداأة 
التى توضح المواطف والانفعالات الهيمئنة 
على كل مشهد . كان تجسيم الكلمةالمسرحية 
اساس دقة فردى العظيم من توحيد العمل 
الاريرالى »؛ وفى نفس الوقت كان هلا 
التصوير للكلمة المسرحية ‏ أنندةقء5 18معةط 
بما تشتمل عليه من تقاليد الكتابة يرتبط 
بكاتب النص الاويرالى ٠‏ عالج فردى الكلمات 
مثلما عالج التأليف الموسيقى © وكان متدوقا 
وأ ضيع الادب ؛) وئرى ذلك واضحا مسن 
اهتمامه بأعمال شكسبير وشيللر . اعطى 
التذوق الرفيع للادب لفردى حق انتقفاد 
كاتبى نصوص أوبراته ©» ققد انتقد الشعسر 
والكلمه » وفضل ايضا البلاغة وسلامتها فى 
المشاهدالمسرحية ؛ فكان يعتقد أن كلمات 
الاوبرأ انما هي كلماته هو وأنها تواجدت فى 
النص » لانها تعبر عن افكاره فقطا © وكل 
ما هو حقيقى في النص ينسب حقا الى الكلمة 
المسرحية . 


كان فردى محظوظا فىاكتشافه كلكاتبى 
نصوص أوبراته فقد تعاون مع 2 ارتجحطبو 
بو تق 86 مومتتطهط » 'نعاونا 
متكاملا , فقد كان بويتو قوبا فى الكتابة قكتب 
نصوصا فاقت احتياجات مؤّلفى الاوبرا فى 
عصره . أعجب بوبتو مثل فردى بأشعار 
شكسبير © وترجم له مسرحيتى ( روميسو 
وجوليت و )أنطونيو وكليوباترة © كما كانت 
رغبته لا تقلعن رغبة فردى فى نقلمسرحيات 
شكسيير الى الاوبرا »© فئقلها بموهبة ومقدرة 
فائقة » علما بأنه لم يكن قادرا على ضبسط 


ال 


دراسات حديثة عن الاوبرا 


اوبيراته الخاصة به ©) ولكن من يقرأ نص 
اوبرا « عطيل »© يرى التحفة الرائعة فىتطويع 
المسرحية وضغطها وتحويلها الى اوبرا ذات 
خبرة مسرحيةوغنائية عظيمة . اعجب فردى 
بما قدمه بويتو له وان كانت الاوبرا لا تطابق 
المسرحية أو شخصياتها . 
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لا يمكن ان نجرم القول بأن عصر ال 
« بل كانتو » انتهى تماما وأن عصرالواقعية 
فى الاويرأ بدا فى منتصفالقر نالتاسع عشر . 
ولكن فردى اعترض فى عام 1858 على قيام 
السوبرائو تادولينى 101 بدور 
ماكبث فى عرض افتتاح الاوبرا فى ميلانو » 
قائلا ان للسوبرائي قوام جميل محبب فحين 
ان ماكبك يجب ان تظهر فظة وقبيحة » 
والسوبرانو تتمتعبصوتجميل ملائكى واضح 
وهو بريد لماكبث صوتا خشئا » مختنقا 
وشيطانيا » فدل اعتراض فردى هذا على 
بدء نهابة اسلوب ال « بل كانتو » . ققدم 
فردى افكارا حديثة عن واقعية الفنساعم 
المسرحى فى هذه السئوات © وكانت أوبرا 
«ماكيث» هى أول مثال ظهرت فيه حساسية 
جديدة فى القيم الادبية والدرامية مما زاد فى ' 
نمائها الفنى والتعبيرى » فكانت متقاربةللغابة 
مع المسرحية . اجبرتطبيعة المسرحيةفردى 
على تبسيط وتهذيب الحليات والرخارف 
بالرغم من ضغط تقاليد التاليف الاوبرالى . 
وقد ادرك تماما ان اضافة اى مؤئراتدخيلة 
على المسرحية سوف يوثرعلى نجاح الاوبرا . 


تقابل فردى وشكسبير فى التعبير عن 
الواقعية فى الاوبراأ وان كانت أوبراتهما قد 
لاقت بعض النقد فى أنه يثقصها البراعة 


ونا 


د م يقسي سس يسني 


0 
كأ لال سل موس للك عه عمو سمه سسعوز سا دن يد 


أ 


يجيي جح اده د عمط تالالد فد 


ل 


عالم الفكر ب المجلد التاسبع ب العدد الرايع 


الفلسفية والصدقالتام» ولهذا النقد أسسبابه 
التىتتلخص فى أنفردى أدركحدودالواقعية 
فى الفن » وهو الامر الذى تعلمه او تعلم بعضه 
من شكسبير»)حيث رأىان مرآةالشعر تحرف 
من الواقعية من اجل كشف أساس نوعيات 
البشر والتعير عن مكتافرهم © فيسل 
مسرحية « ماكبث ) مختلف الامكانيات التى 
تثير النبض الفنى للموّلف الموسيقى © لذلك 
كان فردىمتشوقا لتلحينها ) اما شخصيات 
امسرحية الرئيسية فلم تكن رقيقة بل كانت 
مروعة » كما ان للمسرحية لونا قاتما يعمها 
كان له تأثير مباشر عليه © فكو نأفكار الالحان 
الاساسيسة للمسرحية قبل ان يكتب 
« قفرلشسكو ماربا بيافى ‏ 8هأتة]/1 55زمعصمءط 
8398 النص الاوبرالى 1660ط1.آ ابرز 
فردى فى أوبرا ماكبث أضواء وتجديداتدلت 
على عبقرية سابقة للعصر » وكان جوهر 
نضوج الجمال الفلى فيها نابعا من حيويية 
الدراما فى المسرحية وليس من تقاليد التاليف 
الاوبرالى فى عصره من حيث الاهتمام تجمال 
الصوت ؛ فقد أدرك فردى تماما ان اوبرا 
ماكبث لن تحقق التأثير المناسب فى حالة 
تحميل آدائها . قام أبطال الاوبرا بتدرييات 
عنيفة وطويلة وقد قالت المفئية « لينى 
بربيرى - 61 1طعة8 تسالط ») © أن 
فردى أراد ملهم ان يتكلموا بالموسيقى »2 اى 
ان يعبروا عنمعانى الكلمات قبل ان يغنوها . 
وطلب من ايطال هذه الاوبراأ الوانا مختلفة 
فىآداء الصوت من اجل التعبير الصادق عن 
المواقف الدرامية . تعتبر رواية ماكبث من 
اعمال شكسبر التراجيدية الناضجة ) وقد 
ساعد تكوينها فى تحويلها الى أوبرا . 


وقد أدخل كل من فردى وبياى تغييرات 
قليلة جدا على المسرحية » التى تحتوى قمما 


ون 


درامية عالية وشخصيات مرسومة بقوة 
واتقان » وأن كان بها بعض النقائض 
الشكسبيريةالطفيفة والغموض فالاهداف . 
جسم فردىالصور الدرامية الثلاث فالاوبرا 
وهم ماكبث وزوجته والساحرات . وقا 

النقاد عثها أنها الاوبرا التى تخلو من الحب » 
وذلك لان روح المرح والجمالوالحب مختصرة 
فيها بصورة مؤلمة » وقد حافظ فردىعلى 
الجو القاتم للمسرحية © كما استطاع انيظهر 
التوتر ؛ الذى بدونه تصبح ماكبث لا شىء . 
كذلك عبر فردى عن هذا الثوتر مسستعملا 
الإبشاعات كأساس لبناء الموسيقى فى الاويرا 
والخلايا اللحنية والاشكال الابقاعية القصيرة 
المتكررة 85 ؛ من أجل التعبير 
عن المؤثرات الشيطانية . ويكفي ان نتابع 
العلاقة بين ايقاعات الاوبرا فتتضحلنا النقاط 
الحاسمة فقيها مع نمو الاحدات . عبرت 
موسيقى فردى عن أدق المفاهيم مثل جوائب 
الشر والخير » التى تتصارع فى عقل ماكبث 
باستعمال الات النفخ الخشبية فى جملة 
موسيقية تشتمل على تحوبيلات موسيقية 
تعطيها طابع القلق وعدم الاستقرار . ومن 
المواقف التى عبر عنها فردى تعبيرا موسيقيا 
عميقا » موقف استحواذ الشيطان على عقل 
ماكبث حيث كتب للوتربات حركات دائرية 
تعتمد على الابقاع ») وتوضح أن ماكبثيقترب 
فى هذه اللحظة من فقدان وعيه . وهكذا نرى 
كيف الف فردى الايقاع بأسلوب مميز . 


دل التعاون بين فردى وشكسبير على أن 
فردى شعر باندماج روحه مع روح شكسسير 
الدرامية » وعلى تقديره لسيد التعبير عن 
تلب الانسان .. 


ط ‏ فاجثر الكاتب والمؤلف الموسيقى حخيال 
العمل الفلى الشامل : ب 

ادرك فاجئر أن موتسارت قد اهتم مسمن 
قبله بمعنى الكلمة فىالاويرا واقامتوازنا دقيقا 
بين معانى الكلمات والتلحين © كما أدرك أن 
وضوح الحان الحوار تتحقق عندما توضاع 
الكلمة فى طبقة صوتية تطابق قيمة رئينها فى 
طبقة الحديث المعتاد 4 فرأى فاجنر أن 
الكلمات لا تحقق معناها وتأثيرها الا اذا 
وضعها المٌلف الموسيقى بلفسه ؛ وان لفة 
الاويرا تقدم المعنى الانفعالى للكلمة تبعا 
لامكانيات وضهها فى النغمة التى تظهرها » 
وان على كائب النص ان ينفذ عمله فى 'طار 
الدراما الحقيقية الصادرة من القلب © التى 
بحب أن كون لها صدى فى نفسن المشاهد 
والهام إؤلف الموسيقى حتىيستطيع انيكدب 
موسيقى درامية حقيقية . اقرفاجثر أنه هو 
الوحيدالذىيحقق هذا الهدف فكتبنصوص 
آويراته بنفسه » فجاءت فى اطار القصة 
المترابطة » حيث شكل افكاره فى قصة بجد 
المشاهد لها نقطة بدابة » يفهم منها احداث 
القصة بعد ذلك . قدم فاجنر نصوصه فىهيثئة 
اساطير مقنئعة » فكانت الاسطورة هى الوسيط 
الذى يوصل خبرات وتعبير الكاتب وادراكه 
العميق للمفهوم الاسطورى الى المستمع الذى 
استطاع ان يقنعه بان احداثالدراما الموسيقية 
بمكن ان تحدث له شخصيا . وقد قال له 
شومان أن احدا لا ستطيع أن بيكتب نص 
اوبرا « للوهلجرين نع عط 10 © أو 
يلحن كلماتها بهذه الكيفية كما فمل 
هو. تشنى فاجئر أن بؤّلف آاوبرا 
للفرنسيين © وعقد اتفاقا مع سكربت ليقوم 
الاخير بكتابه النص » ولكن فاجئر كان معتادا 
أن |«كتب نصوص أوبراته بئفسه ؛ فبعث الى 


0 


ذرأسات حديثة عن الاوبرا 


ليست برسالة عام قال فيها انه لن 
ستطيع ان بلحن نصوصا اوبرالية لسكريت 


أوديماس 10101088 . 


اكد فاجئر ان تلحين لغة الشعر لا يحقق 
التعبير الموسيقى الكامل عندما بشترك فيها 
اثئان ») شاعر وموسيقى . وأن النجاح العظيم 
الشاعر الموسيقى أو الموسيقىالشاعر . وبالفعل 
الف فاحنر القصيدالهائل«الخاتم8هل8 »)وعندما 
كان يكتب النص الخاص به اخذت الموسيقى 
شكلها المطلوب فى ذهئه . اخد قاجئر عسن 
سكريت عناصر حبكة الرواية وطرق بناء النص 
الاوبرالىالتي اعجب بها »مث لالتصور والخبرة 
الكبيرة في موسيقية الكلمات» فصقل نصوص 
اوبراته التي أعدها للعرض على مسرح بيرويت 
ولم يرغب تاليف اوبرا فرنسية باللغةالالمانية 
بل كان طموحا فى استكمال الاوبرا الالمانيية 
المبكرة باسلوب الماني مميز . 


كانت معالجة فاجئر للصمت فى الاوبرا 
«الذى كان عنصرا قديما ف التأليف الاوبرالى »6 
معالجة جديدة ومبتكرة »© فقد ترك كاتبو 
نصوص الاوبرا من قبله شخصية من 
الشخصيات صامتة وغير متحركة عى المسرح» 
لا نالف لم يكتب لها شيثا تقوله؛ولا يسقطيع 
المخرح ان بدعها ترك المسرح لانها سوف 
تشترك فى الاداء مرة اأخرى . أما فاجئر فقد 
جعل الصمت فاعلية معبرة . ونرى آمثلة 
لقوة تاثير الصمت في أوبرا « لوهنحرين » فى 
موقف لوهنجرين الصامت الذى يدور حوله ‏ 
محور احداث الاوبرا . كما نرى الصمت 
الرهيب فى أوبر! 81تأوممهدط اثناء الاحتفالات 
الديئية بقلعة الصوفية » حيث نرى الصمت 
القوى لبارسيفال يزيد من تشويق المشاهد » 
فكان صمتنا حيوبيا وملفتا للنظر والانتباه .. 


يفنا 


_  ةمتشتسسالالا‎ 


يل 


عالم الفكر ب المجلد التاسيع ‏ العدد الرابع 


كما لو كان فاجئر قد الف اويرا بدون كلمات . 
أمتار فاجنر بقدرته عى كتابه الكلمات التى 
يحئاجها لموسيقاه » وذلك لانه يعلموآن الصوت 
الوسيقى يشارك بالجزء الاكبر فى التعبير عن 
مشاعره . واحيانا يشد انتباه المشاهد جمال 
الشعر فيدرك هدف فاجدر الدقيق فى اظهار 
معاني الكلمات © كما كان فى ثمام مقد ورهن يقدم 
لغة درامية مؤثرة لعبر عن هدفه المحدد في 
تو ضيح الشخصية الثورية »؛ وكشف واظهر 
كوامن عقله كمجال 'ندور 'فيه احداث الاوبرا » 
فجاوتك نصو صإاوبراتنه انحازات فنية لا نو ضح 
النص فحسب »؛ بل ايضا شخصية الكانب . 
وضع فاجنئر فى منزلة رفيعة من مستيعيه 
لروعة اسلوبه الدرامي فكانسيد موّلفى القرن 
التاسع هشر © وكان تأثيره قويا على الولفين 
المعارضين والناشئين > وكان اسلوبه من القوة 
لدرجة جعلته مؤثرا وظاهرا حتى فى القصص 
الاسباني بما فيه من قومية مميرة . لاحظ 
فاجر تأئيره هذا على معاصريه ») حيث اتضح 
من أسالبي اليه الوسيقي واختبال بزااضم 
اوبراتهم 0 تعلم الكثير من تلاميذ فاجلسر 
الاهتمام والجدية فىمعالجةالنصوص الاوبرالية 
واصبح اسلوب فاجئر هو المثل الذى يحتذيه 
كل من يريد تجنب الصعوبات ونقاط 
الفسعف التي تنئج عن اشتراك كائب 
وموسيقى لهما موهبتان متفاوتتان فى كتابة 
عمل اوبرالي ٠‏ 
العصر الحديث ب 
اس بريئن صعنا<[والتصم عن انعزالية المرء : س 
١س‏ بر يعن اا ل 
جاء جمال التعبير عن وحذدة الانسان فى 
اسلوب بئيامين بريتين متميزا باحساس قوى 
للانعرالية البشرية 4 عبر عله برلين بمو سيقى 
ساحرة . الف بريتن أعظم موسيقاه فى اوبرا 
« بيثر جرايمر 015 ه2066 ) فقد عبرت 


١الى‎ 


موسيقاه تعبيرا صادقا عن البطل الذى كان 
مجنئونا وقاتلا لصبيين صفيرين »© فكانت كفاءة 
بريتن الموسيقية اكيدة لاتقبل الجدل» وان كان 
المشاهدون قد رفضوا أسلوب بريتن المتعاطف 
مع الانعزالية الفردية » فهذا يرجع الى عدم 
لضي الأويذا ونين لنعيرة لمحتن 
عنها . لم تكن الموسيقى عند بريئن هىالدراما 
أو العكس © بل كان فى ذهنه لحن بشعر به 
ويقدمه من خلال الاوبرا » لذلك كان قلقا بشأن 
قالب الاوبرا واسلوبه » وقد آلف لهذه الاوبرا 
فقرات موسيقية بين الفصول « 065امعه1[» 
انتفل عزفها الى صالات الموسيقى لقيمتها 
[الوسيكية العالية + 


ب د بنيامين بربان ونوماس مان 


تق 102285" 


نخير بريتن المواضيع الادبية التى يصعب 
صياغتها اوبراليا » وكانت نصوص أوبراته 
جريئلة وخاصة نص أوبرا « وفاة فى فئيسيا ”بت 
نلعدة/ مز 100 م10 » الثى أخذها عن روابة 
توماس مان ٠.‏ صعب التعبير عن اسلوب 
كتابة نص هله الاوبرا موسيقيا » ولكن بريتن 
برهن على براعته في ملائمة احداث القصة 
مع التلحين الموسيقى . كتب نص هله 
الاوبرا الكاتبة ١‏ ما بفانوى اطاط لإتادة؟ 1/9 
التى وضعتإساتها المحددة فى النص الجرىء 
وقد قال النقاد عن روابية توماس مان أنها 
مبنية على الشذوذ الحنسى الذى يسبب 
فناء الانسان »© ولكّن بريتن عالج المو ضوع من 
خلال مفهومه لفن الاوبرا » فوضع فى اعتباره 
الانجاهات المختلفة التى تشسملها القصة وعبر 
عنها موسيقيا دون أن يببسط فيها أو يحدذدف 
شيثًا منها . سمت اوبرا « وفاة في فئيسيا » 
بقصة توماس مان من خلال التعبير الموسيقى 
الذى نمى الخيال التصصى وضاعف من التأثير 


اد لمي 2 


121111101111291 


الدرامى للروابة 4 واظهر خليطا غير عادى 
لفدة عمائتر لامعة “متها + ختامي اسسطوررة 
وديلية ونفسية واجتماعية تتواجد فى الاوبرا 
فى عالم متقلب بين الاستحسان والاشمئزاز . 


ظهرت فى هذه الاوبرا الاسطورة اليودانية 
القديمة عن « أبى للو وديونيسسوس 
715 3220 م1مومم ) بمعارضة 
شخصية للمؤلف الحديث رغبة منه فى التعبير 
عن نضال يقوم فى داخله » والقصة عيارة عن 
كاتب مشهوريقضى اجازتهالصيفية فى فئيسيا 
فيعشق صبيا جميلا ولا يعترف بحبه أو 
ستحدث الى الصبى فيحطمه هذا الحبويموت 
فى مقعده على الشاطىء اثناء مراقيته للصبى» 
والمقصود هنا هو أظهار هذيان «ديو تيسسوس» 
الذى يحطم خادم أبوللوى »© وبهذا المفهوم 
الحديث للاسطورة انهى بريتن احسناعماله 
الاوبرالية . 


نرى فى هذه الاوبرا تحذيرا لجميعالفنانين 
ولقوة الجمال والرفبة فيه التى بحتمل أن 
تحطم المرء . اشتركت مايفانوى ببير معبريتن 
فى عمل كل تعديل أو اضافة أو تغيير ىالنص. 
وتظهر مدى حساسية الكاتبة واأؤلف عند 
المقارنة بين القصيدة والنص والاوبرا © فقد 
استكملا العمل وحققًا طموحهما فى خلق اوبرا 
حديثة الهدف والاثر ومتكاملة فى قالب فتى 
جديد » وعبرت موسيقاها عن ابطالها تعبيرا 
واضحا » فهى تنتقل بين الصبى الراقص 
والكاتب المسن اللذين لايتقابلان فى شىء ولا 
يتحدثان الى بعضهماء فربطت بينكل ما يوجد 
بيئهما من صلة وأوضحت فقر هذه الصلة . 
صاحبت رقصة الصبى الات ايقاعية ممختلفة 
فقط »© بيئما رسمت الموسيقى بالحانها ثقل 
مشاعر الكاتب المحطمة ») فأوضحت اختلاف: 
الشخصيتين . وحققت الكمال الرائع ©» 
ففاقت الرواية الاصلية » وتوكدتمقدرةبريتن 


ل 


درآانسات حديثة عن الاويرا 


على التعبير عن اللمعانى التى يريد توصيلهسا 
للمستمع © وان كان هذا عن طريق صوت 
وأاحد أو شخصية واحدة ٠.‏ 


اعاد بريتن خلق القصة من جوهر مفهومها 
العميق وأوضحها فى الاوبرا مجسما مأساة 
« اشئباح م طمةطمعلاءهةم » التى اهتمت 
بها القصة الاصلية 6 كما ساعدت طبيعة 
بريتن الفنية والحساسة فى التركيز على اهم 
قمةفى القصة » وهى اظهار نماء الالم النفسى 
الداخلى للبطل اشتباخ ؛ الذى أبرزته طبيعة 
التأليف الاوبرالى . عاد بريتن الى التقاليد 
الكلاسيكية الاولى فى الخطوط الفنائية » 
التى نتضح فيها لمحات الترانيم اليونانية 
القديمة ») واستعمل التوزيع الاوركستر الى 
للتعبير عن حو القصة » فرسم الشاعرية 
الرقيقة فيهاباستعمال الات النفخ الخشبية » 
كما عبر عن الانفعالات النفسية للبطلبالات 
الباص العميقة » واستعمل الطبلة الفليظة 
والكونتراباص والجونج لاظهار صدى صوت 
تأثبيرىعميق ٠.‏ تتردد فى موسيقى الاوبرا 
دقات أبقاعية مصورة لدقات احراس فينسياً 
وحركة مياه الادرياتيك »؛ كما ببرز فى الاوبرا 
لحن حزين مميز معبرا عن المواقف التراجيدية 
(الأساوبة ) الهامة فى القصة مثل ركوب 
اشنباخ الجندولعندما بتطلع بنظراته الحزينة 
الى « تادتسيو » على الشاطىء . 


علم بريتن أن اللمؤلف يستطيع ان يجمل 
المشاهد مدركا للفرق بين التكلم والغناء » 
وكانت قوة بربئن أكيدة فى هذا المجال مشل 
قوة فاجئر من قبل © وهذه بالطبع ليست 
مقارنة بينهما ولكن بريتن جدد سيادة العقل 
لمعلم القرن التاسع عشر ريتشارد فاجئر » 
فقد تأثر بريتن فى أسلوب كتابة موسيقى هذه 
الاويرا بفاحنر » كما أن توماس مان تفسسه 


اهن 


ال ا ا وس ل م 


لل 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد ألرأيغ 


كان من أكثر الكتاب اعجابا بفاجئر ») ونرى 
فى قصته ملامحأسلوب فاجنئر من حيث الافكار 
القصيرة والمركزة والمواضيع المروعة والجمال 
في الادب © فكانت الاوبرا غنية بالاسلوب 
الفاجئرى نصا وموسيقى ٠‏ 


واخيرا فان النص الاوبرالى الجيد يوحى, 
للمؤلف الموسيقى بالتلحين اللملائم له) وفىبعض 
الاحيان يفشل التلحين فى التعبير عن جمال 
وقوة الادب » وأحيانا توحى رواية ميلودرامية 
بموسيقى رائعة » ولا يتحقق العمل الاوبرالي 


الجيد الا بالوحدة والتكامل فى الدراما 
الو 


وهكذا تقدم لنا هذه الكتب الثلائة مجالات 
عديدة من عالم الاوبرا » وتوضح ارثباطات 
المسرحالغنائىالاوبرا بالادب والشعر والدراما 
والصوت البشرى والموسيقى ؛ فى اطار من 
التطور الذى احاط جو المجتمع الاوروبى 
فى بيثاته المختلفة ) وصراعاته القومية وآفاقه 
العالمية » مما جعل من الاوبرا فنا يرتبط 
بالانسانفى كل زمان ومكان . 
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##اسمد تب تيت 


الرمز والاسطورة والشعائر 
4 
الجبعات البدائية 


كارآفار الشعوب البدائية 
الاقنعة والقوة فى طفوس اليلانيزيين 


صفوت ككمال 


منذ بداية القرن التاسع عشير وزيادةالاكتشافات عن أماكن ومجموعات بشرية لم تكن 
معروفة من قبل 4 ظهر جيل من العلماء يهتم بدراسة الأساطير وعادات وتقاليد الشعوب » 
فى محاولة لاستجلاء بعض 6كوامن الموروثاتالثقافية » والممارسات الطقوسية الشائعة فى 
حياة الناس » من خلال فهم رموز هذها ممارساتالطقوسية , 


واتجه عدد من العلماء الى محاولة ادراكها كان وتفسره » فى ضوء ما هو كاثن » واقامة 
اسلوب نقدى معقول فى تحديد سبل معرفةنظرةالانمان القديم الى الكون » وتفسيره لواضيسع 
الوجود الذى احاطه +. وكذلك وضع منهجعلميفى استقراء ما هو كائن بالفعل فى عادات بعصض 
الشعوب التى احتفظت بموروثاتها الثقافية ؤعزلة عن باقي الحضارات الانسانية ٠‏ 
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عالم القكر ب ااجلد التاسع ب العدد الرايع 


وقد أدى اكتشضاف المجموعات البشرية 
التى تعيش حياة فطرية بدائية » وفى عزلة 
عن غيرها من المجتمعات لىجرر المحيطالهادى 
وآجام استراليا وفى غابات أفريقيا ؛ الى 
محاولة معرفة طبيمة الفكر البشرى سواء 
أكان قديما فى حضارات سادت ثم بادت أم 
فى أجيال حية من محتمعات السائية ظلت 
محافظة ‏ لظروف بيئية وطبيعية ب على ما 
كانت عليه من أنماط فى السلوك والحياة منذ 
آلاف السئين . 


والدارسين الى محاولة استكناه بعض ا معارف 
التاريخية عن حياة الانسان قديما من خلال 
استقراء حياة الشعوب التي ما زالت تحيا 
على فطرتها البدائية , 

وقد واكب الاتجاه فى دراسة الاساطير 
القديمة اتجاه آخر فى دراسة أساطير و خبرات 
وشعائر الشعوب البدائية الثي ما زالتتعيش 
للآن مسحافظة على موروثاتها الثقافية المدائية. 


ومن أهم أغلام الاتجاه العلمي ف دراسة 
الأساطير فى القرن التاسع عثر ماكس مولر 
أن 7815 واتدرو لانج ‏ هصهة لدم 
وادليرت كون مطهك1 ؛رءطاهل هم ووليام 
حل 11[1© جهن اللا وولئر كبلي 
لك نيا وغيرهم من رواد 
الدراسات الاسطورية » وعلم الأساطير المقارن 
مثل ووبرت برآون ( الصفير ) 


** 1072منال ©“ وتزمع8 أنرعم 110 
الذى بين اثر الثقافات السامية القديمة على 


الأساطير الهلينية الديئية وبخاصة تلك 
الأساطير التى وفدت من شواطىء الفرات 
والئيل ٠‏ 


وكما حاول مولر أن سين الصلة بين آلهة 
اليونان وآلهة الهند فقد حاول براون » 
المتخصص ف التراث المصرى والآشورى » أن 
بربط أساطير اليوئان بثقافة وأساطير الشرق 
الأدنى (1) . 


اما الانجاه الثائي الذى اتجه الى دراسة 
اساطير ومعتقدات الشعوب البدائية فمن 
روأده » أدوارد برنت تيلور 

18710 أعمعدسة ‏ 10و18 

الذى بعد أبا لعلم الانثروبولوجيا وعراب ‏ 
لاغط 00042 مدرسة الفولكلوربين كما 
بصفه دورسون (؟) . فدراسات تيلور الرائدة 
عن التاري المبكر للانسان (ه1485)؟) 
قد أوجدت الحد الفاصل بين علم الفولكلور 
وعلم الأساطير . كما وضع تيلور تعريفا أو 
تفسيرا للفو لكلور بمعنى « الثقافة الحية » , 
وقد استلهم هذا التعريف من ملاحظاته 
ودراساته لثقافة الشعوب البدائية . 


كما ان الدراسة الموسوعية التي وضعها 
جيمس فربزدر 
(1854-1911 ) “م12 عع 0601 5م تترول 511 
عن العبادات القديمة وتقاليد الشعوبالبدائية 
فى كتابه الغصن الذهبى أقده5 معل1ه6© 
( 185 ) (؟) تعتبر مرجعا أساسيا فىدراسة 
لقانات هذه الشعوب . 
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ويذهب حيمس فريزر الى انه لا اختلاف 
من البداية الى النهابة بين الفكر فى خطواته 
البدائية الاولى واسمى النهايات التى يبلغها 
فهو متجانس ومطرد ٠‏ 


وطبق فريزر هذا المبدآ الأساسى فىتحليله 
« واعتقد فريزر أن أى ائسان يقوم بطقوس 
سحرية لا يختلف من حيث المبدأ عن أى عالم 
يقوم باجراءتجربة فزبائية أو كيمائية فىمعمله) 
فلا اختلاف بين الساحر وطبيب القبائل 
البدائية من حيث المبادىء التي بلجآن اليها 
فى تفكيرهما وعملهما . » 


كما أن تايلور أنكر وجود ما يسمىبالعقلية 
البدائية على الرغم من وجود حضارة بدائية. 
كما اعتقد تايلور أيضا أنه لا وجود لاختلاف 
أساسى بين عقلية البدائي وعقلية المتحضر . 
وتبدو افكار الهمجى للوهلة الأولى وهمية » 
ولكنها ليست بابة حال مضطربة أو متناقضة 
ويتصور الانسسان البداثي منطقه معصوما من 
الخطا على نحو ما ) ولا بعتمد الاختلا فالكبير 
بين تفسير البدائي للعالم وتصورنا له على 
« صور الفكر » أو قواعد البرهانوالاستدلال 
ولكنه يعتمد على « المادة » أو المعطيات التي 
تنطبق عليها القواهد . وبمجرد فهمنا لطابع 
هذه المادة » فائنا ستكون فى موقف يساعدثا 
على وضع الفسنا موضع الانسان البدائي أو 
الهمجي) وان نفكر فى1فكاره وننفك فيمشاعره» 
وهذه الرؤبة الفلسفية لفكر الانسسان البدائي 
كانت وما زألت موضع حوار فكرى بين كثير 


اءه١‎ 


الرمر والاسطورة والشعائر فى الجتمعات البدائية 


من المفكرين . ما بين موّبد لذلك أو معارض 
له باعتبار أنهما لا تتبعان نفسن التوع » 
والاختلاف بينهما بعيد للغاية . ومن العبث 
البحث عن مقياس تشترك فيه العقليةالبدائية 
مع العقلية المتحضرة (6) ٠+‏ 


مع هذين الرائدين الكبيرنن قُْ دراسة 
ثقافة الشعوب الدائية » يقفا أبضا » 
ماليئى فسكي تلميذوصديق فريزر . فدراساته ' 
الميدانية التي قام بها قد ساعدت على تطوير 
مناهج البحث الاثنوجرافية » والنظر الى 
وظيفة هذه الثقافات باعتبار أن الاحتياي 
الثقاق هو مجموعة كبيرة مني الظطروف التي 
يجب اشياعها اذا أريد للمجتمع أن يبقى ©) 
واثقافته أن نستمر . (/) كما أن دراسته 
عن السكان الأصليين لجزر الملحيط الهادى 
«ملاحي المحيط» (8) تعتبر من أهمالدراسات 

تنوجرافية ألتى وضعت عن سكان هذه 
الجزر التي اكتشفت فى أواخر القرن الثامن 
عشر . والتي سنتناول بالحديث بعضا منها 
عند عرضنا للكتابين اللذين بين أبدينا عن 
الشعوب البدائية . فقد ظلت هذه الشعوب 
فى بعض جزر المحيط الهادى وفى احراش 
استراليا وفى غابات افريقيا السوداء ب تعيش 
أو كبيرة 2 ومحتفظة بأوليات وبدائياتاتماط 
الحياة الانسانية التي تعر فئا عليها من خلال 
اكتشاف بعض الكهوف » فى جنوب فرئسا » 
التي برجع تاريخها الى حوالي «....؟عام» 
ومن خلال النقوش والرسوم على جدرانهذه 
الكهوف أمكن للانسان المتحفر أن بتعر فعلى 


( ه ) أنفثر » فريزر © الغصن الذهبى » دراسة فىالسحر والدين © ترجم باشراف الدكئور أحمد ابو زيد » 
الجزء الاول © الهيثة العامة للتاليف والترجمة والئنشر »القاهرة )؛ الا5| . ١‏ 


() ارنست كاسرر © الدولة والاسطورة ©» ترجمةأحمد حمدى محمود »2 مراجعة احمد خاكى » الهيثةالصرية 


العامة للكناب © القاهرة » هلا5ا ٠.‏ 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


جوّانب من أنماط الحياة القديمة التىعاشها 
الانسان فى العصر الحجرى . وقد تلاقت 
الصور المستئبطة من لوحات الكهوف معواقع 
صوور الحياة التى اكتشفها الانسان المستعمر 
الجديد لحياة الشعوب التي تعيش فى أدفال 
افريقيا » أو فى منحدرات الامازون أو الجزر 
المنعزلة فى المحيط © والجماعات البشريةالتي 
عاشت فى هزلة بشرية فى الملطقة المتجمدة 
الشسمالية » وكلها صور تلاقت فى اذهان 
الباحثين » مع تساؤلاتهم عن طبيعة الفكر 
البشرى فى نشاأته الأولى ٠‏ وعن واقع ومادة 
الصور الخياليةالتي 0 نسحتها أقاصيصالاأولين 
وأساطير الحضارات القديمة العريقة . 


كما( امار لف لزني بون مو مكنتوضات 
الاساطير القديمة واساطير الشعوب البدائية 
تمائل بين بعض أساطير الشعوب القديمة » 
بعضها مع بعض »© وبين أساطير الشسعوب 
البدائية وممارساتها الطقوسية ؛ الا اننا فى 
تشخصها هذه الأساطير أو 'تلك ووه 


فأساطير العالع القديم كما برى البعض 
انما تمثل واحدة من أعمق منجزات الروح 
الانسانية . وهو الخلق الملهم لعقول شاعرية 
خيالية موهوبة سليمة » لم بغسدها تار 
الفحص العلمي ولا العقلية التحليلية . ولذلك 
احتجبت عن الانسان المفكر الحديث ببحكم 
حدودهة المقيدة ومنطقه الحامد الذى لا روح 
فيه . 


على أن هناك من الباحثين المحدثين مسن 
ينظرون الى الأساطير كأنها روايات خرافية 
وهمية ذات مئرلة فكرية وروحية ضثيلة » 
أى انها نتاج صبيائي لخيال مهوش نرق . 


ويرى غيرهم أن الأسطورة ترتبط بالمناسك 
والشعائر وأن الاسطورة لع ترد على أن تكون 
كما لو كانت ب مئاسك منطوقة » بجانب 
هؤلاء » نجد بعضا من علماء النفس يرى فى 
الأساطير القديمة ذخائر من دوافع ذات طابع 
أولى بدائي تكشف العقل الباطن الجماعي 
للانسان ٠,‏ 


ومن ناحية اخرى فهناك من النحاة وفقهاء 
اللغة من افتنع بأن الاسطورة « مرض فى 
اللغفة » وأثها نتاج لمحاولات الانسان العقيمة 
السخيفة الضالة للتعبير عما لا بمكن التعبير 
عنه ؛ ووضع مالا يمكن التعبير عنه فى 
ألفاظ (4) . وقد تعيش الممارسة بعد الدثار 
العتقد الذى انشأها ) وقد ستمر الطقس 
أو الممارسة بفضل ردح المحافظة الفريرية فى 
الالسان »© بيئما بنسى السيب أو الفرض 
الآأصلي لهذا الطقس أو تلك الممارسة . وكثيرا 
ما يخترع سبب جديد وتبريرلهذه الممارسة. 


وقد يحدث العكس كما بقول « كراب » اذ 
تندثر الممارسة ؛ فى حين تبقى المعتقدات 
النظرية الخالصة مدة أطول . وقد بحدث 
العكسشس ب كما يقول الاستاذ الدكتور عبد 
الحميد بونس اذ تنشأ أسطورة جديدة 
لتفسير الشعيرة المجهولة الاصل . )١١(‏ 


( 9 ) صدويل نوح كريصر » اساطر العالم القديم »ترجمة احمد عبد الحميد يوسف »© مراجعة عبت اللمتصم 


ابو بكر © الهيئة الصرية العامة للكتاب » القاهرة » 46/اؤا. 


1١. (‏ ) الكزاندر هجرتى كراب »© علم الفلكلور »ترجمةرشدى صالئح » دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » القاهرة 
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وفى مجالدراسةفكر وممارساتالمجتمعات 
البدائية يحتاج الباحث الى رؤية اكثرشمولية 
لفهم اساطير وطقوس ومئاسك هذهالمجتمعات 
فأشكال الممارسات الطقوسية هى التىتعطينا 
التصور الملموس والتجسيد المادى للرؤية 
التأملية والقدرة الشاعرة لدى الانسان 
البدائي » فى ادراك وجوده » والوجود اللحيط 
به » وابداعاته فى تخيل أشكال القوى التى 
تحيط وجوده . 


فالانسان البدائي برى وجوده حقيقةواقعة 
ليست موضع شك أو مجال تساؤل فلسفى 
... كما أن عالم المجردات ليس منفصلا عن 
عالم اللمحسوسات ذه هرم فالرموز والطقو سهى 
« تشيىء ) وتجسيد لهذه المحردات © كما 
ألها أبضا عملية 29 تحقيقٌ 
وجودى لهذه المجردات . كما أن المجردات 
هى تصور خيالي لا هو ممكن حدوثه بالفمل 
... فالمعتقدات الروحية والعادات اليومية 
وثيقة التداخل . ومهمة الباحث الانثبو لوجي » 
هي الكشف عن العلاقة القائمة بين ما هو 
طبيعى وما هو ثقاى . وبرى ليقي شتروس 
أن الأساطير والحكابيات الجارية فى الحياة 
هى المدخل المباشر لفهم معقول للعناصر غير 
المفهومة فى بعض أشكال الابداع الشعبي »© 
والرموز التشكيلية لدى بعض المجتمعات . 
فالأساطير والحكايات هى التي تقودنا لقهم 
هذه الرموز وتفسيرها . 


أن جهود الأثريين مع جهود الاثنوجرا فيين 
سوف تساعد فى القاء األضوء على العناصر 
المبهمة من ثقافات الشعوب )1١(‏ . 


كما أن الطرز الثقافية التي تحدث فىأشكال 


م1 


الرمز والاسطورة والشعائر ف المجتمعات البدائية 


تتركب حول استقطابات بسيطة - قائنما 
تستخدم لتتمم وظائف اجتماعية مختلفة فى 
جماعات مختلفة . (؟1) 


والانسان البدائى بالهاماته الفطرية »)حاول 
أن يضع تفسيرات للظواهر الطبيعية . وقد 
وضع حلولا جرئية اشكلة الوجود » وجوده 
هو والوجود المحيط به . يدفعه الى ذلك حب 
الاستطلاع او الرغبة فى الكشف »؛ تلك الرغية 
التي لم تفارق الانسان منف لحظة الاندهاش 
الأولى التي برغ منها الفكر الاسطورى فى 
محاولة تفسير ما برأة 4 وأدراك ما لا بلمسه. 
الى أن أقام جسرا ‏ فى عصرنا الحاضر ‏ من 
خبرته التكنولوجية بين عالمه المحسوس والعالم 
المرئي . كما حقق الانسان بواسطة وسائل 
الاتصال الحديثة كثيرا مما كان بتطلع اليه » 
ولا ستطيع تحقيقه ©» وبعضا مما تخيله ولم 
بقدر على تحديد تفسير منطقي لخياله عنه . 


بل ان كثيرا من الصور الأسطورية الخيالية 
أصبح لها وجودها الطبيعي وآلوا قعي وعالمنا 
العلمي والطبيعي المعاصر . 


فالارهاصات العلمية التي كمنت فى الفقكر 
البدائي أو المتوحشص ,'”لسصنلة عهة؟ة5 16 
قد أمكن فى عصرنا هذا كما بقول ليقي 
شتروس ( 1951 ) أن تتحقق فى واقمعها 
الصحيح . )١15(‏ 


والفكر البدائي بر مو زهو ا ساطيره وممارساته 
والأساطير والحكابات والخرافات 3 
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عالم الفكر ‏ المحلد الت! العدد الرا 
لم الفكر تسسيع لرابع 


كما أن حياة الانسان البدائي وطرائق 
معيشته آثارتاهتمام الباحثين الاثنوجرافيين 
وبخاصة فيما بعد الحرب العالمية القانية » 
وتواقر اساليب الاتصال بهذه الجماعات » 
بعد أن مهد لها جيل كامل من الباحثين 
الائنولوجيين والمبشرين وحكومات «البيض» 
الاستعمارية » التي حققت سيطرة على كثير 
من هذه الشعوب البدائية . وأمكن دراسة 
لغاتها وعاداتها واقتناء الكثير من تماذج فئولها 
النطبيقية ذات القيمة الفنية العالية )١0(‏ . 


وفىالسنواتالقلية الماضية ظهر اهتمامآخر 
وجديد في نفس الوقثت بمادات وتقاليد 
الشعوب البدائية . ومحاولة ادراك ماتتضمنه 
ممارسات هذه الشعوب المعاصرة » منمكونات 
ثقافية . مع دراسة ‏ ايضا ‏ عوامل التفير 
الثقافى التي مرت بها هله المجتمعات » 
ونتائجها » بعد أن خضعت هذه المجتمعات 
أو تلاقت مع الثقافة الأوروبية الوافدة أو من 
خلال عمليات التداخل الثقاق ... ومن بين 
الكتب التي صدرت حديثا »؛ هذان الكتابان 
اللذان نتناولهما بالعرض والتحليل ... 
والكئاب الأول أهمهما واحتهما بالدراسة » 
فهو محاولة علمية لباحث أنثروبو لوجي متمكن 
من مادته وخبرته المبدانية فى جمع المعلومات 
من رواتها وممارسيها الأصليين . ويهدف 
من بحثه محاولة معرفة المنطق الاجتماعي 
الذى بشكل نظام الحياة بين سكان جزيرة 
كاراقفار ‏ 12812598 ٠.‏ تلك الحزيرة 
الصغيرة التي يبلغ طولها ميلا واحدا تقريبا 
وعرضها حوالي نصف ميل ويلع تعمداد 


سكانها حوالي 0؟؟ - لسمة وتغطيها أشجار 
جوز الهند . كما توجد مساحات صغيرة من 
الأرض تنمو فيها البطاطا الحلوة . أما معظم 
طعام سكان الجزيرة فائه يصل اليهم مسن 
جريرة أولو آلا المجاورة لهم . والجزر 
المجاورة للجزيرة لا تبعد عنها أكثر من ميل 
واحد . ويسهل التئقل بينها بالقوارب 
الصغيرة . 


وتقع جريرة كارا قار شمال نيو غيئيا 
1 © بجولز 


خرربطة نوصح موقع جزيرة كارافار 


( 14 ) انظر دراستنا » من أساطر الخلق » مجلة عالمالفكر » المجلد الثانى »6 العدد الاول » ابريل 19/١‏ » 


الكوبت ص ه"؟ --8664؟ , 


وكذلك : 


دراسثنا النفدية لكتاب الفن الافريقي ©» اللحت عمجلة عالم الفكر » المجلد الثانى > العدد الثالث » اكتوبر 


الاذا 2 الكويت ص |86؟ ب ]اا؟ , 


فل 


وقد قام ايرنجتون .1 ,تامع سالط 
بدراسته الميدائية هذه خلال عام 1554 ب 
تسامده فى بحثه زوجته السيدة شيلي التي 
أهدى اليها الكتاب . وق خلال المدة منبونيو 
الى يوليو 191/5 قام ببحث ميداني آخر 
وساعده فيه الباحث ريتشارد ساندهوس 
15 .0 لتقمل وشفل 
حاليا الاستاذ ابرنجتون وظيفة أستاذ مساعد 
علم الانثروبولوجي فى كلية آمهريست 
.001168 أنتمطسم 


وفى الواقع أن دراسة مثل هذه المجتمعات 
التي تعيش على فطرتها الطبيعية منذ الاق 
السئين تحتاج من الباحث جهدا غير سسير 
ونتطلب ممنبتصدى لدراسة مكوناتهاالثقافية 
ونظمها الاجتماعية ملاحظطلة دقيقة وادراكا 
واعيا لأشكال السلوك اليومي ؛ ودلالات 
الممارسات الطقوسية لهذه الجماعات »وأثماط 
العلاقات الاجتماعية التي تكون بنية ثقافتهم 
وطرائق تفسيرهم للحياة . 


وقد لاحظل ابر نجتون أن معظم مابمارسونه 
من شعائر ؛) ائما تمارس من أجل تأكيند 
« النظام » فى حياتهم الاجتماعية وحمابة 
أنفسهم من ١‏ الانرلاق فى حالة من الفوفى ». 


فهم برون حياتهم الاجتماعية جهدامستمرا 
لتطبيع أنفسهم وغيرهم على التواف قالاجتماعى 
وتسيير غرائرهم ونشاطاتهم فى مجرى سوي 
من العلاقات مع بعضهم البعض ٠‏ 

وتتمثل هذهالنظرة الاجتماعية فىمعتقداتهم 
حول طبيعة الانسان وطبيعة ١‏ النظام )») ٠‏ 

فطبيعة الانسان ترتبط بطبيعة الحيوان » 
أما طبيعة النظام فهى السيطرة على طبيعة 
الحيوان ٠‏ 


ومعتقدات الكارا ثاربين تكشف عن طبيعة 
الانسان وطبيعة النظام » فيما يجعل هذا 


١2-1 


الرمر والاسطورة والشعائر في المجتمعات البدائية 


المجتمع ووجوده الاجتماعى كائنا بالفعل . 
وهذه المعتقدات رغم أهميتها ‏ الا انها لا تعبر 
عن مجهود ادراكي واع من التفكير النفلرى 
عن طبيعة المجتمع» ويرجع ذلكالى أنادراكهم 
لحقيقة وجودهم لم يكن أبدا مو ضع شك 
بالنسبة لهم . فايمانهم بوجودهم هو شىم 
بدهي وضمئني © وليس. شيئًا موضع شرح 
أو فى حاجة الى توضيخ . 

كما تناول الباحث أيضا وجهة نظر 
الكارا قاربين عن الماضى ؛ عن الرمن السابق. ٠.‏ 
والماضى أو الرمن السابق عندهم © هو هؤلاء 
الذين ذهبوا أولا » هؤلاء الدذين كانوأبعيشون 
فى حالة الفوضى بدون نظام . وفى حالة مسن 
اللا مجتمع . هوّلاء السابقون كانوا فاشلين 
فى امكانية الرؤية بوضوح « كانوا فى حالة 
المومسوتو  )»‏ 20010ه7540 ومن يعيش فى 
المومبوتو لا يستطيع الرؤية بوضوح . 


والأسلاف الذين وجدوا فى الزمن السابق 
كانوا كالحيوانات الضارية ) وحياتهم كانت 
مرتبطة بطبيعة الانسان من جشع وعنف . 
ولتصور الكارا قاريون هذا المومبوائق بأنهدليس 
من طبيعة بشرية بل هو شىء مغاير للطبيعة 
البشرية . فهو أقرب للحيوانات الضارية .. 
وهذا الومبوتو رمز الفوضى »© قد انتهى بعد 
بضعة أيام من وصول القس جورج براون 
10 مع 03601 فقد كان جورج براون 
أول مبشر أقام فى هذه المنطقة ‏ جزيرة يورك 
( أكبر جرر هذه المنطقة ») عاإدملا 2ه مم1 
هكسقاكاق عام كلاثما ٠‏ 


ويرى ايرنجتون فى مقدمة كتابه هذا » 
أنه حيئما وصل جورج براون لأول مرة الى 
هذه الملطقة » وجد هؤلاء الذدين بعيشون على 
الشاطىء مجموعة من الوحوش تريد تمزيقه. 
فظل هى ومن معه على السفيئة فى البحر 
بغنون تراتيلهم لمدة ثلاثة أيام متواصلة ثم 
وضع بده ب كما بتصور الكاراقاريون ب قى 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرايع 


الماع 6 فحول الماء من حار الى بارد ٠‏ ثم نزل 
براون على الشاطىء ومفى غير هياب ولا 
خائف » ومع وصوله انتهى المومبوتو »؛ وبدات 
فترة جديدة من حياة الكاراقاريين ؛ وانتهت 
حياة الزمن السابق ... وذهبت هذه الطبيعة 
غير البشرية مع هؤلاء الذين ذهبوا . 


من هذا التصور بمكئنا ادراك مدى تثير 
التبشير أو غزو الرجل الأبيض لهذه المناطق . 
فالتصور لحياة المومبوتى ووصول براون © 
تقدم لنا تفسيرا لأشكال التغير الاجتمامى ‏ فى 
سلوك وعادات هذه المجتمعات - التي حدئنت 
فى هذه المجتمعات البدائية . وعلى الرغم من 
مفى قرن كامل على وصول براون وتابعيه ) 
ما زال الكاراقاريون وفيرهم من سكان الجزر 
والآجام الاسترالية بعيشون معيشستهم 
البدائية ©» مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من جزر 
المحيط الهادى وأفريقياالسوداء .., 
المومبونى انتهى !! .. وتحول البعض منهم 
وبقى المستعمر الابيضش 4 وتطور واستقاد .., 
وهم آيضا بقوا » ولكن لم ستفيدوا ؛ بل 
ظلوا كما هم ومن التقل منهم من حياته الأولية 
البسيطة الى حياة المَد'يّنئة الوافدة ) روضه 
الانسان الأبيض ليعيش فى سلام معه وفق 
شروطه هو ... تابع له ووسيلة انتاجية فى 
الزراعة والمناجم والموانىء . 


وكما قضى براون على المومبوتو ( طبيعة 
الحيوان المتوحشة ) أوجد أيضا نظاما للتبادل 


التجارى بالنقود الصدفية 9إمدمكة ا[عاة 
الكاراثاريون ٠.‏ 


وملدذ أن أتت العملة الصدفية ‏ ه110 
كما بسميها الكاراقاريون انتهى المومبوتو » كما 
نظلمت أيضا علاقات الزواج والروابط الاسرية 
من خلال شسطرين أساسيين للمويتى 


تاه ' 110 ؛ شطرى 1 ) ب . ل تإأ6زه23/]0 
,18 هأ6 1301 والاسم مشتق من وعين من 
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الطيور هما هطصطتقلة2 »© 1382085 ()) 
الخؤولة من حيث الهمجتمع أمومي و.ه وعلى 
النظام الشطرى فى العلاقات الآسربة قد وفد 
بع المسيحية كما نشول الكارا قاريون © كما أن 
التنظيم الاقتصادى وتنظيم الرواج من خلال 
النقود الصدفية 101 والتقسيم 
النصفي للاسرة ‏ لاتاءزه1 قد نظما طاقة 
الانسان ووجهاها الى مجالها السوى . 


وقد انتهج الاستاذ ارنئجتون فى بحثه المنهج 
الوصفي التحليلي من خلال ملاحظاته المباشرة 
فى أثناء اقامته فى هذه الجزيرة الصغيرة ومن 
خلال ما جمعه وسجله من أهالي المنطقة من 
معلومات . كما أنه لم بلجا الى تفسسير العلاقات 
القائمة فى البناء الاجتماعي لهذا المجتمع من 
خلال وجهة نظر المنهج البئيوى » بل رفض 
هذا المنهج باعتبار أله لا يسامد على فهم طبيعة 
الحياة والنظم السائدة فى هذا المجتمع . 


وقدم لنا ايرئجتون شرحا واقفياعن 
العلا قات الاجتماعية التي تسود هذا المجتمع 
ونظام السلطة داخل المجتمع والسلطة هنا 
تتمثل فى الرجل الكبير 284985 ها والرجل 
الكبير هو الذى بستطيع أن بحكم وينظم 
الآخر بن ٠٠‏ وسلطته لا تعتمد على أسسساس 
القرابة أو كبر السن أو تعدد الابناء أو بمكانته 
داخل عشيرته » بل تتحدد بقدرته على جذب 
الأتباع © وتعدد من بخض عون لسلطته 
ويتبعونه . واتباع الرجل الكبير هم قرابته 
لأنهم أتباعه . . فالقرابة هنا لا ترتبطا بصلات 
أسرية أو وراثية بل هى ترتبط بالقدرة على 
فرض النظام ٠‏ 


وتناول الكاتب فى كتابه مفهوم القوة 
وممارسثها . وخصص لذلك الباب الاول من 
الكتاب وقسم هذا الباب الى ثلائة فصول 
وخصصه لوضوع القرابة والأمومية . 


فالرجل الكبير يعرف بقدرته على اجتذاب 
أتباع له ؛ ويعتبره اتباعه كأنه رئيسهم 
الأمومى بمثابة الخال © اخ الام ونظرا لأنهسم 
اتباعه فهم اقاربه » فهم ليسوا اتباعه لأنهم 
اقاربه بل هم اقاربه لأنهم اتباعه ٠٠١++‏ 


وقد تلظم الجمامات فى مجموعات صغيرة ©» 
وأصغر من المجموعة التي تنتمي الى الشطر 
الأعلى المكون للجماعة التي بكون فيها الخال ) 
وهله الحماعة تس مى ليتنج 
وتتكون من خمسة عشر ألى ثلاثين شخصا »© 
ما بين رجال ونساء وأطفال »© الذين بعتبرون 
أنفسهم أقرباء من ناحية الأم . فصلات الدم 
ليست أساسا فى انتماء هذه المجموعة ؛ كما أن 
صلات القرابة هذه يمكن أن تحدد . وجماعات 
الليتنج هذه قد نتحد وتكون الأبيك امم 
والتي تسمى أحيانا 10284858 2 ٠.‏ وهم 
الذين ينتمون ايضا لنفس الشطر من الموبتي 
وهم اتباع الرجل الكبير . 
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ونى الفصل الثانى من الباب الأول يقدم 
لنا الاستاذ ايرنجتن شرحا للعلاتات بين 
الذكر والانثى .. بين الرجل والمرآة . فالرجال 
بنظرون آلى النساء بامتبارهن منجبات 
للاطفال . كما أنهن فى نفس الوقت عوامل 
تهديد لنظام المجتمع »© لآن رقباتهن الجنسية 
تدفع الرجال للصراع مع بعضهم البعض ٠‏ 
وتروى كثير من القصص عن كيفية تأثير 
النساء على الرجال فى حياة المومبوتو (العصور 
المظلمة ) قبل وصول الديقارا 210828 وق 
غياب نظام العلاقات الروجية فى الزواج من 
النصف الآخر من خارج الأسر الأمومية . 


كما أن النساء ليس لهن نفس القوة 
والحيوبة مثلما للرجال . ولذلك وضع نظام 
العملة الصدفية لينظم العلاقة بين الرج| 


امل 


الرمر والاسطورة والشعائر فى الجتمعات البدائثية 


والمراة ... كما بحذر الرجال أيضا مكائد 
النساء التى تسبب الصراع بين الرجال . كما 
أن الرجل قد يجمع بصعوبة ثمن عروسه 
ولكن فى النهابة تهرب زوجته مله مع رجل 
آخر مما يثير الصراع بين الرجال من اجل 
استعادة الثمن الذى دفعه . ويشعر الرجال 
بتماسك أكبر مع بعضهم البعض لأن فى ذلك 
تحقيقها لانتصارهم على سلطة المومبوتو . 


وفى هذا الفصل أيضا نماذج من العلاتات 
بين المرأة والرجل . فالنساء ينظر اليهن 
كزوجات لا كأمهاث أو أخوات . كما أن الرجال 
بنظر اليهم كاآباء وليس كاخوة للأمهات وعلى 
الرغم من الممارسات الطقوسسية التي تميز 
الأمهات عن الزوجات فان النظرة للمراة كانت 
على أساس أنهن زوجات . وبخاصة قبل 
ظهور نظام النصفين وانشاء مجتمع الخال... 
والنظام الابوى والآمومي ببدوان بشكل أكثر 
تداخلا فى المجتمع الكارافاري . كما يقدم 
ايرنجتون نماذج من المعلومات التي جمعها هو 
وزوجته عن العلاقات الجنسية بين الرجل 
والمراة . والتصور الشائع بينهم بأن المرأة 
تمت صالرجل وتسبب له الموت مبكرا . ولذلك 
بعد الرجال طعاما خاصا من زيت جوز الهند 
واوراق شجر الموز ويضيفون اليه أحجارا 
ساخنة » ثم يؤكل هذا الطعام مع الموز أو 
الأرز » ليعيد للرجال قوتهم وبخاصة قوتهم 
الجنسية . والنساء ممنوعات من أكل هذا 
الطعام» حتى لا شبر شهواتهن فيسعين للاتصال 
بأى رجل . ويسمى هذا النوع من الطعام 
مأو2 ؛ فثشرب هذا الشراب « الرطب » 
السائل بجعل جلد الرجل نظيفا ويمنئح جسده 
الحيوية والنشاط والشباب . ويرتبطا هذا 
الطعام أيضا بممارسات سحرية تجعل الرجل 
محبوبا من النساء . بل تكاد البولو نفسه 
بكون فى طربقة اعداده نوعا من السحر . فهو 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الرايع 


يساعد الرجل على أن بأسر المراة وبخضعها 
لسحره . كما أن للبولو فائدة أخرى فهو 
يحفظ الرجال والنساء من الانفماس مرة 
اخرى فى حالة الفوضى التي كانت تحوطهم فى 
الومبوتق . 


ثم يقدم لنا الباحث فى الفصل الثالث من 
الباب الأول نظام المحاكمات بين سكان جريرة 
كار قار . فالخروج على النظام يخضع للجزاء » 
والذى دحدد نوعية الحزاء وعان من القضاء 
المحلي الارل هو 00028 تو عاد وهو الذى 
بخئص بممارسة القوة . أما الشاني ويسمى 
1 فهو بهتم بتحديد ألقوة . 
والتناقض بين هاتين المحكمئين الشعبيتين 
يعبر عن الفاصل بين الحياة الطقوسية والحياة 
غير الطقوسية ٠‏ 


فالقوركوراى ‏ [لتناتتما هى محكمة 
القرية التي تحكم . وتفصل فى المشاكل التي 
تقوم بين الأاشخاص ؛ وأى شخص يمكنه 
المشاركة فى هله المحكمة . فهى الفصل فى 
المشاكل بين الآفراد . فمثلا يمكن للأب فى هذه 
المحكمة أن بقافضى ابئه اذا كان الأابقد اشترى 
لابنه زوجة ولككن الابن بعد الزواج خاصم 
أباه » ولم يعد بتحدث معه أو بأكل أو بعيش 
معه . وازاء ذلك تضابق الاب من تصرفات 
ابنه فلذلك يشكوه . كما قد تشكو الزوجة 
زوجها أمام هذه المحكمة ) اذا حدث ان حطم 
الزوج » وهو فى حالة غضب »© بعض ممتلكاتها 
الشسخصية ٠‏ 

وفى هذه المحكمة يمكن أن تعاد الأمور الى 
طبيعتها وتحل اللمشاكل بين أفراد القبيلة ٠‏ 
كما تمشل القوركوراى العرف السسائد بين 
أعضاء القبيلة . ولكن سلطة هذه المحكمة لا 


5 


'نصل الى الرجال الكبار كما أنها تعتمد فى 
احكامها على العلاقة القائمة بين الأشخاص 
اكثر من كونها سلطة لها القدرة على تطبيق 
القانون العرفي . فالفوكوراى ليس لها القدرة 
على تطبيق هله الأعراف أو تنفيذ أحكامها 
وتوقيع الجزاء بخاصة على الرجال الكبار . 
كما انها لا تستطيع أيضا ارغام الشسهود على 
الشهادة ضد المشكو ملهم . 


أما محكمة الكلينج 100 فهى التي 
لها القدرة على توقيع الجزاء واقرار احكامها 
لانها 'نضم الرجال الكبار . وهذه المحكمة هى 
محكمة طقوسية ؛ وهى تعتمد على قوة 
الاشخاص المشاركين فيها » فهم من الرجال 
الكبار . كما تعتمد فى سلطتها على العلاقة 
القائمة بين أعضائها أكثر مما تعثمد على هرف 
شائع أو قواعد تشربعية محددة » ولها القدرة 
على تو قيع الجزاء على من يخرج على الطقوس 
والشعائر المتعارف عليهسا . فالرجال الكبار 
لديهم السلطة » فهم الذين ينظمون الحياة 
الاجتماعية ؛ بل هم انفسهم الذين يديرون 
محكمة الفوركوراى وهم ايضا الدذين فى 
مقدورهم تغيير القوانين . ولكن هل لهم 
السلطة المطلقة ؟ فى الواقع ان سلطتهم ليست 
مطلقة اذ يمكن لاحد الرجال الكبار ان يخرج 
على هذه المجموعة ( من الرجال الكبار ) اذا 
تميز بقوة جسدية اكبر منهم » واشتبك فى 
عغراك معهم . وهذا التصرف من جانبه ينظر 
اليه كأن ( المومبوتو يعود من جديد )) لا باعتبار 
أنه خروج على سلطة الرجال الكبار . 


الأول نماذج من المحاكمات كما بقدم حوارا مما 
دار فى احدى هذه المحاكمات . 


310101001010011 


ومن خلال معرفة الدور الطقوسي الذى 
يقوم به الدكدك © والتويوان 1211016 
قلاط" فى حية الكاراقاريين بمكن 
تصور شكل النظام الذى تتطلبه الحياة غير 
الطقوسية . 


والنوبوان والدكدك قنامان كبيران ومن 
بحوز على احدهما بعد فترة تدريب طقوسية 
خاصة وممارسة المناسك والشعائر الخاصة 
بهما يصبح من الرجال الكبار . 


وبشكل التويوان رمزآ للأئوثة ؛ أما الدكدك 
القنامين فيما بعد عند ما ينتقل الفتى من طور 
الطفولة الى طور الرجولة ٠‏ فينتقل من مجتمع 
النساء حيث كان بعيش فى كنفهن الى مجتمع 
الرجال حيث بيتعلم أعمال الرجال ويشاركهم 
حياتهم . 


وبختص الباب الثاني من الكتاب بالأسس 
الطفوسية لمفهوم وممارسة القوة ٠‏ ويشتمل 
على ستة فصول تتابع مع الفصول الثلاثة التي 
تكون الباب الأول من الكتاب ©؛ والذى أوجزناه 


فبعد أن قدم لنا الكاتب أشكال المحاكمات 
فى محكمة القوركوراى والكيلنج وسلطةالرجال 
الكبار فى هذه المحكمة يقدم لنا ‏ فى الفصل 
الرابعوهو آول فصولالباب الثاني . الطقوس 
التي لا بد أن يمر بها الشاب قبل أن يسمح له 
بالانضمام الى مجتمع الرجال . 


وتبدا هذه الطقوس حيئما ينتقل الصبي 
الى أرض الرجال #نهمه' ‏ وهى منطقة 
مظلمة على الشاطىء الرملي تبلغ مساحتها 
حوالي ..2 باردة طولا وعمقها حوالي ٠.١‏ - 
باردة ٠.‏ وهى منطقة ممئنوعة على غير من لم 
بذهب اليها من قبل ٠.‏ وهى مقسمة الى أجزاء 


ذم | 


الرمر والاسطورة والشعائر فى المجتمعات البدائية 


صغيرة 6 وهذده المنطقة : ليست مخصصسة 
للممارسات الطقفوسية فحسب ؛ بل للنقاش 
والحديث والاسترخاء أيضا ٠.‏ 


والرجال الذين ذهبوا الى هذه المنطقة . 
منطقة تجمع الرجال هم فقط الذين لهم حق 
المشاركة فى محكمة القوركوراى والكلينج . 


وتبدا طفوس الانتقال الى هذه المنطقة 
( المحرمة على من لم بدخلها من قيل ) بأن 
يجلب الصبي من مجتمع النساء ( حيث 
النساء والاطفال ) . اذ يكون الصبي مخباً 
لدى نساء القرية . ويأتي الرجال لأخذه » 
وتقوم النساء بالدفاع علهوضرب هؤلاء الرجال 
بالعصى والصراخ ضدهم . وعادة سستطيع 
الرجال التغلب على النساء وأخذ الصبي الى 
التارايو حيث ببقى هناك عدة آسابيع .. .. 


فاخذ الصبي الى منطقة ومجتمع الرجال 
هى أولى مراحل ادخاله فى زمرة الرجال 
والانتقال به من مرحلة الطفولة الى مرحلة 
الرجولة . ثم يمر الصبي بعد ذلك بالمرحلة 
الثانية من الطقفوس حيث يرى التوروان » 
فيكشف الانسان الذى يتخفى فى شكل 
التوروان عن حقيقته © فيخلع القناع ويبدو 
بهيئته البغرية . ثم بعد ذلك يحدث نفس 
الشيء بالنسبة للدكدك . 


وهذه المعلومات الني يتعرف عليها الصبي 
تكون البداية لانضمامه الى مجتمع الرجال ٠‏ 
سواء كعضو عامل أم كأحد أعضاء جماعة 
التوبوان أو الدكدك ٠.‏ 


ثم بلي ذلك اهم مرحلة وهي المرحلة 
الرابعة والآخيرة فى طفوس انتقال الصبي الى 
زمرة الرجال وهى شراء الدكدك ©» وتستكمل 
هذه المرحلة ايضا بشراء التوبوان ٠‏ 


أ5ا 


كوا 


لعج ب الحلد الاسم ب العدد الرايس 


التوبوان 3 القسريبك 


الاحتفاء باأدتدل درمفى مسكوق الجر علساه 
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بدت الاحصفالات الللعوسبة فى منطفة الرجال « السارابو » 
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أول زيارة للنارايو : 


وتوقيت الاحتفال بدخول الصنبي أول مرة 
الى التارايى بعتمد على عدة اعتبارات ؛ منها » 
وحود كفيل له يتحمل مصاريف ونققات هذا 
الاحتفال من طعام » مما يشترى مثل الأدز 
وغيره»)ومما يجمع أو يصاد مثل البطاطا والوز 
والسمك . وجادة كون الأب هو الكقيل فى 
تحمل نفقات هذا الاحتفال . وبحرص الأب 
أن يكون هذا الاحتفال مبكرا . أما اذا كان 
الصبي يتيما فان زوج أمه أو أباه بالتبئي أو 
خاله هو الذى بتحمل مصاريف هذا الاحتفال 
وعادة يتآخر مثل هذا الصبي عن فيره فى 
الانضمام الى التارابو . نظرا لآن الأب همى 
الذى بكون عادة أكثر حرصا على ادخال 
ابئنه الى التاراس فى سن مبكرة . 


ففي التارايو يتعلم الصبي اعمال الرجال . 
والطعام الذى بقدم أليه يكون طعاما أعده 
الرجال الموجودون هناك ,. وبعد أن يتدرب 
الفتى على طقوس واعمال الرجال يعود الى 
النساء اللاتي كان بيئهن قبل ذهابه الى 
« التارابو » منطقة تجمع الرجال . وف عودة 
الصبي من التارايو يقام احتفال راقص يشارك 
فيه الرجال وهم يحملون أو يرتدون الدكدك 
او التوبوان ٠.‏ ثم يذهب كل صبي بمفرده الى 
القربة حيث تقدم له الهدايا وكذلك تقدم 
هدايا للدكدك . والهدايا التي تقدم للصبي 
أو للدكدك تكون ملكا للصبي بعد ذلك ٠‏ ونفس 
الشيء يتم بالنسبة لهؤلاء الذين اشتروا ايضا 
التوبوان ٠‏ 


فمنئذ دخول الصبي منطقة التارايى وقضاء 
فترة تدريبية على أعمال وطقوس الرجال 
ومشاهدة التويوان والدكدك ثم شراء الدكدك 
او التوبوان يصبح من الرجال الكبار وبعد 
حصول الفتى على الدكدك يكون موهلا 


وقدم ارنجتون مجموعة من النماذج 


أكدأ 


الرمو والاسطورة والشعائر فى المجتبعات البدائية 


ترتيط بهذه الاحتفالات وبخاصة فى أثناء بحثه 
الميداني خلال عام 1954 ٠‏ 


وفى الفصل الخامس تناول الولف المراحل 
الاوئى التي تتبع قى الاحتفالات الجنائزية 
وطقوس دقن الوتى .. والغاية الاساسية من 
هذه الاحتفالات هو الانتهاء من الموت عن طربق 
مايؤدى من طقوس سحرية وتراتيل غنائية ) 
وبمجرد دفن الموتى يجب ان لا يفكر فيهم 
الانسان ٠,‏ 


فلكي تكون رجلا كبيرا يجب أن تتصرف كما 
يتصرف الرجال الكبار ٠.‏ هكذا يقول 


ويقام القير من الحجر وعادة قوم بعمله 
ابن اخت المتوفى لا ابنه على الرغم من اهمية 
وجود الابن . فالعلاقة الاسرية كما أشرنا هي 
علاقة أمومية وليست علاقة آبوية . ويقوم 
أحد أقارب المتوفى بتكاليف احتفالات الدفن 
وتكاليف الطعام الذي يقدم فىهذه الاحتفالات») 
وعادة يتكون الطعام من البطاطا وثمار جوزل 
الهند والموز والسمك وهي الاطعمة الشائعة ) 
كما يقوم أيضا بتكاليف عمل حجارة القبر . 


وشرح المؤلف بعد ذلك فى الفصل السادس 
أهم الاحتفالات التي تقام فى مئاسية الوفاة 
وهو الاحتفال الذي يسمى « ماتماتم » 
ته قططة 113 وهو الأتم الكبير 
الذى بشارك فيه الدكدك والتوبوان . ويبدا 
هذا الاحتفال بوليمة كبيرة يشارك فيها الرجال 
الكبار من عائلة المضيف ( أهل الميت ) وكذلك 
الرجال الكبار من الجماعات المجاورة الذين 
حضروا للمشاركة فى الأتم ( ما تماتم ) ٠‏ ثم 
فى الايام التي تلي ذلك يعزل هؤلاء الرجال 
أنفسهم ف التارايو بعيدا عن التساع وسدآأون 
فى عمل الدكدك والتوبوان . وفى خلال هذه 
الايام تجتمع النساء من الجماعات المجاورة مع 
النساء من الجماعة التي تقيم الماتم ٠‏ وشمن 
باعداد طعام البلابلا 2 


5 


عسوم حو با ا يد د 
لم الول ديه خلاء 
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لكل 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ء العدد الرأيغ 


الذي شادلاته خلال الماتم 3 وبدفسع الرجال 
لهن ثمن هذا الطعام ٠‏ كما يفنين أيضا اثناء 
اللي لويد فع الرجال لهن ابضا أجر غنائهن... 


توزيبع النانود من الفواقع على اللسساء 


وبعد أن ينتهي الرجال من أعداد الدكدك 
والتوبوان ينتقلون مع الدكدك والتوبوان الى 
القرية ., وهذه المرحلة هي قمة احتفالات 
المأتم ( ماتماتم ) وبحضر جماعات أخرى من 
الجماعات المجاورة لتشارك فى الفناء والعزرف 
على الطبل أو بمحرد الحضور فقط دون غناء 
أو غرف على الطبول: ,::ويسئل جة لاه الزسجال 
من الجماعات المحاورة بشقوارب صغيرة 62 
وحضورهم يكون فى شكل جماعي ؛ ومرافقون 
للتوبوان فى احثفال سمى ب لل انملظ . 


وبعد وصول هوؤلاء الضيوف والتوبوان . 
تقام حلبات للرقص مع الدكدك أو التوبوان فى 
والدكدك النقود الصدفية من القواقم وهذه 
العادة؛ ضرب والقاء النقود الصدفية هنهة1017 


151 


على الدكدك والتوبوان لست سسهى ثوثوبرور 
٠ 1‏ 


وحيئما شم رقص التوبوان والدكدك 
وينتهى الرجال من غنائهم ورقصهم يعودون 
صع عازى الطبول الى التارابى حيث تنتظرهم 
وليمة كبيرة . وف التارايى بعد أن يجتمع 
شمل الجميع وقبل البدء فى تتاول الطسام 
تقتل اشكال التوبوان الموجودة وبذلك تنطلق 
أرواحها من عفالها ٠‏ وتسمى هذه المناسبة 
بوب ولج ما أى قتل التوبوان 
واطلاق سراح روحة . 


ثم يعودون الى القرية وهم بقفرون عبر 
الطريق الى القربة ©» ويذبون الذباب بعيدا 
عن بعضهم البعض وبذلك يكونون قد طردوا 
ردح الميبت وتحردوا منها وعندئلدك يتثاول 
الرجال طعام الوليمة الأخيرة فىهذ! الاحتفال. 


وبقدم أابرنحتون وصمفا لمشساهداته 
الشخصية لثل هذه الاحتفالات . كما يشرح 
نظام العلاقات الاجتماعية فى هذه المناسبة 
والتنظيم الأسرى وعلاقته بطو س هصلذةهة 
المناسبة الهامة . 


ويتئاول اأؤلف بعد ذلك شكل العلاقات 
العامة بين الجماعات المختلفة فى القربة مما 
يندرج تحت نسق العلاقات السياسية ٠‏ 
فالرجل الكبير لابد أن يبرهن على أنه رجل 
كبير فعلا فى علاقاته مع غيره وبخاصة مع 
ضيو فه ومع غيردمنالرجال الكبار فىالجماعات 
الاخرى . وكذلك فى الاحتفالات التي تقام 
فى مختلف المناسبات حيئما تلتقي الجماعات 
بعضها مع بعض ٠‏ 


ثم شرح المؤلف بعد ذلك فى الفصل السابع 
من كتابه هذا عن (( الأقئعة والقوة فى طفوس 
المبلانزيين » كيفية عمل التوبوان والدكدك اذ 
عينيه بواسطة رجل بختص بذلك . ثم يقوم 


باقي الرجال فى التارابو ‏ ممن سبق لهم 
مشاهدة التوبوان ‏ باعناد باقي أجزاء 
التوبوان من الريش وتزبينه ٠‏ فعلد صباغة 
العينيين وتلويئهما يكون فى قدرة أالفئان الذى 
قام بذلك السيطرة على الروح الخطرة 
للتوبوان . اذ أنه يستطيع بتلوين العينين » 
احضار هذه الروح من بيتها القائم فيالشمس 
الغاربة واأخضاعها نحت سيطرة الاننسان . 
فغروب الشمس هو موطن الروح الوحشية 
للتوبوان ٠‏ وبمجرد السيطرة على دوح 
التوبوان الضارية الخطرة يحدث السسلام 
وسلام التوبوان ٠‏ وينتهى حينئد كل شجار 
بين الناس ويعمل الجميع فى هدوء ونظامحتى 
الأطفال الصغار لا يبكون . فكما يرو ضالناس 
التوبوان يروضون هم أنفسهم 5 


الفقرة بالذات الى أنه لم يستطع التوصل 
الى معرفة تصورهم عن طبيعة الروح التي 
تحل فى غروب الشمس ٠‏ 


ولذلك تعقد محكمة الكيلنج فى المساء غالبا 
فى التارابو تحت اشراف الرئيس المنظضم 
للطقوس . وتظهر قوة التوبوان فى مثل هذه 
المحكمة . ولا بمكن فهم محكمة الكيلنج كما 
أشرنا من قبل بمعزل عن محكمة القوركوراى 
أو بمعزل عن الحياة غير الطقوسية الت يتنعكس 
وتظهر فى الفوركوراى ٠‏ 


فالكاراقاريون برون سلام التويوان ىق 
استقرار نظام الحياة الاجتماعية 35 ولذلك ففي 
محكمة الفوركوراى - يناقش موضوع الاثم 
لم بقرر الحزاء ٠‏ أما فى محكمة الكيلنج فيقرر 
الجراء أولا لم يناقش موضوع الاأئم ٠‏ 
فالفوركوراى تختص بطبيعة النظامالاجتماعى 
اى بموضوعات الحياة الأجتماعية لا الشعائر» 
أما محكمة الكيلنج فتختص بالخروج على 
الشعائر أو الطقوس ٠‏ 


والتوبوان هو قناع يرتبط بالانوئة ؛ أما 
الدكدك فهو قناع يرتبط بالذكورة . 


ل 


الرمر والاسطورة والشعائر فى الجتمعات البدائية 


والتوبوان على شكل طائر أما الدكدك فهو 
على شكل زهرة ٠.‏ 


ويصف ايرنجتون فى الفصل الثامن »طرق 
وشعائر عمل التويبوان والدكدك وعمل 
التوبوان او الدكدك . فهو عمل مقدس ويحتاج 
من القائمين عليه طهارة معيئة . فيستحمون 
ولا يقومون بأى علاقة جنسية © فاذا حدث 
أن آصاب قناع الدكدك أى تلف قى الالوان 
علاقة جنسية سبيت تلف الدكدك . ويلونت 
الدكدك باللون الأحمر . كما أنه فى أثناء عمل 
الدكدك لا يتصل الرجال بالنسام تأكيدا على 
قدرتهم فى الاستغناء عن النساء © وتعبيرا عن 
قدرتهم على ابعاد المومبوتى من حياتهم ٠‏ 


وبعد الانتهاء من عمل الدكدك يعبر الرجال 
عن فرحتهم بقدرتهم على تحقيق قوة ونظام 


والدكدك هو مجرد زهرة © انه شكل 
بلا حياة ولا قوة » فهو بلا روح »© على العكس 
من التوبوان .. ولذلك يعمل الدكدك فقط 
حينما يكون التوبوان موجودا ٠‏ 


فالتوبوان هو النشاط .. والقدرة فى 
السيطرة على هذا النشاط « النظام » هما 
الشيئان الأساسيان فى الحياة .. 


فاذا امكن للدكدك ( الذكر ) السيطرة على 
التوبوان ( النثى ) تحفق التوافق فى الحياة 
0 النظام والطاقة » » فالتوبوان له قوة وخطر 
, . آما الدكدك فليس له أى سطوة أو خطورة 
وان كان بحدث ذلك فى بعض الفقترات 
القصيرة . 

ومن ألم فان معظم الشعائر والطقوس التي 
تقام للدكدك والتوبوات تحدد معالم الملاقة 
بين الرجال والنساء . وبين الرجال من 
نفس الجماعة وبين الرجال من جماعة اخرى 


يلا 


3 
2 
53 
َ 
5 
- 
. 
0 


5 
000 


3 


3 


مسج معلايتويه بسب وأوسعواسج ره رهد 


لاع عه هعد 
5 ناد .- 


ذاش ممما 


هذ 
0 


معام جيه ومسي راسم سي يهاي معد 
ا ان 


ا ا ا ا ل وفنا 


0 اب 0 مخ ك5 5 
1 وع اث لو د 0 أده تسا 
عه جوع عد - بيج حدبيوف سيت ووه ديب جيه عم :د مسر بسنيو جب 


لمثل 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرايع 


يعيشون مع بعضهم البعض دون صراع ٠‏ 


فالرجل الكبر والديقارا والتوبوان ؛ليسوا 
مجرد مدلولات بهيمية بدائية » يمكنادراكها 
دون شرح معانيها كما هى بالنسبةلمارسيها. 
فهذه المسميات هى ما تدل عليه بالنسبة 
للكاراثاريين » لذلك فان التحليل البنائي 
فى الانشروبولوجيا الاجتماعية لا يسعف فىمثل 
هذه الحالات . لذلك كان من الاهمية معرفة 
كيف نفكر ب كما يقول المؤلف ب بمنهج غير 
بنائي حتى نستطيع أن نتعرف على النظام 
الاجتمامي فى مثل هذه المجتممات ؛ التى 
تختلف فى ماهيتها » عن تلك المفاهيم التيتعود 
الانثروبولوجيون التفكير من خلالها ٠‏ 


وفعلا فقد حاول الولف أن يفهم منطق 
مجتمع الكاراثاريين بأسلوب مغاير الى حد 
ما لاسلوب المفاهيم البئائية ومصطلحات 
البئائية الاجتماعية الشائعة بين عدد من 
الانشروبولوجيين . وعلى سبيل المثال تبين 
أنه من خلال ثرويض التوبوان بيروض 
الكارا قاريون أنفسهم . فالتوبوآن لبس مجرد 
رمز لفدرة سيطرة الرجل الكبير على الاخرين 
بل هو رمز ووسيلة لاقامة النظام بين الذكور 
والاناث . كما أن الدكدك هو رمز ووسيلة 
لتحفيق الصلات الاجتماعية بين الرجال . 


فالرمز ليس فى عزلة عن ما يرمز اليه . 
الرمز هنا له وجوده الحي الفعال لآن لهدوجودا 
فعليا فى الحياة ٠‏ فالرمز هنا يخلق ما يصوره٠‏ 
فالكارا قاريون ليس لهم نظرية سياسيةمجردة 
فى علاقاتهم مع غيرهم من المجتمعات . وقد 
يرد ذلك الى أن الرمز عندهم لا بنفصل عن 
التطبيق . 


فمعنى التوبوان هو مجموعة عمليات يتم 
من خلالها تكوين التوبوان . ومن خلال هذه 
العمليات تتحقق العلاقة الاجتماعية . 
فالشعيرة هنا والرمؤ 'تتنصلان بشىء يرتبط 
بالجتمع نفسه » فالممئى والفمصل عندهم 
متصلان » والحياةالاجتماعية بمعئاهاالطبيعي 
تنضمن بالضرورة قيمتها ٠‏ 


وبهذه العبارة يخثم ايرنجتون الفصل 
دقيقة عن مفهوم الأقنعة والقوة فى مجتصسع 
تمارس فى عمل هله الاقئعة ووظيفة هذه 
الأقنعة وشعائرها فى الحياة الاجتمساعية 
المحيط الهادى . عاش أهلها آلاف السسئين 
على فطرتهم الأولى » وظلوا يمارسون أوليات 
الحياة حتى بعد دخول المستعمر الاوروبي الى 
هذه المنطقة التي ظلت فى عزلة عن العالم الى 
ما بعد منتصف القرن التاسع عشر . 


أما الكتاب الثاني الذى نتئاوله بالعسرض 
والتحليل فهو كتاب الشعوب البدائية )١١(‏ 
الذي وضعه روبرت فورئو ويتكون من عشرة 
فصول كل فصل منها تناول احدى الجماعات 
الانسانية التي نحيا حياة بدائية ونشعر فى 
بدابية الصفحات أن الكاتب يتعاطف مع هذه 
الشعوب , ولكنئنا تعجب أحيانا من تصنئيفه 
الهذه الشعوب التي هاشت فى عزلة عن التقدم 
المد'ينى أو تلك التي لم تخضع لغزو الانسان 
الأبيض وبخاصة حيئما يتحدث عن قبائل 
الافريقية . وهل تصئيفه لهما ضمنالشعوب 
البدائية يرجع الى نزعة استعمارية كامنة 
فى ذاته وبخاصة أنهما الجماعتان المسلمتان 
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تفشك تف له لامها مامه لسك قد جاده بعل سق 


اللتان قاومتا عمليات الاستعمار والتبشسير 
المستمرة فى المغرب العربي » وبخاصة بمد 
سقوط الاندلس وعودة اسبائيا مسيحية .. 
ام لانه هو نفسه ينتمي الى فورنو 
غخناة6 م1 1050185 أحد الغزأة الذن فغزروا 
جرر هاواي . فى النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر مع كابتن كوك وسير بانكس .. 
ان ما يقدمه هو نفسه ن مادة وحدريث 
عن اهل الريف والطوارق كدان هذه 
القبائل ليست فى حاللة بدائية 
من الحياة كفيرها من بعض شعوب افريقيا 
أو سكان الجزر والآجام الاسترالية . 

والمجموعات البشرية التى تناولها فى كتابه 
هى . 


٠ سس سكان استراليا الأصليون‎ ١ 

“ال الاسكيمو السهداء ب سكان القطب 
الشمالي 8 

؛ - الرولو النظاميونسكانجنوب_افربقها.. 

ه الجيفارو مقلصو الرؤوس فى جبال 
الاندير الشرقية . 

5 ل أقرام افريقيا الاستوائية . 

/ا ‏ اللاب المتجولون فى اسكنديتيقيا ٠‏ 

م شعب العصر الحجرى فى ليوفيئيا . 

- ملاحق المحيط الهادى متأملو النجوم 5 

٠‏ قبائل الريف المتواضعون سكان شمال 
المغرب ٠‏ 

وحينما يتحدث الكاتب عن عادات هذه 
الشعوب فهو يتحدث عنها حينا بنظرة 


موضوعية » وحيئا آخر بلظرة أوروبية لا تخلو 
من استعلاء حضارى »© رغم ما يديه مسن 


مك"مأا 


الرمر والاسطورة والشعائر فى الجتبعات البدائية 


عطف أحيانا على هذه الشعوب الني اقلق 
سعادتها واستفرارها وفود الانسانالأوروبى٠‏ 


فعلى الرخم من أن هذه الشعوب تعيش 
فى حالة متدنية من الحياة 3 فانهم سعداع 
بذلك وكما أن مفاهيمهم الروحية غامضة 
بالنسبة لنا فان المعتقدات المسيحيةومفاهيم 
الانسان الأوروبي عن التقدم المادى فى حياتنا 
المعاصرة هو أمر قامض أيضا بالنسبة لهم . 


وتليل مر الباحثين المدربين هم الذين 
استطاعوا أن يكشفوا الحجاب عن ما لا نعرفه 


ولقد استمرت محاولات اكتشاف مئاطق 
مجهولة من العالم مند بدابة القرن السابع 
عشر الى قرب نهاية القرن الثامن عشر . ٠.‏ 
كما حاول عدد من المكتشفين والمفامرين 
والرحالين الأوروبيين الوصول الى شواطىء 
استراليا وجرر المحيط الهادى ,.٠٠.‏ وملهم 
من رقض النرول الى هلهالبلادبعد ماواجهوه 
من مقاومة أهلها المتوحشين كما يبصفهم 
ولكن بعد أن قتلوا عددا غير قليل من سكان 
استراليا الأصليين امكنهمالئزول الىشواطىء 
هذه القارة وغروها هى وعددا آخر منالجزر 


وعلى سبيل المثال فى عام  11//.‏ وصل 
سر جون بانكس مع كابتن كوه الى خليج 
بوتني ولاحظل أن سكان هذه المنطقة بعيشون 
عيشة بدائية وفى عزلة عن الحياة الانسانية 
العالمية ترجع الى حوالى عشرة الاف سنة . 
عزرلة تحوط حياتهم وترتبطا فقط بواقع 
البيئة التي يعيشون فيها . 


واعتبرهم بائكس جماعة من القردة العليا 
45 لانهم يعيشون فى حالة أولية من 
الحياة الالسانية معتمدين فى طعامهم على صيد 
الأسماك والتقاط ثمار الأشجار ولا بعرفون 


يذل 


0 


عالم الفكر ‏ المجلد التانيع ب العدد ألرابع 


الزراعة » ويستخدمون فى صيد الحيوانات 
عصا مقوسة برمونها تجاه صيدهم ٠‏ كماأنهم 
لا بعر فون الحياء خلال علاقاتهم الجنسسية 
ممع النساع بل بمارسون ذلك كالحيوانات 
السائمة ٠.‏ 


وظلت هذه الافكار تسيطر على فكر 
الأوروبيين. . . حتى بعد أنسيطر ااستعمرون 
البيض على هذه المناطق من العالم وبعد أن 
قثل العديد من سكان استراليا الاصليين 
وافريقيا » برصاص المستعمر الآبيض ؛وبعد 
أن مات الكثير منهم أيضا نتيجة تسميم مياه 
الشرب كما مات الآلاف أيضا بسبب الأمراض 
التي انتقلت اليهم من المستعمرين البيسض 
الذين احتلوا أراضيهم . ظلت هذه الافكار 
شائعة الى أن أمكنعمل دراساتأنثثروبولوجية 
عن هذه المجموعات من البثشر ٠.‏ 


كما حل هذا القضاء المبرم على السسكان 
الاصليين ف استراليا قبل أن ئة تتم دراسات 
علمية عن حياة هذه الجمامات الانسائية 2( 
وكذلك عن أنواع الحيوانات النادرة والاسماك 
والنباتات التي نمت فى استراليا 4 وعاشت 
فى عزلتها بعيدة عن العالم الآخر © محتفظة 
بخصائص قديمة » قد يرجم تاريخها الى 
العصر الحجرى ؛ مثلما عاش الانسان فى 
أوروبا مثئكذ « ٠.ءر.2‏ ) خمسين آلف عام ٠‏ 


فحياة هذه الجماعات البشرية فىاستراليا 
بخاصة © تشابه صور الحياة البدائية التي 
سجلها الانسان الأوروبي القديم على جدران 
الكهوف التي عثر عليها فى جنلوب أوروبا 
وبرجع تاريخها الى « ..ءرءته سنة » 
ويواصل فورنو حديثه عن سكان استراليا 
الأصليين ويتساءل عن أصول هذه الجماعات 
الانسانية من اين أنك نلك الجماعات التى 
ظلت محتفظة بصور الحياة القسديمة 
البدائية ٠٠+‏ 7 


١5ه‎ 


شرق آسيا الى استراليا . فمن المحتمل أن 
المياه كانت ضحلة وآقل عمقا فى تلك الفترة 
الماضية من عصور التاريخ مما هى عليه الآن. 
وظلت هذه الجماعات البشرية فعزلتهاويتميز 
السكان الأصليون بأنهم طوال » وكذلك قصار 
القامة . ولون بشرتهم بني بني قاتم © اكثر مئان 
يكون آسودا . وشعورهم مجعدة متموجة ©» 
ووجو همهم مستديرة 4 واجسامهم يفطيهنا 
الشعر 6 وجبهاتهم تتجحدرن الى أسفل من 

أعلى » ورؤوسهم ضيقة © ومقلات عيونهم 
داخل محاجرها ) وحواجيهم بارزة ٠.‏ كما 
أن جماجمهم سميكة ) وحجم المخ عادى فى 
معدل حجم مخ الانبان بعامة ©» أما انوفهم 
فمتسعة الفتحات »© كما يتمتعون بفكللاسئان 
قوى © وأيديهم طويلة مستديرة مرئة ©» 
وأجسامهم مستقيمة ٠.‏ وهذه الصقات 
الانثروبولوجية تجعلهم يتميزون عن غيرهم 
من الاجئاس البشرية © فهم مختلفون عن 
القوقازيين والمنفوليين والزنوج »© انهم جنس 
مثتميز خاص بصفاته ٠‏ 


هذه النظرية يدور حولها جدل علمي كبير 
بين أصحاب نظرية تعدد الأصول البشرية 
واحد ٠‏ وبذهب فورنق الى أن هذه الجماعة 
البشرية ظلت فى عرلتها مع أنواع نادرة أيضا 
من الحيوانات مثل الكنغر أو الاسماك النادرةع 
فى حين تطورت اجناس أخرى وانتقلت عبر 
حقب الزمان » من العصرالحجرى الىمجالات 
متقدمة فى المعرفة والعلوم © سواع اكان ذلك 
فى محال العمران ويئاء اطحات السحاب ؛ أو 
فى اختراع الاسلحة الذرية . فى حين ظل 
سكان استراليا الأصليون قانعين بحياتهم 
البسيطة وادواتهم الحجرية ومسساكتهم 
البدائية . 


ولكن هل تخلفهم هذا يرجع الى ظضروف 
البيئة التي يعيشونها ام نتيجة انعدامالمنافسة 


والصراع مع ثقافات اخرى ام ان ذلك 
راجع الى نقص فى قدراتهم العقلية ؟ 


/ اعم حيتي يسل لاق ان تون ماقا ازا لاوا اموي ووس مين تطتاونتطدع تناد‎ ١ 
مند عد متحصا مغص حك حالسلل ف شحطال نت اوتاب‎ ٠ ةتف تصن ةعاط اطع لد‎ ١ 


كثير من الانثروبولوجيين برى أن هصؤلاء 
الأصليين لا يقلون ذكاء عن غيرهم منالشعوب» 
ويرجع سيب تخلفهم الحضارى الى انهم 
يعيشون فى توافق مع الطبيعة ٠‏ وهنا 
التوافق هو الذى اعطاهم شعورا بالقناعة 
والهدوء دون حاجة الى صراع يدقع الى 
التفي ٠‏ 


وهله الجماعات البشرية الحفرية » كما 
توصف أحيانا » يمكن أن تكشف لنا عن واقع 
ماضي الانسان وطبيعة الحياة التي عاشها 
اسلافئا منئذ عشرة الاف سنة على الأاقل بل 
الى « .ءءرءه سكئة » ولكن حياة هو لاء 
السكان الأصليين قد بدات تتفير » كما أن 
طرق حياتهم التقليدية أخدت 7 تندثر تحت 
وطاة الغزو الحضارى الذى غير الكثير من 
مظاهر الطبيعة فى تلك المناطق . كما أن وفود 
الانسان الأوروبي الى هذه المناطق قد أحدث 
تفييرات كثيرة فى شكل الحياة بل حتى فى 
البناء العضوى لهؤلاء المواطئين الأصلاء . 
وبشرح جوانب التغييرات الانثروبولوجية 
العضوية التي حدئتف بنية الانسان الأصيل. 
فقد طرأ تغيير على لون وملامح السسكان 
وتكوينهم الجسمائي خلالهذهالفترة القصيرة» 
سواء من خلال تغير اشكال الحياة أو العوامل 
الوراثية الجديدة » علاوة على العوامل الأخرى 
من فقتل وأمراض فتكت بهو لاع السكان واثئرت 
قَ عدد هؤٌ لاع الناس البسطاء ٠‏ 


كما بتناول الكاتب بعد ذلك انماط العلاقات 
الاجتماعية الخاصة بهذه الجماعات البشربة 
فالمجتمع السوده النظام الأمومي ٠‏ والاطفال 
برتبطون بالأمهات لا بالآباء © وحيئما يبلغ 
الاطفال سن الحلم ينتقلون الى مجتمع الرجال 
وهناك يتعلم الصبية حباة الج 


واذا قامت علاقة حب بين فتاة وفتى فان 
الفتاة تعطي خصلة من شعرها للفتى © واذا 


1 


الرمر والاسطورة والشعائر فى المجتمعات البدائية 


أراد أحد الشبان زواج احدى الفتيات © فانه 
بذهب الى أمها ويطلب مئنها ان تعطيه ابنتها . 
فاذا وافقت الأم على أاعطاء ابئتها الى هذا 
الشاب فانها نضع ذراع البنت قَْ بده ٠‏ وق 
الليلة التالية تذهب الفتاة معالفتى الى كو خه» 
ولكنه لا بدخل بها أو بلمسها الا بعد أن يعتادا 
الحياة معا . 


وخلال الحياة الزوجية بحرص الزوج على 
المحافظة على زوحته وملاحظة من قد يحاول 
الفوز بها عن طريق السحر » أو أخذها منة . 
وبخاصة ان عادة الزواج بالاسر موجودة ايضاء» 
أى فى مقدور الاقوى أن بحصل على الزوجة 
التي بريدها بالقوة وبالصراع مع منافسه وأسر 
زوجته لتكون زوجة له . وهذه العادة شائعة 
أبضا » مثلما هى شائعة فى فير ذلك من 
محتممات . بل وما زالت تمارس للآن فى 
الملجتمعات المتقدمة ولكن بوسالل مختلفة 
تتوافق مع التطور الذى حققه الالسان فى 
حياته اللدية المعاصرة . قالصراع الآن ليس 
صراعا يعتمد على قوة الصراع اليدوي بل على 
وسائل اخرى ٠‏ 


كما بذكن الكاتئب أيضا أن عادة تبادل 
الروجات أو اعارة الزوجة موجودة بينالسكان 
الأصليين فى استراليا . فاعارة الزوجة لأحد 
الضيوف هو شكل من أشكال الضيافة 
والاحتفاء بالزائر . وهى عادات تمارس طبقًا 
لشعائر وطقوس ٠‏ 


كما أن النظام الاقتصادى قى العمل ينقسم 
بين المراة والرجل ؛ فالرجل يقوم بالصيد 
والمرأة تقوم بجمع الثمار وتعيش هذ هالجماعات 
البشرية حياة بسيطة على الفطرة » لا يرتدون 
ملابس ولكن بخضبون احسامهم ببع ضألدهون 
والالوان مما لها رموز سحربة تمنحهم القوة 
والصحة . 


فالسحر عئدهم برتبط اما للعلاج والحفاظ 
على الصحة أو لتدمير أعدائهم . وكذلك فى 
اخضاع النساء للرجال ٠‏ 
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عالم القكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الرايع 


كما ناقشش الموّلف فى ايجان ايضا ‏ خلال 
الصفحات العشرين ( 95 ب 9" ) التي أفردها 
فى كتابه للحديث عن سكاناستراليا الأصليين» 
مفهو مهم عن الكائن الأعلى ؛ وأاأشضار الى أن 
بعض القبائل تعتقد فى اله السسماء 6 ذلك الذى 
اسمه مقدس بل لا يمكن حتى الهمس به . 
ولكن معظم القبائل تومن بالطوطم . فكل قبيلة 
وكل جماعة وكل اسرة وكل رجل وكل أمراة 
وكل طفل يرتبط بطوطم معين » حيوانا كان أم 
حثشرة أم من الرواحف أو السات ٠‏ ألها أرواح 
الاسلاف التى هي حيوانات وثباتات , ويحظر 
الزواح من نفس الطوطم © كما يعتقد يان كل 
شيم له روح “تنسيضص. عليه ٠‏ فعالهم » عالم 
السيطر عليه الارواح -111امة 
والسبحرة هم الذين لهم القدرة على تخليص 
الأشياء والاشخاص من الارواح التي تسيطر 
عليها + فكل شيء فى الطبيعة من كائنات حية 
أو حجامدة له روح تملكه » ولذلك يتصف هؤلام 
السكان الاصليون لاستراليا بأثنهم مجتمع 
الذينى سيطر علىعالهم عالم الارواح فكل شيم 
ثكبة روح 5م 110061سال1اجرة م1 
قلط 017 


والادوات تمكن لكل ش خص استخنامها ؛ 
ولذلك تنصنع بكمية تزيد عن احتيماجات كل 
فرك . أما اهم الاسلحة فهي الحربة المدببة 
وهى تصلع من خشبالبامبو ؛وتصنعالأسلحة 
الأخرى من الحجر المصقول وهى تمائل تلك 
الاسلحة التي كان يستخدمها الانسان القديم 
فى عصور ما قبل التاريخ ٠‏ 


ولكن حياة هولاء السكان الاصليين اخدت 
تتلاثى ازاء زحف المحتلين البيض . مثلهم فى 
ذلك مثل حياة الهنود الحمر سسكان أمريكا 
الاصلبين ٠‏ 
استراليا الآن ثقافتان مخثلفئان ب 


الأاولى ثقافة المحتلين البيض ؛ بتطوراتها 
وامكالياتها الكبرة وثراء أصحابها . والثانية 


0 


ثقافة السكان الأصليين ببساطتهم البدائية 
وفطرتهم الاولى ... ولكن الى متى سيحافظ 
هؤلاء السكانالأصليون علىعاداتهم وتقاليدهم» 
مع الاساتفادة فى نفس الوقت من المعطيات 
الحضارية الحدبثة الئي جلها الانسان الأبيض 
معه ؟! والى أى مدى سبيساعد هؤلاء المحتلون 
هذا الشعب البدائي صاحب الآرض ١١‏ ؟ 
اسئلة كثيرة تثاى حول التغيرات التي حدثت 
والتي بحتمل أن تحدث وعن مستقبل هذا 
الشعب الاسترالي ومصيره فى المستقبل ... 
ولكن أى نوع من المستقبل سيكون .. ؟ 


لا شك » سوف تظهر ثقافة جديدة ) 
وسوف بينشأ جئس جديد نتيجة لعمليات 
التداخل الثقافى بين الوافد والأصيل ٠‏ 
والتزاوج بين المحتل والواطن القديم » 
وسوف يتم حدما ظهور أآشياء وجنس جديد 
بقدم لنا شيمًا جديدا يجمع بين كل ما همى 
جيد وحسن © وبين ماهى سوىء وردىء من 
هاتين الثقافعين ) وتلك الحياتين ؛ الآصلية 
والوافدة . 


وقد بدات فملا بعض التغيرات الاجتماعية 
تحدث فى حياة السكان الأصليين لاستراليا .. 
هؤلام الذين عاشوا آلاف السئين فى نسق 
واحد من الحياة ... ثم فجاة » خلال القرنين 
الماضيين » واجهوا تغييرات معقدة سريعة 
وقوية لم يقدروا على مجابهتها ولن يستطيعوا 
مقاومتها . وقد انتقل فعلا بعض منهم الى 
الحياة المدنية بعملون فى مهن بسيطة واعمال 
متدنية اجتماعيا فى المان والمصائع والمناجم . 
والبعض الآخر آثر ان يعيش فى الآجام » وعلى 
شواطىم البحر بعيدا عن حية المدئية 
الاوروبية » وهؤلاء هم الذين يسمون حاليا 
« سكان الآجام ») هؤلاء الذين يؤمئون بأن 
البيض قد سر قوا أرضهم ووه ولكن انى لهوٌلاء 
القدرة على عمل شيء ؟ . بل سوف يندمجون 
:جلا هؤلاء « سكان الآجام  »‏ شيئًا فشيئا فى 
حياة المدنية الراحفة» وسيظهر بعد ذلك جنس 


جديد يبحمل موروثات الثقافتين والجنسين 
بخيرهما وشرهما . وقد بدات فملا بعض 
بوادر ذلك الجنس تظهر . والى أن يحدث 
التغيير الكبير ستظل البحوث الانثربولوجية 
تحاول الكشف عن كوامن الثقافة الانسانية 
التى عاشها هؤلاء السكان الأصليون عشرات 
الآلاف من السئين 6 وقد تقدم لنا الدراسات 
فى المستقبل ‏ رؤية جديدة تكشف عن مكونات 
وواقع حياة الانسان فى العصور القدبمة ٠‏ 


والى آن يحدث ذلك التغيير أو تلك 
الاكتشافات لا نستطيع عمل شيء فير تأمل 
هؤلاء الناس ومحاولة فهم حياتهم من خلال 
مفهوماتهم عن الحياة . حياتهم هم ؛ وحياة 
كل شيء بحوط هذه الحياة . 


بعد آلك ينتقل بئا الكاتب الى مجتمع 
الطوارق اللثمين سادة الصحراء الذين عاشوا 
فيها آلاف السلئين ‏ 3:06مم دنج لعلنه؟ مم1 
قط مقطا 


هؤلاء الذين لا ينظرون يمنة أو بسرة ولا 
يخافون اي انسان . سادة الخليقة وامرام 
الارض » والدذين يبلغ طول الواحد متهم حوالي 


هؤلاء المحاربون الشجعان ؛ فرسسان 
الصحراء الذين اثاروا الرعب فى قلوب جئنود 
فرنئسا . كما كالوا أيضا » موضع اعحجاب 
وتقدير هؤّلاء الجنود فى نفس الوقت . وقد 
عرف الطوارق اللثام الذى بغطي وجوههم مند 
كلاف السنين . 


اما لماذا يفعلون ذلك .. ؟ فانه سوال بلا 
اجابة محددة للآن ©» بل هم أنفسهم لا يعر فقون 
سبب ذلك .. هل لحماية وجوههم وأنوفهم 
من حبات الحصى والرمال التي تحملهسا 
الرياح .. ؟ اذا كان الأمر كذلك فلماذا النساء 
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والشبان الصغار لا يفعلون ذلك ؟ السيب اذن 
ليس لحماية الوجه من الرمال . كما أن سكان 
الصحراوات الأخرى لا يغفطون وجوههم باللثام 
طول الوقت .. ولا يوجد غير الطوارق بين 
سكان الص حراعء الذين يغطون وجو ههم 
باللثام ٠‏ 


وكما أن هذه العادة ‏ اللثام ب غير معروف 
للآن أصولها فالطوارق انفشسهم غير محدد 
تاريخهم أيضا. هل هم أاصلا من زنوج 
افريقيا ٠٠‏ ؟ طبعا لا .. فهم لا يحملون فى 
ملامحهم وبنية اجسامهم عناصر من السلالة 
الزنجية' . هل هم أصلا من اسلاف رومانية 
من بين الذين صاحبوا هانيبال فى حملته عبر 
جبال الالب فى آثثاء غزو ايطاقيا ؟ .. أيضا 
الاجابة على ذلك ستكون بالنفى .. هل هسم 
من البربر سكان افريقيا ؟ سنجد ايضا 
الاجحابة بالنفي ؛ لان تكو دتهسم الجسسماني 
يختلف عن البربر . كما ان لغتهم تختلف عن 
لفة البربر التي تعتمد على الحروف العربية . 
ويعقب اللمؤلف على ذلك بقوله اننا لا نجد اجابة 
دقيقة للآن تحدد أصولهم التاريخية العريقة . 
ولكن المعروف عنهم أنهم نبلام السلوك بل 
بعتبرون أنفسهم اكثر الشعوب عراقة ولبلا . 
وبنظرون الى الاوروبيين والبربر بأنهم لصوص 
وقطاع طرق . مثلهم مثل أكلة لحوم البشر فى 
وسط افريقيا ٠.‏ 


انهم يحتقرون الاوروبيين بالاتهم البخارية 
وطائراتهم بل وكل مستحدثات الحياة الأوربية 
الصناعيةحتى الأسلحة النارية التي يستخدمها 
الأوروبيون ‏ والتي كانت السببؤهزيمتهم ب 
بنظر اليها الطوارق على أساس انها اسلحة 
الجبناء 2 فالطوارق لعتمدون على الصراع 
النبيل والحرب الشريقة ممع الأعدام وجها 


٠ لوجه‎ 


والطوارق هم فرسان صحراء افريقيا » 
يعرفون دروبها ويتئقلون عبر مسالكها فى 
قوافل من الجمال وعلى ظهور الخيل ٠‏ 


من 
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والطوارق مسلمون 6 وعادات وتقاليد 
الزواج عندهم تخضيع لتقواعد الشريمة 
الاسلامية . وهم يفتخرون بأمهاتهم ‏ وهذه 
عادة كانت شائعة بين سلالة العرب فى الجاهلية 
تيان هينان صدده8 مه11 ٠.‏ وقد أكدت 
البحوث الاركيولوجية والحفريات التي قام 
بها الكونت بيرون دى بروروك 

7001 06 تامعز8 متام 

باحث الآثار الفرنلسي فى عام 1955 م حقيقة 
اعتقادهم هذا . فقد اكتشف مقبرة تضم 
رفات امرأة وحول معصمها الآيمن سوار من 
ذهب وحول المعصم الأسر تميمة من فضة . 

كما وجد تمثالا يشبه التمثال الذي وجد 
فى المقابر القديمة الني وجدت فى جنوب فرنسا 
ويرجع تاريخها الى عصور ما قبل التاريخ . 
هذا الاعتقاد فى اصولهم التي ترجع الى الملكة 


تيان هينان بجعل للمرأة مكانة خاصة فى 


فالمرأة ليست للفراش ولكنها رفيقة حياة 
وصديقة . انها ملء العيون والتلب . والرجل 
من الطوارق لا بتروج اكثر من واحدة . واذا 
طلقت المرأة فانها لا تنتزوج قبل أن تعتد عدتها 
تبعا للشريعة الاسلامية ٠‏ 


واكئراة تحتل مكانة متساوية للرجل ٠‏ ولها 
حق اختيار زوجها » نالحب مسموح به قبل 
الزواج . كما تشارك فى أشعار وأغاني الحب 
الرومانسية . وفى فياب زوجها تقوم هي 
بمسولياته . 
الطوارق بأنهن يتميزن برجاحة العقل » 
ووصفهن بآنهن سيدات العالم . 


الفناء والعزف على الموسيفى بعد انتهاء يوم عمل 


نل 


م 


كما اورد فورئو نصا نقله عن ابن بطوطه 
يتتقد فيه نساء الطوارق ٠‏ فعلى الرغم عن 
أنهن مسلمات مواظيات على الصلوات الا آنهن 
لا يحتشمن من الرجال ولا يحتجبن . أما 
النص الذى أورده فورئى فى كتابه ص 5 - 
نقلا عن كتاب ابن بطوطه فهو « دخلت يوما على 
أبي محمد بن يندكان المسوفي الذى قدمثا فى 
صحبته » فوجدته قاعدا على بساط © وق 
وسط داره سرير مظلل » عليه امرأة معها رجل 
قاعد » وهما بتحدثان . فقلت له : « من هذه 
المراة .. ؟ ٠‏ فقال : « هي زوجتي » . فقلت : 
ومن الرجل الذى معها .. ؟ فقال : « هى 
صاحبها ؟ . فقلت له ؛ أترضى بهذا وأنت قد 
سكنت بلادنا وعرفت أمور الشرع ؟ . فقال 
لي : مصاحبة النساء للرجال عندثا على خير 
واحسن طريقة » لا تهمة فيها ») ولسن كنسساء 
بلادكم » . فعجبت من رعونته وانصرفت عنه» 
فلم أعد اليه بعدها » واستدعاني مرات فلم 
أجبه (15) . 


ويواصل فورنو بعد ذلك حديئه عن 
الطوارق ويقدم نماذج من انطباعات الرحالين 
الأوروبيين الذين كنبوا عن الطوارق وكلها 


فنساء الطوارق هن بالفعل المحافظات على 
تقاليد ومادات الطوارق ؛ يعلمن ابناءهن 
مأثورات وتراث الاجداد فيشب الابناء ( بنين 
وبنات ) ملمين بكل عادات وتقاليد الآباء من 
صفات النبل والشجاعة . حتى ان الفرنسيين 
الذين استعمروا الصحراء وحكموها لمدة 
سبعين عاما تعلموا أن يصفوا الطوارق بانهم 
فرسان الصحراء البيض . 


والجوع والحر © ولكنه لا يتنازل عن كبريائه 
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أو يقترف أي جريمة مخلة بشرقه © فهو لا 
سرق ولا يعتدى على الآخرين ٠‏ 


والواقع أن القارىء لهذا الفصل من الكتتاب 
عن الطوارق ( ص .”# اص 55 ) بيتعجب 
مجموعة الشعوب البدائية . هل لأنهم ظلوا 
محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم خلال عشرات 
القرون سعداء بحياتهم البسيطةق نبل وكبرياء 
بحسدهم عليه سكان الحضر والمدن الكبيرة ؟ 
أم لأنسلطائهم الذى كانو! يتميزون به كفرسان 
للصحراء قد ضاع الآن » وأصبحوا تحت نظم 
الحكم الحديثة يتساوون مع غيرهم ولا يملكون 
سوى ذكربات عراقة ماضسيهم ؟ . وأظن أن 
الكانئب نظر اليهم من خلال هذا المنظور فى 
تصئيف الثقافات التقليدية باعتبار انهم شعب 
متميز يمر بدور الاحتضار الثقافى ازاء ضغفط 
النطور الصناعي الذي تشسهده الصسحراء 
الافريقية من اكتشافات غنية للبترول والفاز 
الطبيعي والمعادن الكامئة فى بطن الصحراء . 


ومع تفجر البترول وبزوغ الغاز الطبيعي 
وحفر الآبار والمناجم تفرق ثقافة الطوارق , 
وتندثر معالم الطريق الى حياتهم الأصلية » 
ويتحول الفرسان النيلاء الى عمال وموظفين 
فى شركات النفط ومناجم الصحراء . وتموت 
النوان القديمة التي آنارت: الصحراء ليحل 
محلها دخان شعلات الفان الخائقة للحياة . 
والواقع أن كل كلمة كتبها الكاتب عن الطوارق 
تحمل أحساسا عميقا بتقدير دورهم الانساني 
وادراكا واعيا للدلالات الانسانية التي تحتويها 
عاداتهم وتقاليدهم ٠‏ 


هذه النظرة الى ثقافات الشلعوب التي 
نلمسها فى معظم حديث فورنو تشلوي الى 
ادراك واع لمضمون الثقافة الانسائية من خلال 


( )انظر ») الدكتور على امنتصر الكتانى » رحخلةابن بطوطة »© المسماة تحفة النظار فى غرائب الامصسار 
وعجائب الاسفار » الجزء الثآنى » ص /الالا » مؤّؤسسةالرسالة , 


دض 


حم عم عمد حجم فنعب كيم حوور بد مااجوطع زد يبد برسي به ١‏ 
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مجموعة القيم التي تشكل هذه الثقافات » 
وهو اللمعيار الحقيقي لتقييم الحضارةالانسانية 
وليس فقط من خلال تقيبم اشكال التقدم 
العمراني والصناعي التي تكون انماط الحياة 
المعاصرة على الرغم هما يشوب حديثه احيانا 
من نبرة الاستعلاء الحضارى ولفمة الهمس 
التبشيرى فى احيان اخرى ٠‏ 


فثقافة الشعوب هى النسق الذى تنتظم 
فيه مجموعة القيم التي تنظم الافمال 
السلوكية . كما أنها فى نفس الوقت تجريد 
مضمون الممارسات السلوكيةف الحياةاليومية, 


ففي الحياة البدائية او حية البادية 
بيساطتها » لا يوجد انفصام بين ما هو مجرد 
وما هو تطبيقى ؛ ولا بين ما هو فائي فى ذاته 
وبين ما هو عملي أو نفعي ؟! ... فالفكر 
والعمل يلتقيان فى وحدة واحدة ٠‏ 


فالافكار المجردة» والتنظير الفلسفي هو تصور 
لا هو ممكن بالففل . وهو ادراك قى نفس 
الوقت لما بجحب ؛ من خلال ما هو كائن , 
وبظهر ذلك بشكل واضح ف الفئون النشكيلية 
بخاصة © والفئنون التعبيرية بعامة ..٠.‏ تلك 
الفنون التي أبدعها الفئان البدائي فى تلقائية 
وصدق وقوة تعبير » لكى تستخدم فى الحياة 
اليومية » سواء من خلال وظيفتها السحرية 
أو الاعتقادية لتقمص ارواح الاسلاف , 


فهذه الفئون تكمن قيمتها الجمالية ‏ وعلى 
سبيل المثال الاقنعة الافريقية ‏ تكمن قيمتها 
الجمالية » فى قوة وصدق تعبيرها عن الحالة 
الوجدانية للانسان المبدع والممارس فى نفس 
الوقت . لذلك كان تأثير الفنون البدائية فى 
الفنون الحديثة التشكيلية وفنون النحت 
بخاصة تأثيرا كبيرا (11) فقد أعطتهذه الفنون 
للفنانين المحدثين باصالتها التلقائية ؛ مجالات 


جديدة من التعبير عن واقع الخبرة الجمالية 
الانسائية » دون عوائق من التفسي المنطقي 
المجرد » أو من حواجز الثقافة المصنئوعة ٠‏ 
نقد تمير الفن البدائي بقدرته على التعبير 
المباشر » عن ادراكه المباشر » لحالات التغير 
الحادثة فى الحياة ٠‏ 


وعلى الرغم من أهمية هذه الفئون فى التعبير 
عن ثقافات الشعوب فان الولف لم يقدم لنا 
نماذج منها » وبعد أن قدم لنا فى الفصلالثاني» 
مجتمع الطوارق انتقل فى الفصل الثالث الى 
الحديث عن « الاسكيمو السعداء سكانالقطب 
الشمالي وتاءعم مط ذه ومسلاوظ نزمصة1 ملا 
هؤلاء الذين بواجهونزالان ‏ أيضا ب ضغوط 
المتلصصين الذين يسعون الى سرقة جلود 
الدببة » وغروات شركات البترول التيتحفر 
تحت طبقات الجليد بحثا عن مصادر جديدة 
للطاقة . وكأنها بآلاتها الحديثة تئخر عظام 
الاسكيمو السعداء ©» فتتحول ابتساماتهم 
الصامتة الى آهات موجعة .. فبعد أن بعد 
الاسكيمو عن صرخات الهئود الحمر الذين 
كانوا يغزونهم وسسلبون ممتلكاتهم ويثيرون 
الفزع فى قلوب نسائهم » أصبحوا الآن رفم 
عزلتهم التي مضى عليها أكثر من ...ه آلاف 
عام يواجهون خطر غزو لا يستطيعون صسده 
ولا يعرفون سبيلا الى حماية أنفسهم منه . 


أنه غرو جديد بفوق تصوراتهم وقدراتهم» 
لآنه فزو منجرات المجتمع الصناعى الحديث, 


ولكن من ابن انى الاسكيمو الى هذه الآرض 
الجليدية ٠.‏ الني يعتقدون انها اجمل آرض» 
وانهم اسعد أهل الارض قاطبة ؟ 


يفترض بعض الانثربولوجيين ان الاسكيمو 
فرع من الهئود الحمر الذين نزحوا من آسيا 
منذ « وععورء؟ عام » تقريبا . وبعض آخر 
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اين 


يظن انهم عنصر مستقل مثلهم فى ذلك مقفل 
المنود والمنغوليين ٠.‏ فالاسكيمو لا يبدوعليهم 
أى تشابه أو علاقة مع الشعوب الآسيوية 
المعروفة كما ان لفتهم تختلف تماما ع نالخمس 
والسبعين لغة المعروفة بين الهنود . 


ولكى بحل هذا الاشكال اقترح بض 
الآنشروبولوجيين اعتبار الاسكيمو من أصل 
منغولي . فهده النظرية تتوافق مع بعضص 
الموروثات الثقافية الباقية فى تراث الاسكيمو 
حول موطنهم الاصلي ... تلك الارض التى 
كانت تمطر عليها النيران ويشتعل على أرضها 
الجليد . وهذا التراث القديم محتمل انيكون 
بقايا ذكريات قديمة عن ثورات بركانية ٠‏ 


على ابة حال » مهما كانت أصولهم العريقة) 
فان الاسكيمو يتميزون بالاكتفاء الذاتي فى 
حياتهم وتأقلمهم مع ظروف البيئة الطبيعية 
التى يعيشون فيها . كما أن البحجر هو مصدر 
معيشتهم . أما هؤلاء الذين يعيشون داخل 
القطب الشمالي فهم أكثر فقرا ممن عاشوا 
على ساحل البحر فقد اقتصرت حياتهم على 
الصيد ومعاناة غزوات الهنود الحمر لهسم . 
ثم هجمات « الخطافين » البيض بعد ذلك . 


وتعتبر الزحافات التي تجرها الكلاب على 
الجليد من آهم اختراعات الاسكيمو فهى 
تساعدهم هلى التنقل وحمل امتعتهم . 


وعلى الرغم من التنوع فى ثقافات جماعات 
الاسكيمو الا أنهم جميعا يتحدثون لغة واحدة 
من الجرين لاند الى آلاسكا كما انهم جميعا 
قصار القامة تنتراوح اطوالهم بين 5ر55 ب 
١ر1‏ بوصة © أى حوالي 1١1٠.‏ سما. 


« ب »(08) وهى المجموعة التي لا تتوافربكثئرة 


يفكل 


الرمر والاسطورة والشعائر فى المجتممات البدائية 


بين الهنود الحمر 6 هما يرجح انهم جنس 
مختلف عن الهنود الحمر. فى حين أن ملامحهم 
وخاصة تشريح العيون يمائل ملامحالمنغوليين. 


ويتميز الاسكيمو ايضا بقوة اجامهم . 
والأنف الدقيق الضيق الفتحات . والذى 
برد السبب فى تكويئها هكذا » الى البرد 
الشديد فى هذه المنطقة . ويضيف لنا فورنو 
بعد ذلك صفغاتهم الانثروبولوجية والتشريحية 
من حيث مقاييس الدماغ والوجه © وهى 
تفاصيل علمية معروفة عنهم ومما يتوافق مع 
ظروف البيئة القاسية التى يعيشون فيها . 
وأصعب ما بواجهه الاسكيمو فى هذه المنطقة 
المتجمدة هو البرد والبحث عن الطعام . 


كما أن الظلام يحوطهم تماما لمدة شهرين 
كل عام . وهلذه الفترة من الظلام الشديد 
تحتاج منهم جهدا كبيرا فى الاستعداد لها 
بتخزين الطعام الذى سيحتاجون اليه خلال 
هذه الفترة من الظلام ٠‏ 


آما حياتهم الاجتماعية فهى بسيطة »© 
فلا يبوجد رئيس أو زعيم . وبعيشون فى 
جماعات تتكون من عدة عائلات دون أى تنظيم 
اجتماعي مستقل 4 والارض وثمارها ملك 
للجميع . لا امتياز لأحد . والواجبات أمر 
الزامي للجميع . كما أن الطعام والمأوى هو 
أمر يشارك فيه الجميع . 


والاسكيمو قوم يحبون الحياة ولا يخشون 
الموت . كما أنهم يوُّمنونبوجود حياة أخرى. 
حياة اقل صعوبة من حياتهم التي يعيشونها 
على الأرض . وكل السان أو حيوان له 
روحه التي ترتبط باسمه. كما أنهم لايعتقدون 
فى وجود آلهة فاضبة تحتاج الى قرابينتقدم 


ل 
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عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الرابغ 


لها حتي لا قصب غضبها عليهم . ولا يشعرون 
بأى ذنب تجاه الآلهة . فهم يقبلون علىالحياة 
ويتقبلونها كما هى »© دون البحث عن تفسير 
لها أو عن أسباب الوجود . وينظرون الى 
العالم على أساس أنه عالم كبير . ويرودن فى 
ذلك قصة عائلتين ناقشتا هذا الموضوع ب 
حجم العالم ‏ واتفقت العائلتان على محاولة 
معرفة الى أى مدى كون حجم هذا العالم ٠‏ 
فسافرت كل عائلة فى اتجاه مغاير للأخرى » 
بواسطة الزحافات . وساروا فى اتجاهمختلف 
ليبحثوا عن « المكان الذى يلتقي فيه العالم 
مع نفسه » . سافروا عدة سئوات وأقاموا 
فى عدة .آماكن يتصيدون طعامهم 6 ويواصلون 
رحلتهعم ... كل فى اتجاه عكس اتجاه الآخر. 
ومضت سئوات وانجبوا أطفالا +؟. وكبر الآباء 
وماتوا . وظل الأحفاد وأحفاد الأحقاد عبر 
أجيال عديدة يواصلون رحلتهم التي بداها 
الاجداد واجداد الأجداد . وأخيرا التقت 
العائلتان وعرف بعضهما البعض واكتملت 
الدائرة »6 اذ التقوا من الاتجاهين المختلفين , 
« أن العالم اكبر مما ظنوا © . 


بجانب 'تصورعم هذا عن حَجم العالم فالهم 
عتقدون أيضا أن لكل الكائنات أرواحها 3 
والارواح ترتبط باسم الكائنات . ولكلانسان 
روح لا تفارقه حتى بعد موته 6 الى أن يعطى 
طفل نفس اسم من مات . حتى الحيوانات 
والاسماء نظل الروح كائنة حتى بعد مفارقة 
الحسد »؛ الى أن تحل فى أجسام آخرى تولد 
من جديد لتخلق مزيدا من الناس والحيوانات 
والاسماك . 


والارواح هى أرواحج اليفة تساعد أبناء 
الاسكيمو على تحمل صعوبة الحياة ... 

ثم يتناول المؤلف بعد ذلك حياتهم فيصيد 
الحيوانات الماثية التي تعيش فى الماء تحت 
طيقات الحليد .. وطرق صناعة القوارب أو 
الرحافات .. 


اح 


ومجشمع الاسكيمو كما ذكرئا يقُوم على 
أساس الاسرة © والاسرة تتكون بمجرد أن 
يشب الفتى وبكون فى مقدوره الحصول على 
طعام يكفى شخصين هو وزوجته . وقد 
كون للرجل زوجحتان اذا كان صائدا ماهرا 
ويستطيع أن يوفر الطعام لهما . ولكن المراة 
لا تتزوج بأكثر من شخص . كما أن تبادل 
الزوجات أو اعارتهن هى عادة شائعة ايضاء 
وتقدبم الزوجة للضيف هو شكل من أشكال 
الضيافة . كما انه مسموح للفتيات باقامة 
علاقات مع الشبان قبل الرواج . . كما يحتفى 
الاسكيمو بالابئاء » فالاطفال لهم أهميتهم فى 
حياة الآأسرة 4 والابناء هم الذين سيرون الاباع 
حينما تتقدم بهم السن . واذا لم ينجب 
أحدهم يسعى الى أن بتبئى أحد الاطفال 
أو شرائه ... والطفل ينشا على أسساس 
أن أعمامه واخواله وعماته وخالاته هم آباؤه 
وأمهاته أيضا . كما أن الرجل لا يتحدث مع 
حماته الا عند الضرورة وكذلك الرأة لا تتحدث 
الى حماتها الا اذا وجهت الحماة اليها 
الحديث . ْ 


والعلاقة الأسربة وطيدة بين الجميع ... 
كما أن اللكية شائعة بين الجميع فمن لديه 
زحافة ولا يستخدمها » يستخدمها الآخرون 
اذا احتاجو أليها . كما أنه لا يوجد نظام 
طبقي . فالكل متساوون فى الواجبات والحقوق 
والسرقة غير معروفة .. وحوادث القتصل 
أبضا غير معروفة الا فى حالة الصراع مسن 
اعل البحمصول على أخراة معيكة:..: 


مجتمع « الهدوء المتوازن 7ن 6 وهذا شىء 
طبيعي - كما يقول المؤلف ‏ نظرا 'لغشدان 
التوتر الاقتصادى فى هذا المجتمع تبعالظروف 
البيئة نفسها ٠.‏ 


0 هانن 


لعبات اطفال مما يصنعه الاسكيمو لابئائهم 


ومن الملاحظل أن العلاقة بن الآباء والابناء 
علاقة مودة وحنئان فالاب يصنع لابئائهاللعب 
ويعلمهم طرق الصيد وبئاء المنازل . كما أنه 
فى نفس الوقت لا بدللهم كثيرا . ويتساوى 
فى رعايتهم للأطفال عئابتهم واحترامهم للموتى 
وفى المناطق المتجمدة يدفن او يترك جسد 
الميت نغفطيه الثلوج المتساقطة . وفالسواحل 
يترك حسد الميت على الشاطىء بحمله المد 
بعيدا داخل البحر . ويترك بجوار الجسد 
الادوات والاسلحة التي كان سسمتخدمها 
الانسان قبل موته » حتى تسهل على الروح 
حياتها من جديد . وبعد أتمام عمليات الدفن 
يقوم الاحياء بالاستحمام لتطهير انفسهم 3 


ولا 1 


الرمر والاسطورة والشعائر فى المجتمعات اليدائية 


ويختتم المؤلف حديثه عن الاسكيمو بأنهم 
بفوقون غيرهم من الشعوب البدائية منحيث 
طبيعة الحياة التى لعيشولها ٠.٠‏ ولقد حازوا 
وحياتهم البدائية ولكن للأسف لم تكن حياتهم 
الجديدة حياة سعيدة كما كانوا متوقعون .. 
وبشير امؤلف مرة أخرى الى ما بواجهةسكان 
الاسكيمو الآن من موثرات وافدة عليهم سواء 
من الولايات المتحدة الامريكية أو الاتحاد 
السوفيتى من خلال البعثات العلمية الصناعية 
ويقترح فى النهاية أن افضل شىء يمكن أن 
يقدم اثل هذه الشعوب هو معاونتهم علىان 
يتطوروا هم بأنفسهم تبعا لطرق حياتهم 
وآساليب معيشتهم ووه والا 6 فماآا الذى 
سيعود عليهم لو اتبعوأ أساليب الحياة 
الامريكية أو الروسية .. ؟ 


الم ينشىء هؤلاء الناس بأساليب حياتهم 
التقليدية حياة سعيدة مناسبة لهم © قانعين 
بها مستمتعين بما فيها ؟ .. وهلفى مقدورنا 
نحن أن نقول ذلك عن أنفسسئأ .. ؟ وبئفس 
الأسلوب الذى انتهجه فورثو فى الحديث عن 
الاسكيمو بيتحدث فى الفصل الرابع من كتابه 
عن شعب الزولو الذى بعيش فى جنوبافريقيا 
وعتكذه طاره8 كه تلت لمصستامته15طآ عط 
فقد كان الزولو من قبل ينقسمون الى عدد 
كبير من القبائل ألى أن توحدوا تحت اسم 
واحد وهو الزولو (18) ٠‏ والزولو صو أسم 
احدى الجماعات الصغيرة التي استطاعت أن 
توحد جميع القبائل تحت زعيمها « شاكا » 
امبراطور الرولو 3 أو كما كان سميه 
الفرنسيون ١‏ نابليون الآأسود ») وقد وحد 
شاكا 8" سكان التثاتال وز ولولائد 
فى وحدة واحدة كونت أمبراطورية الزولق 
(14.5 ) وبعد أن أخضع لها عددا من 


ل ممم ار 
(148)انظر » دئيس بولم »> الحضارات الافريقية »ترجمة على شاهين » منشورات دار الحياة 2 بروت » 4/ا15 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد ألرايع 


القبائل . وكان شاكا مقاتلا شرسا قتل 
مئات الآلاف فى عمليات اشساء هذه 
الامبراطورية ويقال أنه قتل فى معاركه 
الوحشية حوالي ١‏ مليون نسمة ما بين 
رجال وئساء واطفال واخضع الجميع لحكمه 
الى أن قتل عام 18158 م . 


ويتميز الرولو بصسلادتهم وطاعتهم 
لزعمائهم كما يشتهرون بأنهم محاربون 
نظاميون ممتازون ٠‏ 


وينشا ابناء الزولو على حب النظلام 
والطاعة . وهله النشأة لاتقوم على أساس 
القهر او الخوف من العقاب بل على أساس 
ضبط النفس »6 وعلى أساس ان احترام 
النظام هو فى حد ذانه قيمة اخلاقية لا بد 
للرجل أن نتصف بها ٠‏ 


فاحترام الاب ورئيس العشيرة 6 وملك 
القبيلة هو سلوك بعتر به الزولو . وهم 
منض بطون فى كل تصرفاتهم نظاميون فى 
تجمعاتهم مجبولون على حب النظام ولذلك 
يوصفون بأنهم « الزولو النظاميون » ٠‏ 
لما #وسصنامئه215 16" 


والسلطة فى المجتمع تقوم على أساس 
السن . فالكبار يحكمون »© والشبان يحاريون 
ويقومون بالصيد . اما الصبية فمسسئثوليتهم 
الرعي ٠‏ والمجاربون لا يمكنهم الزواج قبل أن 
بتموا تدربباتهم القتالية التي تثبت مهارتهم 
الحربية ٠,‏ 


وبعد أن يتزوج أحد ابئاء الزولو ينتقل الى 
الكرال 2881كة والكرال عبيسارة عن 
تجنعات نبعثرة تضم عددا من افراد العائلة 
الواحدة , و تإمفلة نرف 


1 الاحترام العميق بين الآباء والاقارب . فالرجل 


كل 


لا يمكنه ان يثوجه بالحديث ألى أبيه اذا لم 
يطلب آبوه منه الحديث . كما أن منزلة العم 
تعادل منزلة الابه . كما تخدم الخالات ويعاملن 
كالامهات تماما . 


والعم له مكانته وأن كان لا يتدخل فى 
شوؤون ابن أخيه الا اذا كان الاب والابن 
يعيشان بعيدا عن بعضهمافتجمعات مختلفة. 
حينئد يكون للعم سلطة التدخل فى شؤٌون ابن 
أخيه . كما أن الحماة تحتحب الى حد ما عن 
زوج ابنتها ٠.‏ 


وعلى الرغم من أن الزولو يعيش ون فى 
تجمعات على شكل قرى الا ان كل تجمع عائلي 
يعيش مع بعضه بعيدا عن الآخر . ويحاط 
المسكن بأوتاد طويلة على شكل بيضوى ٠‏ 


كما توضع الاغئام والماعز فيه طوال الليل 
بجانب اكواخهم التي هى فاليا ما تكون دائرية 
الشكل وذات سقف مخروطي . أو أحيانا على 
شكل خلية نحل ٠‏ وتبنى هله الاكواخ على 
ابعاد منتظمة داخل سور التجمع العائلي ٠.‏ 


ولقد كان الرولى فى مرحلة ما قبل التغير 
الذى ارتبط يظهور الدولة القبلية يعيشون فى 
وحدات قرابية ذات حدود أقليمية تخضسع 
للسلطة القرابية التقليدية لرؤساء التجمعات 
( البدنات ) . ولكن ما لبثت تلك البدنات ان 
تحولت الى عشائر اغثرابية ( اكسوجامية ب 
بالزواج من خارج البدنات التي تضم تجمعا 
عائليا ) ٠.‏ وفقدت البدنة وظيفتها الطبيعية 
حيث آدت عوامل الزيادة الطبيعية وتشتت 
الوحدات القرابية فى منطفة اقليمية متعددة ) 
وبالتالي تنوع المكونات القرابية فى الوحدات 
الاقليمية التي ينقسم اليها وطن الزولى » الى 
خلخلة السلطة القرابية التقليدية » وجمل 
الطريق ممهدا أمام نوع جديد من السلطة 
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من نسساء الزولو زعام 5لا14 ) 


ابناء الزولو يفيمون ببنا قى عام 1835 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابيع 


الرسمية بلغ تمرحلة الاستقرار . تلك السلطة 
التي تحققت على بد ا ملك شساءها (15) 


وبعد اغتيال شاكا فى 1414 م بدا سقوط 
غزا الاوروبيون أرض الرولو . ففي 
زا أرض الزولو اللورد 
البريطاني « هيلمسفورد ») عدر اتلك 
واكن محاربى الزواو اكتسحوه ومن معه من 
قوة عسكربة بلغ عددها ةا حندى . وئلات 
حملات الغزو نتتابعالىان استولى البريطانيون 
على أرض الزولو وعاى ما بحاورها أيضا من 
للحكم الاستعمارى البريطاني : 


احتضاره وهو على فراش الموت وطء أقدام 
الرجل الابييض وهي تسحق شعب الزولو » . 
ويصارع الزولو للآن منذ (/9ا.15 ) من أجل 
يفتخر ون داثما بأنهم الشعب الذى هزم 
جيوش الرجل الابيض اكثر من مرة . كما انهم 
يثقون مع غيرهم من شعوب افريقيا باأنهم 
سوف يتخلصون من الرجل الابيض فهم 
بملكون القفوة الخارقة ) قوة العدد الذى 
لا بحصى ٠‏ 


ويؤمئون بأن ما يفعلوه فى أرضهم هو أمر 
بخصهم وحدهم فقط ولا بخص غيرهم 6و 
وبقدم لنا الؤلف خلال حديثه الموجر ( ص 


والخرافات التي تصور نظرتهم الى الكون © 
فهم بصفة عامة يؤمنون بوجود كائن أعلى ©» 
كما أنهم يعتقدون فى القوى الغيبية المسيطرة 
على مظاهر الطبيعة . 


2 والعرافسون والسحرة هم الذين 
يستطيعون معرفة أسرارها . فهم بامكانهم 
مخاطبة الشمس وتلمسبير السحاب 4 وتهدثة 
الروح الغاضبة الممسيية للعواصف والرعد 
والبرق 85 والسحرة 4 منهم المعالجون الذين 
يعرقون سر الموت وامرض » ومئهم صتاع 
المطر »© وكل مئهم له نفوذ خاص داخل 
مجحتمعةه 43 والسحرة صستاع المبر 
عت انا اتن ' هم رعاة السحب »© 
فالسحاب فى تصور الزولو هو قطيع سير 
فى السماء . والسسحرة 82865له 1‏ لهم 
القدرة على تسييره واسقاط المطر أو اشافه 83 
وهم بتصلون بالارواح بواسطة الصفير ٠ )5١(‏ 


)0 الجيفارد )) » مقلصو الرؤوس » سكان 
جبال الانديز الشر قية لس أعط 2620-5 156“ 
.*قععمط ومنمأاقو8 عط أه 3205 ال 


يحدثنا اكؤلف فى الفصل الخامس من كتابه 
عن قبائل الجيفارو سائني الجائب الشرفي 
من جبال الانديز هؤلاء الذين يشستهرون 
بغدرتهم على تقليص رؤوس ضحاباهم الى 
ويعالجوثها باسلوب خاص يحفظها من العفن 
٠+٠ +‏ و بفتخر القناص ملهم بعدد الرؤوس 
التي ينظمها فى عقد يتباهى به » ويشتهر 
00 الجيقارو 04 بأنهم محاربون مثو حشسون 
وغرواتهم فى القتال يضرب بها الامثال . 


( 15 ) انظر » دكتور محمد عبده محجوب ©» مقدمةلدراسة المجتمعات البدوية ( ملهج وتطبيق ) © وكالة 


المطبومات » الكويت )2) ص !16 . 


1١ (‏ ) راجع دراسئنا » من أساطي الخلق » ( سبقالاشارة اليها ) . 


بالل 


تفففف م 060602 


سه 7 5 


وشيم الجيقاريون 05 علد 
متنحدرات حبال الانديز فى أمربكا الجنئوبية 
قرب منابع نهر الأمازون . ويحتلون مساحة 
من الأرض تبلغ حوالي ( ...ره؟ ميل مريع ) 
فى بيرو واكوادور والبرازيل . وكان تعدادهم 
يبلغ حوالي « ...رء؟ » نسمة فى القرن 
السادس عشر ©» وقد تناقص هددهم حتى 
أصبح فى عام 191/1 عشرة آلاف نسمة . 


وبعيش الجيقاريون أحرارا بلا أى حاكم ٠‏ 
وكل جماعة لها قائدها الذى بتودهم فى الحرب 
ضد جيرانهم وحياتهم كلها حروب ودماع 
ولأر . فالصبية يشبون لكى يأخذوا بثار 
أسلافهم . 


والعائلة هى الوحدة الاساسية والبسيطة 
ك3 تنظيمهم الاجتماعي » والعائلة تتكون من 
القرابة ٠‏ وتعيش العائلات فى تجممسات 
متقاربة » ولكن تعيش كل عائلة مسستقلة 
بذاتها ٠‏ ولا تتضمن لغة الجيفارو أى لفظة 
تدل على معنى الزعيم او الرئيس .. والقائد 
كون فقط اثناء الحرب »© فهو الذى يقودهم 
فى الحرب . ولا قائد بعد ذلك . فالقوى لا بد 
ان بكون أقوى . أما الضعيف فيصبح بلا 
حماية . 


والجيفاريون مشهورون بقسوتهم وضراوتهم 
ويتنقلون من جبل الى جبل ؛ومن غابة الى 
غابة » ومن نهر الى نهر » ليقتنصوا حياة 
الآخرين . ويعودون الى تجمعاتهم حاملين 
رؤوس اعدائهم ليقيموا احتفالا راقصا . 


ومئد أن بولد الطفل بعد لكى تكون مقاتلا . 
ودرب الآباء ابناءهم منذ سن السابعة على 
أساليب القتل والقتال . ويزرعون فى عقولهم 
وحيئما يكبر الصبي بعض الشيء يشارك فى 
المعارك كما يتعلم الشبان كيف يجزون روس 
ضحاياهم ٠.‏ 


3و1 


الرمز والاسطورة والشعائر فى المجتمعات البدائية 


وحينما ستعد المحاربون للقتال بلونون 
أجسامهم ووجوههم بالآلوان . فى أشكال 
زخرفية هندسية لكى يثيروا الخوف فى قلوب 
اعدائهم . وكذلك لكي بتخفوا فى الوان الغابة 
المتعددة ٠‏ كما شومون ايضا بفسل وتصفيف 
شعورهم وتزبين أنفسهم يأجمل ما يملكون 
حتى اذا قتلوا كانوا فى حالة مشرنة لا تدعو 
للخجل أمام اعدائهم . وتبدأ احتفالات رقصات 
الحرب منذ منتصف الليلة التي سيذهبون 
بعدها الى الحرب . ويبظلون فى رقصاتهم 
وغنائهم الى مطلع الغجر . ويرددون فى أغانيهم 
« غدأ سنذهب للحربقغدا سو ف نقتل ٠.٠.‏ », 


غدا سوف نعمل تسئتاس ققخصة 1 
أى غدا سوف نجلب الرؤوس لتقلصها ...٠.‏ 


فالجيقاريون بعد أن يصيدوا ضحاياهم 
يجزون رؤوسهم ويحملوتها معهم ثم 
يقومون فى مكان تجمعهم بعمل عملية التقليص 
لحجم الراس البشرية حتى تصبح فى حجم 
البرتقالة ؛ أى حوالي ثلث الحجم الطبيعي . 
وبعد ان تنتهي رقصات الحرب يذهب الرجال 
فرادى » مع مطلع الفجر . وبعد ان يذعب 
الرجال تبدآأ النساء قى غناء أغاني النصر ٠‏ وقد 
يستمر الفناء الى أن يعود الرجال حاملين 
رؤوس ضحاباهم من الاعداء الذين اقتنصوا 
أرواحهم ثأرا للإسلاف الذين قتلهم هو لاء 
الاعداعء , 


رؤوس اعدائهم وضحاياهم بسلخ جلد الرأس 
واعداد عظام الجمحمة. وهذه العملية تستفرق 
يوما كاملا . اذ يمضي نصف اليوم - ؟| 
ساعة ‏ فى اعداد الرأس للتقلص . ثم ثماني 
ساعات فى سلخ الجلد © ثم ساعئتان فى ضغط 


الحجم الطبيعي . وهي عملية تتسم بالقسوة ) 
وتثير الاشمئزاز حيئنما يتابع الانسان قراءة 
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عالم الفكر ب الجلف التاسير ‏ العدد ألرابع 


وصفها . وبعد الانتهاء من هذه العملية 
1 يقام احتفال آخر بفرحة 


هذه العادة » تقليص رأس عدوهم »؛ يعتقدون 
انها تريد من قوة من يملك أكبر عدد من 
الرؤؤوس المحلطة . كما أنها تر ضى أرواج 
الاسلاف الذين اخذ بثارهم . 


ويعتمد الجيفاريون على الصيد والزراعة » 
فالرجال هم الذين يقومون بالصسيد © أما 
الزراعة فهي من عمل النساء .. ويقوم الرجل 
باختيار زوجته من بين النساء غير المتنزوجات. 
ويقدم لآبيها مقابلا لها مما بملك .. والابنة 
شائع بينهم . وعادة يكون للرجل ثلاث زوجات 


تكون طفلة لم تصل بعد الى سن البلوغ وعادة 
لا بقيم الرجل أى علاقة جنسية مع زوجته 
الصغرى بل ينتظر الى أن تبلغ سن البلوغ . 


وحينما بريد الرجل أن يتزوج احدى 
النساء التي حركت عواطفه فانه بخضب 
جسمه بالالوان ويصففا شعره ويمشطه 
وبحر ص على أن يكون مظهره حسنا ثم يذهب 
الى بيت أهلها . وعادة يخلق عذرا سيب 
زيارته . وحيئما يدخل اللزل فانه طيقًا 
الدادات تقوم النساء الموجودات فى البيت 
بتقديم الشراب له . كل امراة تقدم له شيمًا 
وحينما تحضر المراة التي يريدها فائه عادة 
يتصرف بخشولة وبجدية أكثر من اللازم . 
وبعد أن شرب ما تقدمه له يرد اليها الانساء 
بنفس الصلف والخشونة التي بتصرف بهما . 


رقصة شكر للارواح الثى ساعدت على انقاذ صبى دن ابناء 
الجيفارو لدفئه افعمصى 


؟ 11 


الطعام من الموز والبطاطا وحيئما تقدم له 
الطعام من يريدها » فانه يفحص الطعام الذى 
تقدمه » ثم يأخذ قطمة منه ويلقي بها على 
الأرض ٠‏ ويتم ذلك كله فى الزيارة الاولى ثم 
بعد ثلاثة ايام بكرر الزيارة » ولكن فى هذه 
الرة يذهب الى النهر ليستعين بوحش الماء 
الاسطورى « تسونجي » 1581 الكى 
يساعده فيغني أغنيات خاصة بهذه المناسبة ٠.‏ 
وفى هذه المناسبة يعد مسحوقا من بعض 
النباتنات له تأثير المسحر على من بربدها 
فتحبه وتوافق على الزواج به . كما يحمل معه 
فى هذه الزيارة بعض الهدايا ٠.‏ . فاذا كانت 
الفتاة التي أرادها موافقة عليه ٠‏ فالها فى هذه 
المرة تظهر له بعض الاهتمام به فى أثناء تقديم 
الشراب أو الطعام بل قد تسأله لماذا لم بحضر 
من قبل ؟ من هذا الاهتمام الذى تبديه الفتاة 
وببدا بعد ذلك فى الاتفاق مع أبيها . والام 
عادة لا يكون لها شأن ظاهر فى مو ضوع الزواج 
من الناحية النظرية . ولكن فى الواقع » هى 
التي نتخذ القرار . 


وأهم ما بثير اهتمام المرأة فى الرجل هو 
قدرته على الحرب والصيد ومقدار ما حصل 
عليه من الرؤّوس أله لمقلصة ‏ 315826858 


وكما ينهي الكاتب كل فصل من فصول 
كتابه بالتساؤل عن مستقبل هذه الشعوب 
والبحث عن البترول واكتشافات المناجم . 
فانه ينهي هذا الفصل عن « الجيقارو ») دون 
ان ببدى روح التعاطف التي نلمسها احيانا 
منه عند الحديث عن هذه الشعوب الأصيلة فى 
مكوناتها التاريخية وعزلتها الانسائية عن 
الحضارة . ولا شك أن قسوة الجيقاربين فى 
معاملة أعدائهم ؛ وعاداتهم فى سلخ جلد الراس 
وتقليص حجم الرآس ليصبحف حجم البرتقالة») 
وحمله كعقد بزين صدورهم ويعبر عن قوتهم » 
تجعل الانسان فعلا يدير وجهه ناحية اخرى. 


6١41 


وبختم فورئو حدشه فى هذا الفصل عن 
الجيقاربين بعبارة قاسية أيضا بأن البيئة التي 
عاشها الجيثاريون آلاف السنين سوف تدمر 
... فالاسلحة الثارية الآن أقوى من شراسة 
المقاتلين . 


وينتقل بنا فورنو الى جماعة بشرية أخرى 
هم أقزام افريقيا الاستوائية 
ملعتم لوتتمغدبيو8 6ه عاومء2 111616 عط1 
هؤٌلاء الناس « الصفغار » الذين عاشوا 
الإف السئين فى افريقيا . كما وجد نظير لهم 
أيضا فى نيوغقينيا تك تاها 
وفى الغلبين وسيلون وحزر الاندامان فى المحيط 
الهندى , وهم سلالة قديمة متميزة فى افريقيا 
مثلهم مثل البوشمان اقدم سلالة من البشر 
عرفتها افريقيا . ولا يزيد البوشمان حاليا عن 
. .ها لسمة هؤلاء ألذين سكئلواأ صحراء 
كلاهارىف جنوب افريقيا » ثم لجا معظمهم الى 
السهول المستئقمية المليئة بالبحيرات المائية فى 
الجنوب الغربى من افريقيا ومن انجولا ٠‏ 


وقد صدر العديد من الدراسات التيتناولت 
حياة البو شمان باعتبار أنهم أقدم الشسعوب 
الافريقية 6 وخلافا لما نعرفه عن البوشمانفان 
الأقزام فى الغابة الاستوائية بعيشون على 
اتصال محدود مع جيرانهم السود »6 الذين 
يقدمون لهم اللحوم وبأخذون مقابلها الموز 
وزيت الاراشيد 065 طاعققة كما نجد 
كل جماعة من الاقرام بحميها زعيم اسود )6 
وينتقل عبء الحماية من بعده الى ولده . 


وقد عاش هؤلاء الاكز أم اا" 
فى افريقيا منذ الاف السنين » وقد حلب قدماء 
المصربين بعضا منهم الى مصر منذ أكثر من 
...عسئةكما ان كلا منهوميروس وهيرودوت 
ذكر هم فى كتاباته التاريخية وكلها دلائلتاريخية 
على وجودهم منذ ازمان سحيقة وطول القزم 
ببلغ حوالي ه5؟1 سم . أى حوالي طول الطقل 
الذى يبلغ من العمر تسع أو عشر سنوات 3 
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عالم الفكر . المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


وقد برجع سبب توقف نمو الاقزام الى خلل 
فسيولوجي فى الغدد ؛ كما ان الوانهم ليست 
سوداء فلونهم فى الأغلب بني قاتم . وجمجمة 
الرأس مستديرة وقصيرة » وحجم الرأس هو 
حجم عادي » ولكن ارجلهم قصيرة فى حين ان 
أذرعهم طويلة نسبيا . 


ويبلغ تعداد الأقزام حوالي 0؟ الف نسمة 
وهم يختلفون فسيولوجيا عن الزنوج . كما ان 
دماءهم تنتمى الى المجموعة (1 ) ب )(8),(ه) 
فى حين أن دماء الزنوج تنتمى الى المجموعة (0) 
والاقرام مغرمون بالصيد بالقوس . والقوس 
على شكل مقطع دائرى © ويصئنع من شسجر 
نخل الهند ب 2040 ثم بشبت فى طر فيه 
حلقتان من الخشب . وكذلك بصنع السهم من 
الخشب الرفيع القاسى . الذى يعرضونه 
مدة من الوقت فوق الئار وهذه السهام تحمل 
ففرؤوسها نوعا من السم المستخلص من بعض 
الناتات . أما طوس الصيد فكانت تستدعى 
مشاركة النساء حيث ير قصن طوال الليل الذى 
سبق الخروج لصيد احد الفيلة . 


وتصف لئا دئيس يولم (١؟)‏ طريقة صيد 
الفيلة ) وهى نفس الطريقة التي وصفهافورئو 
فى كتابه ص ( 1.1 ) من حيث أنهم يهجمون 
على الفيل بالحراب ويركزون هجومهم على 
قوائمه الخلفية وآخرون يهجمون على قوائمه 
الامامية , 


فالأقزام يحتقرون عمل الفخاخ بل بهجمون 
على الفيل بتعوبق قدرته على السير . وما أن 
سقط الغيل على الارض حتى يهجمون عليه 
وبقطعون خرطومه محدثين بذلك نريفا مميتا . 
وفى بعض الأحيان بخاف الصيادون اليجوم 
على أرجل الفيل خوفا من أن تنطاهم قوائمه 
الكبيرة » ولذلك فانهم بقتربون من الفيل 
ويطلقون حرابهم المسئئة على بطن الفيل . 


واحيانا تكون هذه الحراب مسممة ٠.‏ فيسقط 
الفيل من تلقاء نفسه . 

كما ستخدمون أيضا الشباك لصيد بعض 
الحيوانات . والشبكة يبلغ طولها حوالي عشرة 
أمتار تقريبا وارتفامها حوالي المتر ٠.‏ وتوضع 
هذه الشبكة حول بعض الشجيرات على شكل 
نصف دائرة . وبعد تركيزها سدأون باطلاق 
الصيحات وبتحريك أغصان الشجر ليدفعوا 
الطريدة نحو الشسبكة . والوهول التى تسقط فى 
هذه الشبكة اذا كانت صغيرة فانهم يقبضون 
عليها اما اذا كانت كبيرة فالها تقتل فى الحال . 

وحينما يصيدون فيلا يقيمون احتفالا كبيرا» 
ويزيئون عئق الفيل بالزهور ويغئون أغنية 
جماعية تقول كلماتها ما معناه فى مخاطبة الفيل 
الذى صادوه ٠‏ 


كه ... أيها الفيل الأب . 

ان حرابنا قد شردت عن سبيلها ٠‏ 

كه ... أبها الفيل الأب . 

لم نقصد ان نقتلك : 

لم تقصد أن نؤذيك ..٠.‏ 

5ه ... أيها الفيل الأب . 

لم يكن المحارب هو الذى أخل حياتك .. 

بل ان ساعتك هى التي اقتربت ... 

لا تاني ثانية لتهدم أكواخنا . 

5ه ... أيها الفيل الأب . 

ثم بضيفون زهورا جديدة حول عنق الفيل 
وهم بقولون أيضا فى غنائهم : 

لا تغضب منئنا 

من الآن ستكون حياتك أفضل 


( 1؟ ) دئيس بولم » الحضارات الافريقية , 


المخزا 


:]1 > ]> ]> 7 الا ل 00 


انك تعيش فى أرض الأرواح 
آباؤنا سوف بذهبون معك 
ليجددوا عظامك 

انك تعيش فى أرض الأرواح 
هنا سوف تستريح الى الأبد 
ومن الآن تبقى فى سلام 
هناابناؤك 

أمل أن لا بحل غضبك عليهم . 


لم بعد الفناء والرقص سدآاون قى أعداد 
طعامهم من لحم الفيل » الذى يكفى عدة عائلات 
وكون مئاسبة لإقامة احتقال شارك فيه 


الجميع م 


وانقام مثل هذه الاحتفالات شكل أصغر 
لغير ذلك من الحيوانات ٠‏ ومن طعامهم أبضا 
الندل. + إذ يعسمرن التمل ‏ ورالاوقه .مساوق 
او مشويا كما باكلون أيفنا عسل التسل... 


ومن عادة الاقرام فى افريقيا انهم بعد قتل 
الطريدة والائتهاء منها ينتقلون الى مكان آخر 
ودون أن يتخطوا حدود مناطقهم الواسمة ) 
والتى يعرف كل فرد حدودها التي تعين 
بواسطة جدول او خندق كبير . والنظسام 
الاجتماعى عندهم يعتمد على نظام الأسرة ٠‏ 
فالاسرة هى النظام الاجتماعي الاساسى :0 
والرواج يقوم على أساس نظام المبادلة 
1601210631 (دأس براس ) 
فالخطيب مثلا بعطي أخته أو احدى قريباته 
الى جماعة خطييته . واذا كانت احدى النساء 
التي وقع عليها التبادل عقيما » فلزوجها الحق 
بطلب واحدة آخرى . وهذا يفسر بأن تعدد 
الزروجات لم بكن منتشرا كثيرا . كما يوجد 
نظام الزواج من الخارج .. فقد بحدث ان 
بأخذ احد السود من غير الاقزام امرأة مسن 
الاقرام » نظبر تقديم تعويض عنها الى عائلتها , 
واخد هذا النوع من شراء الزوجات فالانتشار 


1١ الم‎ 


الرمز والاسطورة والشعائر فى المجتمعات البدائية 


وظهر مزيج من الاقزام والزنوج يسسمى 
قةأدسع2 والزواج من الخاري الزامي فى 
المائلة الواحدة وليس فى العشيرة كلها كما 
لا يوجد ترابط بين العشائر وكذلك لا توجد 
سلطة قبلية . اما التقاليد التي ترتيط بالسحر 
فائه لا يمكن تمييزها عن تلك التقاليد الموجودة 
عند جيرانهم من الزئوج . كاشعال الئار لطرد 
العاصفة ورمى آوراق الاشجار قيها لتبعث 
دخانا كثيفا . وكذلك تشيت قطمة الخشب © 
التي شحذ بها الوعل قرئيه » فى القوسللتفاؤل 
بصيد وافر . أو وضع بعض الاغصان الصغيرة 
التي لمستها الصاعقة فوق الكوخ لكي تبعد 


الصاعقة عنه , 


والا قرام يظهرون تقديرا واحتراما للموتى 
سواع بتقدم الطعام للارواح ؛ أو مى خلال 
الطقوس التى يطلبون فيها العون من أجدادهم 
قبل بدء عملية الصيد . 


ويشير فورنو بعد ذلك فى نهاية حديثئه 
الى أن الاقرام الأصلاء سوف بنتهونٌ خلال 
سئوات قليلة قادمة ويحل محلهم المزبج 
الجديد من الأقزام الخلطين 2 
تلك السلالة التي نشأآت من زواج السود 
بالاقرام ٠‏ ثم بختم حديثه بتقديم نماذج من 
الحالات التي واجهها الانسان القزم مع 
الانسان الابيض »© وبعثات التبشير ومع جيرانه 
من السود زنوج آفريقيا . ومدى الاستهانة 
التي لقيها الانسان القزم من أخيه الانسان 
لا لشيء سوى لفروق فى شكل الجسم مع أن 
حجم الرأاس واحد , 


والواقع انه على الرغم مما يتسم به 
حديث فورنو عن الشعوب المتخلفة حضاريا فى 
افريقيا أو استراليا ونظرته الرومائسية أحيانا 
الى هذه الحياة البدائية الا أننا نلاحظ فى نفس 
الوقت أن حديثه رغم ما يتضمنة من معلومات») 
لحياة هذه الشعوب .. كما ان الكاتب لا يقدم 
لنا قائمة بالمراجع العلمية التي أعتمد عليها ؛ 
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حتى شسسئى للقارىء أن يرجع اليها للاستزادة 
من بعض المعلومات ؛ كما لا بتضمن الكتاب 
تعريفا بكائبه حتى نستطيع أن نتعرف على 
تخصصاته العلمية ومجالات اهتمامه الفكربة, 
واذا قارنا هذا الكتاب بفيره من الكتب 
الني وضعت عن شعوب أفريقيا السوداء اد 
عن غيرهم من الشعوب التي تحيسا حيسساة 
بداثية . لاحظنا آن هذا الكئاب يكاد ان يكون 
“مر مقالات علمية عن عشر جماعات انسانية 
وليس دراسات بالمعنى الأكاديمى ٠‏ وقد تمدو 
أهمية هذا الكتاب ايضا من نفس الزاوية التي 
يمكن ان بلتقد ملها فهو يقدم للقارىء غسير 
اللتخصص وباسلوب سهل معلوماث هامة عن 
حياة وثقافة هذه الشعوب باعشار أن ما يقدمه 
من مادة ادبية عن حياتهم تصور لنا ببساطة 
ووضوح ايضا أهم معسالم ثقافتهم وابرز 
اساليب حياتهم ٠.٠‏ ونصوراتهم لوجودهم 
والوجود المحيط بهم داخل بيئتهم المحلبية . 


ولكن بحد الانسان نفسه ازاء ما بقدمه من 
معلومات عن هذه الشعوب بتسساءل 6 لماذ! 
بتسم حديث فورئى عن شعوب الشمال بنفمة 
تختلف عن نغمة حديثه » حينما يتناول حياة 
أهل الحنوب السود أو الملونين 1 


هل يرجع ذلك الى الاختلاف الواضح بين 
ثقافات هذه الشعوب الشمالية عن غيرها ؟ أم 
لآن فورئى نفسه رغم ما يؤٌكده فى حديثه من 
بتخلص من رواس ب الاستعمار الثقاقوالبشرى 
الذى مارسه الانسان الابيض مع هذه 
الشعوب .. منذ بدايات النصف الثاني من 
ألقرن الثامن عشر حينما شارك 111 
ناه11526 توبياس فورنو كلا من كابتن 
كوك 00001 وصمويل وليس 579791115 1[قناتمة5 
رحلتهم الثانية ومعهم ايضا امسو 

جوزيف بائكس 11 طاورة5ه10 عق 
الذى سبق الاشارة اليه عند الحديث عن 


كلف 


سكان جزررة كارا قفار 0 فقد جلب فورلو 
معه الى انجلترا 
أحد مواطني جزر تاهيتي ٠.‏ وقد عاش هذا 
التاهيتي فى انجلترا سنتين الى أن عاد الى 
موطنه مع كوك فى رحلته الثالثة والاخيرة . 
كما يثير الكتاب تساؤلات أخرى غير علمية 
وان كالت السالية .. عن ماالذى حمله 
الالسان الأوروبى المتحضر الى هذه الشعوب 
غير الأمراض وتشيغيلهم فى المناجم وحمل 
الأثقال ؟ طوال قرن ونصف على الاقل غسير 
استغفلال هذه الشلعوب على أرضهم أو 
استر قاق البعض منهم خارج أرضهم و.. 
وهل اعطى التبشير المسيحي لهم منزلة فكرية 
جديدة أم ما زالوا ينظر اليهم كجنس حفرى 


105511 وكثار حية ؟ 


قوأطه1 


أ سئلة كثيرة بشيرها الحديث عننى هذه 
الشعوب التي عاشت فى عزلة عن العالم ... 


وبعد ان قدم فورئو فى الفصل السادس من 
كتابه فى الصفحات « 9 ١|.‏ » حوانب من 
حياة الاقرام فى افريقيا الاستوائية قدم فى 
الفصل السابع ( ص 19١! 1١١١‏ ) قبائل 
اللاب الاسكندنافية الرحل 

01 كه م3[ 0قطتملة عط 1" 

هؤلاء الذبن وص فهم جيمس طومبسون 
ملم سمط وعطول فى قصيدته الفصول 
'*5ممقمع5 156" 
بأنهم الجنس السعيد حقا لأن ساب ادتهم 
مضاعفة ثلاث مرات 6326 لإممة ‏ بنط 
ففترهم وعزلتهم حفظهما من شرور العالم . 
وقناعتهم بمعطيات الطبيعة البسيطة أمنتهم 
من الصراع والجشع . واللاب الآن مثلهم مثل 
غيرهم من الشعوب التي كانت يوما ما بدائية . 


فهوّلاء الذين عاشوا لا يطلبون من الحياة 
اكثر من مجرد البقاء ؛ اصبحوا الآن يطلبونٍ 
من الحياة أكثر مما عاشوه مئل « ...ه سنة 
تقريبا ») ٠‏ 


ويبلغ عدد اللآب حاليا حوالي « ..هر؟؟ »6 
نسمة ؛ يعيش عشرون ألفا منهم فى الترويج ©» 
...ورم لسمة فى السويد ) ..هر؟ لسمة فى 
فئلندا )؛ ..لمر! نسمة فى روسيا . وتعامل 
الدول الاربع شعب اللآب على اساس أنه 
شعب واحد وكل دولة تحاول أن تجذبهم الى 
منطقتها وتخضعهم لنظام الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية فيها . 


ومع ذلك فان كل دولة ايضا تعاملهم على 
اساس ان لهم ثقانتهم الخاصة وحقوقهم 
وواجباتهم التي ترتبط بواقع حياتهم وطبيعة 
نظمهم الثقافية والاجمتاعية . لذلك فاللاب 
اكثر الشعوب البدائية حظا من حيث معاملة 
الآخرين لهم . ولحسن الحظ ان الاهتمام 
بحياتهم ودراسة عاداتهم بد مندت قرون 
عديدة , 


هؤلاء الناس الذين لم بطلبوا فى حياتهم 
شيئًا اكثر من معطيات الطبيعة البسيطة » 
عاشوا حقبا طويلةمنالزمن قانعين بما لديهم ) 
سعداء بما بحوطهم . وقد تعددت الآراء حول 
أصول شعب الاسكيمو . فقديما اقترض انهم 
من الجنس المنفولي © ثم عزلوا عن المنغوليين 
فى هجرات قديمة . ولكن هذا الرأى بجافيه 
لون عيونهم الزرقاء كما أن شسكل عيونلهم 
يختلف عن شكل عيون المنفوليين . كما رجح 
راى آخر أنهم قدموا الى المنطقة المتجمدة 
الشمالية من جبال اورال كجماعات مهاجرة 
الى الشمال © مع حركة انحسار الثلج وقبل 
أن تعرف أوروبا الزراعة . كما انه على الرغم 
من نشابه لغتهم مع مجموعة اللغات الفيئو س 
أو جربه قلا - ممهة1 الا ألهم 
فسيولوجيا لا يشبهون الفئلديين . ويفترض 
رأى آخر أنهم بقايا عنصر أبيض مفقود . 


ويتميز اللاب بأنهم قصار القامة مثل 


الاسكيمو . يبلغ طول الواحد منهم حوالي 
| سم » وسيقائهم قصيرة . ورؤوسهم 
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مستديرة . ووجوههم عريضة »؛ وأنوفهم 
دقيقة . وشعرهم بني اللون أو أسود . كما 
يتمتعون بصحة جيدة وقوة ممتازة. ويستطيع 
الرجل منهم التزلج على الجليد بسرعة 5 
اميال فى الساعة لمدة يومين ليلا ونهارا دون 
توقف للراحة . كما انهم يتميزون بقدرة عقلية 
ممتسازة وبعيدين عن أى امراض عقلية . 
وصحتهم جيدة ويعمرون مدة أطول من غيرهم 
الحياة الهادئة التي يعيشوتها . 


وقد اكتشف الرحالون الذين زاروهم أنهم 
الاسكندنافية التي تجأورهم . 


وبقدم امؤلف بعد ذلك وصفا لحياة اللاب 
كما وصفهم بعض الرحالين الرومانيين) وبعض 
المؤرخين فى العصور الوسطى ٠‏ 


فقد وضع القس أولوس مائحجوس 
5 7 0131759 عام ١5586‏ كتابا بعتوان 
2 تاريخ شعوب الشمال » 
(1555) طغاعه8 عط كه عاصمة2 عط له نزرمأواكط1 
تضمن خربطة رسمها سنئة ١599‏ تبين اماكن 
انتشارهم . وطرق تزلجهم على الجليد وكيف 
انهم بترلجون سرعة كبيرة ويحاورون فى 
ترلجهم سواء على رجل واحدة أو الاستعانة 
بعصا تساعدهم على الحركة وتغيير اتجاهاتهم 
بسرعة . كما وصفهم مانجوس بأنلهم رماة 
غرال الرنة . وبعد كتاب مانجوس تم عدد 
عددا من الباحثينالاثنوجرافيين لعملدراسات 
عن هؤلاء الئاس الطيبين السعداء . 


وفى نفسسى ألقرن السادس عشر زار ثلاثة 
من المكتشفين البر يطانيين منطقة اللاب . وقد 
جمع احدهم وهو ستيفان يورو ( لاهه١‏ ) 
طممم2ه80 مقادة81 مجموعة من كلمات 
لغة اللاب . ا 


ملفا 


لع لها وي بوي ميم رد سور 


5 1 
ل 6ك كله #واجه يا سرية سج سس رم ترواب حيسم يلق د 


رمتسي عيبي 1 منت نكو 
موا لمبطولعي له حسامها ل ابد معات 


522000555-65 


الكل 


عالم القير ب المجلد الناسع ب العدد الرايع 
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فثاة من نبوقئيا بادوات زياتها ذهب للمشاركة في حلقات الرقص 


كما لاحظ زميله ريتشارد حونسون 
لتقطمن8 أن اللاب يعيشون فى 
خيام مصنوعة من جلود الغزلان وياكلون اللحم 
نينا كما يشربون الماء . أما زميلهم الثالث 
انتوني جينكنسون 1621025032 24083 « فقد 
كتب علهم قائلا : أن أرض اللاب هي أرض 
مرتفعة مغطاه بالجليد طوال العام وهم مهذيون 
الى حد ما . يعيشون فى الصيف قرب البحر 
وبعتمدون على صيد الأسماك ويصئعون من 
السمك خبرهم . وفى الشتاء يرحلون الى 
الغابات حيث يصسيدون الوحوش من غزلان 
ودببه وذثاب وغير ذلك من الحيوانات الضارية 
مما يستخدمون لحومها فى الغذاء وجلودها فى 
الكساء ويفطون أجسامهم فلا يظهر منها فير 
العيون ٠‏ 


كما أنه لا مساكن لهم فير خيامهم التي 
يتنقلون بها من مكان الى مكان تبعا للموسم كل 
عام . 


ونشارك النسامء الرجال العمل والصيد ٠‏ 

كما وصف روحالة آخر هو جيلز فليتشر 
مم16 01165 اللاب فى سنة مها 
بأنهم صيادون ممتازون ٠‏ 


وبقدم فورنو عددا من الدراسات والكتب 
التي كتبت عن نحياة اللاب ويشير الى الدراسة 
الاثنولوجية التي أعدتها الباحثة الاثنولوجية 
الدانمركية « ابميلي ديمانت وللتسظط 
مم10 ) سئة .159 . حيث عاشت مع 
أسرة من اللاب عاما كاملا . وقد تعلمت 
ايميلي خلال هذه المدة كيف تحبهم ويحبولها. 
وى عام 1١114‏ نشرت كتابها « مع اللاب فى 
أعالي الحمال ققنةأهناه16 اع 111 صا ومصةآ غلا 
وفى سئة 1181 تأسست جممية المحافظة على 
ثقافة اللاب ) وق سنة 1550 تكونلت جمعية 
اأحافظة على حيوان الرئه . 


وحياة اللاب القدامى كانت تنقسم الى 


لاخ 1 


الرمز والاسطورة والشعائر فى الجتمعات البدائية 


ثلاث مجموعات احداها تعتمد على صصيد 
الاسماك والحيتان © والثانية تعتمد على حياة 
الصيد فى الغابات © والثالثة تعتمد على حياة 
الرعى فى الجبال ٠‏ 


ويصنع اللاب كل ما يحتاجون اليه من 
ملاسن وخيام وأدوات ؛ كما كزين التسباء 
ملابسهن بألوان زاهية . وتعتمد حياتهم 
الاحتماعية على صلات القرابة » فكل مجموعة 
من العائلات تعيش مع بعضها مكونة وحددة 
المجتمسع والكل شارك 2 الممسوؤوليات 
والواجبات وكل جماعة يحكمها مجلس من 
ابناء الجماعة ٠‏ كما أن الكلب وغرال الرنة هما 
الحيوائان اللذان يعتمدان عليهما . قالكلاب 
للحراسة والرنة لحر الرحافات على الجليد . 
تلك الرحافات التي تحمل ثيابهم وأدوات 
الصيد والخيام . كما تحمل الاطفال الذين 
دون سن الخاسة وبعتقد اللاب فى وحود 
أرواح خيرة وأخرى شريرة ٠.‏ كما يعرفون 
السحر بل وشتهرون به ٠‏ 


وقد 'نضمن هذا الفصل عددا من المراجع 
والكتب التي أشار اليها المؤلف خلال حديثه 
عن اللاب . ثم بنتقل بعد ذلك الى مجموعة 
اخمرى من البشر ما زالت تعيش فى العصر 
عاشوأ فى عرلة عن العالم بأسره آلاف السئين 
فى وادى باهيم فى جزيرة نيوفيئيا 4 وقد 
اكتشف وجودهم مصادفة قرب نهابة الحرب 
العالمية الثانية » حيئما سقطت طائرة ثقل 
أمريكية من نوع د س ؟ تحمل مجموعة من 
الرجال والنساء من 1فراد الجيش الامربكي 
كانوا يقومون برحلة جوية للئرهة واصطدمت 
الطائرة بالجبال فى نيوغينياة126تاع 21697 10111011 
فى منطقة لم تكن مسجلة على الخرائط من 


وقد بقى حيا من ركاب هذه الطائرة ثلاثة 
أشخاص فقط . وقد اكتشف وحود هق لاء 
الاشخاص الثلاثئة مجموعة من مواطني هذه 


515 


اع سيد عم 


000 موده خوج وب 


اليدب د : 


كل 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


المنطقة . وقد عامل هؤلاء المواطنون © الذين 
يحملون فؤّوسا مدبية مصنئوعة من الحجر 6 
ركاب الطائرة الأحياء برقة ولطف وقدموا لهم 
الطعام والأوى 8 وكما قالت واحدة من هوٌلاء 
الثلائة وهى العريف « مارجربت هاستنجس 
1ك أعجوععة131 « انهم من أحسن 
وارق الاصدقاء الذين عرفتهم »4 وقد قل 
هؤلاء الثلائة مع المواطئين الأصليين لمدة ستة 
أسابيع الى أن أستدلت على وجودهمم احدى 
الطائرات عبر وادى باهييم تتولطة8 2ه 781189 


ومئذ ذلك الوقت آخد الانسان الابيض 


ينكب على « ناس العصر الحجرى فى نيوغينيا » 
08 121699 1181310 ععم عتزمؤة 16" 


ونفس الشيء سبق أن حدث فى عام ؟؟15 
حينما اكنشفت مجموعة اخرى فى الطرف 
الجنوبي من نيوغينيا . فقد ذهب ثلاثة الخوة 
سسسمون « ليهي 2« لإطوه1 للبحث عن 
الذهب وبدلا من العثور على الذهب عثروا على 
مجموعة بشرية اخرى تنتمي الى العصر 
الحجرى يعيشون فى وادى واجرى ‏ 1هقطهة/17 
وهكذا تم اكتشاف هذين العالمين المفقودين 
5 5م10 فى منتصف القرن 
العشرين © كما عثر أحد الصسيادين فى عام 
1 على كهف عميق فى احدىالغابات تعيش 
فيه قبيلة تتكون من عشرين شخصا بعيشون 
فى عزلة نامة عن العالم منف الفي عام تقرسا 3 


ثم بروى فورنو فى هذا الفصل الثامن من 
كتابه ( ص ”189 : ه16 ) وصفا لحياة سكان 
هذه المناطق وطبيعة الحياة البدائية التي 
يعيشونها وشكل العلاقات الاجتماعية ... 
ثم كيف انتشرت جماعات التبشير المسيحي 
بين هؤلاء الناس . وأمكن ( ترويض ) حياتهم 
وفقا لاحتياجات الانسان الابيض وتشغيلهم 
فى أعمال يدوبة بسيطة فى الحمل ونقل الامتعة 
والعمل ى المناجم 0 وبختتم حديثه عن هذه 
المجموعات البشرية بالتساؤل عما اذا كان 


1 


هؤٌلاء البشر سيعيشون « سعداء » كما كانوا 
من قبل فى حياتهم البسيطة البدائية بعد أن 
أخذت حياة المدنية الحديثة ترحف عليهم . 
ولا شك أن الدراسة التي قدمها ايرنجتون 
عن سكان جزيرة كارقار ب تقدم لنا معلومات 
أوفر وأدق من حديث فورئو عن سكان هذه 
المناطق التي تع شمال استراليا . كما أن 
حديثه فى هذا الفصل الموجز لا يقدم لنا 
معلومات وافية عن حياةة هذه المجموعات 
البشربة التي تعيش فى ليوغينيا وبرجع 
تاريخها الى آلاف السسئين وهم يعيشون فى 


سوق لقتل الحيطاة الى سسسيولة 
الانسان القديم منذ «( ..ءرء؟ سئة ») على 
جدران الكهوف . 


قسكان هذه المناطقفىداخل وعمق ليوغيئيا 
بشبهون كثيرا سكان استراليا 21188ناقتالهم 
69 فٌَُففعض القبائل تحمل ملامح 5 
العنصر الزنجي» وبعض آخر بمائل المنغو ليين . 

وبعيش حوالي « ..ءر.]| » ألسمة 
منتشرين فى وادى واجرى 0000 
فى مجموعات قبلية ٠.‏ 


وهؤلاء قد أمكن التعرف على بعض أثماط 
حياتهم اكثر من هؤلاء الذين يعيشون فى 
الشمال . البعض منهم قصير القامة كالاقرام 
والبعض الآخر طوال القامة © كما أن بعض 
القبائل هادئة والبعض الآخر عدواني الطبع . 
كما أنهم يتحدثون بلفاتث مختلفة . كل مسجموعة 
أو قبيلة منهم لها لفتها أو لهجتها الخاصة . 

وهذه القبائل تعيش فى صراع دائم وحروب 
مع جيرانها ٠.‏ وتعتمد سياسة حياتهم »© كما 
بقول فورئو فى نهاية حديثه عنهم » على الصراع 
من اجل البقاء . 


بعد ذلك يحدثنا فورنو فى الفصل قبل 
الآخم من كتابه ( ص ؛ 155 : ١58‏ ) عن 


سكان الجزر الثائية فى اللحيط الهادى . تلك 
الجزر الصغرة المتناثرة التي عاش فيها 


ا ميلانيزيون لءتنانانا 
والبوليئيزريون قة 6م2015 


آلاف السئين . يتنقلون بقواربهم من جزيرة 
الى جريرة وكل جزيرة تبعد عن الاخرى 
حوالي .6.6 ميل ب وتغفطي هذه الجزر 
مساحة تبلغ حوالي « 6.6لرء؟ ميل مربع » 8 
وأهمم الجزر تاهيتي وهاواى وليوزيلاند 
والجزريرة الشرقية وقد اشتهرت تاهيتي 
ضيافة اهلها كفيرهم من سكان الجزر المتناثئرة 


وقد عاش سكان هذه الحزر فى هدوعء 
وسلام حتى سماهم الأوروبيون « اللبلاع 
المتوحشون » أو « المتوحشون التبلاء » . اذ 
يتميزون بدماثة السلوك ورقة المعاملة . 


وسكان هذه الجزر بطبيعة حياتهم فى جزر 
صغيرة بتنقلون بينها وصفوا بالملاحين .. 
لخبرتهم فى فنون اللاحة البحرية البسيطة 
ومعرفة مسالكهم فى البحر من خلال تأملهم 
للنجوم ٠‏ وقد أطلق عليهم أسم الارجوتناوتس 
م أى الملاحون الاشداء نسبة 
الى ارجحو س 25 أول من صاع سفيئة 
فى الأساطير اليوئانية القديمة ؛ ليبحر بها 
باسون 0 ابن أبسون مكعم 
وانصاف الالهة مثل هرقل وتسيوس وافيوس 
ونسطور وغيرهم » ليبحروا بسفينة ارجوس 
بحثا عن الجزيرة الذهبية بمملكة كولخيس 
واطلق على هذه المجموعة من شباب أليونان 
المغامر بن أسم الارجونئاوتس.س نسسة الى 
سفينتهم التي بناها أرجحوس 05 ذم 
وقد وصف أيضا سكان هذه الجزر بالمحملقين 


م1 


الرمز والاسطورة والشعائر فى اللجتمعات البدائية 


فى النجوم عداعة© ع5 هط5 نظرأ لمهارتهم 
جزر المحيط الهادى 0 51313 116 
عقامة مط +0 5التقممعل1فض 


هذه الجرر التي الت شهرة كبيرة بين 
الفنانين والادباء . فتاهيتي سجلها جوجان فى 
اجمل لوحاته » وتصورها الادباء بأنها جزر 
المجتمع الرومانسي الذى تخيله جان جاك 
روسو 56810 017165 126 16811 
ذلك المجتمع المثاليالذى بعيش أهله فى سعادة 
وحب وآخاء مع الطبيعة وجمالها وبساطتها 
التلقائية , 


وبشرح فوونو تاريخ احتلال هذه الجزر 
بواسطة الانجليز والفرنسيين © وكيف أن 
تاهيتي اكتشفت بواسطة الكابتن صمويل 
اليس الانجليرى سنة 17/110 »4 أما جزيرة 
هاواى فقّد اكتشفها جيمس كوك سنة 8/ا/ا١1‏ . 
ولا بقدم لنا فورئو فى هذا الفصل شيثًا كثيرا 
أو جديدا عن حياة سكان هذه الجزر وبخاصة 
أنه صدر العديد من الدراسات الاثنوحرافية 
عن سكان هله الجزر قام بها مجموعة من 
الباحثين الاثنوجرافيين وبخاصة الاستاذ 
مالينو فسكي 9؟) + 


ويشتهر سكان هذه الجزر بالحب .. حب 
كل شيءيحوطهم أو يفد اليهم .. كما يرحبون 
بضيو فهم ؛واسلحتهم لا تزيد عن أسلحةالصيد 
البسيطة ... وهم يمارسون الحب بكل 
اشكاله وى توافق تام مع الطبيعة دون نرعات 
عدوائية ... فالحب هو ثمط التوافق بين 
الالسان والانسان .,. والانسان والطبيعة 6 
والعلاقة الجنسية عندهم تعني الحب © فهي 
مصدر من مصادر السعادة العاطفية . 


اس ست 
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وعل,ىا 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الرابع 


كما أن العاطقة البهيمية تنضج بالحب من 
النظامالامومي وكذلك الزواج الجمعي وللمراة 
أن يكون لها اكثر من رجل . وقد وصفهم 
الاروبيون بأنهم يعيشون فى حالة من الاباحية 
الجنسية “لتناءتصادممط نظرا لذلك .. 
فقد رحب مواطنو هذه الجزر بالانسانالابيض 
حينما وقد اليهم ترحيبا كبيرأ ٠ه‏ 07 هو لاء 
ألبيض القادمين من البحر » كما تشتهر هذه 
الجزر بمناظرها الطبيعية الخلابة وبمناخيجمع 
بين الاستوائي والجليدى . فعلى قمم الجبال 
بتراكم الجليد كما تثور بعض البراكين . وعلى 
الساحل تتماوج نسمات باردة مع لقاع الموج 
بالشاطىيء ٠.٠‏ ومن أهم الزراعات عندهم 
القصب والأئائاس والأرز والقطن . 


كما تشتهر الجزر بحيو بةنسائها ورقصاتهن 
الاحتفالية الطقوسية . 


فتيات بولينيزيات بادوات زينئهن يرقصن بمناسية افتنتاح 


احدى المدارس 


يفف 


وتعتبر من أجمل الجزر السياحيةفىالمحيط 
الهادى . كما أن البوليئيزين والميلانزبين 
يعتبرون أنهم أكثر تقدما من غيرهم من 
الشعوب البدائية . 


ثم ينتقل المؤلف فى ايجاز ايضا الى مجتمع 
الريف » هؤلاء المتواضعين الذين يعيشون 
فى شمال اللغرب 

0 نم2101 055 165 1403656 مط" 
فيحدثنا فى الصفحات ( 155 :؟9١‏ )عن قبائل 
الريف التي تسكن المنطقة الحبلية المتاخمة 
لساحل البحر الابيض المتوسط فى شمال 
اللمملكة المغربية . 

الاسباني فلم تخضع الا سنة 6؟15 عندما 
تماولت القوات الفرنئسية مع الاسبالنية فى 
التغلب عن الثورة التي قادها الأمير عبد الكريم 
الخطابي ٠‏ وظل تلضال هذه المنطقة مستمرا 
الى أن ألغيت الحماية الاسبانية عن هذه 
المنطقة واصبحت جزءا من المملكة المغفربية ٠‏ 


والريفيون مشهورون بتواضعهم الشديد 
مع قدراتهم القتالية الممتازة . فهم لا يحبون 
التحدث عن أنفسهم » كما لا بحبون التدخل 
فى شئون الآخرين . فحب الاستطلاع وحب 
الظهور هما سلوكان بنقصان من قيمةالانسان. 


وقد تبابنت الآراء فى أصل قبائل الريف 
فالبعض يرجح ان تكون أصولهم ترجع الى 
اصول بربرية . ولكن البربر بصفة عامة ليسوا 
طوال القامة ؛ كما أن شعرهم معقوص أسود 
وعيونهم سوداء ايضا ؛ فى حين ان سسكان 
الريف طوال القامة وعيوئهم زرقاء . لذلك 
يعتقد بعض آخر أنهم اصلا من سكان اوروبا 
الجنوبية وشمال افريقيا مئذ عصور سحيقة 
فيما قبل العصر الجليدى . وهم أتفسهم 
اصحاب اللوحات التاريخية التي عثر عليها فى 
كهوف جنوب قرئسا ٠‏ 


ويرى باحثون آخرون أن الشعر الاصغر 
الذى يتميزون به » يرجع الى عزلتهم الطويلة 


فى الحبال الباردة . فى حين يرى غيرهم من 
الباحثين الأنثر وبولوجيين © أن أهل الريف 
من مجموعة شعب البحر الابيض المتوسط » 
ولكنهم فقدواملامحهم الوراثية المميزةلشعب 
البحر الابيض المتوسط نتيجة انعزالهم مدة 
طويلة فى جبال الريف . ولكن أصولهم غير 
انهم لا يحبون الكلام عن انفسهم أو يروون 
أشياء قد لا يصدقها البعض فيعتبرهم كاذبين 


ويذهب بعض الوّرخين القدامى الى أن 
تاريخ أهل الريف يرجع الى عصر الفينيقيين 
أي حوالى ١١٠.٠.‏ ق.م 4 ققد كانت لهم 
مدينة كبيرة فى الحافة الشرقية من جبال 
الريف وهى مديئنة ميلليلة 2611 
كما سمى الرومان الاراضى التي تلى جبال 
الريف موريتانيا ٠‏ 


أما العرب فقد دخلوا المغرب على مرحلتين 
الاولى فى القرن السابع الميلادى والثانية فى 
القرن الحادى عشر . وقد اعتئق سكانالريف 
الديانة الاسلامية . كما شارك الريفيون فى 
فتس أسبائيا الى أن غادروها فى عام 15515 م 
... ويقدم فورئو أيضا معلومات أخرى عن 
تاريخ الريف هؤلاء الذين كان تعدادهم سنة 
٠51أا‏ حوالى ثعءدلءكة نسمة ٠‏ كما تثاول 
فورنو أيضا بعض الأعراف الشائعة بيئنهم 
والمجالس العر فية التي تمثل القضاء وتفصل 
ق الخصوماث التي تقوم بين الأفراد سسوأع 
بفرض العقوبات على جرائم القتل » ونظام 
الدبة أو الطرد خارج القبيلة . وكذلكعادات 
الثار ٠‏ وكل ذلك لقلمه فورلو أبجاز 
وعرض سريع ٠‏ وهلم النظم هى النظمٍ التي 
العربية . كما يشرح أنواع الملايس التي 
يرتديها الرجال وبخاصة الجلابية المفربية 
المشهورة . أما نظام تعليم الأطفال فيعتمدعلى 


تال 


الرمر والاسطورة والشعائر فى المجتمعات البدائية 


حفظ القرآن وقواعد الشريعة الاسلامية © ثم 
يختتم حديثه بفقرة عن عبد الكريم الخطابى 
ذلك الثائر زعيم قبائل الريف فى المفرب الذى 
أثار الرعب فى قلوب جنود الاحتلال الفرنسى 
وكيف غمزا المارشال بيتان مهاعم 
قرى الريف ودمرها بقنايل الطائرات مسا 
اضطر الامير عبد الكريم الخطابى الى التسليم 
لانقاذ مواطنيه من قصف الطائرات والمدفعية 
التي كانت تقصف بوحشية قرى الريفا . 


ونفت فرلسا الامير عبد الكريم الخطابي 
الفرار من سحانيه الفرنسيين عام 15137 
بيئما كانت السفينة التي تنقله الى منفى جديد 
بفرنسا تمر عبر قناة السويس . ولجآ الى 
جهاده من أجل استقلال الغرب وفيرها من 
الأقطار العربية بشمال افريقيا الى أن توق 
فى القاهرة منذ سنوات قليلة مضت . وقد تميز 
عبد الكريم أ لشخعطابى وآفراد أسرقه وكذلك 
زملاؤه فى الجهاد الذين لجأوا الى مصر أيضا 
بالصمت والتواضع ويبشاشة النفس 5 


وفى الواقع أن هذا الكتاب © رغم الابيجاز 
الشديد الذى تتسم به فصوله العشرة فى 
تناول عشر جمامات بشرية فى مختلف أرجاء 
العالم »؛ فانه بقدم معلومات عن هذه الشعوب 
التي تعيش حياة بسيطة ترتبط بأولياتالحياة 
التي عاشها الانسان فى عصور ماضية قديمة 
فى عمر الانسان المعاصر . ولكن ما يثيرتعجبنا 
حثنا ... هو لاذا أاضاف فورئو سكانالريف 
والطوارق الى هذه الشعوب البدائيةوبخاصة 
أن النظم التي تسود مجتمع الطوارق ومجتمع 
الريف » وخصوصا بعد دخولهم الاسلام ©» 
هى نظام اجتماعية متطورة ومتقدمة لا يمكن 
ادراجها مع عادات وطقوس المجتمعات 
البدائية ؟ 


( 6! ) من عاداتهم أن الرجل لابد أن يكون كريما »فالانسان الذى ياكل طعامه سرا ونى عزئة هن الآخرين هو 
انسان فير خير » كما أن من لا يفى بوعده فهو السانحقير , 
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عالم القكر ‏ المجلت !لتاسع ‏ العدد ألرايع 


سيدات من أهل اثريف الماارية في احتفال يقام بمناسية عرس 


بعادات وموروثات ثقافية قديمة الا أتهسم 
يتميزون بنضج اجتماعى وتقدمثقافى » بمفهوم 


ولا أجد ميررا لغورنو فى ذلك غير آنه أراد 
ان يشتمل كتابه على الجماعات البشرية التي 
ما زالت متمسكة بتقاليدها وأعرافها مسد 
آلاف السئين فى تواصل ثقافى حي . 


كما يوذ على الكتاب والكاتب أيضا آله 
لم يشر الى أهم مميزات هذه المجموعات 
البشرية التى تناولها من ابداعات فنئية 
تشكيلية ولو بالاشارة السريعة الى فنونهم 
التشكيلية والتطبيقية التي تعطى تصورا عن 
رؤيتهم الفنية لواقع ما بحوطهم . 


وهذا الكتاب رغم مايؤخد عليه منانتقادات 


المف 


علمية الا أنه فى الواقع يقدم معلومات كثسيرة 
ورؤية شمولية لحياة عشر جمامات بشربة 
مختلفة الطباع والعادات»وينتشر ون فىمختلف 
أرجاء الكرة الأرضية ... 


كما يشير الكائب والكتاب فى نفس الوقت 


وهل ما زالت توجكد جماعات أخرى فى 
بعض المناطق الجصبلية أو 2 جو ف الصحراع 
لم بصل اليها الالبسان .المعاصر بعد بامكاناته 
التكنولوجية المعقدة .. :-؟ 

ثم سوال أخير:.:. ما هي الحياة 
قسوة ظروفها ؟ ام رفاهية الحياة المدنية 
بتعقداتها التكنولوجية ؟ ... اله سوال بلا 
اجابة »© © * 


7 ية2ة2ة2ة2ة323ز2ز1020202] ]| ]| |[ 7 ا ااا اا ااا أ 


عقوأ 


فارجبا - ولتناردوولف )1١(‏ 


الع وسصعسر 


لحات وجَوَانب من حَيانهمًا وأضواء جديدة على أعْمَالهَمَا 


تهنا 


سقس طدود مسق 


لم يات الالهام العظيم أبدا . وربما لن يأتى الالهام العظيم ٌّ 
أبداء ولكن عوضا مئه »6 هتاك تلك المعجزات اليومية الصفيرة») 1 
استئارات © أعواد ثقاب تشتعل على نحو فجائي في الظلام ٠٠‏ 

قيرجينيا وولف : الى الفثار , 


طه محمود طبه 1 


مقدمة : انجاهات جديدة فى الابحاث المعاصرة ف الآدب واللقد : 
ان من أهم » وربما من أشق » أوجه البح ثالاكاديمي هو العمل المتواصل الدائب لجعل 
مقئنة نتميز بالمثايرة والنفس الطويل » بالاضافة لى الخبرة والامكانيات |احديثة » فآول الغيث 
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7 تل ممرآ ,ؤووة22 طأتدعه11 و1 ,مثآ 21333 بوط 460ئك18 ,نمسناكت؟؟ توءتطموعءه810 

إ5 ,70014 وتصاع لاعت 0م16 كن أنون2ه5 عأاتستته1 سخ : تلستلز عدك 04 معمتسدلة 4ه ب 

,7 بنملدميآ ,نم8 طاأعوعم8 مط همه ومردة مقط ممم رقدموعدة8 ههآ لحة غمندم5 مع ه06 


مزاه6 1[ أمتدعقة لا زط .180 امه .7 نزط نتعااه .1 112000101 : 1 مم1 56و11 76 38 1116 
7 ,02005آ 103513 ممحخة نزط دمنأه كه غتمة1 ه21 ,1023165 


4ذءا 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد ألرايع 


قطر ثم ينهمر . ويصدق هذا القول على ما 
يصدر من كتب وأبحاث ومقالات فى أوروبا 
وأمريكا » ونراه منسقًا مرتبا فى نشرات متاحة 
للباحثين فى الكتباتالعامةومكتباتالجامعاث . 


تمر مراحل البحث العلمى والدراسات 
الاكاديمية فى الادب بخطوات متسلسلة يمكن 
ايجازها فيما بلى : 


مسرحية » قصائد ‏ فى شكلة النهائي فى كتاب 
مجلة أو جريدة . 


ثانيا : يتثاوله النقاد بالدراسة والتحليل ٠‏ 


ثالثا : بعد صدور مجموعة مسن الكتب 
للاديب ؛ يبدأ نوع آخر من النقد والتحليل 
يقوم به المتخصصون فى هذا الحقل بتحليل 
هذه المجموعة وما تناوأها من مقالات نقدية , 
وربما بنقسم النقاد الى فثات فيما بينهم . 


وابعا : بريد انتاج امؤلف © وبالتالى تكثر 
الدراسات لاعماله حتى صل الى مرحلة يمكننا 
ان نقول بعدها اننا (( قتلئاه بحثا )») ٠‏ 


خامسا : تتوقف الابحاث لفترة يستجمع 
الباحثون فيها قواهم » وربما بحرؤٌ أحدهم بعد 
فترة على اصدار مؤؤلف بتئاول فيه زاوبة 
حديدة » وينتهى الامر فى هذه المرحلة بالوصول 
الى فترة « توقيف نشاط » او « تعليق جهود » 
بطق عليها 11ازره)184058 , 


سادسا: يبدأ الدارسونفاعداد بليوجرافيا 
وحمي فى حد ذاتها عملية تسجيل وتنقيب 
فى آن واحد . وفى هذه المرحلة قد ببعث 
الاهتمام بهذا الكاتب من جديد . ويؤدى هذا 
التنقيب الى ظهور مادة حديدة لاعادة البحث 
والتقييم لاعماله من جديد . ومن الامثلة 
الواضحة فى القرن العثرين رسائل جيمس 


أطف 


جويس ومقالاته النقدية » ورسائل د ٠‏ ه ٠.‏ 
لورئس ومقالاته النقدية » واصول قصيدة 
اليوت الارض الخراب التى قام ازرا باوند 
بحذف اكثر من نصفها قبل نشرها © وكما 
درسناها وتناولئاها بالنقد والتحليل منذ 
ظهورها عام 1551 من مطبعة قيرجينيا وولف : 
مطبعة هورجارث ٠‏ 


سابعا : بعدظهور البيليوجرافيا يبدا النبش 
عن الاصول والسندات الخطية التى خلفها 
المؤّلف . الكراريس »؛ المذكرات »© القصاصات 
التي نجت من سلة المهملات » التصويبات فى 
تجارب الطباعة اللوحية ©» وربما ما لم يظهر 
منشورا من رسائل متبادلة بينه وبين آخرين ٠‏ 


رتخرجح دراسات جديدة للنص الذى الفناه 
بمقارنته بأصوله »4 وقد تبلغ احيانا » كما 
حدث للفصل الاخير فى فيئيجائز ويك لجيمس 
جو بسن ولدينا له "آ1 مصدرا اعمل فيها 
حوس قلمه بالاضافة والحدذف والتبديل حتى 
وصل به الى شكله النهائي فى الروابة . وهذا 
النوع من الدراسة أكاديمى بحت ويعتبر 
مو ضوعاخصيا لدراساتتاللماحستير والدكتورأهة. 


ثامئا : سدا الدارسون فى العمل على نشر 
هذه ااسندات الخطية »© وبتبارون فى ابتكار 
طرق عديدة لتسهيل عملية نشرها فى كتب 
نتزود بها مكتبات الجامعات لتكون تحت 
صرف الباحثين ٠‏ وقد تنجح بعض الجامعات 
فى شراء هذه المخطوطات والسندات الخطية 
قطصةءع11010 ب جامعة سسكس واعمال 
قرجيليا وليئارد وولف »© وحامعة تكساس » 
وبافالى والمتحف البريطانى واعمال حيمس 
وبلسة ف 


ناسعا : تنشا بعد ذلك عملية ضخمة 
بتعهدها حواريون لهذا الؤلف يقومون بتعريف 
الجمهور العريض من الطلبة الباحثين بكل 
كشف جديد 4 وبروجون له الى ان بنتهى الامر 


بترسيخ ما يطلق عليه « الصناعة الجويسية » 


تإسأقت1كس1 ععنزهل ع1 أو الصناعة 
الفيرجينية ©» نسبة الى فيرجينيا وولف . 


ولا يقتصر الامر على ذلك بل ينكب فريق من 
الباحثين علىاعداد قوائم بمفردات الاعمال كلها 
بواسطة الكومبيوتر فتخرج لنا قواثم بعدد 
كلمات كل كتاب »6 وبقواميس للمفرداتاللفوية 
اكل موٌّلف »© ومنها يصبح لدى الدارسين حقول 
اخرىللدراسة بجد فيها علماء الغة والاجتماع 
وعلم النفس والنقاد مجالات جديدة خصبة 
لمارسة نوع من الترف الذهني يصعب على 
القارىء العادى الذى تربك الاستمتاع بقراءة 
روابة أو قصيدة دون الغوص فى هذه الاعماق 
ليسير اغوارها . وقد تدفع هذه الدراسات 
بعض القراء الى متابعتها بغية الوصول الى 
نتائج هذا التحليل المجهرى للنص ؛ وبالتالى 
ألى معرفة أوسع واأشمل وادق © وبوسائل 
حدلثة علمية دقيقة ؛ باساليب الفئان الخلاقة) 
او بعملية الخلق الفنية ذاتها وتطوره الفئى ‏ 
او ميكانيكية عملية الخلق الفنية ‏ ومن ثم 
اعادة النظر فى النص الذى نشر من قبل على 
هدى هذه الاضواء الجديدة ٠.‏ 


بقول الشاعر الروماسى وردزورث « نحن 
نقتل للشرح أعهد وتلل مغ مول تناحم اا وقد 
كتبت فى مقالى السابق عن فيرجينيا وولف فى 
عرض لسيرتها التى نشرها فى جرئين ابن اختها 
كوئتين بيل ( عالم الفكر » المجلد الخامس » 
العدد الرابع ص ص . «118 - 1١61‏ ) 
« ان حياة الفئنان شجرة قد تموتاذا اقتلعناها 
لنتأمل جذورها ) ٠.‏ وربما اثقانا النصوص 
المنشورة بحواثى قد تنوء بعبثها الشجر ةذاتها 
فنجدها تنهار تحت وطأة الثقل الملقى عليها . 
وها قد بدأت عملية التشريح الدقيق للجثة 
وكانت تلك هى المعادلة الصعبة التى لم ستطع 
مؤلف سيرنها ‏ كونتين بيل ب ان يحلها . 
فهل تستطيع الكتب التى ظهرت موٌّخرا فى 
عامى 1919/5 1919/97 أن تحلها ؟ هذا ما سثراه 
فى هذا البحث ٠.‏ 


هذ 


أيرجينيا ولينارد وولف 


بوجه عام تحاول الكتب الثلائنة التي 
نعرض الها مواصلة البحث والتنقيب فى محاولة 
للعثور على مذاتبح اعمال الكاتبين ومصادر 
الهاماتهما » أي البحث فيما تطلق عليه 
« ورشة » الاديب . فقامو!ا بتصنيف ورصد 
وطبع واعادة طبع مخلفاتهما من «كرارسن » 
ومقالات ورسائل . معغفلم المقالات اللمنشورة فى 
الكتابين الاول والثاني لم تدشر من قبل وكان 
من المفروض أن نقوم فيرجيئيا وولف بمراجعتها 
واعدادها للنشر قبل وقاتها عام 1111 © وهى 
كذلك لا نشبه المقالات التي اعدها زوحها 
لينارد ونشرها بعد وقاتها . فهي أذن مادة 
جديدة تضاف الى انتاج فيرجيئيا وولف 
الضحم من روابات ومقالات وسير نشرت قبل 
وفاتها . وكان من الضروري أعداد هذه 
الاوراق ب وهي فى حوزة جامعة سسكس ب 
ليطلع عليها الدارسون لا فيها من ومضات 
تلقي بأضواء حديدة على اعمالها ٠‏ 


لقد تركت قيرجينيا وولف بصماتها واضحة 
على الادب الانجليزي الحديث وبشكل درامي 
رائع » وسترداد معرفتنا بحياتها وباعمالما 
ويتعمق احساسنئا بعد الاطلاع على هذه 
الاوراق » كما سبق لنا ذلك بعد نشر ( وسائل 
فيرجينيا وولف ومذكراتها الخاصة ‏ الجزء 
الأول 14884 - 1915 24 مطبعة هوجارث © 
لندن ؛ 1518 والتي قام بجمعها ايجيل 
نيكولسون بمساعدة جوان تروتمان ٠.‏ وتبعها 
الجزء الثاني 1911-1911 عام 19185 ء 


كان من عادة قير جينيا وولف ان تعد اكثر 
من مسودة لاي عمل من أعمالها » ثم تقوم 
بطبع هذه المسودة لتعيد طباعتها » وريما عدة 
مرات قد تصل احيانا الى تسع أو عشر 
محاولات . والمادة التي نجدها فى الكتاب الاول 
انا لحظات الوجود 
هي المادة الطبوعة فى مراحلها المختلفة وكلها 
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عالم الفكر ب المجلد التاسبع ‏ العدد ألرايغ 
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1 .171016 قلطا للق أكل1 .للا سنكحمنا 

بتر راصم عبرل أن حفويسقك مولز كن السصل اأسسضلا مر 1 8 
ْ سد ا معطا طاتسا عمسلا ماه ارركة زإكة /ماال) لآ ومابراقيا )سم الدالل 
لكأت مبوزرام استسضفاسة لمممصميت ور وسخوعل معو كع إسس صمت 


تيلف 


للم جمد 


على الآلة الكاتية ما عدا جزء واحد فقط وكلها 
تحمل عبارة « عمل فى طور النمو ») 

8 1[ 17011 ؟ عبارة ربما استقتها من 
جيمس جويس © فقد كان كتابه الآخير بنشر 
مساسلا فى ذلك الوقت تحت هذا العئوان . 
ونتلاحظ ان هذه الاوراق ترخر بالتصويبات 
قامت بها كلها فير جينيا وولف فى عجالة » ومن 
الواضح ان بعضها لم بكتمل تماما , 


لم تحاول الولفة ان تقدم لنا تعليقا على 
هذه التصويبات والاضافات التي وردت فى 
النصوص كما فعل الدارسون لاوراق حواسن 
وسنداته الخطية ») وا'تي ننشر منها هنا عينة 
مجرد امقارنة 3 


وربما يطلع علينا باحث آخر فيما بعد ليقرم 
بهذه الدراسة » ولا أستبعد ان يتم ذلك فى 
الاعوام القليلة القادمة ٠‏ يثأل الهدف الاساسي 
من فشر هذه الاوراق هو القاء مزيد من الاضواء 
على مصادر فير حينيا وولفلاعمالهما الرئيسية 
المعروفة التي نشرت وهي على قيد الحياة »؛ 
كما يجب الحرص فى تطبيق المعابير النقدية 
الصارمة على هذه الإوراق لانها لم تششر ف 
حياة صاحبتها » كما حدث عندما نشرت رواية 
فورستر بعد وفاته بعنوان موريس 24315168 
وفيها ما يوصم الرجل باللواط ٠‏ 


من الواضح ان المحررة الدكئورة جسين 
شولكيئد كانت حصيفة فى اختيارها ) فلم 
تنشر ما يمس حياة فير جيئيا العاطفيةالشساذة, 
كانت هذه الاوراق فى حوزة لينارد وولف 
وبطلق عايها الآن فى جامعة سسكس أوراق 
موئكس هاوس 5م23 عوناه]1 وعلده31 مط 
٠.‏ وعئدما عهد الى كونتين بيل 

بكتابة سيرة فب رجبينيا وولفسوضع هده الاوراق 
تحت تصر فه ©) وقام الاستاذ بيل باقتباس 
فقرات قصيرة منها (انظر مقالنا السابق عن 
سيرة فيرجينيا وواف . عالم الفكر ) عندما 
أصدر المجلدين عام 111/7 . بعد وفاة ليئارد 


١ ١5ا/‎ 


قيرجيئيا ولينارد وولف 


وولف كلت هذه الاوراق 4 باذن من مئنفذة 
وصيته مسسز تربكي بارسولز 11 
025 أكلى حجامعة سسكس 8586# 5 0. 


وأول ما نلاحظه فى هذه الاوراق انها لم 
تكن توضح عنابة فيرجينيا وولف بعلامات 
الترقيم كالفواصل والنقط واحيانا بقواعد 
الهجاء . كانت غالبا تنترك الصقل اللفوي 
لروجها » وفى كثير من الاحيان كانت الاخطاء 
تطغى على النص . ويعترف زوجها فى مقدمة 
موت الفراشة ( هوجارث »2 أندن > ؟155 ) 
بأئنه أضطر لاعادة كتابة النص وترقيمه 
وتصحيح الاخطاء اللفوية الكثيرة فيه . وقد 
سارت محررة لحظات الوجود على هذا المنوال 
فى تحقيقها للنصوص الحالية ٠‏ فقامت بضبط 
النصوص لتستقيم مع عادة قيرجينيا وولف فى 
سيولة تيار الوعي فى رواياتها ومقالاتها 
التأملية » كما ادخلت بعض التعدبلات على 
النصوص فى اضيق الحدود حتى نتجنب ما قد 
ينتج من غموض فى النص لو طبع كما هو . 


يمكننا ان نقول © وبشىء من التأكيد ؛ ان 
ما ألهب حماس الباحثين هو ظهور هله 
الدراسات اللممائلة لاعمال جيمس جويس © 
ومن هنا اصبحت هذه المباحث مدخلا شرعيا 


ان اهم ما نتميز به هذه الكتابات الذاتية فى 
هذا المجلد » وبالرغم من تشعبها وتنوعها » 
هي الوحدة المتناسقة لفن فيرجيئيا » بالاضافة 
الى ما عهدناه فيها من احسسداس مرهف ورقة 
فائقة بالشعور بالعالم من حولها . فالمعتقدات 
والقيم التي تكمن خف هذه الكتابات ما هي 
آلا نمو طبيعى لاحساسها العميق ولتفاعلها 
بالعالم الخارجي من حولها منذ البداية . لقد 
كانت الحاجة الملحة التي دفعتها الى تسجيل 
هذه اللحظاث هي الدافع الذي حدا بها الى 
ادخال فئون عديدة تجريبيةق السرد والاسلوب 
ورسيم ااشح شخصيات والثر كيب الروائي والرموز 
فى قصصها التي تعتبر من بين اعظم الروايات 
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1١كم‎ 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد ألرابع 


من ناحية التسجديد والاسهام الشخصي تاريخ 
هذا الفن من الكتابة . وتكشف هذه الاوراق 
أبيضا عن مداى استفادتها من وقائع حياتها 
العادية اليومية » ومن ساعة لاخرى »4 والى 
أي دراجة كانت تعتمد بَى استلهام مادتها 
أرواياتها على وقائع حياتها الخاصة وتجاربها 
الذانية ب الناس»الحوادث)العواطف سوكانت 
سيطرتها على هذه الحظات سيطرة فائقة 
-جعلت منها السداة والاحمة لمعظم سيج 
رواياتها وبنيتها . 


يقدم لنا الكتاب الاول أول مجموعة من هذه 
الاوراقف نحت عنوان ذكرياكت 5وعدمهةتمتسمع 
وقد ينات فى تسسجيلها عام /[. ا 
وعمرها ت ؟ عاما وقبل أول قصة لها 
ائر حلة الى الخارج 04 ععوره؟ عطكل” 
65 >؛»؛ بثمان سنوات ‏ وكانت هذه هي فترة 
التلمذة أو التمهن . كانت فى تنك الفترة تحدد 
النفسها موضوعات معينة تكتب فيهسا حول 
مواضيح وصفية » ثم تعرض انتاجها على دائرة 
صغفيرة من المعارف والاصدقاء لتعرف ردود 
افعالهم ومدى استجابتهم وتقبلهم لما تكتب 
لا لمجرد نسسليتهم . كان من المفروض أن تكون 
هذه الذكريات سجلا لحياة اختها ثانزيا 
ولكنها تحولت فواقع الامر الى سجل لذكريات 
الطفولة والصصيا للشقيقتين , 


الجزء الثاني من هذه المجمومة المختارة 
صنفته المحررة تحت عنوان ‏ 5 طع6ع51 ىم 
خوج عط صورة للماضي ؛ ويمثل مرحلة 
متاخرة فى حياتها عندما انتهت من الكتابية 
والتأاليف . كان الهدفا من كتابة احزاله نوعا 
من العلاج النفسي ؛ يزودها براحة نفسية من 
ارهاق العمل الادبي المتواصل ومن الاكتئاب 
العميق الذى أصيبت به اثناء الحرب العالمية 
الثانية ., وقد وضعت المحررة المجموعة الاولى 
حنبا الي جنب مع المجموعة الثانية لانهما 
ينتميان الى الفترة الاولى مسن حياتها قبل 
انعقالها الى بلومزبرى . 


م 


الاوراق ااشخلاث التالية كانت محاضرات 
القتها فيما بين عامي 15 2 3595| فى ادي 
مذكرات السير طسات “تمسعقلر 
وكان اعضاوّه مجموعة من الاصدقاء القدامى 
يجتمعون من آن لآخر للاستماع لهذه الاوراق 
التي للقيها الاعضاء © وكالت عادة تتميز 
بالصراحة التامة والصدق والاخلاص فى 
المشاعر . ويظهر هذا الاسلوب الحميمي 
بوضوح ف المحاضرات الشلاث وفى التباين 
الواضح بيئها وبين الجرئين. الاول والثاني ٠‏ 
وشداآ الورقة الاولى دوهي بعنوآن لف شارع 
هابد بارك ( منزل فبرجيئيا وولف ) من ناحية 
اللسلسيل الرمني من حيث تلتهي اوراق 
صورة للماضي +٠‏ فقد انتهت من كتابة وتقديم 
الور قئبن الأولى والثالية عام وا عللما 
كانت على أول الطربيق لاستكثشاف ؛ ان لم 
يكن لترسيخ ©» قواعد فنها الرواثي ٠‏ وقد 
استطاعت بلورة اساوب خاص بها فى تركيب 
اارواية ورسم الشخصيات 8 وصذه هصي 
المراحل التي يمر بها أفلب كتاب الروابة 3 
فعادة يبد1 ااواحد منهم بالمقالاتثأو الاسكتشات 
لم القصعن القضيرة وينتفي به الامز :الب 
عمل كبين... 


وبالرغم من طول المدة التى تفطيهسا 
مواد هله المقتطفات الخمسة ‏ ما يقرب من 
٠‏ عاما ‏ الا انها تكون فى مجموعها وحدة لها 
مغزأها الحدد : رأبها فى ماهية الذات بوجه 
عام وذاتها هى بوجه خخاص وكل ذلك بأسلوب 
يصعب على كاتب سيرته الذاتية ان بحققه . 
فقد كانت الذات دائما سرابا محيرا براوغها 
باستمرار » دائما شيمًا بلوح فى الافق . وكأنت 
تمن بأن النفس البشرية أو الذات المتفردة 
فى حالة تغير وسيواة مستمرة © تغير نفسها 
كل لحظة حسب استجاباتها لما يدور حولها . 
فأحيانا تطفو على سطحها قوى كانت خافية 
واحيانا اخرى تغوص فى الاعماق وتختفى تحت 
السطم . اما الماضى الذى ترتكز عليه ملاسمح 
وهوية ااحاضر فلا يستقر هو الاخر على حال») 
ولكنه بتعرض للتغير المتواصل تماما كالنفس 


الواعية التى تستر جع ذكريانه وتتذكر هوتعيده 


الى الذهن فى عملية اجترار مستمرة . 


تحت عئوان الورقة الرابعة « بلومريرى 
القديمة » 3:داونهه1810 011 تتحدث بصراحة 
فائقة عن علا قتهابجورج ٠.‏ 

انظر المقال ااسابق عن سيرة فيرجينيا 
وولف ص 1١١55‏ عالم الفكر ) تلك العلاقة 
التي افسدث حياتها العاطفية قبل أن تبدأ . 
كما تشير الى حدث آخر اهتزت له معتقداتها 
الفيكتورية المحافظة عندما دخل عليها لب هى 
واختها قانيا ب ليتون ستراتش واشار 
الى بقمة على فستان اختها ااساتان الابيض 
وهو يصيح * « منى »© . وكما تقول انهارت 
كل حواجز التحفظ والتقاايد » ثم تواصل 
بصراحة مذهلة : «كنا نناقش المسائ ل الجنسية 
بنفس الحماس والصراحة التي كنا نناقفش بها 
طبيعة الخير والشر » لقد كانت الحياة تجرى في 
50 الايام طولا وعر ضا. كان الستتب ريما تزجع 
الى اهتزاز القيم فى الفترة التى بين الحربين » 
فتاريخ الورقة هو عام ؟141 ٠‏ كانت نصر فات 
هذه المجموعة كتصر فات جماعةلهيبىفي ايامنا . 
وكان للحركة التآثيرية وما بعدها فعاليةملحوظة 
ولم تئج من هله الفضائح مسز هوابتهيد 
الفيلسوف والعالم المعروف . وتختتم ورقتها 
لتقول : « ولكن بالرغم من لوجان » وبالرغم 
من مسز هوايتهيد ؛ وبالرفم فن اليم 
وميئارد كين وما فعلاه على الارركة 6 صالة 
المنزل فى ميدان برائرويك »؛ ستظل مجموعة 
بلومزبرى القديمة تحيا . اذا كنتم تريدون 
اثبانا » انظروا حولكم . » 


تعود أهمية هذه الذكريات التي سجلتها 
فيرجينيا وولف الى قيمتها الفنية التى تلقفى 
بأضواء جديدة على اعمااها المعروفة المنشورة 5 
فمثلا بدات كتابة الى الفثار عام 1١5516‏ ونشرت 
الرواية عام /1؟14 وكان عمرها م4 عاما . ومن 
مذكراتها فى صورة للماضى ندرك أن ممسز 
رامزاى هى والدتها : 


ا 


قُرجينيا وليثارد وولف 


« لم شغلنى حضور روح أمى الا عندما 
كنت فى أربعينات عمرى ويمكثئى ان أحدد 
التاريخ عن طريق تذكر الوقت الذى انتهيت 
'فيه من كتابة الى الفثاو . فقد كانفى اسطاعتى 
اناسمع صوتها ؛ اراها 6 اتخيل ما يمكثها ان 
تفعل او تقول وانا اقوم باعمالى اليومية . لقد 
كانت واحدة من تلك الارواح ااخفية التى تلعب 
دورا هاما فى حياة كل فرد . وهذا هو النفوذ 
واعنى بذلك هذا الادراك لمجموعات اخرى ») 
اللذىيمسنا مسا وثيقا » الرأى العام ) ما يقواه 
الاخرون وبفكرون فيه » كل تلك المجالات 
المغناطيسية التى تجتذبنا اليها لنكون ما نحن 
عليه ؛ هكذا »© أو تنلفرنا منها وتجعلنا نختلف 
عن ذلك © لم بتناولها احد بالتحليل فى تلك 
السبير التي استمتع بقراءتها »4 أو ربما الها 
تعالج بطريقة غابة فى البساطة . » 


كيف تشكلت روابتها الى الفثار فى ذهنها ؟ 
وتحدثنا فى مكان آخر من هذه ا'ورقة : 


« اعود الى تلك اللحظة مرة اخرى التى بحب 
ان تكون اكثر وضوحا واكثر قابلية للوصف 
عن »© مثلا ؛ جماعة كمبسردج أو مدرسة 
جالزورثى وبينيت وويلز الروائية » او اثر 
حقوق الانتخابات ‏ _ الا وهو أثر والدتي 8 فمن 
الواضح انها تسلطت على فكرى واستحوذت 
عايه بالرغم من أنها توفت للا كنت فى الثالثة 
عشرة من عمرى - الى سن الاربعة والاربعين, 
شكلت ‏ كما اشكل فى بعض الاحيان كتبى ب 
رواية الى الفثار ؛ فى عجلة بالغة لا ارادية على 
ما بدو . وبرز شىء وكأنه يتفجر من آخر , 
فقاعات تتدافع من النبوبة تعطى الاحساس 
الطلقت من عقلي حتى ان شفتاى بدتا وكأئهما 
تتلفظان بمقاطع الكلمات من تلقاء نفسها وانا 
اسير . ما الذى نفخ هذه الفقاعات ؟ ولماذا 
اذن ؟ ليس لدى ادنى فكرة . ولكلنى كتبت 
الكتاب سرعة وعندما فرغت من كتابته لم تعد 
صورة أمى تستحوذ علي 8 لم اعد أسمع 
صوتها ؛ لم اعد اراها . » 


إفرف 


اح ا وا 


1٠٠٠ 


عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


كانت الكتابة بالنسبة لفيرجينيا وولف نوعا 
من العلاج النفسى . فالهواجس والافكار التى 
كانت تطاردها باستمرار وكانلت من اسباب 
انهيارها العصبى المتكرر كان يمكن الى حد 
ما التخلص منها بحبسها بين طيات كتاب أو فى 
ورقة تكتبها . وتعترف بذلك حين تقول : 


« اعتقد اثئى عاملت نفسى كما يعامل علماع 
التحليل النفسى مرضاهم . لقد عبرت عن 
احساس عميق طلما شعرت به ٠.‏ وفى التعبير 
عله قمت بتفسيره ثم وضعته جانبا لاستريح. 
ولكن ما معئى « تفسيره » ؟ اهذا لاثنى وصفتها 
ووصغفت شعورى حيالها فىهذا الكتاب؟ ابجحب 
أن تكون رو نتى لها واحساسى بها قد صاراأ 
اكثر قتامة واكثر ضعفا ؟ ربما فى يوم منالايام 
ساعثر على السبب © وعندئذ » سافضي به » 
ولكن فى هذه اللحظة سأواصل © واصف ما 
اتذكره فربما ما اتذكره عنها الان قد يستمر فى 
التضاؤل ) ٠.‏ 

كانت الكتابة بمثابة عملية تطهير نفسية 
تقتلئس فيها تلك الومضات الساطعة يشكل 
كلى . فمستر رامزاى مثلا فى ١اى‏ الفئاي بقول 
أن الالسان فى استطاعته ان يمر بتجارب الحياة 
فى تسلسل زمنى متناسق »© بتحرك من حرف 
أ الى حرف ب الى ج ولا يصل من الئاس الى 
حرفا ى وهو آخر الحروف الابجدية الإ 
افراد قلائل جدا . فهو مثلا بجد نفسه فى 
منتصف الطريق علد حرف سن مثلا وريما 
استطاع ان يصل الى حرف ش أو ص »؛ ولكنه 
يدرك جيدا انه لان يصل الى حرف ى . وق 
جانب آخر هناك من يستطيعون وؤّية حروف 
الالف بام كلها دفعة واحدة 6 ابتداء من حرف 
١الى‏ حرفا ى . وهؤلاء هم العباقرة 
والمتصو فون »؛ أمثال شس شكسسسم ف الملاك لي وق 
العاصفة » وكولريدجفى املاح المسجوز » وقبلاى 
خان وميلفيل فى الحوت الابيض او موبى ديك, 

ما المقصود اذن بلحظات الوجود هذه ؟ 
باعواد الثقاب التيتستطيع فجأة ان تبددالظلام 
لفترة وحيرة يطبق بعدها الظلام عليئنا ؟ كيف 


غرف 


ومتى تأتى هذه الاستنارات المفاجئة ؟ وعندما 
تحىء هل يمكئنا الامساك بها ؛ حيسها ) 
اطالتها ؟ هل يمكننا استعادتها » تمثلها ؟ يقول 
ازرا ياوند أنه من الافضل للشاعر أن ينجح فى 
تسجيل واقتناص استئارة واحدة » أو ما 
سميها) صورة واحدة حية فى سطر أو اثنين») 
خير من كتابة الف سطر . دعونا قرا ما كتبته 
فير جيئيا وولف وهى تحاول ان نستعيد احدى 
ذكربات لحظة من لحظات الوحود هذه ٠‏ 


2 أضواء كثيرة ساطعة ؛: اصواث كشثيرة 
مميزة ؛ بعض البشر © رسوم كاريكائيرية ) 
هزلية : لحظات وحجود عديدة عنيفة » دائما 
تنشتمل علىدائرة المنظر الذى تحدده ؛ وبحيط 
بها كلها فضاء رحب _ هذا هو وصف بصرى 
تقريبى لايام الطفولة . هذه هى طريقتى فى 
تصوره © وكيف أرى نفسى وانا طفلة ؟ اطوف 
فى ارجاء المكان ؛ فى الفترة الزمئية ما بين عام 
"لما وعام 6 . بمكللى أن اشبهه بقاعة 
كبيرة » لها نوافك تسمح بمرور أضواء غريبة » 
وتمتمات وهمسات بتخللها فترات من الصمت 
المطبق . ولكن بطريقة ما بيجب ادخال الاحساس 
بالحركة وااشفير الى هذه الصورة . لم يستقر 
شىء على حال لفترة طويلة . لا بد ان يشعر 
الفرد بذلك الاحساس بكل شىء وهو يقترب 
ثم يخئفى © يكبر © فيصغر © يمر بمعدلات 
سرعة مختلفة بالمخلوقة الصغيرة »© بيجب أن 
شعر الفرد بذلك الاحساس الذى دفعها 
للمواصلة »© تلك المخلوقة الصغيرة تندفع كما 
لو كالت بيثمو ارحاها وذراعيها » تواصل دون 
ان يكون لدبها القدرة على التوقف »؛ او التغير» 
تواصل كما يواصل الئبات نموه خارجا من 
الارض الى اعلى » الى اعلى الى أن ينمو ساقه» 
وتخرجح اوراقه ©» وتنتفتح براعمه . وهذا هو 
ما لا بمكن وصفه »© وهذا هو ما بجعل جميع 
الصوى ساكنة جامدة © فما ان يقول الانسان 
ان هذا كان هكذا حتى يصبح ماضيا ؛ ويتفير. 
با لها من قوة ضخمة كامئة فى قوة الحياة التى 
تحول طفلة لا تستطيع سوى التمييز بين بقعة 
كبيرة زرقاء ارجوانية بخلفية سوداء الى طفلة 


تستطيع بعد مفى ثلاثة عشر عاما ؛ ان تحس 
بما أحسست به فى الخامس من مابو عام 
65 ل وبالضبط منذ خمسة واربعين عاما 
من هذا اليوم ‏ عندما توفت والدتى 0 


سيحاول الدارسون فيما بعد » وربما بعد 
ظهور فهارس لفردات رواباتها © تعقب 
« لحظات الوجود » او الاستنارات هذه حتى 
بعرفوا اماكنها فى رواباتها من الرحلة الى 
اتخارج حتى بيث الاشباح . ربما لم نحظ فى 
حياتها بذلك ( الالهام العظيم » الذى كانت 
تحلم به » ربما لم تستطع ان ترى كل شىء 
دفعة واحدة من حرف ١‏ الى حرف ى في دائرة 
ورائية »؛ ولكذها قنعت بتسمحيل تلك 
« المعجزات اليومية الصغيرة » الومضات ) » 
التي مهما بلغت من التفاهة احيانا فهىضر ورية 
لتفهم اعمالها . وكما فعل جيمس حوس من 
قبلها » كانت هذه اللحظات ؛ سريعة الزوال » 
هى المصدر الإاسابسى اغمنها . 


يسود الرأى فى الاوساط الادبية والتقدية 
بأن شهرة قيرجيئيا وولف فى التأليف الروائى 
قد طفت على شهرئها فى النقد الادبى . وكانت 
اولى المقالات النقدية التينشرتها عروضا لكتب 
وصورا شخصية لبعض الإلفين واازلفات . 
واستمرت فى كتابة هذه المقالات والعروض حتى 
قبيل وفاتها عام 1151١‏ , واول ما صدر لها 
مجموعة من المقالات اانقدية بعنوان القارىء 
العادى 269068 دودسم ه15 الجرء الاول» 
وسعه الجزء الثالى تحت نفس العنئوآن ©» ومن 
بعدهما ثلاثة اجراء اخرى ») شتمل كل جرء 
على عدد من المقالات » نشرت بعد وفاتها(؟) . 
وبصدور هذه الاحزاء الثلاثة الاخيرة سساد 
الاعتقاد بينالدارسين فى ذلك الوقت ان ما نشر 
فيها من مقالات بشكل مجموعة انتاجها النقدى 


الل 


قيرجينيا وليثئارد وولف 


كاملا , ولكن الابحاث التى اضطاع بها الدارسون 
فيما بعد 4 وخاصة عقد البذدء فى تجميع 
ببليوجرا فيا موثقة)اثبتت وجود مجموعة كبيرة 
من الكتابات المتنوعة قام زوجها لينارد وولف 
بمعاونة الدكتور مارى ليون بجمعها ونشرها 
عام 1154 تحت عنوان جرانيت وقوس قزح 
س1 مده عاتسومرت ٠‏ ولكن لدهشة 
الباحثين لم تكن هذه المجموعة من المقالات آخر 
ما فى جعبتها » فقد ظهر من طبعة منقحة 
ليبليو جرافيا اعمال قيرجينيا وولف والتى 
قامت باصدارها الانسة كي ركباتريك عام 199/5 
انه يوحد اكثر من ١...‏ من القالات فى 
مو ضوعات متنوعة لم تنشر بعد؛ ومنها اختارت 
الدكتورة ليون مجموعة نشرتها فى كتاب جديد 
صدر عن دآر هوجارث عام /151/1 بعنوان 
5أ2 01 ع4 كئاوه80 : 70011 ومتساعم* 
كتنب وصور شتخصية + 


ينقسم الكتاب الى جزثين رئيسين » يحتوى 
الخزء الاول على 55 مقالا » والثانى على تسع 
صور . وبالرغم من هذا العدد الضخم من 
الأفالات النقدية لم يضمن ديفيد لودج كتابه عن 
النقد الادبى فى القرن العشرين سوى مقال 
واحد لها عن الرواية الحديثة من الجزء الثانى 
لقالات قيرحينيا وولف 6 .11 ,آه57 
وتحاول فى هذا المقال ان تلقى بالضور على 
سمات أاروابة الحديثة وتمهد اللسسبيل 
لاستعمال ثيار الوعى 2 ويشيه دفاعها عن 
الروابة الحديثة فى هذا القال دفاع اليوت عن 
الشعر الحديث فى معاله 
ةله 0131 ألتلطط قصه هم13لوط ‏ 1515 ., 
ويعتبر هذا التاريخ مهما للفغاية » فقد ظهرت 
الارض الخراب لاليوت عام ؟؟11 © وعوليس 
لجيمس جويس فى نفس العام . 


(؟) .1942 رقووهة:8 طاتدعه11 قط رده0همرا ,قوقدم تقطاه هته خأأه1810 غط1 01 طتوة 2 156 
.4 5ه0مدمة ,1855838 «عطلته لتنه ختتعصدمك8 ع5ل ‏ 
.150 ,2ه200مآ ,1855335 «7قطأه لمع 80 طغوع12 واستمادرون 1156 سس 


اننف 


٠‏ عساسيا أثوفة 


- مسط مي 
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وفيما بعد أعيد نشر كل المقالات التى 
نضمنتها الاجزاء السستة ااسسابق ذكرها فى أربع 
مجلدات بعنلوان 0 زر وتوهدوكا لماعء1ام0 
704 مآ 'إط , 


بين عامى ١5556‏ 77 /15539 . وى هذه 
الفترة كانت جان جوجيه قد قامست بح 
وتحرير عدد آخر من عروضها للكتب ونشرت 
هذا المجلد تحت علوان الكثتاب المعاصرون 
في ا اق 


اهم ما تلاحظه فى هذه المجموعة الجديدة 
دقة معالجة ثيرجينيا وولف للقدامى من الكتاب 
عثر . كان فى مقدورها ان تضع نفسهابسهولة 
ويسر فى المناخ الفكرى والبيئة الاجتماعية فى 
فترة زمنية مضت ولتدوق حياة تلك الفترة 
كلها بجو انيها المتعددة ٠٠‏ لم كن تقييمهالاعمال 
معاصريها بنفس االدقة » وربما يعود ذلك الى 
تدخل روح المنافسة بينها وبينهم مما دفعها 
احيانا الى اصدار احكام مشوشة على 
أعمالهم(؟) ٠‏ ويبدو ذلك واضحا فى هجومها 
على جالزورثى وآرنولد بينيت وه ٠‏ ج ويلز 
ف مقالها « الرواية الحديثة » وكانلت تشير 
اليهم على انهم مجموعة مادية مضللة ٠‏ ولعتبر 
يوم 18 مابو 1954 يرما مشهودا فى حيساة 
فيرجينيا وولف ؛ فقد دعيت لالقاء محاضرة 
عن « الشخصية فى فن النثر الحديث »© أمام 
جماعة فى كمبردج»؛واختارت عنوانا لمحاضرتها: 
(( مسسمتسر بينيت ومسسل براون ») وصارت 
المحاضرة فيما بعد بمثاية بيان ادبى عن امال 
اللحدثين من كتاب الرواية الجديدة . وتبدا 
المحاضرة بعبارة مثيرة : « نحن نرتجف على 
شفا عصر من اعظم عصور الادب الانجليزى © , 
وكانت تقصه بالضمسير ( نحن » هولاء 
( الطليعيين » ٠‏ وطالبت فى هذا البيان بافساح 
المجال للجديد؛ بازاحة العوائق التى تقف حجر 


عثرة فى طريق هذا الزحف المجدد . ارادث ان 
تزيح من طريقهم تلك السير والتراجم المسلية» 
تلك الآراع النقدية المداهنة »؛ تلك المنظومات 
الموسيقية العذبة التى تتفنى ببراءة: الازهار 
والاغنام والوديان الخضراء والعيسون الزرقاء 
والتي بطلق عليها جمهور القسراء 0 الانتاج 
الادبى ». كان اول مهمة لهؤّلاء الرواد هو ازالة 
آثار بينيت وجالزورثى وويلز » فهم الاعداءم 
الحقيقيون الذين نجحوا فى طمس الغابة النبيلة 
للادب » وهى « كشف الحقيقة التى تجسدها 
مسز براون الفامضة . » فلا بحدثئا بينيت 
عنها الا فيما بختص بايجار حجرتها » وبقول 
لنا ويلر ما يجب ان يكون عليه ايجار حجرتها ؛ 
اما جالزورثى فيخبرنا بانها لا نستطيعان تدفع 
ايجار حجرتها ٠.‏ ولا يستطيع احد منهم ان 
يكشف عن شخصية مسز براون الحقيقية 
ويسبر فورها » لانلهم يهثمون بمظهر مسسز 
براون لا بجو هر ها 8 بتعرف هو لاع القدامى 
على مسر برأون من الخارج ؛ أما بالنسبة 
للكتاب « الروحانيين » كما تسميهم فير جيليا 
وولف » فمسز براون (او اى شخصية ) هى 
مجموعة من الخواطر والذكرياك ») بعضها 
واضح فى ذهنها والبعض الآخر عالق وملتصق 
بافكار وذكربات شخصيات اخرى . وعندما 
تمولتك مسز برأون هذه ويتحلل جسدها لن 
يبقى مئها سوى هله السحابة من الذكربات » 
هذه الحبات التى ينظمها خيط رفيع نكاد 
لائراه . 


مسن مقالات الجسزء الاول ينبين حسرص 
قير جينيا وولف عاى احترام فن جين اوستين 
تشارلوت برونتي ؛ ولام تستطع ان تشسمل 
بعطفها واعجابها من الكتاب المماصرين الا 
جوزيف كونراد . كانت تصدر احكامها بثقة 
وعن علم ؛ وقد استمدث ثقتها بنفسها ) وهى 
تقيم اعمال الاخرين /مندرايتها وسعة اطلاعهاء 
من دواساتها لاعلام الادب الانجليرى 6 ومن 


سس ا ل سس 


'( ؟ ) انفئر مقائها 
نذا 


8شاأعة 01 ماسعسرمكة : 7 زممو ع 1 ورم 


بيئتها الثقافية وتراث عائلتها العريق » فهى 
من سلالة عائلة ستيفن وعائلة ثاكرى . بظهر 
اثر والدها بوضوح فى احكامها ؛ فقد كان من 
اصحاب القلم وكان فى متناولها مكتبة والدها 
سير ليزلى ستيفن الذى كان يتذوق الادب 
ضايعا فى الفلسفة والتاريخ ومثشيرفا على 
« قاموس السسير الوطنية ») ومحررا لمجلة 
كورنئهيل . كان فى اسلوبه الذى بتميز بالدقة 
والاخلاص وقوة ااتحليل اقرب الى اسلوب 
الفنان الاديب منه الى اسلوب الفيلسوف 
المؤرخ . واستنادا الى انتاجها الضخم من 
المقالات النقدية كان يمكن لها » لو انها لم تنتجه 
لكتابة الرواية » ان تحتل مكانا مرموقا فريدا 
من نوعه بين نقاد القرن المعشرين ) بشبهالمكان 
الذى احتله والدها نى نهاية العصر الفيكتورى , 


تسدو مقالاتها المسكرة فى هذا المجلد وكأنها 
تعكس وجهة نظر والدها . وربما برجع ذلك 
الى ان الناشرين كانوا برسلون لها الكتب التى 
يرون أن ابئة سير ليزلى ستيفن هى الوّهلة 
لنقد وعرض مثل هذا النوع من الكتب : 
وعندما ثبتت أاقدامها فى هعالم أارواية كانوا بى 
كثير من الاحيان يميلون ألى ارسال القصص 
والروايات والكتب التي كتبها معاصرون لها من 
النساعء . 


النقدية التى يتضمنها الجزء الاول يغلب عليها 
طابع المقال الادبى وطبيعته الذى بهدف الى 
عر كن كتاب فلن القزاء + وإليذا لا تير هلاه 
المجموعة باالمدات عناتجاه نقد ىمعين ولا تحاول 
المجلات الادبية أو دور النشر التى تتعامل مع 
فيرجينيا وولف تنتوقعمنها الثناء على ما ترسله 
اليها مسقا . 


يحتوىالجرء الثانى على صور واضحة المعالم 
لرجل او امراة : الملكة اليزابيث؛ليدى هيس+ 
ستالهوب ؛ سارة برنارد © ايدى ستراتثى » 


اخلل 


فيرجيئنيا ولينارد وولف 


جون ديلين ©» نيودور روزقلت . وقد ظهرت 
معظم هذه المثالات فى ملحق التايمز الادبى فى 
الفترة من .11 الى .“111 . ومن الملاحظ ان 
هله الشخفات لببة فخصيات ادية » 
ولكن يغلب عليها الطابع الانثوى وذلك ؛ ريما ) 
لاذزاك قر جين وولف لطبيعة اأراة © وديفيا 
أيضا لان التي قامته بجمع وتصئيف اللمقالات 
امرأآة ٠.‏ وفى عرضها لصور السيدات تركز 
فيرجيئنيا وولف اهتمامها على ما تعانيه المرأة 
من ضغوط اجتمامية وعلى الادوار التى يطلب 
منها المجتمع ان تلعبها ؛ واختلاف هله الادوار 
من سن لآخر ء 


كما نلاحظ ان المقالات الاخيرة فى الجزء 
الاول لها أهمية خاصة لانها تعالج الاحساس 
بالمكان أو بما تسميه محررة الكتاب «الجفرا فية 
الادبية » . وكل قراء فير حينيا وواف بدركون 
ذلك من الوهلة الاولى بعد قراءة رواياتها: 
احيالها ب كينسينئجتون » بلومزبرى » هايد 
بارك 4 أوكسفورد ستربنت 4 وبكمبردج 
وكورئوال . لهذا نراها تعي تماما اثر هصذه 
الجفرافية فى كتابات الآخرين : ادغفال 
ومستئقعات بو ركشر واراضيها السبخة فى 
اعمال الاخوات برونتي ؛ منطقة البحيرات فى 
اشعار وردزورث ©» شوارع لندن وازقتها في 
روابات دركئزر ٠‏ وهكذا برتبطك حبها للادب 
الانجليزي كما راينا بحبها لانجلترا ذاتها » 
بتاريخها وبجفرافيتها . 


عندما نقرا كل هذه المقالات ( 68 ) تلوح لنا 
صورة قيرحينيا وولف ىق المقام الاول ككاتبة 
روابة من الدرجة الاولى؛ويطفى هذا الاحساس 
على احساسنا بقدرتها على التنظير اانقدي . 
فالناقد الذي لا بحيد سوى حر فة النقد يعالج 
الموضوعات الادبية من زوايا تختلف اختلافا 
كبيرا عن الروائي/الاديب/الناقد او الشاعر/ 
الناقد أو المسرحي/الناقد . فنقدها للنثر عامة 
اقوى بكثير من نقدها للشعر والمسرح . 


نارفا 
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تطالعنا آول مقالة بالاسطر التالية ب (؟) 
وعئوانها « فى المسستان » ١‏ استسلمت ميراندا 
للنوم فى البستان وقد تمددث على مقعد طويل 
نحت شجرة التفاح , كان كتابها قد سقط على 
النجيل وكان اصبعها ما زال سدو وكأنه يشير 
الى الجملة : 

6 ال قتدتمه 085 جتنا الاعتظتة7 051 35م 06 

3 ......تتتقثط 18 مغهاءة 51165 065 21:6 16 ناه 
وكأنها قد راحت فى النوم هناك , كالت أحبجار 
الاوبال على اصبعها نتوهج مخضرة ©» نتوهج 
متوردة » ثم نتوهج من جديد بلون برتقال كا 
كانت الشمسى »؛ تصب اشعتها من خلال شجرة 
التفاح فيهيم . وعندما هب النسيم » تموج 
ثوبها كرهرةالتصقت بساقها »وتمايلت اوراق 
النجيل ؛ وجاءت الفراشة البيضاء تر فر ف هنأ 
وهباك تكاد تلامس وجهها . » هذه المقالات 
القصيرة ( لا تتعدى الواحدة منها ثلاث 
صفحات ) بمكن أن يطلق عليها )شرائح ملونةة 
9 11:604هه1ه©6 © اقطات 
مرركثشة » مئمئمات 6 يمكن عر ضها فى فالوس 
سحرى ؛ أو انطباعات . وكثيرا ما عقد الثقاد 
المقارنات بين اسلوب فيرجيئيا فى الكتابة 
والعرض وبين فن المدرسة التاثيرية 
#قنطه16551م12 أو فن التنقيط 26نوأ انماهم 
عند سورا 6ؤتتاة8ة (8) . 


ونتنوع مقالات الجزء الاول بشكل يسترعي 
الانتباه شدآا « بالبستان 0 ومنه الى مجالات 
غريبة ؛ صديق الانسان المخلص ( كلب ) © 
الئثر الانجليزي »© عادات وتقاليد » رجال 
ونساء ») شير بدان ©» توماس هاردى ؛ رسكين » 
ربد يارد كيبلنج » والف والدو أمر سون 6 
هئري ديفيد ثورو »؛ هيرمان ميلفيل » روبرت 
بروك » سيجفريد ساسون » سيرجي 


اكساكو ف »)ايفان تور جيليف دوستو فسكي» 
تشكيوف »© حين اوستين » مسز جاسكيل »© 
مسز همفري وارد » شيلى » الجفرافية الادبية 
(أرض ثاكرى وديكنز ) ٠‏ 


من المؤكد ان هذه المقالات ستشكل مادة 
خصبة للابحاث فيما بعد . فبعد نشر هذه 
اللقالات سيئكب الباحشون على دراستها 
وفحصها وفهرسة مفرداتها ثم اابدء فى تقصي 
مآلانها فى رواياتها فهي بمثابة المادة الخام التي 
قامت باستغلالها فنيا فى كتابة رواياتها . 


وتنسابق الجامعات والؤسسات والككتبات 
فى انجلترا وامربكا حنى المانيا هي الاخرىبدات 
ندخل هذا المبدان ‏ لاقتناء هذه المخطوطات 
والسئدات الخطية حتى ان بعض الجاممات 
والؤسسات العلمية الآن تتبارى في التعاقد مع 
الاحياء من الكتاب المرموقين لاقتناء مخطوطاتهم 
ومسودات اعمالهم » وتفربهم بمبالغ تفوق 
حدود نصورنا فى العالم العربى ٠‏ وتلظر 
الجامعات الى هذا العمل على انه استثمار 
مادي وآدبي فى آن واحد ٠‏ وستكون هذه 
الجامعات بكل تأكيد قبلة للباحثين فى المسنتقبل 
تلافس فى مقتئياتها المتحف البربطاني ٠‏ 


فى محاولتنا الالمام بجوائب حياة قيرجينيا 
وولف لا يقتصر البحث على ما كتبتهفىمذكراتها 
ورسائلها ومقالاتها بل بتعداه الى قراءة ما كتبه 
زوجها علها. فبعد دراستنا لكتاب آاين بيبيت 
الفراشة والنجم الذى صدر عام 1556 وبه 
فقرات طويلة مقتبسة من الرسائل المتبادلة بين 
فيرجينيا وولف وقيكتوربا ساكقفيل ويبسست 
انجهنا الى « اليوميات » التى تحتوى على 
مجموعة لا بأس بها مبن مذكراتها ويومياتها 
وتعتبر مصدرا هاما لتفهم فنها القصصي 


)2 : : ,3 .2 ,18أه 20:2 2ه 80015 : لمقطه0 مط مل 


(ه ) انظر مععله31 قط ,و1118ه8 ممووعه؟ نز «متاعدلمعام1 : وقامطاطواط ع1 16 


2 .م 1937 عانم ب9هل8 ملإمقعطارآ 


وأسلوبها فى التفكير . والمصدر الثالث الذى 
اصبح بين ايدينا هو ترجمة اينارد وولف 
الذاتية ونشر الجرء الاول منها البذر عسذ50 
عام © والثانى الثمو وصسة«ه6© عام 
1 والثالث البداية من جديد وسمنصمنوء8 
65 ثم انحدار على طول الطريق 
6 311 811 «برورز والخيرا 
العير ةّ بالئر حال لا بالوصول تال عط 
لوبكأسف ع8 امد 8 . واخيرا 
كتابا كوئتين بيل الاول بلومزبرى اناطقتطه810 
15 ومن بعده سيرة قرجينيا وولف فى 
جزاين » الاول بغطى الفترة مسن 1886 س 
1 والثانى من 1551-1515 . 


لوقع 4 


تراوج عقول حقيقي : 
: قلستلا عسنا' 1ه عووتسولاة 4 


الدراسة الجديدة التى بين ابديئا دراسة 
مزدوجة تضرب عصفورين بحجر واحد »ولكن 
الذى حدث أن مؤّلفي الكتاب قد ضربا 
العصفورين بحجرين . فما هو السبب فى 
معدمته للكتاب تسيتشيق حرص كوندين. يبل 
البالغ فى انتقاء كلماته ) ولا سخفى علينا سروره 
بصدوره وتحفظه على ما ورد فيه من معلومات 
تكشف عن جوانب من شخصية في رجينيا وولف 
وزوجها لينارد الذى حرص هو على التكتم 
عليها. كان كونتين بيل فى سيرة فيرجينيا وولف 
هو الرائد الاول الذى اقتحم هذه الارض 
البكر » ويقع على عاتقه العبء الاكبر فى تعريف 
القراء والباحثين بالجزء الاكبر من خلفيتها 
العاثئلية والثقافية والادبية ب فهو فرد من 
عائلتها » ابن اختها فاليسا ‏ وكان كتابه الذى 
قمئا بعرض لجرثيه ( عالم الفكر ‏ المجلد 
الخامس ‏ العدد الرابع ب 1910 ) رائعا بحق 
وان كان به بعض المجالات التى وجد »؛ وربما 
بثاقب بصره » عدم ااجدوى فى الخوض فيها . 
ولكن الباحثنين وكتاب السير شأنهمى شان 


ناا 


قرجِيتيا ولينارد وولف 


المخبر ب نالسريين ورجال المباحث لا يألون جهدا 
فى البحث والتنقيب ولا برتاح لهم بال ألا بعد 
اقتلاع الشجرة »© كما قلت ؛ من جذرها . 
وهكذا تموت « حياأة » الادسب تحت هذه 
الوحمات المتتالية ؛ وتتهرا الحثة نحت هحمات 
مبضع الجراح المتكررة . فهناك فى حياة الناس 
اركان وزوايا يجب ان نظل فى طى الكتمان 
والصون من ان تتداولها يف أاعيث بها . وكما 
كان د . ه . لورنس كول ٠‏ « أن نشر مثل 
هذه المعلومات بعتبر تعرية للفئان » بمثابة 
الالقاع لشىءع حجميلمر هف رقيق للكلاب والحمير 
والبغال » . ولكن الؤلفين ‏ وان كانا يتمتعان 
بحاسة نقدية واعية وتقدير بالغ لفيرجينيا 
وليئارد وولف فقد آثرا كشف معظى «الاوراق»») 
وهتك الحجحب . 


بقول كونتين بيل فى مقدمة كتابهما الجديد 
هذا » وبعد ان مدح واثنى على الجهد الذى 
بذل فى تحليل وتقييم وتصنيف مادته الغزيرة: 


« لين هذا بكلشىء » لانهما اضافا لدراسة 
قير جينيا دراسة اخرى لليثارد وولف »© وهذه 
هى الاخرى ثرية بمادتها . هئا © كما بجحب 
أن اعترفه 6 كان عملهما أسهل لانهما كانلا 
لجان منطقة لم بتم استكشاف معالها تماما » 
ولكن النتائج لم تكن لهذا السبب اقل اثارة , 
بيجب ألا انسى أن أنوه »4 وأن لم يخل ذلك من 
بعض الحسد » انهما كانا سعداء الحظ بشكل 
مفرط فىاكتشما فهما مصادر فوتوغرافية جديدة 
وهى نوع من الوثائق العاريخية التى لها بكل 
نأكيد اهميتها . فكتب كهذه ©» واقصد بذلك 
تلك الدراسات التاريخية الصادقة الحادة » 
هى كل ما كنت اتمنىان نصدر كنتيجة لا قمت 
أنا به من اعمال . فعندما طلب متى ليتارد 
وولف مند ؟! عاما تقريبا ؛ ان اكتب السيرة 
الرسمية لفرجينيا ©» كانت تراودنى شكوك 
عديدة فيما لو كان بيجب على ان اضطلع بهذا 
العمل ٠‏ ومن بين الاشياء التى دعتئى الى اتخاذ 
قرار الكتابة فى النهاية كان » بكل تاكيد ع 


ينف 


ال٠6‎ 


مالم الغكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد ألرأبع 


اعتقادى بان عملى سيوفر الاساس الرئيسى 
لدراسات مثل تزاوج عقول حفيئيهع د اتدل 1 
س1 156 4ه ؛ فهذا الكتاب »4 أو 
بالاحرى» فكرة كتابة كتب كهذا الكتاب »© كالت 
فى اللقام الاول © هى المبرر الاساسى لصدور 
كتابى . 


ريما اخاطر باعطاء صورة عن نفسى بآنئى 
عياة. آى "مل © لهذا رحب أن اناققن ‏ عقر 
الهواجس التى راودتئى عندما كنت افكر فى 
انخاذ القرار بشان الاستجابة لعرض ليئارد 
السخى » ولماذا قررت فى النهاية ان اقوم 
بالمحار لة: , , 


فى عام 11514 كانت توجد مادة ادبية ضخمة 
مكرسة لدراسة قيرجينيا وولف » واككنها كانت 
تنقسم ألى جزثئين غير متناسقين . ففى جانب 
كانت توجد دراسات آلين بيبيت ' الفراشة 
والننجم(1))» وكان فى واقع الامر سيرة لقيرجينيا 
وولف . وفى الجانب الآخر كان يوجد عدد 
كبير من المراجع النقدية التى تمالج اعمالها » 
وكان التباين والفصل بين النوعين واضحا . 
لد زبنت آلين سيرنها باشارات مفنضبة الى 
أعماثها » وغالما ما زودنا النقاد بالنزر اليسر 
عن حبانها ٠‏ كان هذا الاتجاه فى الواقع 6 وأن 
لم يكن هو السبب الوحيد »؛ هو مصدر قلقى. 
لقد كان من المتوقع ان يكون كاتب السسيرة 
ناقد! » والناقد كاتب سيرة ٠‏ وبالرغم من النى 
كنت أوٌمن بانه بامكاني أن اكتب وصفا مقبولا 
لحياة قير جيئنيا وولف» فقد كانت نراودني شكوك 
جادة فيما لو كان بامكانى ان اقول اى شىء 
جديد او على الاقل شيئًا مثيرا عن اعمالها . 
لكى آتى بشىء جديد كان بحق هو الشىء 
المخيف ؛ فلكى اقوم بذلك كان هذا بعنى 
وبوضوح انه من الضرورى أن أقرا كل ما كتب 
عن اعمالها من قبل الاخرين وهذا ؛ ويجب ان 
أعتر ف بذلك؛كان يبدو لى من الاعمال البطولية 


المستحيلةٌ .. لهذه الاسباب محتمعة اعتقد 
أن ما اتخذته كان قرارا حكيما ؛ حكيما » نعم 
ولكنه ايضا كان قرارا جبانا . فلو كان لدى 
ثقة اكثر بقدراتى فربما قبا تالاضطلاعبالهمة. 
كنت اتمنى ان اخرج بنقد ادبى » تماما كرغبتى 
فى كتابة رواية او قصيدة؛ ولكن ذلك كان بفوق 
قدراتى وطاقاتى . » 


هذا ما كنه كونتين بيل فى مقدمة همذا 
الكتاب الذى صدر عام بالاةا وكان صادقا 
مع نفسه . ففى عرضنا لكتابه سبرة فيرجينيا 
وولف عام 159/6 فى عالم الفكر قلنا في صفحة 
ه6١١‏ : 


« ما بهمنا فى هذه الترجمة هو تسجيل 
امؤلف لحالاتها النفسية المتعاقبة وملها نرى 
انها كانت متصوفة تعشق الحياة بالوانها 
المختلفة . ونأخذ عليه انه لم يتعلم من قيرجينيا 
وواف طريقة رسم الشخوص من عدة زوايا 
فى كن واحد » وانصاع بل واستسلم للسرد 
الخطى الزمنى فخرج التمثال فى بُعندٍ واحد » 
بخلو من التحسميد . كان بجب عليه الا يرقب 
تحر كات جسدها بلتنوع فكرها بصورة اعمق. 
كنا نود مثلا أن نراه بناقش فلسفة جورج مور 
الحمالية فى فكرها وفىافكار مجموعة بلومزبرى» 
نغى الفهرس الجزء الاول له سبع اشارات وفى 
الحزء الثانى اشارة واحدة ٠.‏ وبيئما تحظى 
قصتها مسز دالواى بثلاث اشارات نرى ان 
علاقة قير جينيا وولف بشقيقها من زوجة 
ابيها تحظى بنصيب الاسد . » 


كان ؟ونتينبيل كما قلنا صادقا بلومتواضعا 
فى هذه القدمة » وربما كان حكمنا على كتابه 
الاخير عند عرضه قاسيا واارجوع الى الحق 
فضياة + سكن العمفباعان ترد واحييت إن 
« يكمل » أو « يتم » او « بقتل » موضوعا 
بأكمله . طرق البحث العلمى الحديث تتطلب 


(5) الفراشة هى فيرجيليا وولف والنجم زوجها لينارد ؛ يحاول مؤلفا الكناب الجديد استغلال هذه الابحاءات الرمزية 


1 


العمل الجماعي » نتضافر فيه جهود باحثين 
فى مجالات مختلفة . حياة الكاتب الفنان 
الخلاق متعددة الاوحه » بمكن ان شارك فيها 
الناقد والؤرخ وعالم اللغفة والاحصاء ©» وعلماء 
النفس والاجتماع وحتى الاطباء . فالى يومنا 
هذا لم يستطع احد من الدارسين كيباهو 
شائع فى الاوساط الادبية ان يقول الكلمة 
الفصل فى هامليت او بلوم فى عوليس او ايهاب 
فىهوبى ديك . ويثئى كونتين بيل على المؤّلف 
جورجح سبيتر 8508068 .0 الذلى يأتى من 
الجانب الآخر للمحيط الاطلسى »6 من العالم 
الجديد ؛ من امريكا » بوجهة نظر جديدة » 
وباسلوب جديد فى البحث ؛ « بعدته » 
الامريكية المعاصرة . ولكن بالرغم من هذا 
الثناع والمديح ف الفقرات الاولى من المقدمة 
الرصيئة سبدى اسفه لان توقعاته وآماله التى 
راودته لم نتحقق بظهور هذا الكتاب تماما . 
فلماذا يا ترى ؟ هنا يبدى كونتين بيل نفس 
المخاوف التى اشرت اليها في عر فى لكتابه عام 
م1 . فيقول لنا ؛: 


لد نط حانك) الرسنية فيضن سين 
الدراسات الذثبية الضارية » معظمها انتقادى 
اكقر منه وافسى. حتيقى © بيثيا اغل لحك 
) ودعونى اعتر ف 2 واو أنه اعتراف 3 مسين 4 
بأننى 56 افضل قراءة اى طيش او دعارة 
فكرية فىالصحافة عن قراءتها فى النقد الادبى) . 
وهذه الاعمال هى انتاج جانبى لما يمكن أن 
نسميه فى الدوائر الاكاديمية بالصناعة الثامية» 
وقد وصل ححمها الى الحد الذى د فعنى 
الكتابة ف مقدمة خصصت لللومزبرى ان 
اتساءل * ألم تكتفوا بعد ؟ » 


يشوبه الاسى : 


« لا يزال هناك ما يكفى من الجهل بالامور 
ليبرر ظهور عمل ممائل لهذا الكتاب ولمالة 
مرة اخرى . والشيء المحزن من وجهة نظرى 


لأ ١‏ أ 


تيرجيئيا وليئارد وولف 


هو أن الجهود التى بذلت لترويد القارىءم 
بحقائق عن بلومربرى لم تكن كافية للحد من 
استثراء مجموعة متنوعة من الخرافات 
والتشويش . لكى نفعل ذلك اعتقد ان ما نريده 
هو : شخصذكى شريف » شخص فاستطاعته 
ان يفحص ويقارن وبمحص ويستوثق من هذه 
الادلة » شخص يستطيع أن ينظر بعين جديدة 
وبحلل التعميبات القديمة » يدرس دفائر 
الحسابات ») سبحث عن ادلة مرئية جديدة ؛ 
يسير الفان تلك المخلوقات الفامضة كحوارى 
كمبردج مشلا ؛ يعصر معلوماتتنا المتزايدة 
المتسارعة ويزودنا بملخص واف موثوق به 
سهل القراءة . ان ما نر يده فى واقع الامر هو ؛ 
كتاب. كهذا . » ( يثاير لالاةا ) 


يحتوى الكتاب على ١١؟‏ صفحة وبه ١6.‏ 
صورة فوتوغرافية من احبجام مختلفة معظمها 
بنشر لاول مرة ٠‏ اكد صدرت عدة كتب عن 
جماعة بلومزبرى وهو الاسم الذى يطلق على 
مجموعة من الكتاب والادباء والتقاد والرسامين 
عاشوا او كانوا يتقابلون بانتظام فى الفترة مسن 
194.1٠‏ فى هذا الحى الذى يقع فى 
الجرع الترى عن وسط لندى ‏ كانت للجمومة 
تضم قيرجينيا وولف ولينارد وولف وليتون 
ستراتشى وكيئز واحيانا ادوارد مورجان 
فورستر وبرتراند رسل وديزموند مكارثي 
ومن الفنانين والرسامين دوجلاس جرانت 
وقاليسا ( اخت فيرجيئيا وولف ) وروجر 
فراى . وكاها )؛ كما نرى ©. إسماء لمعت فى 
الادب وأالفن ٠‏ 


ويعتقد كونتين بيل وغيره ان عدد الكتبالتى 
صدرت عن هذه المجموعة قد زاد عن الحسد 
فعلا مما حدا به الى التساوٌل * « الم تكتفوا 
بعد ؟ » . ولكن الكتاب الذى تحن بصدده بعد 
كتابا فريدا بحق وهو يشبه فى منحاه » والى 
حد كبي » وان لم يكن بنفسن الموسوعية 
والشمول »© كتاب ريتشارد المان من جامعة 
اوكسفورد عن جيمس جورس وحياته وفنه 
واعماله ؛ فهو الاخر بزخر بالصور والتفاصيل 
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عالم الفكر ب المجلد التاسبع ‏ العدد الرايع 


الدقيقة التى شغلت المان لفترة تزيد عن ثلاثة 
اعوام . ليس الكتاب الجدبد هذا عن بلومزبرى 
ولكنه يركز الاضواء على اثئين من ابرن أعضاءم 
هذه المجموعة الفذلة التى » وان لم بيتخلد 
أسمها تحت « بلومزبرى » » الا انها تركت 
بصمات واضحة عنى صفحات الادب الانجليزى . 
يعتمد هذا الكتاب كسابقه على ارشسيف 
المعلومات الضكم الموحود بجامعة سسكس 
والتى قام حورج سبيتر حديثا بتصنيفها 
وتبوببها » هذا بالاضافة الى تلك المجموعة 
النادرة من الصور التى حصل عليها أو لفان من 
البوم صور اينارد وولف الخاص »© ولم يكن 
معظمها قد نشر الى الان . هذه المجموعة من 
الصور وبعض السندات الخطية تعطى الكتاب 
اهمية خاصة وتجمل منه مرجعا موثقًا فريد 
القيمة . 


بعد وصف مسهب لخلفية قيرجينيا وولف 
وليئارد وولف يزودنا الؤلفان بحصيلة من 
ا معلوماث تساعدنا على اعادة التامل فى حياة 
قيرجينيا ولينئارد مناليوم الذى تروجا فيه عام 
حتى مأساة انتحارها عام ١151541١‏ وتجد 
فى الكتاب ©» ووبيما لاول مرة »© سحلا حافلا » 
ولكنه ليس سجلا بلا حياة . حقيقة هو سجل 
اثرئه المعلوما تالجديدة ؛ سجل مدعم بالوثائق 
والمستندات لحقائق ووقائع حياةٌ هذا الثنائي 
العجيب »© وخاصة نلك الفقرات التى تعالج 
حالات فيرجينيا وولف النفسسية التى ادت الى 
انتكاسات انهيارها العصبى المتكرر واخيرا الى 
جنونها ثم انتحارها . كذاسك يعنى الكتاب 
بالاساليب التى اتبعها زوجها ليئارد فعلاجها 
والتخفيف من حدتهاء كما بتطرق الى مشاكلهما 
العائلية مع نبذات عن متاعبهما المالية . 


كان لدينا فى مكتبة فيرجينيا وليئارد وولف 
فى الستيئات عملان من أهم الاعمال التي تعالج 
سيرتيهما : الترجمة الذاتية التي كتبها ليتارد 
وولف ف خمسة اجزاء ل ومسيرة فيرحيئيا 
وولف لكويئتين بيل فى جرئين . ومند ذلك 
الظهور تباعا لكليهما ٠‏ ففى عام ؟] حصلت 
تقتطاآ د70 ه87 عط كه سمناءع0011 و8 عطك 
هله الجموعة الجديدة اشتملت على 86 خطابا 
من ليتون ستراتش الى ليثارد وولف . وكان 
الاعتقاد السائد أنها فقدت . بعض هله 
الخطابات بيلقى الضوء على المساعي التي بذلها 
ليتون ستراتش ليشجع ليئارد على الزواج 
من فيرجيئيا » ( الفصل الخامس فى الكتاب 
عنوانه:المفازلةوالروا جوع ةتمة386 لسة متطسامتاه) 
وق هذه المجموعة من الرسائل التي اشتراها 
يبرج خطاب فريد لانه الخطاب الوحيد الذى 
فى حوزثتنا بخط ليئارد اثناء فترة الخطوبة . 


الاجزاء الثلائة الاولى من رسائل فيرجيئنيا 
وولف والتي قام بامدادها للطبع نايجيل 
نيكولسون ونشرت عام ملا9ا ‏ ب //ا91١1‏ 6 
استفاد مئها الباحثان فى هذا الكتاب . كما أن 
الفصلين. الثامن والتاسع يستغلان » فى رسم 
صورة واضحة لفيرجيئيا وولف من جائنب 
معين » كتاب صورة زواج وومتسية11 2 04 اتوعاءوط 
لنفس المؤلف وفيه يدرس ويحال العلاقة بين 
ساكفيلو دست وفيرجيئيا وولف. (9) وليس 
هناك ما يدعونا للاسهاب فى وصف هل هالعلاقة 
وشذوذها » وتكفى نظرة واحدة الى الصورة 


(/ا) ساكفيل وبست( مسز هارولد نيكولسون). :وطدت العلاقة بين قيرجينيا وولف وفينا ساكقيل يست كما توطدت بيئها 


وبين كاثرين مانلسفيلد , انظر اودلائدو 


يفف 


0 وعائلمالفكر ص ١150#‏ المجلد ه العدد ؛ : الرجلوالمرأة : اورلائدو. 
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رقم 1!١‏ فى الكتاب لنتساءل : أهذه صورة 
لرجل م لامرأة ؟ أما الارشيف الضخم الخاص 


( ساكفيل ويست ) 


بليئارد وولف الذى بحتوى على ...د٠6‏ من 
الرسائل والوثائق والذى حظيت باقتنائهجامعة 
سسكس 5105565 والذى تم فرزه وتصنيفه 
عام 1151 فيحتوى على مذكرات ليتارد 
الخاصة بالفترة التي قضاها فى سيلان وقد 
استغل الإلفان مادتها فى كتابة الفص لالرابع ٠‏ 
أما السحلات الاصلية ودفائر الحسابات أطبعة 
هوجارث فيعالجها الفصل السابع » اما 
مذكرات لينارد للفترة المبكرة من حياته 1154 
فتظهر فى الفصل الاول . من بين الاضافات 
الجديدة للعلاقة بين فيرجينيا وولف وكاثرين 
مائزنفيلد (4) ١6‏ رسالة لم تنشر من قبل يشير 
اليها الإافان فى الفصل التاسع . 


للينارد وولف وكثير من الوثائق الاخرى التي 
تعالج الفترة 141-191٠.‏ من حياته . وقد 
أمكن من خلال دراسة دقيقة لهذه الاوراق من 
تصحيح كثير من الاخطاء التي وردت ف الاجراء 


1111 


قيرجيمنيا وليتارد وولف 


الخمسة التي صدرت لسيرة لينارد وولف 
الذاتية والتي كتب لينارد الجرء الاكبر منها 
وهو فى سن الثمانين ( . وبشير المؤلفان تباعا 
الى هذه الاخطاء فى النص الذى بين ايدينا 
الان » ولكن كثيرا ما يزود الموٌّلفان القارىء 
بالمعلومات الصحيحة دون الاشارة الى اماكنها 
الاصلية فى الترحمة الذاتية المنشورة . 


وقد كان من حظ اللمؤلفين ان سمح لهما 
بالاطلاع على الصورة المحفوظة فى خمسس 
« اليومات » تعرف باسم « البومات منزل 
موتنكس » وهى الآن فى حوزة مسر بارسوتر ٠‏ 
هذه الالبومات الخمسة بالاضافة الى «البوم» 
آخر فى مجموعة بيرح جعلت من الممكن نشر 
اكثر من ١.١.‏ صورة لم تظهر فى أى كتاب 
آخر من قبل ٠‏ 


من هو المؤلف الاول جورج سبيتر ؟ مارس 
هذا الرجل ثلاث حرف ؛ أولا المحامات فى 
مدينة نيوبوركومدة ه؟ عاما ©6 وثانيا رئيسا 
لجلس ادارة الخطوط الجوية الامربكية 
,6 وقسمتاعتمة حدءتعسطم من 15548 الى 
9 وبعد ذلك زميلا بجامعة سسكس حين 
وجد الفرصة لاشباع هوايته فى مزيد من 
الاهتمام بحياةفيرجيئيا وليئارد وولف والتاريخ 
الطويل امطبعة هوجارث . وانكب فى الفترة 
الاخيرة على اعداد كتالوجات لهمذه الوثائق 
بالجامعة , وقبل ان يشترى لنفسه منزله 
الحالي الذى بعيش فيه وهو عبارة عن كوخ 
صغير يعود يناه الى القرنالخامس عشر » كان 
يعيش مع زوجته فى مئزل مونكس ١‏ منزل 
لينارد وفيرجيئيا وولف في رودميل ٠‏ 


الكؤلف الثاني يان بارسوئز عمل بالتقد 
والنشر لفترة طويلة . اول لقاء له بفرجينيا 
وولف واينارد كان عام هم وكان يعمل 


اس الاك 


لم ب انظر المرجع السابق . 


رقف 


١‏ ال 


فناء عي سير به م كبك ليمي 
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بالنشر مع شائو وويئدوس غمة مأكقطت 
515 لدة لا أعوام ويتفاوض مع فيرجيئيا 
وولف لنشر بعضاعمالها فى كتبه للجيب تصدر 
عن دار شائى وويندوس فى سلسلة مكتبة 
فينيكس, 185[7طمآ ندءمطط 16 وف عام 
التقل اينارد الى منزل بجوار المنزل 
اللذى بسكن فيه بان وتريكي بارسولز فى 
فيكتوريا سكوير . وبدات المعرفة 'نتطور الى 
صداقة » وظلت قائمة حتى وفاة لينارد بعد 
/1؟ عاما , وكانت مطبعة هوجارث قد الضمت 
الى دار شاتو وويئدوس وبهذ!ا اصبحا من 
اصحاب شركة واحدة . فهو اذن مؤؤهل 
للاشتراك مع سبيثر فى استكمال صورة هذا 
الرواج الفريد لفيرجينيا وليئارد وولف . 


فى بحثنا هذا سنركز الضوء الى حد ما على 
حياة لينارد وولف وشخصيته لاثنا عالجناأ 
حياة فيرجيئنيا وولف فى عرضنا السابق بمجلة 
عالم الفكر عام 191/5 ونحن نعرض سيرتها . 
فالكتاب يبدأ بليئارد وولف ليستعرض أيام 
صياة »6 ويسو المؤلفان على نفس النسق الذى 
سال عليه كونتين بيل , نشا لينارد وولف فى 
عائلة كبيرة كفيرجيئنيا وولف © فقد كان فى 
مئرل وولف نسعة اولاد ومات العاشر فى 
طفولته + ولد اول طفل عام لالا4م! »© وبانلتظام 
كان يضاف العائلة 'فرد جديد كل عام حتى 
سئة 1885 ٠‏ كان منزل العائلة كبيرا يتناسب 
مع عدد اقرادها » بالاضافة الى 8 من الخدم 
ومربية للاطفال ٠‏ 


كان وألد هله المديئة الصغيرة هو سيدني 
وولف . محام ب له دخل يربو على خمسة 
كلاف حئيه فى العام وبلحدر من عائلة بهودبة 
كبيرة العدد تثميز « بخشونتها وصرامتها » 8 
كانت الام مارى وولف من مواليد هولاندا 
وتنحدسر هي الاخرى من عائلة يهودية هاحجرت 
الى لندن ايام طفولتها , وكان من المتوقع أن 
يمتبع ليتارد خطوات والده وبدرس المحاماة 
ولكن والده توفى عام 1815 فى سن مبكرة 


ال 


(48 عاما) ليتركارملته ومعها 1 أولاد اكبرهم 
ببلغ 1 سنة واصغرهم ‏ سنوات . اضطرت 
الارملة الى تسريح الخدم والى الانتقال الى 
منزل متواضع فى شارع كوليئوت . وحصل 
ليثارد على منحة والتحق بمدرسة القديس 
بولص © ثم لحق به ثلاثة من اخوثه . وابلى 
أيئارد فى مدرسة القدسس بولص بلاء حسنا » 
وظل يقرآها ويكتبها بطلاقة طوال حياته . 
عملت اخته بالكتابة للاطفال ونشرت أول قصة 
لها عام 18955 ثم ظهر لها كتابان للاطفال عام 
/851 © 1858 . ثم التحق لينارد بجامعة 
كمبردج وتبعه ادجار وسيسهيل وفيليب . 
ونقرأ فى مذكراته وهوى فى سن 18 * 


« اعتقد انئي بدأت اعلن الني متشكك © 
وانني فى المستقبل ان اذاهب الى الكنس 
اليهودى ؛ وائا متأكد ان هذه الفكرة كانت 
تراودني حتى قبل ان انخدذ قرارى هذا . 
أؤمن بيهوة اخذت تبكي »© ولكن دموعها لم 
تكن مقئعة بما يكفي . لقد حرنت فعلا ... 
لانني لم اعترف بالرب بهوه ولرفضي الذهاب 
الىالكنس ولكنحزنها استمر لفترة قصيرة ٠‏ » 


نا تروج لينارد من فيرجيئيا لم تحضسر 
والدته حفل الزفاف ولا حتى أخوته واخوانه » 
ولكنه بالرغم من هذه القطيعة ظل حريصا على 
زبارتها بانتظام حتى وفاتها . وعندما التحق 
بجامعة كمبردج كان قد لجح فى تسايح نفسسه 
حيدا كما بقول ؛ بارتداء عدة « دروع » تقية 
منهجمات وانقضاضات العالم الخارجي)ظلت 
هذه « الدروع ») تقى وتحفظل « لب » ذاته 
فائقة الحساسية . وقد استطاع بمسرور 
السئين أن يقوى هذه «الواجهة» حتى أزدادت 
سمكا وصلابة . بهذه الدروع الواقية ذهب 
ألى كمبردج عام 86 وهو مسلح بخلفية 
قوبة من الثقافة الكلاسيكية التي اكتسسيها 
فى مدرسة القديس بولص © وبمنحة مالية 
تغطي معظم مصروفاته » وقوقعة متيئة صلبة 


[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 77م م ااا ااا ا 


تقيه صرواف الدئيا » وايمان قوى بلكائه » 
وحرية جديدة من معوقات معتقداته ٠‏ 


حواريو كمبردج : جماعة بلومؤزيرى _ 


كتب ليثئارد فى الجزء الاول من مذكراته : 
« من الضرورى هنا ان نقول شيمًا عن الجمعية 
الحواريون ‏ وما كان لها من اهمية قصوى 
فى حياتنا » وما كان لها من تأثير بالغ على 
عقولنا وصداقاتنا وتنصرفاتنا . © لقد قم 
اختيار لينارد عضوا فيها عام 11.1 وكان من 
بين اعضا الجمعية من طلبة كمبردج ساكسون 
سيدني تيرئر » ليتون ستراتشى »© اينزورث ؛ 
رالف هوترى 4 ج . شيبارد ( اصبح فيما 
بعد وكيل كينجز كوليدج ‏ كمبردج ) ؛ وفيما 
بعد التحق بها مينارد كيئز . كان من اعضام 
الجمعية العاملين ادوارد مورجان فورسشر 
ورجرفراى وديزموند مكارثي وبرترائد دسل 
والفريدنورث هواءتهيد وجيرالد بلفور » ج ٠‏ 
هاردى وو ج . م ٠‏ تريفليان واخيرا الفيلسوف 
جورج مور . وفيما بعد اصبح سبعة من هذه 
الأسماء اللامعة بكوئون دائرة تعرف ياسم 
بلومزبرى وهم : لينارد 4 سيدني تيرئر »6 
ستراتشى ؛ كينز »4 فورستر »4 فراى 4 
ومكارثى مكارثى ٠‏ 


كان اعضاء الجمعية يتم اختيارهم بدقة 
متناهية. وكان برتراند رسل يعتقد أنالجمعية 
كانت تجتذب اكثر الناس العقلانيين بروزا ولم 
تكن تسمح قواعد الجمعية ولوائحها بقبول 
اكثر من ثلانة أعضاء احجدد قَّ العام الواحد 8 
الا أن بعض بنودها كانت تسمح بقبول بعض 
الطلبة فى عضويتها قبل تخرجهم من بين مسن 
أبدوا منهم مهارات بارزة فى كتابة المقالات أو 
فى امتحانات القبول للحصول على المنسح 
الدراسية . كانوا بضعونهم تحت المراقبة 
الدقيقة ويتتبعون سير تقدمهم الاكاديمي فى 
السئة الاولى على وجه الخصوص من حياتهم 
الجامعية ٠.‏ فكانوا بدعون لتئاول الشاى مثلا 
أو للتمشى مع اعضاء الجمعية دون أن يعلموا 


السسب الذى من أجله وحهت اليهم هده 
يطلقون على هؤلاء المريدين المترهبئين كلمة 
2 أجنة 05ل#طصسظ . 


لم يكن للعواطف أو الدوافع الشخصية أو 
القرآابة أو الوساطة لأى دخل فى اختياد 
الاعضاء » حتى أن ليزلى ستيفن ؛ وكان اخوه 
عضوا فى الجمعية » لم بحظ بعضويتها بالرهم 
من شهرته © وكذلك اولاد سير ليزلى - توبى 
وادريان ستيفن . ولكن جوليان بيل وهى أبن 
فانيسا ستيفن وكلايف بيل ( ولم يكن عضو! ) 
اختير عضوا فى الجمعية بعد .٠م‏ عاما من قشل 
جده فى الالتحاق بها . كان العضو الذى يقع 
عليه الاختيار بعتبر وكانه « ولد من جديف » 
مند الاحتفال بتدشينه . وعند دخوله فى 
العضوبة كانوا بشدمونه الى « الفلك » عاحثفض عط1"' 
وهو صندوق من خشب الارز 1 حتفظت 'فيه 
الجمعية بوثائقها وفيها محاضرها القديمة 
والسحلالذى مهره كل عضو بامضائه» وودقة 
تقدم بها كلعضو وقرأها أمام أعضاء الجمعية, 
من الجدس بالذكر أن اعضاء الجمعية الاين 


حضروا العشاء السنوى للجمعية فى 16 ابريل 


5 وبعد التداول فيما لو كان من الممكن 
اناحة الفرصة للباحثين. الاطلاع على سسجلات 
الجمعية فى سنواتها الاولى عند تأسيسها كان 
قرارهم : «فى الوقت الحاضر .... أن يتم أى 


كانت اجتماعات الجمعية تعقد » اثتناء 
الفصول الدراسية ©» مساء كل سبت »© ويقدم 
التي كان يطلق عليها « الحيتان ») ٠‏ و يجلدسنى 
الاعضاء فى دائرة على بساط المصطلى يتتحلقون 
قراءتها من ربع الساعة الى الساعتين ٠‏ بعد 
قراءة الورقة تبدا المناقشة التي كان مسن 
الفرورى ان بشترك فيها كل عضى مسن 
الإعضاء . وكان على صاحب الورقة أن يرد 
على الاسئلة . وقى النهاية يتخذ القرار 
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بالتصويت المباشر . وقبل ان ينفض الاجتماع 
يختار الحاضرون موضوعا بعده احد الاعضاء 
للجلسة القادمة ») بختاره الاعضاء من بين 
أربعة مواضيع يقترحها من قام بادارةالجلسة» 
وعادة ما كان احدها من اللموضوعات الفكاهية. 
ولكن معظلم امناقشات كانت تدور حول 
موضوعات ادبية وفلسفية . وقد علق لينارد 
فيما بعد على عدم اهتمام الجمعية بالمشاكل 
الاجتماعية قائلا : ( لم تبد الاحوال الاجتماعية 
مثيرة للخوف أو خطرة قبل عام 11.٠.‏ كما 
تبدو الآن اذا ما تأملناها ... لقد كان تالحرب 
العالمية الاولى هي التي جملت الناس تفكر 
كما تفكر اليوم » . 


فى هذا دليل واضح على عدم اهتمام 
فيرجينيا وولف لا بالحرب العالمية الاولى ولا 
بالاحوال الاجتماعية فى رواباتها . ويشاركها 
معظم الروائيين العاصرين ممن لهم وزلهم فى 
مجال الادب الحديث فى هذا الاتجاه . 


لم تكن هذه الاجتماعات قاصرة على الاعضاء 
من الطلبة ولكنها كانت مفتوحة لبعضالاساتذة 
والمدرسين من الامضاء أو أى عضو آخر قد 
يكون فى مدينة كمبردج فى وقت العقادها » 
وكان لهم حقالاشتراك فى المناقشةالدائرة ولهم 
راى فى اختيار ١‏ الاجنة )»من 
الاعضاء الجسدد . اما الاممسساء 
الذين بتخرجون من الجامعة وبالتالى بصعب 
عليهم المواظبة على حضور اجتمامات الجمعية 
ايام السبت فقد كان يقال عنهم انهم قد 
« طاروا » وأصبحوا « ملائكة ») . 


كان الشعور بأهمية الانتماء الى هذه 
الجماعة بعود بلا شك الى الاجراءات الصارمة 


(؟) اشارة الى سر توماس برآون 15,8 س ؟58ا : 


التى كانت تتبع فى التقاء أعضائها بدقة والى 
الاهداف الفلسفية النبيلة التى كانوا يعون 
اتحقيقها . كان اعضاؤها اخوانا لأفلاطون (4) 
ولعدد كبير من الفلاسفة العظام 4 كانو ا يسعون 
للعيش فى عالم الحقيقة للميتافيزيقيين الالمان 
فنجدهم لا بخضعون لعبودية الرمان والملكان. 
وفى تباين واضح كان يعيش الاخرون ل من 
فير الاعضاء ‏ فى عالم الظواهر 06 5770114 
م مر شألهم فىذلك شأن«الاجنة» 
وبطلق عليهم 75162021688 وقد كتب 
برت راتدرسل وبعد سبعين عاما بقول : « كان 
المبدا الاساسى فى المناقشات هو الا يكون هناك 
مني المحظورات 0ظظ2 أى شىء »2 أبة قيود 62 
ولا شىعء بمكن أن يكون مثيرا للاشمثراز أو 
باعثا على الصدمة ؛ ولا عوائق تحد منالحرية 
المطلفة للفكر والتأمل © 


أاضافة الى الاجتماعات الدورية كان يقام 
حفل عشاء سنوى بترأسه أحد « اللائكة » 
من الاعضاء يقترح نخبا على شرف الجمعية 
ويستجيب له ائب الرئيس وهو احدث عضو 
فى الجمعية . بعد ذلك ينظم الرئيس سلسلة 
من الائنخاب © بقدمها الواحد تلو الآخر ويرد 
عليها بعض الاعضاء من الحضور ») وكانت هذه 
الانخاب المتتالية مجالا رائعا لابراز فصاحة 
الحواربين وذكائهم وحنيئهم لسوالف الايام . 
فى عام ؟؟11 »)2 عندما كان سير رألف هوترى» 
الشبير الاقتصادى العالمى » رئيسا للجمعية 
كانت الانخاب كما يلي : 


الفلك عاتىة 16 
الحيتان 1 16 


ساط المصطلى 838 طاموة8 مط 


6 12010835 كزم 


*” .ودقطمهدمآتط8 ومإمطجدة غنام ممه لصة ,6تصعل 219065 مذ 56كتامء035 غ6[ 976 علستطاعمم... “ 


17 .طن ,1658 رلمتس8ظ سدنا ده عتطبره)ه 1801 


والكناب تفرير علمي عن ,ه من جرار حفظف رفات ألوتى اكتشفت فى مديلة نورنش بمقاطعة آايست انجليا بانجلترا 


ويعالج تقاليد وعادات الدفن بوجه عام , 


لفن 


ولكن »© ما هو الآثر أو الاثار التى خلفتها 
العضوية على اعضائها وفي المجتميع والدوائر 
الادبية والفلسفية ؟ 


أولا : كان للجمعية دائما بطلها » وان لم 
يكن من بين أعضائها العاملين » بطل عالى 
يحظى بتقديرها واحترامها . ففى السئوات 
الأولى وقع اختيار اعضائها على بارثولد نيبور 
تطناطة21 10مطمو8 امؤدخ الالمانى الذى 
أدخل الاساليب العلمية الحديثة فى دراسة 
التاريخ ٠.‏ وعئدما أصبح ستراتشى وليئارد 
من بين اعضائها اصبح البطل جورج مور 
96 03601868 © وفيما بعد عين زميلا 
بكلية تريئيتي ( كمبردج ) ثم استاذا للفلسفة. 


كان لجورج مور أثر كبير فى فكر وفلسفة 
جماعة بلومزبرى وغيرها وذلك فى ثلائة محالات 
اعتبرها من أهم المجالات وهى: تحديدو صياغة 
السوال قبل البدء فى الاجابة عنه : رفض 
المذاهب والاراعء المعترف بها ما لم يمكن اثباث 
حقيقتها : التعبير عن الاراء والافكار بأسلوب 
سهل واضح . وكان السؤّال الذى نجده دائما 
على طرف لسانه هو ؛ «ماذا تعئى بالضيط ؟» 
كانت عقلانيته المتناهية هى التى اجتدذبت 
الطلبة بجامعة كمبردج الى محاضراته وكان 
يلقىبآرائه علىمسامع جمهوره مستعينا بملامح 
وحهه والتعابير التى كانت ترنسم على قسسماته: 
بريق العيئين وفتحمها ؛ رفع الحاجبين » 
اخراج اللسان وهز الراس بشدة علامة للنفى 
حتى يشعث شعره . ومع كل هذه المزايا 
الشخصية بشير الزلفان الىشذوذه الجنسى» 
كما أشاروا الى شدوذ أدوارد مورحان 
فورستر وغيره من قبل ٠‏ وكما قال كيئز فيما 
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قيرجينيا ولينارد وولف 


بعد : « لقد تقبلنا عقيدة جورج مور ولكننا 
رفضئا اخلاتياته . » اما ليتارد © فعلى 
النقيض من كينز » فقد انكر عبارة كيئل ٠‏ 
وهذا الاتقسام الواضح فيما يختص باخلاقيات 
هذه الجماعة انتقل الى اعضاء جماعةبلومزبرى 


انيا : كانت الجمعية تنفرد بغرابة العلاقة 
بين رئيسها واعضائها من جيل لآخر . فتنلاحظ 
ان فردا بعيئه يمارس نفوذا قويا فى نشاطها 
وعلى وجه الخصوص فى اختيار اعضائها 
الجدد ٠‏ فقد خلف ف . دا .٠ه‏ موويس )١١(‏ »6 
فى منتصف القرن التامسع عثر »4 هلرى 
سيدجويك )1١(‏ وتبعه فى رثاسكها اليس 
ماكتاجارت ومن بعده جورج مور ٠‏ ومن 
اللاحفل أن كل هو لاء مناساتندة فلسفة الا خلاق 
بجامعة كمبردج . كان المنصب يتطلب الحدق 
والبراعة والذكاء »© ولهف! لم ثنشا أزمات 
فى تاريخها الطويل حتىعندما التحقبعضويتها 
ليتون ستراثى ومينارد كيئر وكانا يتميزان 
بالاندفاع والمزاج الشاذ الغرسب والئقة الفائقة 
جلساتها . من أسباب تكتم الازمةالتي سنشير 
اليها قدرة جورج مور على السيطرة على 
الثائرين الصغيرين » ستراتنشى وكيثنز © فقد 
كان هو الاخر شابا مثلهما . 


كان سبب الأزمة مجرد صدفة © فبيئما 
كان ستراتشى يفحص بعض آوراق الجمعية 
ومستنداتها » وكان سكرتيرا لها فى ذل كالوفث 
تأكدت لدبه قناعة بأن عددا كبير!ا من اعضاء 
الجمعية القدامى كانو! « يميلون سرا الى 
الشذوذ الحسى دون ممارسته »© . قراح 
هو وكيئر دون التقيد بآى ضوابط خلتية 


اسمعسي ‏ بسو وب بس سس بجوو وس رواسا الو بوي با وساي سوبي ابي بس بوب و ب رم وب سب ب سسسب سس ع عي ا 0ل 
)1١(‏ تعأتتتوكز .(1 عآ0مه175:60 : م.م 1‏ الإمامن رجال الدين » التحق بكميردج عام 1895 بكقية كريليتي 


ثم بجامعة اكسفورد عام .189 بكلية اكستر . وفى عام 815 مين استاذا للادب الانجليزى والتاريخ > ثم اسرثاذ! لللاهوت 
بجامعة لندن , وفى عام 1411 اختير استاذا للفلسفة بجامعةكمبردج . 


)1١١(‏ عله1يمعل51 لإنمع85 : 14818 - ..5! تعلم فىكمبردج ثم عيبن استاذا للفلسفة . استقال من متسسبه فيها 
بعد لامتراضه على قوانين مجلس الجامعة فيما يخنص بمئحالدرجات العلمية للمرأة . 


5 


يقن 


٠‏ "لل رع سوس اتسودي يت بيج نلا مورك يتطق بموية ةي يي سر 
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عالم الفكر . المجلد التاسع ‏ العدد الرايع 


يؤكدان أهمية الجاذبية الشخصية فى اختيار 
الإعضاء الجدد من « الأجلة » ! فيكتب 
ستراتشى عن أحدهم : ( يبدو متوردا مبهجا 
كما دجب أن تكون عليه الأجنة ! » ولكى يقبل 
من الاعضاء الجدد من كان ١‏ متوردا مبهجا » 
انحاز ستراتشى وكيئز بشدة لمرشحيهما 
وتمكنا من التغلب على تقاليد الجمعية التى 
كانت تنص على اختيار الاعضاء من الطلنة 
فى السنة الاولى . وعندما كانا ينجحان فى 
ذلك كان الصراع يبدا بيئهما فيمن تكون له 
حظوة صداقة العضو الجديد . يقول برتراند 
رسل فى سيرته الذاتية : « كانت العلاقات 
الجنسية الشاذة بين الاعضاء ولمدة شيئًا 
عاديا » ولكنها لم تكن معروفة فى ايامى , » 


من مؤسسى جماعة بلومزبرى ٠‏ فقد كان 
ستراتشى وكيئز بمارسان الشذوذ الجنسى: 
ادوارد مورجان فورستر وكان يميل الى ذلك 
بطربقة مستترة 4 وكان اكبر سئا من ستراتشى 
وكيئز »6 ببدو أنه اتجه الى ممارسة الشذوذ 
عندما برزت هذه النرعة بوضوح قيهما ؛ اما 
لينارد وولف وروجر فراى وديرموند مكارثي 
فقد كانوا من الشسخصيات السوية . أما 
ساكسون سيدنى تبرنر فقد ظل لغرا محيرا . 
وتكتب فيرجيئيا وولف لاختها فانيسا تقول: 
« لا يستطيع ساكسون أن بقرر شيمًا » حتى 
فيما يختص بطعامه . » 


الثا : كان الآثر الثالث الذى خلفته 
العضوبة فى أعضائها هو شدة تغلغلها الى 
أعماقهم وتأثيرها الشديد فى شخصياتهم .لم 
يكن الاتصال بالاعضاء مقصورا على أوقات 
اجتماعات الجمعية الاسبوعية فى كمبردج 
أو على اللقاءات السئوية فى حفلات العشاء 
فى لندن . كان لكل عضو بالطبع معصارفه 
واصدقاؤه من خارج الجمعية » ولكن اواصر 
الصداقة كانت على آشدها بين أعضاءالجمعية, 
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يقول احدهم ‏ والتر ليف « لم نكن اخوة 
بالاسم فقط » بل كنا نشعسر ونتصر ف كاخوة. » 
كانوا يتقابلون ليلا ونهارا أثناء الفصول 
الدراسية © ويثرأورون أثناء العطلا تالصيفية 
ويتبادلون الرسائل والأسرار وينشدو نالنصح 
من القدامى . وغالبا ما استمر هذا الاتصال 
الحميمى ببعضهم طوال حياتهم ٠‏ 


جماعة بلومزيرى : 


هناك مثل مأثور من القرن التاسع عشر 
يقول « عندما يتوفى الفلاسفة الالمان بذهبون 
الى كمبردج » وفى كمبردج كان يقال أنه 
عندما برحل الحواريون من جماعة كمبردج 
يذهبون الى بلومزبرى - ونظرا لما يكتنف 
مجموعة بلومزبرى من فموض يجب أننو ضح 
أنه كان بيوحد ثلاث مجموعات مشسابنة تنتمى 
الى بلومزبرى ؛ أولا : جغرافية المكان » مثشل 
الحى اللاتيئى فى باريس مثلا أو قرية جرينتئش 
فى نيويورك © فليس لباومزبرى حدود معلومة 
ولكن يمكن الاشارة الى بلومزبرى على انهالحى 
الكائن جنوب شارع يوسئون وغرب شضادع 
جرايز ان 105 1878© وشمال شسارع 
اكسفورد الجديد وهوبرن 110 
ثم شرق توئنام كورت » وهى المنطقة التى 
اتخذث اسمها من لقب عائلة بليموند 231622020 
وكانلت « عربتهم » تحتل هذه المساحة فى 
القرن الثالث عشر . ثانيا : نسسبة الى ذلك 
الفريق من البوهيمين وربما من المفكرين 
العقلانيين الذين انتقلوا الى هذه الناحية التى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر متهدمة 
مهجورة الى حد ما . ولقربها من المنحف 
البريطائى ( فقد افتئحت قاعة المطالعةالضخمة 
بقبتها الكبيرة عام /185 ) وشارع فليت 6 
قبلة للطلاب والكتاب والفنائين » ولم بنقطع 
هذا السيل لفترة طويلة من النازحين اليها » 
فقد عاش سويئبرن فى شارع جيلفورد حتى 


عام 14/9 »6 وفى عام 14815 أسسن هافيلوك 
اليس 211188 عاهه119061 « جماعة الحياة 
الجديدة » وهى تشسبه كوميونات الهيبين الان) 
وى 9؟ شارع دوتى #إقطوناهوءط8 عام ١5١5‏ 
سمح احد كتاب المسرح لأحصد شخصيات 
مسرحيته ان يقول : « أن اعضاء بلومزبرى 
بعيشون فى أغلب الاحيان على صحن سحى 
سمك القد المدخن © . 


ووصل بعض من الحواربين من كمبردج 
الى بلومزيرى ليكونوا عاصمة صغيرة لهم . 
وكان عليهم العثور على مكان يلتقون فيه » 
مكان يشبه مساكن الطلبة فى جامعة كمبردج ) 
بعيدا من رقابة الكبار يستطيعون فيه الدخول 
والخروج دون التقيد بمواعيد معينة »ودون 
أن بر صد أحد حركاتهم وتصر فاتهم .٠ووجدوا‏ 
هذا المكان المنشود عام 14.6 فى منزل عائلة 
ليزلى . فقد توق ليرلى ستيفن من سرطان 
فى المعدة واصيبت فيرجينيا وولف بأو لانهيار 
عصبى وارسلتها العائلة الى فيوليت ديكنسون 
لتعيش معها فى هي رتفوردشر وهناك ولاول مرة 
سمعت ١‏ الاصوات © ورأت طيورا تغسنى 
باليونانية ( انظر روابتها مسز دالواى ) » 
وادوارد السابع يتفوه بعبارات ثابية . وعندما 
عادث الى منزلها بعد ستة اشهر كانت فانيسا 
قد انتقلت بالعائلة من منزلهم فى 11 شاوع 
هايد بارك الى منزل آخر مجاور فى 14 ميدان 
جوردون . كان فى المنزل الجديد مكان متسسع 
وقاعة كبيرة ستطيع فيها الحواريون 
واصدقاؤهم أن يلتقوا ويعقدوا اجتماعاتهم 
دون أن تحد من نشاطهم أى معو قات أو قيود 
فيكتورية عتيقة . 


كانت المجموعة تضم سترائشى وكان كما 
كان بعشق اشعار بوب 056 وكان محخط 


تيل 


كيرجينيا وليئارد وولف 


أنظار اساتذته فى كمبردج حتى أن أحطد 
اساتذته ‏ دكتور جاكسون قال له : مهما 
ملخرك من ذوسات + فلن توقولة حبق 
قدرك . 6 كان هتاك سيدني تيرثر الذى كان 
ملما بالادب اليوناني وبحفظه عن ظهى قلب » 
ولم يكن هناك أى شىء يستحق القراءة بأى 
لغة لم يقرأه ٠‏ وكان لا بخرج ابدا من بيته 
بالنهار » رفيعا صامتا غريب الآطوار يشسبه 
ستراتشى الى حد كبير , كان اذا رأى بالليل 
ورا يسطع من ناقذة جاء يطرق على النافدة 
كالفراشة © ويبدا فى الكلام حوالى الساعة 
الثالثة صباحا ليثير الجمع بالمعيته وحديثه 
الممتع . كان كلايفبيل بحضر هذه الاجتماعات 
ويقال أنه لم يفتح كتابا قبل التحاقه بجامعة 
كمبردج ولكن بعد التحاقه بها أصبح مهووسا 
بإشعار شيلى وكيتس 4 واصبح شغلهالشافل 
قراءة الشعر وقرضه »6 وكان بالاضافة الى 
ذلك فارسا متمرسا بحيد ركوب الخيل 
والصيد . أما ليثئارد وولف ققد رحل الى 
سيلان بعد زيارته الاولى لمنزل فانيسا 
وفيرجينيا . ففى عام 11.6 ترك انجلترا 
وظل بعيدا عنها لسبع سئوات وبالتالى لم 
دشترك فى لقاءات بلومربرى ولا فىالاجتماعات 
التى كانت تعقد ايام الخميس . 


كان لحظضوىر فيرجيئيا وولف لتلك 
الاجتماعات واستماعهاللمحاورات والمناقشات 
الادبية والفلسفية التى كانت تجرى فيما بيلهم 
أثره البالغ فى تزويدها بحصيلة منالمعلومات 
عوضتها عن النقص ف تعليمها » وكانتبمثابة 
تعليم جامعى كانت فى أشد الحاجة اليه . 
وكانت أحيانا نضطر لقراءة ما قرآه الاعضاء 
لتستطيع مجاراتهم فى الحوار والمناقشة . 


استمرت هذه الاجتمامات لمدة عامين فى 
© ميدان حوردون ٠.‏ وتجد اسهام فيرجيئيا 


لك 


0000 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابجع 


فيها منشورا فى الكتاب الاول والثشائى : 
اع 01 قأشعده11 , عانو2 2 80015 . 
وبعد وفاة أخيها توبى وزواج اختها فانيسا 
سقط كل قيد عن المحظورات واخذت 
المناقشات تدور بحربة تامة وان لم تكن مطلقة» 
واصبح الجئنس موضوعا بلوح فى أفق كل 
مناقشة ويدخل فى حياة كل فرد من أافراد 
الجماعة » وبالتدريج اخذ يحثل الصدارة 
ليصبح الموضوع الرئيسى فى كل حوار . تقول: 
« لقد كان التحدث عن الجنس ينفذ الى 
احاديثنا . ولم تكن كلمة لوطى من الكلمات 
المحرمة فى قاموسئا اللغوى . كنا نناقش 
الموضوع بئفس الحماس الذى كنا نناقش به 
طبيعة الخير والشر . ومن الغريب أن نفكر 
الان كيف انثا كنا متحفظين وكتومين ولمدة 
طويلة ... والان لم نعد نتحدث عن شىء آخر 
02005 كنا ننصث باهتمام بالغ للأمور الغرامية 
بيلهم . » 


ومع ذلك نراها تكتب عام14؟11 :«تضجرئى 
العلاقات الجنسية اكثر مما كانت فى الماضى » 
وتسأل نفسها : « هل اتكلف الاحتشام ؟ » . 
وهذا يعنى أئها لم تكن تتعاطف مع تنصرفات 
هذه المجموعة . وكتبت لستراتشى عام ١115‏ 
لتصارحه بأن « تصرفات هؤلاء الحواربين 
وعواطفهم المفتعلة ثير فى الاشمئزاز وتد فعنى 
ألى التقيوم . » . 


وبحب أن ثفرق بين اهتمامها بتصرفات 
حمامة كمبردج التي لا نتقيد بالمحظورات ؛ 
وهو اهتمام ادبى عقلانى ؛ وبين معتقداتهاالتى 
ترسخت فيها من ا مدهب البيوريتانى التطهرى 
الذى نشأات فيه . وحتى عندما كانت فىسن 
4 كتبت : ( لا شىء فى هذه الدئيا يعادل 
الحب الطاهر اللائكى بين فتاة وفتى فى أول 
حب لهما لبعضهما . » وكانت دائما تؤكد انها 


ىن 


تعنى بذلك فترات الخطوبة المهذبة المحترمة 
وليس الى ذلك « الحب غير الرسمى ٠‏ ( 


وبحلول عام ١11١١‏ أصبحت جماعة 
بلومزبرى رافدا من مجموعة كمبردج واخذت 
تضرب عرض الحائط بكل التقاليد وتناقش 
كل المحظورات بحرية مطلقة وظلت فيرجينيا 
واختها فائيسا تعيشان وسط هذا الجو 
الغريب ٠‏ 


.ماذا عن لينارد وولف ؟ 


فى ورقة قرأها ليئارد وولف فى كمبردج 
قبل تخرجه وكان عنوانها « جورج أم جورج 
أم كلاهما » طرح سوالا عما اذا كانت حياة 
الحوارى الكمبريدجى الحقة هى التى تسير 
على هدى من فلسفة جوري مور فى الحياة 
أم التى تتبع خطوات جورج تريفيليان أم هى 
خليط من الاثئين , كانت الورقة تؤيد السبيلين» 
وانتهى فيها ليئارد برأى مفاده أن الحياة 
مزيج من الاسلوبين ‏ وعلى استاذ التأملات ب 
جورج مور أن بنشط ليكتب عن منهسج 
للتعليم فى بريطانيا . وقد اصبح تريفيليان 
فيما بعد استاذا للتاريخ الحديث بجامعة 
كمبردج ( 19151 -- .195 ) ثم رئيسا لكلية 
تردنيتى ل كمبردج من .1515 الى 156١‏ . 


هذا الحل الوسط الذى توصل اليه لينارد 
وولف بلخص لنئا حياته . كان ينوى دراسة 
القانون فى بادىء الأمر ولم يستقر رآابه على 
حال واحد »© فكان يغير اتجاهه باستمرار الى 
أن وصل الى السسئة الثالئة وحصل علىالمرتبة 
الثالثة وخاب امله وامل استاذه الدكتور 
تيلر .واستمر للعام الرابع يدرس الكلاسيكيات 
على آمل الحصول على الزمالة فيما بعد ولكن 
خاب مسعاه للمرة الثائية وحصل على مرتبة 


الشر فالثانية ! فاستمر يدرس عاما آخر 
العلوم السياسية وفشل فى ذلك فشلا ذريعا 
وكان ترتيبه 159 ممن أدوأ الاختبارات فى ذلك 
العام . ويعود السبب فى فثشله الى أنه لم 
بأخذ هذه الدراسات مآخذ الجد » فقد كان 
فائق الاعتداد بنفسه وبلكائه فلم يعبا بتطوير 
معلوماته فى الكلاسيكيات أو بدراسة مقررات 
العلوم السياسية بجد . وتضاءل امله فى 
الحصول على وظيفة فى وزارة الخارجية أو 
الخزانة وكتب فى مذكراته بقول : « كاناقصى 
ما كلت أتمثاه هو الحصول على وظيفة فىادارة 
البريد أو فى مصلحة الشرائب . وكان سسئى 
أكبر مما يسمح لى بالذهاب الى الهند . 
واحسست أنه لن يمكنئى احتمال اليقاء طوال 
عمرى فى مكتب بريد أو فى سومرست هاوس» 
ولهذا قررت ان اقبل وظيفة فى ادارة 
المستعمرات . وتقدمت بطلب للعمل فىسيلان 
... ووجدت ففسى ولدهشتى وفزعى موظقفا 
حكوميا فى سيلان . 6 


كتب لينارد وولف هذا الكلام بعد خمسين 
عاما من التحاقه بهذه الوظيفة وهو بتاآمل 
وستعرض حياته فى هدوء . ولكنه كتب 
لجورج مور هام 11.5 ؛ « انا فى حالة ذهنية 
برض لها ؤافائى امن باس'قأم .القن قليت 
وظيفة سيلان واكرهها » ولكن الظرو فغلبتئى 
على أمرى . » كان قبوله للوظيفة رد فعهمل 
لفله ربما ؛ ولكن السبب الرئيسى الذى دقعه 
للقبول كان عجر موارده المالية . 


واعد نفسه لهذه المرحلة من حياته ) فاحتاز 
الكشف الطبى وودع اخوائه الحواريين » 
واصدقاءه ©» وقال وداعا لعائلة ستيفئز قى 
51 ميدان جوردون ؛ واخيرا عائلته ٠‏ وى 


وقمبر 11.5 ابحر الى كولومبو على ظهر 
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قفرجينيا وليتارد وولف 


حياة اكنفى ! 

يعالج الجرء الثانى من سيرته الذاتية 
السئوات السبع التي قضاها فى سيلان ق 
تسلسل زمثى للأحداث . وتعتبر هذه 
السنوات بمثابة ١‏ المطهر » الذى كان عليه 
أن يمر به قبل ولادته الثانية وقبل عودته 
ألى انجلترا . فهو بؤكد لنا انه كان ناجحا 
فى المهام التى أوكلت اليه . وكان لهذه الغربة 
أثرها فى صل شخصيته وتحويلها من شاب 
« متعجرف مغرور حاد المزاج » الى شخص 
صلب العود جاسىء النؤاد بالنسية لماضيه 
محصئا ضد التحسر على المامفى . » 


وق جو بشجع على الاسترخاء لا على العمل 
الجاد والاجهاد »6 كان يستطيع ان بعمل لعشر 
ساعات بوميا فى الكتابة والقراءة والدراسة 
دون كلل . واستطاع ان يتعلم كتابة وقراءة 
لغة التاميل ومن بعدها السثهالية » ودرس 
القانون ليستطيع أن يمارس عمله كحاكم 
للمقاطعة بفصل ف القضايا والمنازعات . كان 
قادرا على تحمل المسؤولية ويركب حصانه 
لساعات تحت شس استواثية حارقة .وقد 
جعلته هذه الوظيفة فى نظر ستراتشى « لوردا 
على مليون نسمة من اللونين . » وقد انجز 
فى هذه الفترة اعمالا تعتبر سجلا حافلا ومثها؛ 
اعداد اول احصاء لقاطعته » وذلك باستعمال 
وسائل خاصة قام بتصميمها بنفسه ©» جمع 
اكبر كمية من املح فى اللحطة التى كان مسئولا 
عنها ) أستطاع ان بكافح » ولمدة عامين غهر ضص 
الفواق وداء الفم والقدم فى الماشية » وادخل 
نوها جديدا من الحاريث تغئى عن استعمال 
الدواب التى تهرس الحقول » انشا أولجمعية 
نعاونية لشراء آلة للدرس بمبلغ ١6‏ جئيه ) 
أشر ف على تجمع ديئى من ٠..ك‏ تنسسمةبمفرده 
وسنه 9؟ عاما » هذا بالاضافة الى انه كان 


ان 
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يقضى فى المنازعات بين القبائل واصحاب 


وجد فى عمله فى سيلان تحقيقا لذاته ونجم 
فى أن يسى الماضى وبعيش فى الحاضر وكان 
مصمما على أن يجعل من نفسه إنساثا اجحا 
آبئما كان . ولكى لا تنقطع صلته بالعالم 
المتحضر احضر معه كمية لابأس بها منالكتب 
منها الاعمال الكاملة لفولتيي فى ./! مجلدا . 
هذا الرجل المجرب صاحب الدرع الواقى 
استطاع أن سُمى قدراته فى جميع المجالات : 
كان يشترى الويسكى بالجملة ؛ سةصناديق 
فى المرة الواحدة ؛ كان منرله محط بسات 
الهوى ف المنطقة » اشترك فى جميع الالعاب 
الرياضية ب التنس » الجولف » السسباحة » 
السكواش » الكربكيت ؛ الهوكى »؛ البولو » 
اثقل رجلا من الغرق »؛ كان بمتلك حصانا 
واربعة كلاب للصيد والحراسة © التلحق 
بفرقة سيلان للرماية بالبندقية والملسدس » 
سجل ارقاما قياسية فى الصيد : عام .11 
اصطاد .50 طائرا من طيور الشنقب © م١‏ 
من البط الاخضر النهرى ؛ 19 من الحمام 
البرى ؛ 4 من الديوك البربة؛ /! من السقساق 
الذهبى » ه ارائب بربة » 1 من الغرلان » 
كان يلعب الورق من أجل الربح وكان يراهن 
على أى شىء من تتائج الانتخابات فى السياسة 
الامربكية الى نتائج الغراميات المحلية . وقد 
ربح /ا١ا‏ جنيها فى سباق خيول دولى ومبلمٌ 
٠‏ جنيها فى سباق آخر . كان اصدقاثه 
بستلفون منه عند الحاجة واستمرت شهرته 
فى المقاطعة حتى بعد رحيله عن سيلان فقد 
اشيع هناك انه ورث ...ر.5 عندما غرقث 
السفينة تيتانيك وعلى ظهرها احد اقربائه . 


لكن خطاباته التى ارسلها لستراتئشى تقطر 
أسى بين طيات سطورها . كان دائم الشكوى 


نف 
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من اهمال زملائه من الموظفين ومن قفارة 
المواطئين » ومن المناخ القامى » من الحمى 
والاكزيما والدودة الشريطية والقوباء ( مرض 
الثتعلبة ) والصداع والاسهال . وكانت معظم 
رسائله تعالج موضوعين : العمل واليساس 
أو الحواربينمن كمبردج والنساء . وعن النساء 
فى حياته قبل زواجه من فيرجيئنيا نجد اله 
قاسى مثلها من احباط بعد آخر . ئراه بقع 
فى غرام زوجة احد زملائه » وكانت اكبر سئا 
منه بكثير » لآنها كانت الوحيدة فى بلدة جافنا 
التى يمكن النظر الى وجهها دون الاحساس 
بالاشمئزاز ! ومن بعدها تعرف على عسانس 
هى الاخرى أكبر منه سنا ومن بعدها فتاة 
فى سن 18 كان يرقد معها فى وضع افلاطوئى 
على شاطى, البحر » كما يوٌكد فى خطاباته 
لستراتشى ؛ يحتويها بذراعيه على الشسساطىء 
الرملى بجوار بحيرة وتنفد الى أنفه رائحة 
النجيل . « ولسلوات عديدة فيما بعد 6 » 
كما يقول » « كنت كلما اشم رائحة النجيل 
القوبة فى مدينة ورثنجتون فى انجلترا تبرز 
فى دأمى صورة جوين ( اسمها ) ورمال جاننا 
فى سيلان . »© ويبدو انها هى الاخرى ظلت 
تحتفظ بذكراه ) فقد احتفظت بكلبه آرجوس 
| محنطا بالطبع ) فى حجرتها ادة خمسسين 
عاما , 


العودة الى انجلترا : 


عاد الى انجلترا فى ؟؟ مايو 191١‏ بمد 
ستة أعوام ونصف وكان سسنه إلا عأما » 
وتوجه مباشرة الى منزل والدته ومن بعده 
ذهب الى كمبردج ليقايل ستراتشى الذى 
اوحى اليه بفكرة الزواج من فيرجينيا . و 
لابد من الاشارة الى التباين الواضح بينمراج 
ليئارد ومزاج فيرجينيا فربما كان هذا الفارق 


هو العائق الوحيد الذى كان بقف حجر عثرة 


0 


فى طربق زواجهما . ولكن بالاضافة الى ذلك 
الفرق فى الأمرجة الشخصية كان هناك عوائق 
اخرى نوجزها فيما بلي : 


العصبى المتكرر من جانبها » وذلك الارتجاف 
العصبى الذى كان ليئارد يشكو منه من آن 
لآخر مما اضطره فى بعض الاحيان (ى سيلان) 
الى ارجاء النطق بالحكم ق بعض القضايا 
حتى نثبت بده وتو قفعن الارتجا ف ليستطيع 
أن يوقع على الوثائق الرسمية ٠.‏ 


ثانيا : علاقات كل منهما العاطفية بآخرين . 
كان والتر لامب يلاحق فيرجينيا ومن بعده 
سيدنى واترلو الذى طلب يدها رسميا . كما 
أن ليئارد بعد عودته الى انجلترا كان يقابل 
فتاة شابة من افراد عائلته ولم يكن على 
استعداد للتخلى عنها حتى بعرف مصي العلاقة 
بينه وبين فيرجيليا ٠‏ 


ثالثا : الفجوة الثثافية بين عائلتى وولف 
وستيفن »© وليست الفجوة بين اليهودى الذى 
تحول الى البروتستئتيةوامسيحى اللا أدرى» 
ولكن بين الطبقة الوسطى المهئية والطبقة 
الارستقراطية المثقفة العقلانية المرفهة . 


ولكن العائق المهم كان الفرق فى الأمرجة 
الشخصية . ففى الرواية التى كتبها لينارد 
الناء فترة الخطوبة يتحدث باسهاب عن تلك 
العوائق التى كانت تشكل خطرا يهدد فكرة 
الزواج برمتها . وتطول قائمة اسباب الخلاف 
بيئهما فى الأمرجة وما بعتد به فى هذه الحالة 
اختلاف واحد مهم لعب دورا هاما فى حياتهما 
حتى بعد الرواج وهو ما يمكن ان يطلق عليه 
« الوجهان المختلفان للحب »© © فالحب شمل 
الرغبة الايجابية لحب الآخرين والرقبة 
السلبية الأخرى لأن يكون الشخص مو ضمع 
حب الاخرين . ويبدو أن معظم الناس ‏ رجالا 
ولسام ب لديهم هذه الرضة المردوجة ولكنها 
غالبا ما تكون بنسب متفاوتة تختلف من 
شخص لآخر . 
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فيرجينيا ولينارد وولف 


فمثلا كان ستراشى بحب دائمابعاطفة قوية 
ويطارد هدفه بلا هوادة وبثشىء من العنئف 
احيانا . ولكنه لم يكن لدبه الرغبة الشديدة فى 
أن يكون هدفا لحب الآخرين له . وكانت 
فيرجينيا وولف على العكس من ذلك. كانلديها 
الرغبة الواضحة فى ان تكون « موضوعا » لحب 
الاخرين ورفبة ضئيلة فى ان يكون الحب من 
جانبها هى ( وهذا واضح فى رسمها لشخصية 
مسر رامزاى فى آلى الفئار ) . ومع ذلك كانت 
تحب افرادا بعينهم ‏ والدها ووالدتها واخاها 
توبى واختها ثانيسا » وزاد حبها لكلايف بيل 
عندما نروج اختها فاليسا . لقد استحوذت 
صورة « الام » على خيالها دائما وهذا واضح 
فى رواياتها. كانت مثلا تحب فيوليت ديكنسون 
ومادج فون وهما اكبر منها سنا بكثير _لاتها 
كانت ترى فيهما صورة « الام » . وكانت تطلق 
على مادج فون لقب « ماما » وكانت تطلب منها 
أن تعاملها « كطفل اكانحارو » ( ولا تخفى 
الاشارة والرمز هنا فطفل الكانجارو يظل فى 
« حيب » امه لفترة بعد ولادته حتى يلثمو ) 
الذى يود دائما أن بحبو ليستقر فى حضن الام. 
وامراة اخرى ‏ اكبر منها سنا فيتا ساكفيل 
ويست - تقول عنها فيرجينيا : « انها تفدق 
علي برعابتها الامومية وحمايتها وهذا » 
ولسبب لا اعلمه ») هو ما كنت داثما ارغب فيه 
من كل شخص . » 


دائما نرى هذه الصورة وهذا الاحساس فى 
معظم روابات فيرجيليا وولف : الفتاة التى 
لا ام لها فى الرحلةالى الخارج وفى مسز دالواى 
وفى الامواج وفى اأى الفثار . او تتوفى الام بعد 
ومن الغريب ان نجد هذا الاسلوب متبعا فى 
بعض روابات فورسشر ب وكان مر اعضاء 
جماعة بلومربرى ٠.‏ ففى رحلة الى الهلد نرى 
الدكتور عرير ارملا كما تموات مسز مور وهى 
الشخصية المحورية فى الرواية . كذلك فى 
هواردز اند تموت مسبسلز ويلك و كس وتخلف 
منزلها الريفى العتيق لمارجريت التى تتزوج 
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مستر ويلكوكس حسب رفبة زوجته قبل 
وفاتها وكما تربد فى وصيتها , 


حتى لو نظرنا الى الحيوانات فى منزل 
قبرجينيا فسنجد ان الحب كان من جانب 
واحد مما دفع كونتين بيل مؤّلف سيرتها الى 
الاشارة الى هذا الاحساس بانه « غربب 
وشاذ . »© كانت قيرجيئيا تحتفظ بكلب دائما 
ولكنها لم تكن ممن يحبون الكلاب !؟ ومن الغريب 
ايضا انها كانتف علاقاتها مع اصدقائها المقربين 
تعتبير نفسسلها « حيوانا 4 شيثًا بحب أنبيدلل 
وان بغدق عليه الحب والعطف والحتئان ! 


أما لينارد فكانت الرفبتان فيه ممزوجتين 
بالتساوى ‏ كان فى استطاعته أن يبحب وكان 
لديه الرغبة ايضا فى ان يحبه الاخرون , ولم 
بخطىء ليتون ستراتشىعندما كتب الى لينارد 
عام 11.5 ليقول له ان فيرجينيا « كانت 'نتوق 
لانيحبها احد ما . » كانت من الناحية الذهنية 
فقط ترغب فى أن تحب بشدة وبعلنف © ولكن 
لم يكن بطبيعتها القدرة على هذا العطاء وكانت 
صريحة لى ذلك : « كما قلت الك وبقسوة فى 
ذلك آليوم © » كتبت الى لينارد »© 7 أنا اشعر 
بجاذبية جسدية فيك . ومناك لحظات ‏ كانت 
واحدة مئها عندما قبلتنى فى ذلك اليوم ب 
أشعر فيها باننى مجرد حجر » لا اكثر ولا 
اقل . » ولكنها تسرع لتضيف * « ومع ذلك 
فرعايتك واهتمامك بى يطغيان علي تماما . » 
لقد وصفها ليئارد فى مذكراته واسبغ عليهما 
اسم اسباسيا 452088188 وهو اسم محظية 
يونانية ( .4 ق.م. ) اشتيرت بحكمتها 
وحجمالها وذكائها . وكانت لسنوات عدردة 
عشيقة لبيريكليس الذى افتتن بجمالها حتى 
انه هجر زوجته ؛ وكان سيتروجها لولا وجود 
قانون استئه هو بحرم زواج الاثيئيين من 
اجنبيات . كان لالمعيتها الفضل فى أن صار 
منزلها مركزا لاحياة الادبية والفلسفية واخيرا 
اتهمت بالعقوق وائقذتها بلاغة بيريكليس فى 
ألد فاع عنها . وفى الئهاية اعتر ف بأبوته لابنه 
منها بموجب قانون أثيلى خاص ٠‏ 


5! 


هكذا يصف لينارد زوجنه في مذكراته : 

« لقد وقعت فى حب أسباسيا 6. وربما 
بعود ذلك الى ان عقلها لا يهاب شيا » فليس 
من ثلاث نساء من الممكن أن يعرفن ان الروث 
هو الروث واالوت موث م والجحنب جلما ء. 
ولهذا السسبب »؛ ربما » بدو الها تأخل الحياة 
بفاية الجد , انها فى الواقع لا تعرف الاحساس 
ب وهو وحده الذى بحرر العقل والجحسد ل 
بانه لا شىء بهم فى واقع الامر . انها تطلب 
الكثير من الارض » من الناس الدذين يرحفون 
عليها . انا دائم الفرع حيئما ارى ان عينيها 
وقد تركرد على لصخور الشامخة تجعلها تتعثر 


وى مكان آخر يكتب : 


« فسألئى عن قلبها ؟ احيانا اظن انها لا تملك 
واحدا »؛ وانها لا تهتم الا بما سيحدث . فى 
الواقع » انها خلقت من الثلج الازلى ©» ومن 
الصخور التى يتكون منها جوهر الحقيقة 
الخفى , ومع ذلك أقسم ان هذا لايمكن أنيكون 
صحيحا » فالشمسى فيها تأتى من القلب. » . 


بعد زواجها بسئوات قالت لأحد أصدقائها: 
« ان أعظم لحظة فى حياة انسان هى أن بخرج 
الى الحديقة وبقطف بعض الازهار ©» وفحاأة 
يطوف بذهنه خاطر وهو * أن زوجى بعيش 
فى هذا المنرل ‏ وهو يحبئى ! » لم تقل : 
« زوجى يعيش فى هذا المنزل وآنا احبه )) ٠‏ 


يعالج ااكتاب بعد ذلك دفائر حسابات 
العائلة ومطبعة هوجارث ولا بضيف الو لفان 
شيثا مثيرا اللهم الا بعض الوثائق والارقام 
التى قد يجد فيها البعض ‏ وهم قلة ‏ 
اهتماما خاصا بالمصروفات والدخل لكل 
منهما . ولكن الاضافة الجديدة هى حصر 
الكتب التى قامت مطبعة هوجارث بنشرها . 
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مححم اس مسج عدو تهميو هديع« و دممطتتولح « حيري وريه بجحب جود ب جمييوج موإسرسا ٠‏ جوت 3ك 


بعض اغلدة الكنب التى تسرنها 
مطبعة هوحارث 


هه 


"عن 
1 


الخال 


مالم القكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


وق عام 1535 تسلم ليئارد خطابا مزرئيس 
الوزراء البريطانى هارولد ويلسون يعمرض 
عليه أن كون اسمه من بين الاسماء التى 
ستعرض على صاحبة الجلالة الملكة اليرابيث 
منحه لقب شرف . ورد عليه لينارد بعتدذر 
لأنه كان داثما ضد فكرة الانعام بالالقاب أو 
حتى قبولها . وأضاف يقول فى لخطابه : 
« متذ سنوات عرض رامراى ماكدونالد على 
فرحينا كرما مدائلا ‏ ولانها كانت تار كت 
الرآى »؛ فقد رفضت قبول !ااعرض © وقد 
قمت بنفسى بكتابة ردها على خطابه بكلمات 
نشسبه الكلمات التى استعملها الآن فى ردى على 
خطابك » . 


وظل لينارد بعد وفاة ثيرحيئيا يعمل بجد 


المدكن 


٠. 


ونشاط حتى عام 1959 »© ولا سيما فى حديقة 
منزله التى افتتحت اجمهور فى يونيو 18 كما 
تقفى بذلك التقاليد . وفى أقسطس أصابته 
الحمى ولم يستجب للعلاج وثوثى فى؟ ١‏ أفسطس 
عن عمر يناهز "'تاسعة والثمانين . وبقول 
أوّلفان ربما راودته تلك الاسطر التى كسان 
دائما برددها فى اجتماعات كمبر دج 5 


لا حبساة تظل الى الأسد تسسسسي 
فاموتى لا يقومون ليتحدوا المصير 
مكدودا مرهقا » ذلك النهر الصغر 


سيجد فى طريقه آمنا حتى يصب 
فى البحر الكبر 


لوو ااا يس 2 بس ِببييييييييييييييييي يبي سسب إلى ل 
ام بالل ب ب بي 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ب العدد الرابيع 


وسوف ترداد دهشتنا اذا عر فنا ان هذا 
الرائد هو جان جاك روسو مؤلف « العقد 
الاجتماعى » الذى اشتهر باسم « انجيل 
الثورة الفرنسية » © ثورة الحرية والاخاء 
والمساواة )وهذا بوضح كيف أن « المساواة» 
مقولة ثقافية يمكنأن تأخذ معائى خاصة ذات 
أبعاد سياسية أو اقتصادية او احتماعية 
متقدمة باللنسبة للظروف القائمة ©» في حين 
يظل المعنى الخاص بالنظرة الى الرجال 
والنساء تقليديا لايتناسب مع درجة التقدم 
فى النواحى الاخرى » وهذا مظهر هام مسن 
مظاهر قضية المرأة التيتشغل أهتمام حركات 
التحرر النسائى الحديثة » ففى أمريكا مثلا 
برتبط الحديث عن « الاضطهاد »© بالتفرقة 
المعروفة بين البيض والملونين © ويناضل 
الكثيرون من أجل رفع هذا الاضطهاد عنهم » 
في حين أن هناك اضطهادا آخرا تعانى منه 
النساء الامريكيات 2 كثير من مجالات الحياة 
السياسية والاقتصادية والثقافية بالرغم من 
أنهن يشكلن اغلبية السكان » وتذكر كرستن 
آمندسن «مولسوسة صه 1ل الى كتابها 
« الاغلبية المغلوبة على أمرها » أن هذا 
الاضطهاد « النوعى »© الواقع على التسام 
لايئال حظه الكافىمن الاهتمام نتيجةالسيطرة 
الابديولوجية للرجال على سائر وسائ ل الاعلام 
ومنابع القوة فى المجتمع الأمربكعي بصورة 
تساعدهم على غرس اتجاهات فكرية معينة 
لدى الافراد منذ نعومة أظفارهم تحملهم يرون 
في الاوضاع القائمة أمرا « طبيعيا » لاإشير 
الرغبة فى تغييره بل في الابقاء عليه والاقتناع 
به . 


وسدو أن رد الفمل بين النساء فى كثير من 
أنحاء العالم كان قويا الى الحد الذى جعمل 
الحركات النسائية تجتذب أعدادا هائللة من 
النساء ومن الرجال ايضا » وتناقش قضايا 
جديدة لم يتعود الناس على مناقشتها من 


فيل عموضوع « الاثوثة » ذاتها مثلا » فبعد 
أن كان انصار المرأة يؤكدون فى السداية ان 
باستطاعتها أن تجمع بين الامومة والعمل 
المنزلى والعمل الخارجي ونواحى النشاط 
الاخرى دون ان يؤثر ذلك على أنوثتها » أصبح 
انصارها الحاليون يعبرون عن سخطهم على 
نعرض المرأةلتحمل كل هذه الاعباء ويتسساءلون 
عما اذا كان من واجب المراة حقا أن تقل 
كاهلها برعاية الاطفال وبالاعمال 11'ز'.”_إكل 
تلك المظاهر التي اصطلح المجتمع على اعتبارها 
ادوارا طبيعية للمرأة باعتبارها ربه البيت » 
وامتدت التساؤلات الى معنى الانوثئة ذائها 
وعن حقيقة وجود تلك الفروق العضوية المميزة 
للرحال والنساء ؛ وعما اذا كان من الممكن 
ارجاعها الى عوامل بيئية وثقافيه » وبالتالى 
تفقد آساسها البيولوجى وتصبح مظامر 
اجتماعية لا نستحق كل هذا الاهتمامالذى 
بثار من حولها » « وهذا معناه فى آخر الامر 
أن الحركة الجديدة لانستهدف شيئًا اقلمن 
ظهور )) امراةجديدة ( أو نوعمن النساءيختلف 
كل الاختلاف عما عهدته الالسانية حنى الان)» 
)"2 


وببدوق أن استحابه هيئة الامم المتحدةلهذا 
الاهتمام المتزابد بقضية المرأة واعلاتها عام 
6 عاما دوليا للمرأة كان بمثابة تكريس 
لحركات التحرر النسائية في شتى أنحاءالعالم 
واعلان عن أن المجتمع الدولى أصبح مستعدا 
لسماع صوتك المرأة وتغهم وجهمة نظرها 
ومناقشتها في كل ماتطمح اليه من أهداف »© 
وقد بلغت الكتب|ااؤلفة عن قضابا المرأةارقاما 
قياسية مئذ ذلك التاريخ » بعضها يعبر عن 
التأبيد والبعض الاخر عن المعارضة الشديدة 
كما اثبتت المراة كقدرتها فى كثير من هذه 
الؤلغات على التعمق فى الدراسة والقدرةعلى 
العرض المقنع » وسدت بذلك ثفرة كانت 
قائمة فى المكتبة الالسانية تمثلت في ناحية في 


(؟1) د. احم ابو زيف : ( الرآة » » عالم الفكر » المجلدالسابع “العدد الاول 19 » ص ١١‏ 


4 


قله الكتب التي تعالج قضايا المرأة على أساس 
علمى ومن ناحية أخرى فى قلة عدد النساء 
اللائي يشاركن فى هذا المجال وهن أولى 
بمناقشة موضوعاته من الرحال . وقد اشار 
أحد النقاد الامريكيين الى افتقاد دور المرأة 
في كتب التاريخ الامريكي التي بولفها الرجال 
وانعكاس ذلك على الاتجاهات الفكريةللناشئين 
في قوله « من حق أبنائنا التلاميذ أنيتساءلوا 
عما اذا كانت النساءالامريكيات قد ساهمن 
بأى دور فى تقدمنا القومى بجدر تسجيله » 
فهذا الصمت الذى يصر عليه مور خو ثالابعلى 
الا شيا واحدا » وهو أن نصف سكاننا كانوا 
مجرد كم مهمل فى تاريخ هذه ١ابلاد‏ » فى حين 
ان قصة كفاح المرأة من أجل حقوقها نشل 
فصلا من أنبل فصول تاريخ ديمو قراطيتنا 
الامربكية »4 (7 ) 


لقد قدمت سيمون دى بوفوار تفسيرا 
حديئا لهذه الظاهره ‏ ظاهره اضقاء الاهمية 
على انجازات الرجل والتقليل على مر العصور 
من شأن كل ماتقوم به المرأة ‏ في كتابها 
الشهير « الجنس الثانى » عندما ذكرت أن 
المراة قد ارتبطت طوال تاريخها بالرجالاكثر 
من ارشباطها بغيرها من اللساء © واتها لذلك 
لم نتميز بوحدة نوعية لها شخصيتها وتاريخها 
ومنجزاتها واتجاهاتها وامالها المشتركة مثلما 
يحدث بالنسسة للعمال مثلا ؛ وائما قبلت وضع 
التبعية للرجل مندذ أقدم العصور فأصبسح 
العالم هو عالم الرجل يطور فيه حياته في 
مجالات العلم والفن والتكنولوجيا وفيرهامن 
الانشطة العامة » فى حين شغلت المرأةبالولادة 
ورعاية الاطفال وادارة المنزرل وغيرها من 
الانشطة العائلية الخاصة والتي بد تأهميتها 


لاا 


دراسات نسائية 


هزيلة بالنسبة لما يبدمه الرجل من ابتكارات 
تساعد فى تشكيل وجه المستقيل 6وتعودت 
المراة منذ زمن طويل على تقبل وضعها 
المتخلف بالنسية للرجل »© حتى أنها اصبحت 
تهلل لانتصارات الرجال وتعلى من قدر 
انجازاتهم » فى حين تيدو انجازاتها تقليلة 
الاهمية حتى في نظرها هى » وأصبحت آأية 
خطوة تخطوها المرآة فى طربق التقدم منئحة 
تكمسبها من الرجل 6 ومهما أوهمت نفسها 
بأنها قد استقلت عنه فائها فى الحقيقة مازالت 
مرتبطة به ودائرة فى فلكه . (5) 


وفى مقابل هذه النظرة التى توحى بأنالامل 
ضعيف أمام وصول المرآاة الى منابيع ألقوة 
الحقيقة فى المجتمع وتفيير وضع التبعية للرجل 
ساعدت موحةالنشاط الحديثةالتي عبر تعتنها 
الحركات النسسمائيةاللعاصرة ومئات الدراسات 
الخاصة بقضايا المرآة على معالحة هذه المسألة 
من زوايا أخرى تكشف عن أن مفهوم « المرآأة 
الحديثة ») بختلف عن المفهوم التقليدى الذى 
ساهم الرجال ‏ الى حد كبير ‏ في تحديد 
سماته . فعندما تنتحدث #عثلاه0 .ل مثلا 
عن علاقة المرآة بالسياسة تقول « ان المرأة التي 
اتحدث عمنها ليست تلك الفتاة الودود أو 
الزوجة المجهدة أو الام الحانية التي تعاني 
فى محاولتها الاستفادة من المواقفا التي 
تواحهها »6 وأنما اعنى تلك المرأة ذا تالاعصاب 
الباردة التى تحسب لكل شيء حسابا حتى 
تستفيد من كل منابع التحكم فى العالم المحيط 
بها » والتي تسعى الى القوة والقدرة على 
تحديد تصرفاتها بلوتصرفات الاخرين ايضا» 
(ه) وعندما تكتب اليانور فلكسثر 6#درها2 .لا 
من « قرن من الكفاح » مسجلة تاريخ صراع 


وةأمعنامها8 01 لإتتتطمعة) :1 رتمدده11 2 .3 


( 4 ) دكتور احمد ابد زيد : ١‏ المراة والحضارة ) عالم الفكر الجلد السابع المدد الأول 1519 » ص 8أاب ١.؟‏ 
و66 عطق1 بق 11 ,2053100 ,5061645 310 عتنتالنات رنعقططه9770 صذ **ق10ئآه2 ص مع طلره/7١ى‏ ,0011165 .1 2 .35 
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عالع الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ الندد الرايع 


المرأة الامريكية من أجل تأكيد ذاتيتها © تذكر 
ان الجانب الاكبر من التحديات التي واحهتها 
برجع الى تلك الاطاراتالتقليدية التى حددها 
مجتمع الرجال لدور النساء ©» ولهذا فانعلى 
المرأة اليوم أن تواجه التحدى وأن تستفيد من 
عمله قي الحاضر والمستقيل » « وفي اللنهاية 
فان كل النساء وكلالرجالسوف يستفيدون 
من هذه الصبورة الحقيقية والمتوازنة للمرأة 
والتي ستظهر من خلال دراسة التاريخ »6 
هذه الدراسة التي ستوضح كيف أن النسساء 
قد ساهمن بنشاط ليس فقط فى تشكيل 
مصيرهن بل آيضا مصير هذه الامة » (5 ) 


واذا تناولناكتاب (١‏ قرن من الكفاح ))كمثال 
لعرض التحديات التى نواجه المراأة قانئا 
بالنساء الامريكيات ولكلها فى حقيقتهاتعبير 
عن تجربة النساء بوجه عام من أجل اثبات 
وجودهن في هذا العالم جنبا الى جنب مع 
الرجال » وتمتاز هذه التجربة الامريكيةبانها 
واضحة اللمعالم » وبان تفاصيلها مسجلة منذ 
وطلت اقدام المهاجرين الاوروبيين - رجالا 
ونساء .ب أرض العالم الجديد ©» ومن ثم بمكن 
ذكر العديد من الشواهد المكتوبة التى تبلور 
الاتجاهات والقيم التى كانت سائدة بالنسبة 
القضايا موضع البحث » ويكفى ان نعرض 
هنا لمظهرين من مظاهر هذه التجربة هما: 
الكفاح من أجل فرص متكافئة في مجال 
التعليم ؛ والكفاح من أجل الحصول على حق 
التصويت . 


فمن الاصوات الممكرة التى طاليت بحق 
المرأة فى التعليم هانا كروكر 6206168 ,121 التى 


نادت عام 1814 بأن من حق الراة ان تدرس 
من الخطا وسوءه الحكمة ان تحاول آية امرأة 
اتخاذ مو قف المرافعة أمام القضبان فالمحاكم 
لانه ما من قانون بمكن ان بعطيها الحق فى أن 
تنحرف عن أدق أصول اللياقة )(/) فهنا 
غاع ”7 .*1 التى نادت بعد ذلك بعشر سنوات 
بأن من حق المرأة ان تحصل على كل ماتؤهلها 
له قدراتها » مستندة فى دعواها الى أن تقدم 
الرجال انفسهم لا يمكن ان يتحقق طالما فرض 
على المرآة هذا الوضع التخلف « فمن فير 
المجدى على الاطلاق تحديد قدرات النصف 
الاكثر أهمية وتأثيرا في نوعنا الالسانى »© لانه 
ان لم يتم توجيهها نحو الخير فسوف تتجه 
الى الشر »© ولو ان النساء اتخذن الموقف الذى 
ينبغى لهن في ميزان التقدم اذن لتحدد وضع 
النوع الانسائى كله من جديد )(8) )2 وقد 
دفعت فرنسيس رات ثمن مثل هذه العبارات 
التقدمية غالبا ©؛ اذ اتهمت بأنها تدعو فى 
كتاباتها الى الالحاد والحرية الجنسية »© 
براد الاساءة الى كرامتها ؛» ومع هذا فان 
تأثيرها شمل بعد ذلك كل من جاء بعدها من 
رائدات الحركة النسسائية فى مجال التعليم 
ومتهن ايما ويلارد ‏ كجولة7 .لا التى 
حاولت أن تو مسصع دائرة المستفيدات من 
التعليم العالى عن طريق منح القروض لغير 
القادرات منهن »© على أساس سدادها بعد 
ذلك عند اشتغالهن بعد التخرج © كما نادت 
بضرورة تننظيم مشروع لتخريج فتيات مؤهلات 
بقفن على قدم المساواة مع زملائهن من الرجال 
فى ميادين العمل المختلفة وخاصة التدريس . 


.تنه .م رأث .02 ,عأععتما8 01 إتنطمعة زر .1 مم11 .6 
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وقد تحقق هذا المشروع بالفعل على يدى 
مارى ليون هلط .83 عام اما التى رسمت 
خطتها على أساس أن تبنى المؤؤسسة بالجهود 
الذاتئية »)وتبرعت بالالف الاولى من الدولارات») 
وتولى بعض الرجال تشكيل لجدة لجميع 
التبرعات من رجال الاعمال بالولاية مراعاة 
للتقاليد السائدة © ولكنهم فشلوا فى جمع 
المبلغ المطللوب فتولت مارى ليون بنفسها 
هذه العملية ©» وعقدت الاجتماعات العامة 
وخطبت في الحاضرين من أجل التبرعات » 
حتى لامها الكثيرون على سلوكها الذى بدأ 
معيبا في نظرهم »؛ فكتبت فى احدى رساللها 
أى ضمير فيما أفعل ؟ ان قلبى يشعر بالسقم 
وروحى تتألم من جراء تلك الرقة الفارفة أو 
ذلك الخواء المهذب » النى آقوم بعمل عظيم 
ولن اشعر باليأس(1) وجدير بالذكر انمعظم 
الحر فيين والنساء العاملات وربات البيوت © 
ولهذا كانت قائمة التبرعات تضم مبالغزهيدة 
وصلت الى سث سنتيمات »© وهكذا انشئت 
كلية 1012016 غأسنامل1 المريقة والتى 
أفسحت لمجال بعد ذلك لانشاء كليات آأخرى 
مثل 71735581 عام 356 و #«#ممعة لنتدكتوط1 
عام 9ل/اما ٠‏ 


أما برودنس كراندال للهتسدت .1 فقد 
اختارت لنفسها مجالا آخر تكافح فيه وهو 
تعليم الفتيات الزنجيات ») وذلك بعد ان 
واجهت تجربة قاسية فمطلع حياتها كمدرسة 
عندما قبلت فى مدرستها احدى الفتيات 
الرنجيات »© فقوبلت بعاصفة من الاستنكار 
مطالبة بطرد تلميذتها الجديدة » ولكنها فضلت 
اغلاق المدرسة على طردها »© ثم بدات تطوف 
فى الولايات الششمالية داعية الاباء الزنوج الى 
في ولابة كونيكتيكت عام 14819 © واستمرت 
موحة الاستئكار تلاحقها فى مقرها الحديد 6 


ولكنها واصلت عملها غير مبالية بها » فدبر لها 
معارضوها احدى التهم وسجنت بسيبها رهن 
التحقيق الى أن افرج عنها » ثم سنت الولاية 
تشريعا ينص على أن تعليم التلاميذ القادمين 
من ولايات آخرى مر غير جائز قانونيا وقطعمت 
امدادات المياه عن المدرسة © وامتنئع أصحاب 
المحال عن التعامل مع المدرسة وتلميذاتها 
عندما بخر حن لشوارعالمدينة حيث كانالصبية 
يلاحقوهن بقذف الاحجار » بل ان الاطباء 
لهن » وبالرغم من كل هذه التحدياتواصلت 
برودنس كراندال رسالتها مدة عام ونصف » 
وكان والدها يحلب لها الماع من سش تيعد 
ميلين عن المدرسة »6 كما ساعدها بعض 
المتعاطفين معها في جلب الفذاء من القرى 
القريبة حتى تم اغلاق اللدرسة بعد أن نصب 
بعض الرجال المقنعين مذافعهم ذات ليلة 
حول المبنى واطلقوا قذائفهم على حجرات الدور 
السفلى منه فدمروها » بيئما قضت المدرسة 
وتلميذاتها ليلة لا تنسى فى الدور العلوى منه) 
ومازالت احدى تاعات جامعة هوارد للرنوج 
فى واشنطن تحمل اسم برودنس كراتدال 
الى أليوم ٠‏ 


ومن المفارقات فى هذا المجال ان السزنوج 
الامربكيين من الرجال قد سسقوا النسساء 
الامريكيات في الحصول على حق التصويت 
بعد الحرب الاهلية » وكان على المرآة الامريكية 
أن شسد! صفحة جديدة من الكفاح السياسى 
من أجل حصولها بدورها على هذا الحق ٠‏ 
ومن رائدات هذا المبدان لوسى ستون56006 .لآ 
النى قطعت مئات الاميال عام ١4571‏ داعية 
الرجال والنساء الى مساندة المرأة ى هذه 
القضية ») وقد سجل زوجها الذى رائقها 
في رحلتها بعض مظاهر هذه الرحلة السياسية 
فى رسالة لاحد أصدقائه يقول فيها « كنا 
نذرع الولاية طولا وعرضا فى عربة مكشوفة 


ا ا سس سيس سس ببسيس بببببيبيبي)-- )!ب بسب ب يبيب سس ب ص ص 0ك 
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عالم الفكر ‏ المجلد التاسع ‏ العدد الرابع 


غير مريحة نصعد بها التلال أو نهبط الوديان 
ونخوض عبر القيعان الموحله والصاخور 
المتنائرة ونواجه العواصف الشديدة فى 
البرارى الشاسعة لنقف في النهاية وسط 
المتبايئة )؛ فهذه الليلة في احدى المدارسوغدا 
فى احدى الكنائس وبعد غد فى أحد المحال أو 
فى مبنئى محكمة أقيمت جدرائها ولم يتم سقفها 
بعد » )١.(‏ © ولكن المعارضة كانت شديدة 
ليس فقط بين الافراد العاديين وانما أآإيضا 
بين بعض أعضاء الكونجرس »© فقد عبرأحدهم 
عن موقفه قائلا « ان المرأة التى تأخذ على 
عاتقها وضع جنسها في موقف المواجهة مع 
الرجل انما تحيل ما نم تحقيقه من السجام 
بين عناصر المجتمع الى حرب وتجعل من كل 
منزل ححيما على هذه الارض(١١)‏ وعبر آخر 
عن رأيه من زاوية أخرى فى قوله « يبدو لى أن 
الله قد وهب نساءنا طبيعة رقيقة وديعة 
لا تلائمها معارك الحياة العامة فلديهن رسالة 
أسمى وهى اعداد رجال المستقبل»)(؟١)‏ ولهذا 
لم يكن غريبا ان تنال المراة أربعة 7آصوات فقط 
في مجلس ولاية كولومبيا مثلا بيئها عارض 
حقها فى التصويت سبع وثلاثون نائبا . 


ولجات بعض رائدات الحركة مثل اليزابث 
ستانتون15.582402وسوزان انتوني إتامطتسفة 
الى اتخاذ استراتيجية جديدة تركز على 
أدخال الاصلاح المطلوب لا فى مجالسسن الولاياث 
وانما على المستوى الفيدرالى » وكان لابك 
لذلك من القيام بحملة اعلامية تستخدم فيها 
وسائل النشر المختلفة » وتم لذلك أصدار 
صحيفة لسائية باسم 2 الثورة ( عام هكم أ 
جملت شعارها « لا مزيد على حقوق الرجال 
ولا انتقاص من حقوق النساء » وكان لها اثر 
واضح فى تجميع اعداد مترايدة من النساء 


حول آهداف واضحة وآمال مشتركة ؛وظهر 
ذلك في الدعوة لعقد مؤتمر عام 1155 لمناقشة 
حق المرآة فى التصويت »؛ وانبئقت عن هذا 
الؤتمر ١‏ الرابطة النسائية من أجل حسق 
التصويت » © وفي عام ١41/.‏ ظهرت«الجريدة 
النسائية » فى نفس اليوم الذى ولدت فيه 
من قبل حريدة « الثورة » وكانت المفاجأة 
عندما احرزت امرأة الامريكية أول انتصاراتها 
فى معركة المطالبة بحق التصويتلاعلى المستوى 
الفدرالى ولا فى احدى ولانات الشمال ولكن 
في احدى ولايات الغرب الامربكى © ففىولاية 
بو منج ه175 وافق حاكمها على أن تدلى 
التسناع بأصو اتهمن ف انتخابات عام /اذث/ ا ولمع 
بحدث ‏ كما توقع البعض ‏ تدافع وخروج 
على النظام من جائب النسساء » بل على العكس 
تقاعس عدد كبير منهن عن الادلاع بأصواتهن 
خوفا من التجربة » ولكن هذه البداية بالرغم 
من ذلك شدت أزر المطالبات بحق التصويت 
في باقى الولايات 


وخلال العثربن عاما التالية توزع نشساط 
الحركة النسائية بين مجالات ثلاثة : تنظيم 
المظاهرات الانتخابية » واقامة الدعاوى 
القانونية » والتشاط السياسى ©» ففى 
صبيحة لوم الانتخابات فى أية مدينة كبيرة كان 
الناس شاهدون مثات النساء وهن يتوجهن 
الى المركز الرئيسى للادلاء بأصواتهن ؛وعندما 
يواجهن بالرفض كن يتوجهن الى منصة أخرى 
عليها صناديق انتخاب ممائلة لصناديق 
الرجال وتجلس أمامها زعيمات الحركة 
النسائية وتؤدى النسام واجبمن الانتخابى 
كما لو كن قد حصلن على حقهن فى النتصويت 
بالفعل ؛ وقد سجلت مندوبة 2 الشورة ( 
هذه اللملاحظات فى أحد تقاريرها « ..ذكرتاي 


لف 


9 .م .1610 .10 
1 .م.1510 .11 
1 .م .1614 2 .12 


احدى الفتيات انها تشعر بأنها قد صارت 
أقوى عزما بعد أن أدلت بصوتها ؛ كمالاحظت 
أن بعض النساء قد انفقن يومهن كله في احضار 
صديقاتهن الى قاعة الانتخاب »© وكانت الفتيات 
يهرعن بعد التصويت الى منازل المتزوجات 
لرعاية أطفالهن لحين قيامهن بواجبهن الانتخابى 
ألا تخفف هذه الحقيقة من انزعاج أولئك 
الذين يخشون على أطفالهن من الاهسال فى 
يوم الاندخاب ؟ » (19) © وعندما تكررت 
هذه المحاولات بدأت السلطات تنذر زعيمات 
الحركة بأن الادلاء بصوتفير قانونى فيصناديق 
الانتخاب يشكل جريمة يمكن ان تعرض مرتكبها 
للغرامة أو السجن »© ولم بفلح الانذار فى 
ابقافهن وعقدت بالفعل محاكمة شهيرةلسوزان 
انتونى فى ١!/‏ يونيو */1417 استغلتها فى الدفاع 
عن حق المراة في التصويت »؛ وعندما حكم 
عليها بالغرامة اعلنت انها لن تدفع دولارا 
واحدا منها 6 هادفة من ذلك الى تصعيد 
القضية الى مستويات أعلى © ولكن يبدو ان 
الوقت لم يكن قد حان بعد لتبلغ هذهالجهود 
المتوالية ثمرتها المرجوة نتيجة عدة عوامل من 
بينها ضعف فاعليةالتنظيمات النسائيةالقائمة) 
واعتماد الحركة على الجهود الفردية للرائدات 
اللائى كن بنتهزن فرصة أى اجتماع أواحتفال 
عام من أجل الاعلان عن مطالبهن ©» ومن ذلك 
مثلا ما فعلته خمس منهن بزعامة سوزان 
انتونى واليزابيث ستانتون عندما دخلن قاعة 
الاحتفال بيوم الاستقلال عام 6/ا18 © وفى 
حضور امبراطور البرازيل كضيف شرف ») 
واخذن طريقهن الى المنصة الرئيسية وسط 
دهشة الجميع ليسلمن الى رئيسى الحفل 
وثيقة بمطالبهن ثم يعدن بين صفوف 
الجالسين لينثرن على رووسهم يمينا ويسارا 
مئات المنشورات التى تحمل نفس المطالب » 
وعندما يخرجن الى الساحة المحيطة بالمكان 
ويجدن آلاف الناس في الانتظار لا تفوتهن 


الفرصة فيتوجهن الى منصة الفرقة الموسيقية 
وتقف سوزان انتونى لتقرأ على الجميع نص 
الوئيقة التى سلمتها فى الداخل عن حق الرأة 


وى عام 14178 تبنى أحد انصار قضية 
المراة في الكونجرس عرض ما عرف باسم 
« 'نعديل أنتونى » على اللجنة المختصة والذى 
ينص على أن « حق مواطنى الولابات التحدة 
فى التصويت لا بنيقى انكاره أو انتقاصه » 
سواع على مستوىق الولائات التحدة أو على 
مستوق ابة ولاية على أساس الحنس اك 
وتقدمت اليزابيث ستانتسون بشهادتها ولكن 
لم تحظ بموافقة الحاضرين »6 وتكرر عرض 
المشروع سئة بعد أخرى ؛ وكانت دائما فرصة 
لاسماع أعضاء الكو تحرس صوتكت المراة 
الامرركية وقد تعاطف معها بعضهم مؤوكدا 
أن « حق التصويت هو الحق الاولى الاعظم 
الذى تنيثق عنه سائر الحريات » في حين 
عارض البعض المشروع بشدة متسائلا ١‏ مسن 
الذى قاد حمامات الدم فى الثورة الفرنسية ؟ 
التساع ,. وق مدينة باريس كانت القوة 
الرئيسية التى تقود الدهماء فى يد أولئك 
الذين خلقهم الله ليصبحن ملائكة الرحمة على 
وجه الارض 15(6) وكانت نتيجة التصويت 
ستة عشر صوتا مؤيدا » وأربعة وثلاثئون 
صوتا معارضا وتغيب أربع وعشرون عضوأ» 
ولم بحظ المشروع بموافقة الكونجرس الا بعد 
ذلك بأكثر من أربعين عاما . 


وبعد وفاة سوزان انتونى عام 11.5 بدأ 
كما لو أن الفراغ الذى خلفته وراءها لا بيكن 
شغله ولم تعد الاجتماعات بين التيارات 
النسائية تتوالى بنفس الحماس © القديم » 
وبدآ ذلك في مشروع جمع توقيعات اكبر عدد 
من النساء على العريضة المقدمة للكونجرس 
بشأن حق المرأة فى التصويت 6 فقد كان 
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العدد المستهد ف هو جمع مليون توقيع ؛ ولكن 
لم ثم جمع سوىق أربعمائة واربعة آلاف 
توقيع فقط خلال عامين كاملين ») وقدمت 
العريضة في ربيع عام 191٠.‏ »2 ورأت هاريوت 
ستانتون ابنة اليزابيث ستاتلتون أن تعيد 
تنظيم الحركة على أساس الاعتماد على دعم 
النساء العاملات وليس ربات البيوت »© حتى 
تضمن توفر حد أدنى من الوعى السياسى 6 
وأطلقت على التنظيم اسم « الاتحاد النسائي 
السياسى غ) م ونجح هذا التنظيم فى الدخول 
الى محال الاتحادات العمالية واجتذاب عدد 
كبير من العاملات الى عضوية الاتحاد حتى 
بلغ العدد عام 19.8 نسعة عثر الفا » 
وارتبطت الحركة النسائية الامريكية بالحركة 
الممائلة فى بريطائيا » وانتشرت فروع التنظيم 
الجديد فى الولايات المختلفة » وتعددت 
الؤتمرات والمظاهرات السلمية واللقاءات 
السياسية بين جموع العمال والعاملات على 
أبواب الصائع الضخمة ؛) وبدت الروحالعمالية 
الجديدة نظهر في مثل هذه العبارات التىردث 
بها احدى الزعيمات على ما يدعيه البعض من 
خوف على آنوثة المرآة ننيجة اقحامها فيالحياة 
السياسة » « ان المرأة التي تضطر للوقوف 
على قدميها في المصئع الذى تعمل به ثلاث 
عشر أو أريع عشرة ساعة متصلة وسط 
الحرارة الشديدة والبخار اللافح لن تفقد 
مزيدا من أنوثتها اذا هى توجهت الى صناديق 
الانتخاب مرة واحدة كل عام )(ه1) » وقد 
اخدت مسيرات النساء مظهرا جديا بثير 
الاعجاب بدلا من روح التهكم والسخرية كما 
كان الامر فى الماضى »© وهذا ما يبدو فى وصف 
أحد الصحفيين لاحدى المسيرات فى ليويورك 
عام 1411 ابتهاجا بحصول النساء علىحق 
التصويت في سبع ولايات امريكية » أنالنسساء 
اللاتى تعودن على مشاهدة محال الطريق 
الخامس من شلال النوافذ اللامعة لسياراتهن 


الفاخرة كن يسرن جنبا الى جنب مع الفتيات 
الشاحبات الهزيلات ©» وعلى جانب الطريق 
تجمع آلاف الرجال والنساء الذين انعكست 
عليهم جدية المشهد وهم يرون صفوفا من 
الطبيبات والمحاميات بأروابهن التقليدية »؛ 
والمنازل » وإعدادا هائلة من العائلات بالمصائع 
ومن الولايات السبع التى منحت المرآة حق 
التصويت وكلهن بسرن بحماس أذهل الجمهور 
الذى أزدحم على الجائبين ») )١15(‏ ولكن بعضش 
المظاهرات النسائية تعرضت لاعمال العنفكما 
حدث في المظاهرة الكبيرة التى قامت بها 
النساع أمام البيت الابيش ف مارس ١51١19‏ 
حيث سارت خمسة آلاف امرأة يطالبن 
الرئيس ولسن بحق الانتخاب ؛ وحدثاعتداء 
من بعض الرجال المعارضين على ما يقرب 
من مائتين منهن » كما اعتقل رجال الشرطة 
ما قرب من هذا العدد موحها اليهن تهمة 
تعطيل المرور » ومع نهاية عام 15111 كان عدد 
للنساء بالتصو يتف الالشخابات العامة للكو نجرس 
وتسع وعشرين ولاية أخرى تسمح لهن 
بالتصويت فى انتخابات المجالس المحلية فقط» 
وعندما ارتفع العدد عام1 1١11‏ الى اثنتى عثرة 
ولاية اعلن عن تشكيل الحرب النسائى الوطنى 
وورد فى بيان اعلانه ان النساء أصبحن شكلن 
ثلث عدد الاصوات اللازمة لانتخاب رئيس 
الجمهورية» واذا زاد عددهن بعد ذلك على هذه 
النسبة فسوف يصبح بامكانهن تحديد من 
وبالفعل نبهت هذه الحقيقة سائر الاحزاب 
السياسية وبدات تشير فى برامجها الى حق 
المراة في التصويت » وفى نفس الوقت تصمت 
بالنسبة لكيفية اخراج هذا الحق الى حير 
التنفيذ » وجاءت الشرارة من روسيا بعد 
ثورتها على الحكم القيصرى عام 1111 واعلان 


لف 
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المساواة بين الرحال والنساء فى كافةالحقوق 
والواجبات فيدات المظاه رات النسمائية فى 
ببعض الحقوق التى أصبيحت المرآة الروسية 
تتمتع بها ») ووقعت المصادمات بين النساء 
ورجال البوليس وأودع الكثيرات منهن في 
السجن فى الولابات المختلفة ٠.‏ 


واشتعلت الحرب العالمية الاولى والفسسح 
المجال أمامالنساءللعمل فى شتى ميادين الانتاج 
والخدمات بدلا من الرجال »؛ وقويت الحركة 
العمالية النسائية»)وتطوعت الكثيرات فينواحى 
الخدمة العسكرية المناسبة داخل أمريكا 
وخارحها 2 ومع هذا ظلت آمال الجميسع 
مرتبطة بالدورة القادمة للكونجر س عام 5114| 
والتى ستحدد فيهاآخذ الاصوات على «تعديل 
انتوئى » الذى يطالب للمرأة بحق الانتخاب » 
بناير 1114 بدأ واضحا مدى التغيير الذى 
أحدثته الحركة النسائية فى اتجاهات اعضاء 
الكونجرس فقد غير الكثيرون مواقفهم من 
الرفض الحازم الى التابيد لتكون النتيجة فى 
نهابة الامر ؟/ا؟ صوتا مؤيدا مقابل 11١1‏ صوتا 
آلاف النساء المحتشدات في الخارج بالهتاف 
لم يتم اصداره بالفعل الا بعد ذلك بأربعة عشر 
شهرا أى فى أغسطس ١.؟5١ ٠‏ 


بعد هذا العرض لقرن كامل من كفاح المرأة 
الامريكية مناجل حفها فىالتعليمو في التصوبت» 
لابد أن ننبادر الى الاذهان نساول عن الدور 
الحالى للمراة الامربكية وربثة هذا التراث من 
الكفاح السياسى والاجتماعى » وسوف نواجه 
فى هذه الحالة بمظاهر مختلفة لهذا الدور ) 
بمثل بعضها امتدادا طبيعيا للنشاط القديم 


الذى يحاول احراز المزيد من الانتصارات فى 
معركة المساواة مع الرجال» بيئما يمثلالبعض 
الاخر اتجاهات حجديدة! صبحت شائعة في العالم 
الغربى بين طوائف الشسباب من الجنسين بعد 
الحرب العالمية الثانية » ففى حين تمشل 
« المساواة » القيمة الاساسية باللسية للاتحاه 
الاول فان « الحرية » تمثل القيمة الاساسية 
بالنسبة للثانئى » ولكن الكفاح القديم للمرأة 
الامريكية من أجل مساواتها فى الحقوق مع 
الرجال جعل مغهوم المساوأة اكثر وضوحا 
وتحديدا من مفهوم الحرية » فاية خطوة 
جديدة تحرزها الحركة النسائية تمثل اضافة 
الى رصيدها التاريخى في طريق المساوأة مع 
الرجال فى التعليم والاجور والحقو قالسياسية 
والوظائف العامة وغيرها » ولكن عندما تتمسك 
الفتيات الامريكيات بالحرية كاساسلاسلوبهن 
فى الحياة نانهن لا يدركن الحقيقة الهامة 
المتمثلة فى أن ما بعتقدون آنه حرية كاملة 
انما هو في واقع الامر ذلك النمط من الحرية 
الذى شكلته أجهزة الاعلام القوية وااؤؤسسات 
المسيطرة على الحياة الامريكية » بحيث بلائم 
ما تهدف اليه من اخضاع لا شعورى لوجدان 
الفرد وعقله لايديولوجية معينة » حددت 
معاللها تلك الاجهزة واللؤسسات . فاذا كان 
من حق المراة الامرركية ب شأئها شأن أى فرد 
أمريكى آخر - أن تسلك فى حياتها على أساس 
الحرية الفردية المطلقة فانها لا تملك شيئمًا 
أمام ذلك الاصرار من جانب أجهزة الاملام 
على تأكيد صورة الرجل كنموذج للايجابية 
والتحمل والقدرة على المخاطرة والمنائسة » 
وتاكيد صورة المراة كنموذج للاذعان والسلبية 
وتحاشى المنافسة مما سساعد على استمرار 
هذا الوضع الذى يجعل من النساء الامريكيات 
اللائى يشكلن نسسية 9ه من تعداد السكان 
اغلبية مهضومة الحقوق فى واقع الامر بالرغم 
من تلك المظاهر المعروفة عن الحرية الفردية 
غير المحدودة ؛ « والطريف ان المرأة الامريكية 
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رغم كل ما تثيره حولها من ضجة لا تمثل غير 
على الرغم من أن .7/4 من النساء الامريكيات 
براولن مهنة ما )١9»‏ 


وفى ضوء هذه الحقيقة يمكن ان نفهم تلك 
الشخصيات التى يعرضها كتاب ( التفسير 
المنسيب )) (18) والتى اختارتها الؤلفة سارآ 
داقيدسون «186:ة2 .85 لتكون نماذج 
لبعض الانماط التى شاعت منل الستينات من 
هذا القرن فى الولايات المتحدة : ثاشا 128588 
الفتاة البوهيمية التى تود أن تستمتعبالحياة 
المنطلقة للفنانين من الشباب ©» وسوزى 
56 الغناة اليسارية الى تشارك في 
المظاهرات واعمالالعنف ضد السلطة » وسارا 
8م الصحفية الثى ترصد حركة التغيير 
فى المجتمعمن خلال انعكاساتهاملى الشخصيات 
التى تروى أحداث حياتها ؛ ومع اختلاف 
الاتجاهات الفكرية والسلوكية للفتيات الثلاث 
الا أن الخيط اللى يجمع بينهن هو التصميم 
على آلا يتزوجن طلبا للحياة الامنة او تحت 
ضغط العرف السائد » وكان هذا اشسيه 
بالقسم الذى اقسمنا عليه فيما بيثئنا لانا 
كنا نامل في أن نجعل من حياتنا رحلة مثشسيرة 
بقدر الامكان حتى ولو تعرضنا معاناة الآلام 
علد الضرورة )(19) 6 ولنحاول الان أن 
نصحبهن فى رحلة حياتهن لنرى الى أى حد 
كانت مثيرة بالفعل . 


فالفترة الاولى قضيئها معا فى طلب العلم 
بجامعة باركلى ؛ وكن بعش ثُ 3 شثر كهة. 


وتوضح اللملاحظات التى ذكرت عن عائلاتهن 
انهن ينتمين الى الطبقة المتوسطة » وان كل 
واحدة منهن قد مرت بتجارب غير عادية فى 
طفولتها أو مع بداية فترة المراهقة أثرت في 
تحديد خطوط حياتها بعد ذلك » فسوزى 
البسارية ماث والدها فى حادث طائرة وهى في 
العاشرة » وثربت فى بيت خالتها واحسست 
بعزلتها عن الاخرين بالرغم من محاولتهم 
اجتذابها للمشاركة فى حياتهم العادية » وتاشا 
البوهيمية تعرضت لتجارب مبكرة جمات 
العالم يبدو لها » مليئًا بالمخلو قات الخرافية 
والاثسباح والشياطين والشراك الخادمة 
والسحرة المشعوذين والضفادع التى تقفر 
فجأةوالاغصان التىتنهش من يقترب منها»(. ؟) 
أما سارا فكانت تعائى من طولها الفارع الذى 
كان يبدو شاذا الى الحد الذى جعلها تتعرض 
منئذ الطفولة للعلاج الطبى الذى فشل فىوقف 
النمو المتزايد ») فكانت تشعر لذلك بالضيق 
وتشعر بانها لن تسعد في صداقتها معالاخرين 
لائهم بالضرورة سيكونون أقصر منها » نحن 
اذن امام شخصيات ذات أبعاد سيكولوجية 
معيلئة تحتاج الى تفسير تصرفاتها السلوكية 
ليس فقط في ضوء الاطارات الفكرية العامة 
لاقرائهن من الشباب الامريكى وائما أيضا فى 
ضوء التاريخ النفسى لكل واحدة منهن »ومن 
الممكن القول بأن المؤلفة صاغت الاتجاهات 
المتباينة بين الشباب فى صورة شخصيات 
تمثلها » أو انها صافت اراءها فى الشيوعية 
وفى التفرقة العنصريةوفيادمان عقاقير الهلوسة 
وفي اختلاف القيم بين جيلي الاباء والابناءوفى 
غير ذلك من الموضوعات فىهذا القالبالروائى. 
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ومهما يكن الامر فان ما يهمنا هنا هو 
التعرف على مظاهر ذلك ١‏ التغير الكتسيب » 
الذى تشير آليه المؤلفة والذى يمثل ظاهرة 
شاعك ف العقدين الاخيرين تعبر عله لدى 
الشباب مظاهر الحيرة والشسعور بالضسياع 
والرغية فى تاكيك الذات والقدرة على الاختيار 
فى مواجهة قوى ظاهرة أو خفيفة دآابت علسى 
فرض سطوتها ومفاهيمها النى يراها الثسباب 
تقليدية ومتخلفة ٠‏ ومن الواضح أن أو لمجال 
تنتجه اليه سارا وتاشا وسوزى في التعبسم 
عن هذه المشاعر هو أكثر شىء بخصسهن 
ويشعرن بأن من حفهن وحدهن التصرف فيه 
وهو العلاقة الجنسية » فما يبدو لنا انحلالا 
انما بمثل فى نظرهن احد مظاهر التعسير عن 
الحربة والقدرة على الاختيار ١‏ لقد قررنا أن 
نكون مثل نساء د.هء لورنس »)(1؟) وبعد 
هذا القرار الجماعى كان على كل واحدة منهن 
ان تحل مشاكلها مع الجنس الاخر © وان 
تظهر للاخريات مدى نجاحها فيعقد الصداقات 
فتثور مشاعر الغيرة بل والكراهية لديهسن 
وان لم يتم التعبير عنها صراحة © تقول سارا 
« كنت احب ثأشا واكرهها وكنت احسسدها 
واشعر دائما بالزهو متى رآنى الاخرون 
بصحبتها»)(؟؟) » ولم تتوان سارا عن المشاركة 
في الحفلات وعقد الصداقات وهى حريصة على 
أن تقص بدورها على زميلاتها مثلما بقصصنئه 
عليها . 


ومن الحوافز التى كانت تكمن وراء هذا 
الاقبال على نجربة كل ما هو جدير برغية 
الفئياتف الظهور بمظهر العار فاتحتىلا يرميهن 
أحد بتهمة بأنفن منها وهى الجهل بالاشياء ) 


وقد اتفقن على ان الئاس توعان ؛ من يعرف 
ومن لا دعرف » ومع أصرارهن على الاستقلال 
عن ذويهن كن بحصلن على ما يردن معرفته 
من خلال التجربة والحاولة والخطأً ؛ وكن 
الى جانب ذلك يسهل استهواؤهن عنطريق 
من يمجبن به عندما يتحدث أمامهن ويتحوان 
بسرعة عبر الاتجاهات الفكرية المتبايلنة ) 
فسوزى تعجب بفتى يسارى ويعرفها 
باصد قائه المتطر قين وتخشى بينها وبيننفسها 
أن تبدو فى نظرهم فتاة محافظة فقتسايرهم 
وتحضر احتماعاتهم « ولكنهم علدما كالوآا 
تحدثون عن الاستممار الجديد كانت هى 
تفكر ف الهامبورجر »(9؟) وتروى سارا أنها 
المظاهرات الؤيدة لحقوق الرنوج وتتحدشعن 
« الاثار » فى هذه التجربة السياسية الجديدة 
قائلة « كم كنت فخورة وانا اشعر بانتمائى 
لجمهرة ضخمة من الطلاب الذين ييتمون 
بمشكلات العاام ... لقد ودع الشباب عهد 
البلادة 20 'ولكتها تفصح عدن ضحالة 
نحن اللحلة الحاسمة « ظلت خطط لطريقة 
الهروب » وعندماوقفت فتاة زنجية وصاحت: 
هل انتم مستعدون اواجهة الاعتقال من اجل 

عقيدتم ؟ هتف الجمهور © لعم ٠‏ ولكنى نفلرت 
الى كاندى وقالت كل منا للاخرى : لا . ولا 
تخفىسارا انها بالرغم من تلكالمشاركةالسياسية 
الظاهرية كانت تبطن ذلك الششعور الشائع 
بين البيض بكراهية الزنوج وعندما تتحدث 
عنهم نلمس نفس النعرة الي كانت تميز 
السادة البيض وهم يقفون بانتظار السفن 
المحملة بالاف الزنوج القادمين من افريقيا 
للعمل بمزارعهم « الحقيقة أنني لم اكناحب 
الرنوج وعندما كنت بالمرحلة الثانوية كان 


مو ذلك 


6 .م .1510 .21 

1[ .م ,1010 .22 
7 .2 ,1510 .23 
0 .م ,1610 .24 


فنا 


> اوح عم مويليه 


د عم دع لد عمط يسح د 2 
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نصف الطلبة من الزنوج وهذا يعنى انه لم 
يكن في وسعى أنا وزميلاتى ان نتوجه الى 
الحمام منفردات أو تمضى فى الردهات دون 
ان نتوقع المتاعب » وخزة سكين أو جذب 
الشعر أو لسعة لفافة تب من يدرى ؟ وكان 
بجلس أمامى فى ححرة الدراسة طالب زنجي 
كنت الاحظه وهو يخرج برطمانا من مادة 
دهنية كنت أظنها شحم خنزير ويأخذ منها 
ليدهن شعر رأسه ولهذا كنت كلما مررت 
شحم خنزير ( 250 ) ومع هذا فان ساراتذكر 
على لسان احدى الشخصيات « ان هذا 
الجيل يرى العالم بطريقة تختلف عن الاجيال 
السابقة » ( 56 ) 4 وسدو ان الرؤية الجديدة 
ليست جديدة بالفعل الا في النواحي التي 
لاتحيد كثيرا عن الاطارات الفكرية التيتعمل 
تدعيمها والمحافظة عليها » فتصوير الاتجاه 
اليسارى يعبر عن حرص واضح على اظهار 
اتنصاره الذين تآاثرت بهم سوزى بصورةملفرة 
تجعل القارىء يرئى لحالها ويتمنى لو انها 
نبذت صحبتهم وأقلعت عما تسايرهم فىادائه 
او قوله . 


فهى ب أى سوزى ب تاثسرت بالاتجساه 
البسارى نتيجة صداقتها بواحد منالشباب 
المتطرفين يدعى جيف 386 خلال الفترة 
الحرجة من حكم الرئيس جون كنيدى عندما 
تعرض العالم لخطر اشتعال الحرب بسبب 
ازمة الصواريخ الروسية فى كوبا ؛ وكان 
يصحبها معه في المسيرات والمظاهرات العنيفة 
التى كان بقع خلالها التصادم مع وجال 
الشرطة ) وتشعر سوزى بالاثئارة واترداد 
اعجابا بصديقها وهو يقف بين أقرانه خطيبا 


74 


بحرضهم على الصمود ومواصلة النضالحتى 
تجاب المطالب © وى حين ترأه سوزى فىهذه 
الصورة المثيرة للاعجاب يراها جيف موضوعا 
لمتعته الخاصة وبلح عليها رغم ماتظهره مسن 
ضيق مسببا لها آلاما جسمية ونفسيةترهق 
أعصابها فتعمد الى العلاج دون أن تذكر ذلك 
لاحد » وتقدم الؤلفةوصفا للخلفيةالاجتماعية 
التى نشأ فيها جبف عندما صحب سوزى 
لزيارة عائلته فتقول « كان المظهر الخارجى 
للمنزل عاديا كفيره من المنازل المجاورة ولكنه 
في الداخل كان أشبه بالغابة : ستائر من 
الخرز ©» زهور صناعية © والالف من الكتب 
والصحف واعلانات السينما معلقة على 
الحوائط واضواعملونةومرايا وصور لتروتسكى 
وفرويد » وكان جيف أسعد زملائه حظانظرا 
لان والديه كانا بدورهما على فطرتهما © فلم 
يشعر هو بالتالي بحاجة على الاطلاق لانبثور 
على مايحملانه من قيم »© لم يتعرض كغسيره 
لشاعر الذنب لانهما لم يمارسا معه أيةعملية 
كف جنسي © ولم يكن يبالى بالاهتمامات 
البرجوازية بالنسبة دراعاة اانظافة ورائحة 
الجسم والشعر » ٠.‏ (!؟ )4 أماعن موقفف 
سوزى من كل ذلك فالها « كانت تنخاف من 
الشكوى حتى لايتهمها بالبرجوازية ولمتكن 
تحب أن يقال عنها ذلك ) ولهذا فهو على حق 
طالما انه يعتقد ان هذه الكيفية المناسبية 
لحياتهما ولهذا تحرص سوزى ب عندما 
يصحبها الى السيئما ان تلتقط رأيه عند 
خروجهما منها ليصبحهو نفسه رأيها )(8؟ ) 


وبالرغم من شاين الانجاهات النياخثارتها 
الفتيات الثلاث الا ان بعض السمات المشتركة 
كانت تجمع بينهن وتعبر فى نفس الوقت عن 
جيلهن من الفثيات الامسربكيات : جيل 


7 .م ,101 .25 
8 .« ,1610 .26 
,م ,4أط 1‏ .27 
4 .م ,1510 ,28 


الستينات الذى عاصر ثور الطلبة فى أوروبا 
والماأساة الفيتناميةومصرع الرئيس الامريكي) 
وانتشار الازياء النسائية القصيرة والذى رقع 
الشباب فيه شعار « لاتثق فيمن تجاوزوا 
الخامسة والعشرين » »6 من هذه السمات مثلا 
الاصرار على الانفصال عن معيشة الاسرة 4 
وفىنفس !لوقت الحاجة الى الارتباط بالجماعة 
العمرية التى تحمل نفس القيم والآمال 
' الجديدة . تذكر المؤلفة مثلا أن تاشا « أعجبت 
بفكرة أن تكون هى مؤلفة أغنيتها وصائمة 
حياتها ») ( 55 ) ؛ وعندما اعتزمت سارا 
الانفصال عن صديق لها فى العقد الرابع من 
عمره كانت تردد ( لم يكن باستطاعتي أن آثمو 
وآنا معه » فهو لم كن متفتحا على الناس او 
الجماعات ؛ كان يحب التكرار وأنا أحب 
الاكتشاف »© كان يشرب الخمر فى حين كنت 
يصاحبئى فى عملية الاسكتشاف 6(.") ولكن 
كان من الواضح ان الشعور بالذاتية المستقلة 
قد غلبت عليه المفاهيم التى شاعت فى فترة 
الستينياتك ئحت اسم « الثورة الجنسية » 
والتى كانت ترمى الى التخلص من كل مايرمز 
الى كون المرأة متاعا خاصا بالرجل © والى 
اعتبار الغيرة عاطفة برجوازية ينبغي التخلص 
منها » والى مواجهة مظاهر الكبت الجنسى 
بالتعبير الحر عن الجنس . وكانت مثل هذه 
الدعاوى تتناقض بعضها مع بعض أحيانا ) 
فهناك من ناحية رغبة فى التخلص من قيود 
الزواج التقليدى وميل الى عقد الصداقات 
واختيار أآنماطا حديدة من السلوك الجنسى 
بين الرجال والنساء » وهناك من ناحية أخرى 
تمرد على القيمة التقليدية لجسم الرأة 
كموضوع جنسى ورفبة في التخلص من كل 


مايربط امراةً بالرجل فى هذا لمجال حتى تتفير 
النظرة التقليدية للمراة وتعامل من جائب 
الرجل كند له وليست صيدا يرمى الى 
اللحاق به » وقد تتطرف بعض المنادبات بهذه 
الشعارات الى حد المطالبة بانعزال النساء فى 
مجتمعات خاصة بهن © يوفرن فيها سائر 
متطلبات حياتهن دون حاجة الى الارتباط 
بالرجال باية صورة من الصور ٠‏ 


عن زيارتها للخلية النسائية رقم 1١‏ فيبوسطن 
حيث قرات منشورا بالمبادىء الرئيسية التى 
تنادى بها ومنها معارضة نظام الاسرة المكونة 
من زوجين وأطقالهما » وحض غير المتزروجات 
على البقاء بغير زواج © والمتزوجات بهجر 
الجنسية ومن الحمل ومن شراء أدوات 
التجميل ؛ (!؟) وقد ساعد على هذا التطرف 
مايشيع بين النسساع من شواهد وأحاديث عن 
مظاهر القهر من جائب الرجال بالرغم مسن 
تلك الحرية السلوكية الواضحة التى بتمتعن 
بها » فمثلا تذكر احداهن « ان القوةلى أبدى 
الرجال بينما تحرم النساء منها» فهن كالسود 
يعامان باعتبارهن فى الموضع الادئى ويحافظ 
الرجال على ابقائهن خاضعات لهم » (0”) . 


وتروى سارا انها بعد تخرجها ‏ في لهاية 
السثينيات وحدث صعوبة فى العمل كمحررة 
صحفية « فمعظم الصحف ومحطات التلفريون 
كانت ترفض تشغيل النساء أما لانهن قد 
يتركن العمل بسبب الزوامج او لعدم امكان 
ايفادهن ليه الى المهام الصحفية وهن 
وحيدات » او لعدم قدرتهن على حمل الاجهزة 


29. 1510, 2. 5 

.2 .1514 .30 
.4 .م ,لأط1 .31 
.9 .8 ,1610 .32 


ام 
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الثقيلة اللازمة للعمل ») وقد أرسلت مائثة طلب 
للعمل فو صلتنى ثلاثئة عروض فقط »© (79) © 
وقد ربطت بعض الجمعيات النسائية بين 
القوة والقدرة على حمل السلاح واستخدامه» 
وتروى سوزى كيف أنها حفرت اجتمامات 
احدى هذه الجمعيات وتدربت مع عضواتها 
على استخدام البندقية وحضرت مناقشساتهن 
حول كيفية تجئيد النساء العاملات فترة 
نشاطها اليسارى الثورى ‏ عانت الكثير من 
الالام والاوقات العصيبة والعلاقات 
المحطمة ()*) . 


وتصلح علاقة سوزى بصديقها جيف وما 
آلت اليه فى نهاية الأمر مثالا للك (( الثورة 
الحنسية ) أو ( الثقافة الجديدة )) التى 
شهدها مجتمع الستيئيات فى امريكا » فقد 
أنشطته وأعمال العنف التى قام بها مشاكة 
التابع المعجب بقائده وعلى حد تعبيرها « لم 
تكن تفضله الا في لعب الورق ») وقبلت سوزى 
أن تعيثشى معه دون زواج وأن تلجب رغم 
أرادتها طفلها سام وقطعت تقريبا صلاتها 
بدويها » وتعرضت لتجربة التحرر الجنسى 
مع أصدقائه أيضا : وق نهاية الامر واجهت 
مرحلة مراجعة النفس عندما أصبحت أما , 
وكالت الادرة عند حضورها الجلسة التى 
سيحكم القاضي فيها اما بحبس جيف أو 
باطلاق سراحه « فاذا تم حبسه أامكنها ان 
تشعر بالحرية لعدة سنوات » (ه؟) » وعندما 
حكم القاضى بالبراءة أصابها نوع من الذهول» 
ثم أفاقت سريعا على أصوات الهتاف من 
جانئب أتصاره فتوجهت اليه وهتناته متظاهرة 


بالفرح والابتهاج » وعئدما عادث لمنزلها وخلت 
لنفسها بدات ثورتها على الوضع الذى قبلته 
راضية من قبل . « كانت غاضبة من الرجال» 
ومن سيطرة الذكور على المجتمع » ومن 
الاغلاط التى علمها اياها جيف © فقد كان 
يهاجم الرياء فى 'كل مكان فيما عدا بيته)(؟)) 
وعندما مرض جيف زادت كراهيتها له «كانت 
تكرة أعداد الحسياء له وتكره سماعه وهوق 
بتمخط وتكره رائحة ملابسه وعندما توجهت 
لشراء الدواء له كانت تود لو القت بنفسها 
امام السيارات ثم سجلت في مذكراتهسا 
أوصافها كما يلى : ( ذانيتنى » ثورية ب هبيسيبة 
كاليفورنية ب امرأة س محبة - صديقة ب 
آم ٠.‏ 1؟) 


وبدات سوزى حياتها بأسلوبها الخاص 
بعد أن الفصلت عن جيف باحثة لنفسها عن 
عمل واتصلت بالحماعات الثورية والنسائية 
فترة من الزمن © وبدات رحلتها فى كثير من 
أنحاء العالم ؛ ولم يقل حماسها لمبادىء الحرية 
الجنسية وانما بدات فقط تغير رابها فى 
اليسار الجديد بعد أن تأكدت من أن طريق 
النضال مازال طويلا وآن الثورة ان تقع في 
فترة حياتها وتنتهى الى اظهار رغبتها فى أن 
تحيا من جديد حياة عادية (/؟) وتعود الى 
موطنها باركلى « وعادت الكثرات ب مشل 
سوزى ‏ ممن تركن عملية البحث عن العالم 
الحقيقي واكتششفن ان باركلى لاتقل فى هذا 
المجال عن غيرها وخاصة بعد أن أصبح لديهن 
أطفال يذهبون الى مدارس حقيقية ويتناولون 
طعاما حقيقيا . فجذورهن ترتبطا بأرض 


يفف 


117 .م ,4ذ1 .33 
.3 .5 ,1510 .34 
.2 نط1 .35 
.0 ,طم ,1514 .36 
,219 ١ط‏ ,1510 .37 
.7 .8 ,1510 .38 


باركلى حيث التاريخ المشترك والثقافة التى 
يبنينها بأنفسهن » (6) كما تقول الؤلفة التى 
تنهى آخر صفحات النشاط السياسى 
لسموزى بما أبدته لها من استتكارها لا يقوم 
به جيش التحرير التكافلى في أمريكا باعتبارهم 
مجموعة من المجائين »6 وباعلانها انها قد 
اختارت الخدمة الطبية مجالا لنشاطها 
المقبل(.؛) وعندها تشسارك اهلها احدى 
نزهاتهم الخلوبة تبدى أسفها لحرمانها من 
جو الأسرة الصفيرة كفيرها » وفى نفس الوقت 
تبدى نخوفها من أن امراة مثلها خاضت كل 
هذه التجارب لن تفلح فى ذلك » وتنتهى الى 
انها مسالة زمن » وتبدى رأيها فى المذكرات 
التى سجلتها المؤلفة عن حياتها ‏ أى سوزى 
ب قائلة ( انئى آراها ضربا من الجئون فقد 
كنا كالاطفال المشاكسين وانا الآن آرغب فى 
التفير ولكن على ان يتم بصورة أهدا » (11). 


آما ناشا الثى كانت تهوى حياة الفنانين 
البوهيمية فانها بدورها تحيا كل لحظة فى 
حياتها مستقلة بمعيشتها في سكنها الخاص 
وتقول لواحد من أصدقائها « انك تحب 
المستنقع الراكد الذى انت فيه وهذا مايبدو 
فى عينيك »© لأآنك لست مستعدا أن تدفع 
الثمن ولو انك تريد التغيير حقيقة لبادرت 
به وواجهت نفسك »؛ ولكنها تخاف أن تكون 
وحيدا وتحتاج دائما لمن يسمع شكواك » (19) 
وترتئدى ناشا ملاس الهيبيز وتشاركهم 
حفلاتهم وصخبهم الى أن تنظر فى مرآة صغيرة 
ذات يوم قتفاجا بوجهها وكانه صبغ بلون 
أخضر فتسال الجالس بجوارها عن ذلك 


ادل 


دراسات نسائية 


فينفى رؤيته لما تراه هى ولكنها تؤكد لنفسها 
أن الئاس لايرون منها الا صورة واحدة 
تختلف عما تراه هى حقيقة فى المركآة » وتمر 
بها فترات من الشعور بالكابة وخاصة عندما 
ترى إحد أصدقائها ذات يوم ب سير بصحية 
زوحته بتئزهان ومعهما طفلان بجريان معا 
فوق الحشائش الخضراء وتمنت لو أن لها 
أسرة كتلك وترد بيئها وبين نفسها « لقد 
فاتنى القارب وها هى القوارب الآأخرى تهم 
بالرحيل وسوف تفوتنى هى أيضا » (9؟) 6 
ومع تزايد الشعور بالاكتئاب بدت بعض 
الاعراض المرضية تعتريها حتى أنها كانت 
تشعر وكأنها قد عادت مرة أخرى طفلة فى 
السادسة من عمرها تخاف الظلام والموت 
وتتخيل الاشباح تترصد لها وراء كل شجرة 
تقابلها وتحلم بأن شخصا ما قد أطلق عليها 
الرصاص فتهب من تومها فزعة وتعرض 
نفسها على الطبيب الاخصائى فيفسر لهسا 
حلمها بأن جزءا ما من ذاتها بريد أن يموت © 
وان هذا من شأنه ان يسمح لروحها بالانطلاق 
اشارة البدء لتبحث عن تلك الجمامات الدبئية 
التى بدات تنتشر فى السبعيئيات من هذا 
القرن بتاثير الفلسفات الهندية والافكار 
الصوفية . 


وانتظمت ناشا أولا مع احدى الجماعات 
التى يفودها هانز الشاب الذى عاش فترة 
طويلة في الهند وعاد لوطنه ليدعو غيره الى 
حياة التأمل » واستمعت تاشا اليه وهو يذكر 
الاساليب المختلفة : عد الانفاس أو تكرار 
الادعية أو التأمل فى لهب الشمعة أو الجلوس 


,9 .م ,4م16 .39 
,9 .م ي4ذ1 .40 
9 .2 م1614 .41 


3 .طم ,1610 .42 
.4 .م ,1510 .43 


لفف 


ِْ 
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ا 
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ومحاولة افراغ الذهن من كل مايردحم فيه 
من أافكار » وعندما سأله احد الحاضرين عن 
جدوى ذلك اجابه بآن الهدف هو البحث عن 
السلام الداخلى » وطاليه بأن يغفلق عينيه 
وبركز انتباهه فى قلبه معتبرا اياه شمسا 
ذهبية تذيب كل السحب المظلمة وتجعله 
شعر بالدفء » وتساعد الطاقة على أن تفيض 
من القلب الى الكتفين »© ثم تنتشر مئهما 
بواسطة التنفس العميق الى الذراعين فالكفين 
فالاصابع . وسجلت تاشا في مذكراتها « ان 
نسمة جديدة أصبحت تهب على حياتي وقد 
بدأت أشعر بشيء غريب ») (؟)) ومرة أخرى 
« لقد أصبح عالم الصوفية هو عالي الذى 
استطيع الشعور بالاسترخاء فيه » لقد 
خرجت عن منطقة الخطر » (6؟) © واتلضمت 
لاحدى جماعات التأآمل التى تحيا فى منطقة 
في مأهولة بالسكان ؛ ومارست معهم 
شعائرهم التى كانت تجمع بين الغناء والرقص 
بطريقة خاصة الى جانب فترات التامل 
واعداد الطعام ونواحى المعيثشة الأخرى »© 
وراقت لها حياتها الجديدة لانها بداثت تتخلص 
من خو فها القديم من الزمن والموت ؛ ولاحظت 
أنها قضت أسبوعين كاملين دون أن تفكر 
مرة واحدة فى النظر الى وجهها في المرآة » 
وقبل أن تغادر المكان قابلت تاشا الزعيم 
الروحي لهذه الجماعة فى كيفه الذي بحيا فيه 
حياة التأمل وصارحها بان مشكلتها التى 
تعوق روحها عن الاطلاق أنها تحيا أسيرة 
لعواطفها » وعندما همت تاشا بسوّاله عما اذا 
كان باستطاعتها أن تتغلب على ذلك الأمسر 
كانت اجابته اسيرع من سؤالها : نعم 


ولم تكن حياة سارا الصحفية أقلاثارة من 
حياة غيرها من صديقاتها فالثورة الجلسية 
تركت بصماتها الواضحة على سلوكها حتى 
وهى فى غمار حولاتها الصحفية » خاصة 
وأنها كانت شبه متخصصة فى التحقيقات 
الصحفية عنى جماعات الشباب والاتجاهات 
الحديثة ؛ وقد خاضت سارا تجربة المخدرات 
وعقاقير الهالوسة مندذ فثرة مبكرة فى حياتها » 
وعندما أبلغت أمها تليفونيا بتجربتها الجديدة 
صاحت فيها : امن اجل تدخين المخدرات 
عملنا وادخرنا وأرسلئاك بعيدأ للدراسة؟ولكن 
سارا! كانت تريد معرفة كل شيء بعد أن 
قسمت الئاس الى نوعين فقط : من يعرف 
ومن لا بعرف . وانطلقت فمغامراتها الصحفية 
وشعرت بلدة الارتباط بالعمل وفرحة الانجاز 
والابداع وهي تصور ذلك قائلة « كلت اسارع 
فى الدقيقة التى استيقظ فيها الى الراديو 
أبحث فيه عن الاخبار بين المحطات المختلفة 
وقلبى يدق »© لقد أصبحت أميرة الالباء بحيث 
كانت آية مظاهرة أو تمر دتجعلنى فى التو المي 
وكلت أشعر بتوثر الاعصاب عندما يمر اليوم 
دون زبارة لموقع او مقابلة لزعيم » (/!؟) ولكن 
هذا كله لم بعوضها عن الشعور بحاجتها 
للانجابه » وخاصة عندما لمحت صورة باحدى 
الصحف لصديقتها سوزى ضمن تحقيق عن 
الثورة والعئف وقد وضعت طفلها علسى 
حجرها © تقول سالءو١آا‏ « بدأت ابكى فليس 
عندى طفل مثلها وبدا لى وجودى عقيما 
وتملكتنى فكرة انه كان أولى بى البقاء فى 
موطنى باركلى » (58) » وزادت حدة شعورها 
بالاكتثاب عندما وجدتث نفسها تجمع قى عقلها 
بين سائر الانجاهات الشسابية دون ان تنتمى 


وفنا 


.8 ,116 .لمك 
4 .م ,1510 .45 
7 .3 ,4ذ 1‏ .46 
,142 ,« ب4ذ 15‏ .47 
,04 .م ,110 .48 


بالفعل لأى منها » وشعرت بأن حياتها ) وأن 
كانت تبدو غنية بالمشاغل والاهتمامات 
الخارجية » الا انها تن من وطاأة الفراغ 
الداخلي » وعبرت عن هذا كله مع احدى 
صديقاتها» وانتهتالى الاعتراف بأنها اصبحت 
تشعر باليأس وبأنها تكره حياتها بل وتشمئر 
من نفسها ») (59) . 


وفى حين اتجهت سوزي نحو الخدمة 
العلاجية ك<ل لازمنها النفسية » واندميجت 
ناشا فى الجماعات “'صوفية الهندية فان سارا 
وجدت ملاذا لها من مشاعر الاكتئاب التسى, 
تملكها لدى جماعات الشباب التي اختارت 
العودة الى الطبيعة بعيدا عن كل ما يذكسر 
الانسسان بحضارة العصر » فاتتمت 
لجماعة النهسر وطسافت معهسم 
وسسط الاحصراش والمراري واستحمت فى 
الينابيع الدانئة واستلقت فوق الزهور البرية 
تتأمل النجوم »© وتنبهت لحقيقة هامة خلال 
فترات الصمت الطويلة التى كانت تمر بها 
وهى انها لم تكن فى حاجة اعظم الكلمات التى 
تعر فها © وبأن بعض هذه الكلمات لم بكن له 
مدلول حقيقى على الاطلاق » وان العقل . فى 
غيبة الحديث المسموع ‏ يكون اقدر على 
استحضار الكثير منالذكريات والاحلامالقديمة 
ومقاطعالاغاني من الاعماق(.5) » وعبرت سارا 
عن هذا الاتجاه الذى انضم اليه مات الشباب 
فى تجمعات خلوية متنائرةٌ بقولها « كان نداعم 
عام .191 * فلنعد الى الارض ولئعش فى 
قبيلة حتى نعثر من جديد على جنة عدن »(01) 
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دراسات نسائية 


ولملها محض مصادفة ان تكون السطور الاخرة 
التى تسحلها سارا دافيد سون فى كتابها 
« التفير المتسيب ) ذلك التى تعبر فيها عن 
سعادتها وهى صوتها فى انتشابات الرئاسة 
الامرنكية عام كلإؤا © وكاأنهما تذكرنا يشلك 
النماذج النسائية الرائدة التى ناضلت طوال 
« قرن منالكفاح » من اجل منح المرأة الامريكية 
حق الانتخاب » ومن اكد انه لم بدر بخلدهن 
اطلاقا أن تكون بانتظار تورتهن السياسيةثورة 
نسائية اخرى تحمل اسم « الثورة الجنسية » 
أو « الثقافة الجديدة » . 


هذه الثورة الجنسية التى شاعت مظاهرها 
من هذا القرن كانت لها آثارها الواضحة فى 
عدة ميادين من بيئها ظاهرة انتشار حالات 
)0 الامهات عي النروجات )) فقد بلغت حالات 
الخمل غر الشرعى فق اتحلترا معلا كيين عدد 
حالات الحمل عام اث ١‏ يو جه عام 4 وتعالج 
سالى ماكنتاير 8دنعه26 .5 هذهالظاهرة 
فى كتابها ( عازيات حوامل )) الصادر عام 
11/7 محاولة القاء الضوء على بُعند هام من 
ابعادها » وهو الخاص بالاتجاه المحتمل الذى 
بمكن ان تلجأ اليه الفتاة الحامل من بين عدة 
الزواج » او عدم الزواج مع ترك الطفل للتبنى» 


.5 .جر ,110 ,49 
2 .2 ,1010 .50 
,5 .2 110 51.6 
أتتقدوء:2 اسه عاعسلك :8 رمتجاماع د18 522 
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عالم الفكر ب المجلد التاسع ب العدد الرابع 


وككل ظاهرة اجتماعية بلاحظ ان هذه اللدائل 
نتفاوت أهميتها من زمن لاخر ومن مكان لآخر 
بحسب السياسة الاجتماعية والتشربعية 
القائمة» فالتبنى مثلا كان بنظر اليه قب لالحرب 
العالمية الثانية على انه الحل الامثل » ثم اصبح 
مفضلا بعدها »© بعد أن أصبحت الحكومات 
اكثر استعدادا ابذل هزيد من الرعابية لمشل 
هذه الحالات . ومن اجل تنوفير جو من الحثان 
الطبيعى للطفل فى السنواث الاولى من حياته 
وبعد ان انتشرت الاراء السيكو لوحية التى 
تفسر ظاهرة الانجاب غير الشرعى على اساس 
انها استجابة لرفبات لاشعورية لدى الام 
وليست فقط نتيحة الانقياد وراء علاقة جنسية 
وقتية ؛ وبالتالى بصبح من حق هؤلاء الامهات 
وبدابة السثيئيات شاعت من جدبد الاراء التى 
تحبذ عملية التبنى على اساس ما حدث من 
تطوير فى التشربعات المنظمة له وفى دور الرعاية 
الخاصة بهؤلاء الاطفال ») مما بسمح لها بان 
تساعد على الثمو السليم للطفل اكثر مما 
تستطيعه الام بقدراتها المحدودة . 


وقد يتبادر الى الذهن أن زواج الفتاة من 
الاب المفترض هو خير الحلول اشكلتها » ولكن 
الدراسات التي اجريت حديثا اوضحت أن 
مثل هذه الزيجات تنتهي غالبا بالفشل ؛ ولم 
بعد الاخصائيو نالاجتماعيون والاطباءينصحون 
الام بمثل هذ!الحل الا فى الحالات التي يشعرون 
فيها بانه لا مناص من ذلك » اما بالنسبة 
للاجهاض فانه يمثل احد الحلول المعروفة مندذ 
زمن طويل » وقد حرمته كثير من الدول فى 
نشريعاتها المنظمة لاحوأل الاسرة ©» ثم بدات 
تعاود النظر فى أمر السماح به بعد الضغوط 
المتوالية من جانب المهتمين بهذه الناحيةباعتبار 
انه وسيلة لالقاذ صحة الام البدنية والنفسية 
وقد اوضحت الاحصائيات فى بريطائيا بعد 
عام 195/6 أى بعد صدور التشريمات المنظمة 
لعملية الاجهاض أن عدد الآنسات الحوامل 
اللواتي أقبلن على هذه العملية قد ارتفع بسرعة 
من ١١١١١‏ حالة عام 1554 الى 11١.75‏ حالة 
عام 119/1 4 اما الحالات التي انتهت بالزواج 
من الاب المفترض او بتبني الطفل غير الشرعي 
فانها قد انخفضت كما بتضح من الجدول 


التالي : 


السنة نسبة حالات الاجهاض 
151 ؟رل/ا 
1558 5ره١‏ 
٠‏ /اة ]| ار؟؟ 
الاكا هرا ؟ 
4ل /ارة؟ 


نسبة حالات الزواج 


نسبة حالاتالتبني 


كر/11 قر 
5 آر.ع 
آر.ة ون 
/ار؟؟ رض 
0 آل "١‏ | 


وبدراسة العلاقة بين هذه الحالاثك وبين 
المتفيرات المختلفة تبين وجود علاقة مثلا بين 
الاتجاه للاجهاض وبين الطبقة الاجتماعية » 
فالمنتميات لطبقة اعلى كن أكثر ميلا لانهساء 
حالات الحمل بهذه الطريقة » كما ظهرت علاقة 
أيضا بينه وبين الفئة العمرية اخذت شكل 
منحني يعبر عن اازيادة فى حالات السن تحت 
1] سنة وفوق 0ه؟ سئة © وأرتبطت حالات 
التبني ابجابيا بالطبقة الاجتماعية ودرجة 
التعليم » وسلبيا بالفئة العمرية بمعنى ان 
الآنسات الحوامل اللائي احتفظن باطفالهن كن 
أكبر سئا وأقل تعليما ومن طبقات اجتماعفية 
أدئى من الامهات غي المتزوحات اللاني اتجمن 
الى بدائل أخرى »© ونبين أيضا وجود علاقة بين 
ظاهرة الانجاب غير الشرعي وبين الظروف 
العائلية السيئة والقدرات الدذهنية الضعيفة 
والعلاقات الشخصية المضطربة ؛ ويوضاح 
الجدول التالي العلاقة بين البدائل المختلفة 
( الاجهاض - الزواج ‏ الولادة فير الشرعية ) 
وبين العمل الذى تقوم به الام » وذلك حسب 
نتائج البحث الذى أجرى فى أحدى المدن 
البريطانية عام 191/4 مما يوضح الارتباطات 
السابقة : ب 


وقد تتبعت الباحثة +" حالة من حالات 
العازيات الحوامل وافقت على التعاون معها فى 
الدراسة »؛ منهن ثلاث حالات فى سن الخامسة 
عشرة ©) وأريع حالات فى سن السادسة عشرة 
وثلاث حالات فيالسابعة عشرة ) واحدى عشرة 
حالة فى الثامئة عشرة ») واستعانت فى ذلك 


ارسي بيييبيييييييبييبيببببب جيك 
ٍْ 
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دراسات ئسائية 


بالاطباء والمختصين فى العيادات الطبية التي 
يترددن عليها » كما أجرت العددد من اللمقابلات 
السجلة معهن ومع الرجال الذين ارتبطن بهم 
فى فترات مختلفة قبل الوضع وبعده ©» وعندما 
أرادت ان تنتبين الكيفية التى استطاعت بها 
الفتاة أدراك أنها اصبحت حاملا واستجابتها 
لهذا الادراك » أظهرت الدراسة وجود أربعة 
أنماط من هذا الادراك : 


اولنة؟ السباء اللا الدمن خيرة والعة 
بالنواحي البيولوجية للحمل والولادة » وبالتالي 
توقعن الحمل حتى قبل ظهور أية دلائل تؤكد 
وقوعهوهرعن الىالمختصين التأكد من شكوكهن 
و الف 


وثانيها : النساع اللاتي لدبهن درجة معقولة 
من المعر فة الطبية بدلائل الحمل وبالتالي تأكدن 
لظرضن اكثو يخا درغي 


وثالثها : النساء اللاتي كان توقع الحمل 
عاليا لديهن ولكن دون أساس ادراكى كاف © 
ولهذا كن يرجعن ذلك التوقع الى المعرفة 
الحدسيةحتىان احداهن صممتعلى اعتقادها 
بو جود الحمل بالرغم من أن نتائج الاخسارات 
الاولية كانت سلبية ٠.‏ 


ووابعها : النساء اللاتي لم يدركن اطلاقاانهن 
حوامل الا بعد أن تأكدن من غفيرهن ؛ وكن 
بفسرن ما يظهر لديهن من اعراض على اساس 
انها نائجة عن أسباب اخرى ٠‏ 


عاملات عاملات 

ماهرات غير ماهرات 
ور؟؟ هرما 
لمكا ؟آنمة 
مركا 0 
٠+‏ 1 بون أ 


0 


50 


جاع بموط عي 
عا علس 3 


كلل 


عالم الفكر ١اعجلد‏ التاسع العدد الرابع 


وتذكر الباحثة بالنسبة لاستجابة الفقاة 
لادراكها آنها حامل ‏ ان معظم الدراسات 
الادبية وا'علمية فى هذا المجال كانت تشير الى 
ان هذا الادراك سوف سبب لها صدمة 
ومشكاة متعددة الجوانب يكون عليها ان 
نواجهها ؛ ولكن مقابلات الباحثة مع النسساء 
اوضحت وحود اختلاف بينهن فى هذه الناحية 
فبعضهن اظهرن ابتهاجا بتوقع ولادة الطفل 
وشوقا للانجاب »4 وكانت المخاوف المصاحبة 
للحمل ترتبط فقط بالتكاليف المادية التي 
ستترتب على الحمل والانجاب ورعاية الطفل 
فيما بعد ) وبعض اانساء أشرن الى وضعهن 
بعد ثبوت الحمل على انه يمثل مشكلة بالرغم 
من ابتهاجهن به » ورغبتهن فى الانجاب . وكان 
العامل المؤثر فى نظرتهن للحملكمشكلة يتمثل 
فى خو فهن من عدم رغبة الاخرين فى الارتباطف 
بهن وباطفالهن بعد الانجاب » واظهرث بعض 
النساء خيبة الامل بالنسبة لثبوت الحمل فى 
فى وقت لم يخططن له » ومع هذا فلديهن رغبة 
فى الانجاب ولكن يضابقهن عدم استعدادهمن فى 
ظروفهن القائمة لاستقبال الطفل الجديد ؛ اما 
ااطائفة الرابعة فقد اظهرت الضيق الواضح 
من الحمل وعدم الرغية فى الانجاب والنظر الى 
الموقف كمشكلة خطيرة » وعبرت احدى النسساء 
عن صدمتها بقولها انالامر كان سيمثل فضيحة 
لها لو أنه اتصل باحدى معارفها فكيف نتصرف 
اذن وهي المسئولة عن كل ما حدث ؛ ويمكن 
بوجه عام توزيع الاستجابات السابقة بين 
مو قفين رئيسيين ١‏ الوقف الدى يعتبر الحمل 
غير الشرعى ازمة » والموقف الذى لا بعتبره 
كذلك . فاانساء اللانى لم بعتبرنه ازمة اظهر 
بعضهن العزم على الزواج بالاب المفترض وكن 
من بيئات اجتماعية تعتبر ان الوضعالطبيعى 
لابة فتاة هو الزواجوالحمل والانجاب؛ وبالتالى 
كن ينظرنالى ما حدث علىانه امر طبيعى حدث 
قبل موعده المناسب لا على انه امر طارىم 


هف 


قطع المجرى العادى لحياتهن ؛ أما النساء 
اللاتى اعتبرن هذا الحمل فير الشرعى أزمة 
فقد ارجعن ذلك الى انهن لم يكن علىاستعداد 
على الاقل فى المستقبل القريب م لحدوثه » 
وكانت اكثر الطالبات من هذه النئة » وكذلك 
النساء المنتسسبات الى اوساط اجتماعية لا 
تفصل بين الحمل والزواج ااشرعى »؛ وبالتالى 
تعتبر الحمل غير الشرعى عاملا من شأئه تأخير 
الزواج الشرعى فيما بعد . 


وتعكبر عمبية انخاذ الثرار مرحلة هامة فى 
حياة الام غير المتزوجة بالنسبة للبدائل ا مختلفة 
والقدرة على اخثيار احداها ٠‏ وقد اثبتت 
الدراسة ان مثل هله العملية لا تأخذ الصورة 
المعروفة عن اتخاذ القرار فى ضوع الادراك 
العقلى ااشامل والتمحيص المتأئى لكل واحد 
من البدائل المعروضة للاختيار » وانما تأخذ 
صورة من المقارنات المتوالية والمحددة بظروف 
ذات طبيعة خاصة لا تسمح بذلك التمحيص 
العقلى المطلوب فى عمليات اتخاذ القرارات » 
ولا بكفى فى مثل هذه الحالة ان تتجه الام الى 
تفضيل الاجهاضاو الزواج مثلا طالما ا نالطبيب 
لا بوافق على اجراء العملية او ان الاب المفترض 
لا يوافق على الرواج » ومن ناحية اخرى فان 
ااتفصيلات التى تساعد على حسن اتخاذ 
القرار المناسب قد لا تكون متوفرة بالدرجة 
الكافية » فالطبيب الذى تستشييره المرأة قد 
يعرف الكثير عن الحمل والولادة والاجهاض ©» 
ولكئه لا بعر فالا القليل عن التبنئى والمضاعفات 
الاجتماعية التى يمكن ان تحدث نتيجة 
الاجهاض © كما ان الظروف الصحية أو 
الاقتصادية قد لا نسمح باجراء عملية الاجهاض 
بالرغم من الها 'قد تمثل ااحل الامثل للحالة » 
كما ان هذا الحل قد يمز الوصول اليه » 
وتصبح عملية اتخاذ القرار المناسب صعبة 
للغاية بسبب هدم القدرة على التوفيق بين 


الرغبات والمصالح المتعارضة للام والطفل 
المتوقع والاب المفترض والاهل والاسرة التى 
ستقوم بالتبنى » وغير ذلك من الاطراف 
المشاركة فى الموقف . 


هذه الاطراف حمبعا ذات تآثير فى اضفاء 
صبفة معيئة على عملية الحمل غير الشرعي 
لثمرأة حتى وان لم يتم ابلاغها بذلك فعلا لان 
هذه المراة لن تنصرف الا وفق ما تعتقد أنه 
سيمثل استحابات متوقعة من كل واحد من 
هذه الاطراف » وعندما تصارح طرفا مئها 
بالفعل فان الحديث سوف لا يدور حول 
الاجراءات العملية لعلاج الموقف فحسب وائما 
سيتئاول ايضا جوانيه الخلقية » لان مكاشفة 
الاخرين به لا بد ان بثير الحديث عن الماضى » 
فمثلا فى العلاقة الجنسية الخفية التى كانت 
قائمة وعن الحاضر ممثلا فى الحمل ثم فى 
المستقبل ممثلا فى الانجاب المتوقع » ولكن 
استحابات الاخرين لا بد ان تتفاوت بدورها 
بحسب قربهم أو بعدهم من المرأة » وبحسب 
عواملعدة تتصل بكل واحد من هذه الاطراف» 
فالاب المفترض أما ان بكون شخصا معروفا 
او مجهولا » وفى الحالة الاولى بمكن ان تجد 
الفتاة تبريرا او عذرا للحمل غير الشرعى منه 
باعتباره خطيبا فعليا او متوقعا لها » فى حين 
ان الحالة الثانية تلقى على الفتاة مسئولية اكبر 
من الناحية 'لخلقية 2( وتجعال مواجهتها 
الموقف اكثر صعوبة » كما ان تعاون الاب 
المفترض مع المرأة فى مواجهة الموقف ومصارحة 
الاخرين بهيساعد على قدرتها على اتخاذ القرار 
وعلاج المشكلة وخاصة عندما يبدى استعداده 
لتحمل مسسئوليته بالنسبة لما حدث ؛ بل ان 
نوع الاستجابة لها من البداية هو العامل 
الأساسي في تحديد خطواتها التااية بعد ذلك ء 


وبعتير الوالدان وخاصة الام من اهم 
الاطراف التى يكون لاستجابتها تأثير واضح فى 
الموقفوق اسلوب المرآة فى اختيار احد البدائل 
الممكنة 6 وعندما ببدى الاب المفترض تعاونا فى 
تحمل المستواية تكون هله المواجهة معالوالدين 
اكثر سهولة . وتختلف استجابة الوالدين بين 
العنف الشديد وبين التفهم وتقبل الامر 
كمشكلة تقتضى ان يتعاون الجميع فى حلها » 
وقد تدا استجابة الوالدين بالعنف اولا قم 
بتحولان من الشعور بائه ازمة الى الاقتناع 
بانه ليس كذلك عندما تكد لهما ابنتهما انها 
بسبيل الزواج من صديقها ؛ وقد لا يمشلل 
الموقف ازمة لاوالدين منذ البداية فى بعض 
الاحيان وبعتيرانه نوعا من التحارب التى ثمر 
بها الفتيات وقد تضايقهما فكرة الاجماض اذا 
كانا بودان لنفسهما ان يكوا جدين للطفل 
المرتقب »© ويتدخل كثير من الاباء والامهات فى 
نوع الاختيار الذى اجا اليه الانسة الحامل 
فقد بحبذون الاجهاض أو يعارضوئه ؛ وقد 
برضون عن زواجها كحل لمشكلة وقد 
يعتر ضون بشدة على ذلك ويشترطون عليها 
اأوافقة ءعى ما يرونه من علاج للمو قف حتى 
يمكن تقبلها فى ا'احياة العائلية من جديد»وتعمل 
بعض النساء فى حالات الحمل غير الشبرعى الى 
اخفاء الموقف ماما عن الوالدين بعد تقرير نوع 
الاستجابة من جانبهما وتتخلذ اجراءات انهاء 
الموقف بالاجهاض دون علمهما » او قد يعلمان 
به فى اللحظات الاخيرة . 


وتدخل الزميلات كطرف ثالث فى مجموعة 
الاطراف التى تميل الانسة الحامل الى 
مكاشفتها بحقيقة الامر ») وقد تكتفي بائثنتين 
من هذه الاطراف فتتحدث مع صديقهاو والديها 
فقط دون صديقاتها» وقدتتحدث معصديتها 
وصديقاتها فقط دون والديها» أو مع صديقاتها 
ووالديها فقط » وقد تتحدث مع هذهالاطراف 


فففا 


اال 
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جميعا »© والزميلات اللاتى تكاشفهن الانسة 
الحامل بما حدث هن اللاتى لا تجد حرجا فى 
الحديث معهن عن حياتها الجنسية ؛ ولهذا 
تتحاشى الحديث مع أى شخص تعرف انه 
سيصدم بما حدث ويتخذ منها مو قفاهجوميا 
شديدا ») وهى تورد فى حديث المكاشفة امثلة 
وشواهد مما حدث لغيرها كواحيهة لما حدث 
لها حتى لا سدو ما فعلته هى امرا شاذا 
ونتعر ض بذلك للاتهام » ولهذا تلقى الانسة 
الحامل تعاطفا واضحا من حجانب زميلاتها 
اللاتى تاتمنهن على سرها » ولكن هذاالتعاطف 
لا يصل فى ممظم الاحيان الى حد التوجيه 
نحو اختيار معين حتى لا بتهمن بذلك فيما 
بعد اذا تبين خطأ ما أشرن به ) ومع هذا فان 
مسائدة الزميلات بكون لها تأثيي واضح فى 
تصميم الانسة الحامل على اخثيار بعينه لانها 
تدرس من خلال استجاباتهن لا تعترم القيام 
به نوع خطواتها المقبلة والتى سوف تستقر 
على اتخاذها » وقد تحجم بعض الانسات 
الحوامل عن مكاشفة الزميلات حتى لا بعترفن 
بعلاقاتهن الجنسية ومسئوليتهن عما نجم 
عنها ويفضلن ان بظهرن امام الوالدين بمظهر 
الفتيات المفلوبات على امرهن . 


ويتاثر موقف العازيات الحوامل من الزواج 
من حيث قبوله أو رفضه باعشسارات مختلفة » 
فبعضهن يقبلئه كحل للمشكلة التى تواجههن 
ويقبلن الارتباط باصد قائهن دون الدخول فى 
التفاصيل على أساس ان الرواج سوف يوفر 
لهن المكائة التى تتمتع بها المراة المتروجة 
زواجا شرعيا »© وكذلك الاستقلال فى المعيشة 
عن ذويهن والسكنى فى مئازل مستقلة تخصهن 
وحدهن مع اطفالهن المرتقبين » فلم تكن 
المشكلة امامهن تتمثل فى قبول الزواج ؛ أو 
عدم قبوله © وانما فىالتوقيت المناسب لاتمامه 


ومقة 


حتى نتم الولادة فى جو عائلى شرعى ؛وبالرفم 
من أن بعض الانسات الحوامل كن راغبات فى 
الزواج وانجاب الاطفال الا انهن فضلن عدم 
الارتبياط باصد قائهن متاأثرات فى ذلك بالنظرة 
الاجتماعية الى مثل تلك العلاقة بأنها غير 
شرعية حتى وان انتهت باازواج بين طرفيها ) 
وكانت النتيجة تفضيل الاجهاض »؛ كما امتنع 
البعض الاخر عن الزواج لاله سوف يجىء فى 
غير موعده 4 وسوف يعوقهن عن أستكمال 
الدراسة أو البحث عن عمل » كما أن الازواج 
لن بكوئوامستعدين بدورهم لتحملمسئولياتهم 
فهذه المجموعة من الانسات الحوامل لا تكره 
الزواج فى حد ذانه أو انجاب الاطفال وائما 
ترى ان مثل هذا الاختيار ينبغي أن يتم فى 
موعد مئاسب وظروف ملائمة » وان الاجهاض 
يمثل الحل الأمثل فى الظروف الحالية غير 
المناسبة . وواضح ان مثل هذه الاراء متاثرة 
بالقيم الاجتماعية السائدة حول الامومة 
والزواج » ولكن واحدة من افراد العيئة أعلنت 
أنها لا تحبذ الرواج لأنها لا تومن به كضرورة 
اجتماعية » وأنها تمن بحرية التعبيرعن الميل 
الجحنمى © وآن الزمن وحده هو الذى بمكن 
ان بدفمها الى تغيير افكارها تلك . 


ولم تكن فضيبة التبلسي نطصرح للمناقشة 
عندما تظهر الام غير المتزوجة عزمها على 
الارتباط بالاب المفترض © اماى حالة عدم 
الارتباط فان الام كانت تسأل عما تنوى عمله 
بالنسبة للطفل »© وكانت الاجابة المتوقمة فى 
أغلب الحالات انها تنوى الاحتفاظ به والقيام 
بتربيته بنفسها حتى دون مساعدة اهلها » 
وكان فى ذلك اشارة الى بعض العواملالنفسية 
الشعورية واللاشعوريةالتىتدعو أغلبالامهات 
غير المتروجات الى هذا الموقف حتى فى حالة 
البقاء بغر زواج . وكانت أغلب الاجاباث 
تدور حول فكرة ان الام التى تحب طفلها 


حقيقة هي التي تحتفظ به وترعاه بنفسها » 
وآن الأم التى تتخلى عنه انما تمثل الانانية 
وعدم القدرة على تحمل المسئولية ولا يمكن 
ان تدعى حبها للطفل » ولكن لوقف فى حقيقة 
الأمر كان يتضمن نوعا من التناقض فى موقف 
الأمهات غير المتزوجات اللاتى لا يعتزمنالزواج 
فهن من ناحية يرغبن فى الاحتفاظ بالاطفال ) 
ومن ثاحية آخرى يشعرن بأن وجودالاطفال 
معهن سوف يمثل عائقا واضحا باللسسبة 
لدراستهن أو عملهن . ولهذا كان الاختيار 
النهائى لهن مرتبطا بنوع المسائدة التى 
سيتلقيئها من جائب ذويهن »© فعندما تطمثئن 
الآم غير المتزوجة الى أن امها سوف لاتتخلى 
عنها وأنها ستقبل القيام بدور الجدة فانها 
تتشيث بطفلها بعد الانجاب مهما نصحها 
الاخصائيون الاجتماعيون بايدامه لدى اجحدى 
الاسر التى ترغب فى تبنئيه » ولكن عندما 
تشعر الام بعدم رقبة والديها فى احتضان 
الطفل فائها تواجه مشكلة التناقض والاختيار 
الصعب ويكون تئازلها عن الطفل تحت ضغط 
الموقف الذى لا قدرة لها على مواجهته » وقد 
اظهرت واحدة فقط من افراد العينة تصميما 
واضحا مئذ البداية على التخلى عن الطفل ) 
وكان قرارها موضع تأبيد من جانب أمها ) 
وقد أوضحت الدراسة انالنساء اللاتىينتمين 
الى آسر ثرية مفككة كن أكثر ميلا الى التخلى 
عن أطفالهن من النساء اللانى ينتمين الى آسر 
فقيرة متماسكة ) وحتى فى مثل هذه الحالات 
لم تكن الام تصرح بعدم حبها للطفل وانما 
تصور القرار على أساس أنه اختيار بينأهون 
الشرين 'ة وكانت تقارن فى هذه الحالة بين 
صالح الطفل وصالح اهلها » وتتعمد اغفال 
الاشارة الى صالحها هى ٠‏ 


وتخلص الباحثة من ذلك الى أن ردود 
الافعال لدى الانسات الحوامل والأمهات فير 


المتزروجات لها دخل كبير فى تحديد أبعاد هذه 
المشكلة » بل أن وصف هذا الموقف بأنهمشكلة 
ليس دقيقًا بدرجة كافية» وبدلعلى أنادراكه 
بتم من خلال منظور قد يختلف عن منظطور 
بعض النساء المشاركات فى هذا الموقف © ققد 
ظهر أن بعضهن لا بعتبرن مثل هذه التجربة 
مشكلة أو أزمة يمكن أن تؤثر على مجرى 
حياتهن » كما أن البعض الاخر يحتاج الى 
مزيد من الفهم والقدرة على الاحاطة الشاملة 
بالابعاد المخنلفة لازمتهن » فالاطفاء مشثلا 
يحصرون اهتمامهم فى مجال معين » وكذلك 
يفعل الاخصائيون الاجتماعيون مما لا يسمح 
بالفهم الكامل للكيفية التى يتم على اساسها 
اختيار الانسات الحوامل لأحد تلك السدائل 
المتاحة التى سبق عرضها + 


واذا كانت الدراسة المتصلة بالتغيرامتسيب 
قد أظهرت مدى التطرف لدى بعض الاتجاهات 
النسائية الحديثة فى رفض القيم والمعابير 
التقليدية ) وخاصة ما يتصل منها بالتفرقة 
بين الافراد على أساس النو عفان هذ هالدراسة 
عن « العازبات الحوامل » قد أظهرت انهذا 
الرقض يخفى وراءه ارتباطابتلك القيم والمعايير 
ذاتها عند مواجهة المواقف غير العادية . 
فالفتيات المتمردات على أوضاعهن الاسريةقد 
بنفصلن عنالمعيشة معذويهن ليحققن لانفسهن 
الشعور بالحياة المستقلة والقدرةعلى الاختيار 
فيما يتصل بعلاقاتهن مع الاخرين » ومع هذا 
نلمس ارتباطهن بنوعالتنشئة الاجتماعيةالتى 
تلقينها فى الفترات المبكرة من حياتهن ) 
وتتمثل المشكلة لديهن فى الجمع بين نوعين من 
القيم والمعابير ( الحديثة والتقليدية ) والانتماء 
الى نوعين من الزمر الاجتماعية ( الجماعات 
العمرية والعائلية ) ©) والتذبذب بين اسلوبين 


اهف 


ا 
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وبي يجن صو بو اب جيرج 


دي 


لا اه ادك 


لل 


عالم الفكر ب المجلد التاسع ‏ العدد الرايع 


متباينين مناساليبالحياة (المتطلقةوالنضبطة) 
مما يشعرهن بلوع من الازدواجية بيتحملنه 
طالما سارت أحوالهن سيرا عاديا » ثم يشعرن 
بوطأته عندما يواجهن ظروفا صعبة تفرض 
هليهن لحظات مواجهة النفس وتوحى اليهن 
باعادة الارتباط بالعائلة من جديد »© فاذا تمت 
مواجهة المشكلة فان احتمال الانفصال عن 
حياة الاسرة ومعابيرها بمكن ان بتحقق مسن 
جديد طالما ان المجتمع الكبير يستوعب كلهذه 
الانماط السلوكية والصيغ القيمية المتبايلة . 


ويختلف الوضع بالنسبة للمجتمعاتالمحلية 
الصغيرة حيث تتقارب هذه الأنماط والسيغ 
تقاربا يسمح بالقول بأنه لا توجد هوة فاصلة 
بين جيل الابناء والاباء بل وجيل الاجداد فى 
كثير من الاحيان . 


ويعطى كتاب 1 صورة عن النساء فى قوية 
انجليزية )) ( اه ) مثالا حيا لهذا الترابط بين 
الاجيال » وفى نفس الوقت التطور الذى لا 
مناص منه فى القيم والمعابير والاتجاهات 
وخاصة فيما بتصل بالنظرة الىدورى الذكور 
والاناث » وموضع كل من اللوعين فى الخريطة 
الادراكية لافراد المجتمععلى اختلافاعمارهم . 


والقربة موضع الدراسة ذات تاربخ عريق 
وكائثت تخضصسع للنظام الاقطاعى ثم تخلصت 
منه » ولكن كثيرا من سكائها نرحوا عنها الى 
المدن المجاورة مع ظهور الثورة الصناعية 
فتدهورت أوضاعها حتى أصبحت تضم ما 
شرب من . .16 نسمة فقط بعيشون. معيشة 
متواضعة لاتكناسب مع الصورة الشهيرة عن 


الريف الانطليرى. + قامياه واكمرباء والصرقف 
الصحى لم تدخل القرية الا بعد الحربالعالمية 
الثانية » وقد عاشت القرية فى شبه عزلة عن 
العالم المحيط بها فترة طويلة من الزمن نتيجة 
عندرية الراملات متها والبيا» وخاضة بعد 
الفغاء الخط الحديدى الذى كان بصل اليها ٠‏ 
وقد طبعت هذه العزلة سكان القربة بطابع 
الخوف من الغرباء » كما ظهرت بيئهم امراض 
خاصة نتيجة المصاهرةالداخلية وتأثير العوامل 
الورائية » وقد دعت الحاجة سكان القرية 
الى عهد قريب الى الاعتماد على اتفسسهم فى 
سد حاجاتهم المعيشية نظرا لسوء الطرقالتى 
كان عليهم ان سسلكوها لاقرب القرى أو المدن 
الاخرى »© الى أن بدات بعض المحال تفتح فى 
القربة لبيع الاحتياجات المختافة» كما انتظماحد 
خطوط السيارات العامة فى الموعد الاسبوهي 
لسوق القرية مما ساعد على التغلب ‏ الى 
حد ما ب على مشكلة صعوية الاتصال بالمناطق 
المجاورة . وقد دخل التلفريون القرية وخلق 
جوا يوهم بانها أصبحت تعيش فى القسرن 
المشرين من حيث التقدم والتغير والاتصال 
بغير ها ) وأضفى نوعا من التحذير على مشكلات 
المجتمع الزراعى © ولكن الواقع ان التضير 
لم يلحق بالاساسيات وائما بالتفاصيل فقط 
وخاصة اذا كان الامر متعلقًا بالنساء » (54ه) 


وتبدأ الدراسة بعرض ما ينعلق بفترة 
الطفولة لدى نساء القرية فى صورة احاديث 
تقدمها بعض الاناث اصغفرهن فى العاشرة من 
عمرها واكبرهن فى السادسة والثمائين ©» 
مما بتيح لنا استخلاص اهم سمات.التطور 
المتصلة بهذه المرحلة العمرية على اسساس 
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ما ترويه الجدات فالأمهات نالحفيدات كاجيال 
ثلائة متعاقبة ؛ وان كانت تضمها الانمعيشة 
مشتركة» ففى رواية الجدةنلاحظ انالاوضاع 
الاقتصادية السيئة كانت تفرض نفسها على 
الجميع فلم يشعر الاطفال بالعوزل وكانتاحدى 
ثمار الفاكهة تكفى لادخال البهجة على قلوبهم 
فى الاعياد ؛ وعندما لا بكون لديك شىء على 
الاطلاق فائك لا تشعر بانتقادك لاى شىء (هه) 
وتروى الجدة الكثير من الاعباء المنزلية التى 
كانت مسئثولة عن آدائها فى طفولتها وعن 
مساعدتها لذوبها فى العمل الزراعى حتى أنها 
كانت تنتغيب عن الدراسة فترة جمعالحصول 
وكانت تسعد بالذهاب للكئيسة ؛ وتصمرف 
كل أفراد القرية اذ لم يكن بها أحد منالغرباء 
عنها « أما اليوم فانك نسيرين فى الشارع 
فتجدين أنك لا تعرفين نصفا من يمر فيسه 
من أشخاص » (28) ) أما الأم قانها تبدى 
أساها وهى تتذكر أيام طفولتها » ونؤكد انها 
لم تعرف معنى البهجة فى حياتها الماضية » 
وتروى كيف أنها ١اضطرت‏ لارتداء حذاءر خيص 
الثمن يوم العيد » وكيف كانت تتخفى عن 
زميلاتها حتى لا يتندرن عليها ) وانشكو مسن 
سوء معاملة والدها لأمها لآنه كان من سكان 
لندن » وكان يتغيب كثيرا ولا يعير أسرته اى 
اهتمام » مما اضطر الأم للعمل المتواصل من 
أجل سدالحاجات الضرورية لاولادها .وتروى 
كيف أنها كانت تتمنى لو تذهب الى السينما 
الصامتة مع باقى أقرانها نلا تجد من يحقق 
لها ذلك »© وتبدى فتاة الثالثة عشرة ضيقها 
من الجياة فى القربة لمبدم وجود حفلات 
موسيقية كالتى تحدث فى المدينة. المجاورة » 
والتى نتوجه آليها مرة واحدة كل شسهر 


1115 


دراأسات لسسائية 


لصعوبة المواصلات © ويضايقها أيضا حرص 
أبيها على عدم تآأخرها ليلا وعدم وجودصديق 
لها من البئين كما هو الحال بالنسبة لمعظم 
صديقاتها » وتؤكد انها ان تصل معه حستى 
النهاية الا اذا تروجته بالفعل » ورجلها المثالى 
ينبغي انيشعرها بقوة سخصيته وبأن له الكلمة 
الأخيرة ؛ وعندما تلحب فانها تعتزم التشدد 
مع البئات اكثر من البئين » وسوف لا تسمح 
للبئين بالمشاركة فى الاعمال المنزلية لأن لهم 
أنواعا من الواجبات » أما البنات فان عليهن 
التدرب على هذه الاعمال ليصلحن بعد ذلك 
كروجات » وبالرغم من ضيقها بمشكلة الفراغ 
فى حياة القرية الا آنها متمسكة بالبقاء فيها . 


واضح اذن ذلك التحول الذى طرا على 
طفولة النساء من الناحية الاقتصادية بصفة 
خاصة سسب تطوير'اساليب العمل الرواعىة 
فلم تعد الحاجة ماسة. للطاقة الكاملة لجهد 
الاطفال ف معاوئة الكبار وبعد أن كانت الفتيات 
بعاون امهاتهن فى عمليات الحصاد وتئقية 
المزرومات وجمع الاعمشاب اللازمة بالاضافة 
طبعا للاعمال المنزلية المعتادة أصبحن يشعرن 
بقسط أوفر من الفراغ » وزادت الدراسة 
بالنسبة لهن »© ولكن النظرة اليهن كأممات 
صقيرات لم تتغير © فالصبية بلعبون والبئات 
بتحملن مسئولية العمل المنزلى فى وقت مبكر 
وبعشن بانتظاى اليوم الذى يصلن فيه الى 
النضج الكاق الدى. يسمح لهن بالزواجوالحياة 
المستقلة فى منزل خاص » ويكررن هذا النمط. 
مرة اخرى مع بناتهن » وهكذا تنتهى طفولة 
المراة فى وقت مبكر وتتحدد حياتها باطارات 
معينة تتطور فى بطء لسبى © وتتشرب الابلة 


و 0ك 
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كل المفاهيم والقيم والانجاهاتالتصلة بالتفرقة 
بين الذكور والاناث فى وقت مبكر. فترى فى 
اختلاف ادوارهم صغارا وكبارا امرا طبيعيا 
ووضعا ثابتا ينبغي المحافظة عليه بالرغم من 
مشاعر الغيرة التى تعتريهن أحيانا » فغىحين 
اكدت فتاة الثالثة عشرة أن الصبية ليسرعليهم 
أن سساعدوا فى العمل المنزلى أبدت فتاةأخرى 
فى العاشرة ضيقها من أنها تساعد أمها كثيرا 
فى حين ان أخاها بقضى وقته كله فى صنع 
الطائرات ٠‏ 


وتكرس مدرسة القرية هذه التفرقة بين 
الذكور والاناث » فبالرغم من تطور أساليب 
التدرسس فيها الا أن البثين بدرسون موادا 
تساعدهم فى مواجهة الحياة العملية كالمواد 
التجارية والملوم » فى حين تدرس البنات 
موادا تتصل بحياتين فى المنزل كالاقتصاد 
المنرلى والغئون » ونادرا ما تستكمل الفتيات 
تعليمهن بعد التخرج من مدرسة القرية » فى 
حين يركب الفتيان الدراجات يوميا الى 
المدارس التى يلتحقون بها فى المديئة ليكملوا 
تعليمهم بالمراحل الاعلى » تقول مدرسة عجوز 
« كنت أحب عملى ولكن كنت أفضل التدريس 
للبنات لنظافتهن ومهارتهن فى أشغال الابرة 
بالاضافة الى أن التدريس لهن' اسر من 
البئين » (اه) اما المدرسة الحالية ذاتالاربعة 
والعشرين عاما فانها تقول على العكس من 
ذلك » أعتقد انى أميل للبئين بدرحة اكبر 
من هيلي للبنات فانا احسن التعامل معهم 6(/ه) 
وهى تعلل ذلك بأنها رياضية وتجيد الحديث 
حول كرة القدم مع البنين » فى حين ان 


البنات تدور احاديثهن حول العرائس التى 
يمتلكنها أو نجوم الغئاء » فالصبية فى نظرها 
اكثر.نضجا » ولهذا تحاول أن تعالج ذلك بآن 
تدرس للجميع نفس المواد فلا تختص البئنات 
بدروس الطهى والبئين بدروس النجارة ) 
فمثلا من مصلحة البئين فى المستقبل أنبكونوا 
على درابة بأصول الطهى فى الفترة التى 
سيعتمدون خلالها على انفسهم قبل الرواج » 
« ولكنى أعتقد أن معظم البنات لا يهمهن سوى 
الحصول على زوج وبيت فهدفهن هو الزواج 
وتكوين الاسرة » (5ه) 


ونتزوج معظم الفتيات قبل سن العشرين ©» 
ويعجلن بالانجاب وتتولى الأم مسئولية رعاية 
الاطفال بصورة كاملة » وكذلك تتولى الانفاق 
على احتياجات المنزل فى حدود الدخل المتاح 
مهما كانمتواضعا ©» وتخرج الروجة لسوق 
القربة لشراء ما بلزمها وفى نفس الوقت قضاء 
فترة من الوقت مع صديقاتها يتبادلن الاخبار 
وتفضى كل منهن للاخريات بما يشغل بالها ) 
ولا تحاول الام الخروج للعمل وترك صغارها 
بالمنزل حتى لو أتيح لها ذلك . اذ لا توجد 
بالقزية. دار لحضائة الاطفال » وعئدما تتذكر 
الجدة آيامها الاولى عند الرواج تؤكد انها لم 
تكن مهيأة له بالمعارف الكافية وظلت على 
جهلها فترة طويلة بعد الزواج وكانت تخجل 
من التحدث فى هذه الموضوعات مع أمها أو 
حتى مع صديقاتها اللاتى لم يكن أملم منها 
بما تجهله ) وتتباهى بأنها لم تعرف شيمًا عن 
الرضاعة الصناعية بالرغم من أنها أنجبت 
تسعة أطفال بتشجيع من أمها التى أنجبت 
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أربعة عشر طفلا © وتمت عمليات الانجابكلها 
فى المنزل » ومع الظروف الاقتصادية الصعبة 
التى كانت سائدة تتذكر احدى الامهات مدى 
التعاسة التى لاقتها كطفلة عندما هجر والدها 
بيت الزوجية والتى لاقتها كام عندما كان 
بتعطل زوجها فتشقى بابنائها التسعة وتردد 
« لقد عشت أياما صعبة »؛ صعبة للغايبة » 
ولا آريدها أن ثعود © وانى لأعجب ان يقول 
عن ايامه الماضية : يالها من أيام جميلة » (.1) 
أما سوزان الروجة الشابة ذات الطفلين فائها 
لي تستمد معلوماتها عن الجنس من والديها 
وانما من بعض ما تعلمته فى المدرسة © ثم 
بدرجة اكبر من صديقاتها ومن أختها الكبرى) 
وهى لا تنوى أن تخفى ما تعرفه عن أطفالها 
وقد انجبت طفليها فى المستشفى وكان عليها 
أن ذهب الى الكئيسة لاداء واجب الشسكر 
فذهبت تمشيا مع رفبة الآخرين بالرغم من 
اقرارها بعدم التدين » وهى ترضع اطفالها 
لبئا صناعيا لأن هذا الاسلوب انسب وخاصة 
عندما تصحب الطفل خارج المنرل» وقدتركت 
عملها لثربية الاطفال وتنوى أن تبحث عن 
عمل آخر عندما تسمح الظروف بدلك آملة 
فى زيادة دخل الآسرة حتى تتمكن هى وزوجها 
فى النهاية من اقتناء سيارة. اما فتاةالخامسة 
عشرة فالها تعلن عن عدم رغبتها فى الزواج 
المبكر وآنها لن تفكر فى ذلك الا عند بلوفهاسن 
الخامسة والعشرين »4 فهى تريد لنفسها أن 
تعيش أولا وان ترحل الى أى مكان ؛ اما 
الزواج فانه يعنى توقف الحياة او تكرارها 
فى نظام وتيب مما بعجل بشسيخوخة الانسان 
قبل الأوان . (51) 


١161 


دوامسات تسائية 


وتواجه معظم النساء المتروجات مشكلة 
الدخل المتواضع للأسرة . فمع زيادة تكاليف 
اللمعيشة وكثرة الابناء وتمطل الاباء فى بعسض 
الاحيان يكون عليهن يدل الجهد من أجل زيادة 
هذا الدخل بكل السيل الممكنة ©» ولهذا تعمل 
الكثيرات منهن ممن لديهن دراية بالعمل 
الزراعى كأجيرات فى الحقول المجاورة أو 
مدبرات لنازل الاسر الموسرة 4 أما صغيرات 
السن فيتجهن الى العمل فى المصائعو الو سسات 
الاقتصادية والمحال التجارية فالمد نالمجاورة» 
ويتحملن مشقة الذهاب والعودة مع قلة 
وسائل الانتقال وسوء حالة الطرق »© وتروى 
سيدة فى الخمسين من عمرها كيف أنهاتركت 
المدرسة فى سن الرابعة عشرة بالرغم من 
حصولها على منحة للدراسة فى احدىالمدارس 
العليا ؛ ولكن والدتها لم توافق خوفا من 
التكاليف ودنعتها العمل لدى أحد الملاك فى 
موسم جمع البطاطس »© وى خدمة احدى 
الأسر بالمديئة الى أن يحين الموسم من جديد) 
وتتذكر سيدة فى الثمانين كيف أن الفلروف 
الصعبة كانت تدفع بعض الرجال الى السطو 
ليلا على حيوانات الغير ثم بيعها بعد ذلك ») 
مما كان بعرضهم أحيانا للقبض عليهم وسجنهم 
وتبدىموزعة البريد فى القرية ضيقها بسبب 
عدم انصافها فى الآجر ©» فقد عملت موٌّقتا 
فى التوزيع عند تغيب الموزع الأصلى وكانت 
تاأخذ أجره الكامل وعندما ثبتت مكاله قى العمل 
قل أجرها »2 اما فتاة الثالثة والعشرين التى 
تعمل فى حقل والدها قائها تجيد سائر الاعمال 
الرراعية » مسستميئة فى ذلك بالآلات الحديثة؛ 
وخاصة المحراث الميكانيكى »؛ وعملها ممسستمر 
مئذ السابعة والنصف صباحا حتى الخامسة 
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مساء مع قترة راحة لتناول الغذاء » وقد 
اتبحت لها فرصة العمل بأجر عال فى المديئنة 
فى رعاية الخيول ولكنها فضلت البقاء فىالقرية 
20 لع تعجبنى فكرة ترك القربة ولا ادرى ما 
الذى بيربطنى بالقاء هنا ريما كانت المزرعة 
فليس هناك شىء آخر يمكن ان يشدنى الى 
الحياة الاجتماعية هنا على الاطلاق » (15) اما 
عاملة المصنع فانها كانت تعمل أولا فى متجر 
ثم جذبتها حياة المديئة مع باقى الماملات فى 
مصئع الحلوى » وكانت راضية بعملها قبل 
الرواسج ولكئها واجهت مشكلات عديدة بعده؛ 
اذ كانت تعمل معظم اليوم ولا يبقى لها وقت 
لاداء العمل المنزلي الطلوب ©» كما اختلفت 
أوقات , حضورها للمئزل عن آوقات وحود 
زوجها به ؛ بالاضافة الى ارهاقها فى العمل 
بالمصئع امام الأفران ولكنها مضطرةالى تحمل 
كل ذلك © وتدور أحلام معظم الفتيات 
الصغيرات بالقرية حول العمل فى المستقبل - 
كممر شات أو مصففات للشعر ») وفضل 
بعضهن حياة المنزل لميلهن لفن الطهي . 


تحت ضغط هذه الظروف الاجتماعية 
كان المتو قع أن يعطى الرجال والنساءاصواتهم 
لصاح مرشحى حزب العمال أو الاحرارولكن 
الاغلبية العظمى كانت تصوت لصالح مرشح 
حرب المحافظين لسبب واضح وهو أن الاسرة 
ألتى كانت نسيطر على معظم أرافى المنطقة 
كانت تتحكم. ايضا فى أصوات. الناخبين الى 
الحد الذى. يشار فيه على المرارع الأمى بان 
بشضمع علامة: امام أطول الأاسماء مثلا فى البطاقة 
التى ستقدم له ؛ ولم نشعر النساء بالطسع 
بقيمة منحهن حق الانتخاب لأنهن يعتبسرن 


كم 


النشاط السياسى أمرا لا يخصهن بل هو شأن 
من شئون الرجال أو على الاقل يهم النساء 
من ساكنات المدينةبصفة خاصة») وقد شذدت 
بعض نساء القرية عن هذا الاتجاه فاشتركن 
فى انشطة بعض الجمعيات الاجتماعيةوالدينية 
المحلية ووصلن الى مراكز الرئاسة فيها ومنهن 
زوجة وام لثلائة اطفال فى السادسة والاربعين 
من عمرها ) وهى لصف تجربتها فى هصذا 
المجال قائلة « كنت العضوة الوحيدة بالمجلس 
واستكثر الرجال على ذلكلانهم كانوا يعتقدون 
أن النساء بتكلمن كثيرا ويعملن قليلا وكان 
هذا أمرا طبيعيا » فقبول النساء فىهذا المجال 
الذى ظل زمنا طويلا وقفا على الرجال كان 
لابد أن يستفرق وقتا كافيا » مع أن النساء 
بجدن العمل كالرجال وربما بصورة افضل 
أحيانا لأنهن ينظرن للاشياء من وجهة نظر 
عملية » (19) »6 وبلاحظ أن حديث هله 
المراة يعبر عن افق اكثر اتساعا من احاديث 
باقى النساء فى القربة نتيجة احتكاكهابالانشطة 
الاتجتماعية خاري المنزل © وعندما عبسرث 
عن رآيها فى العمل المنزلي اظهرت انه بالرغم 
من أهميته لا يصح أن يستحوذ على حياة 
المرأة بالكامل » واعتبرت ان تشجيع الرجال 
لاهتمام النساء بحياة المنرل فقط انما هو نوع 
من الانانية من جائبهم ٠‏ وأذا كانت المشاركة 
فى الانشطة الاجتماعية والسياسية لاتهممعظم 
نساء القربة فان الانشطة الديئية ب على 
العكس من ذلك تجد استجابة شبه كاملة 
من جانبهن » وربما كان احد العوامل فى ذلك 
ان الكنيسة تمثل فى نظرهن المكان-الدى تيم 
لهن فرصة اشباع حاجتهن الى الترويح » 
الى جانب اشباع النواحىالروحية الخالصة,: 
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وعندما نتذكر أن هذه الدراسة قد أجريت 
فى اوائل السبعيئات فائنا ندرك الى أى حد 
توجد هوة فاصلة بين نساء المجتمعات الردفية 
والحضرية حتى فى البلاد المتقدمة » فالتغير 
البطىء فى القيم والاتجاهات وأساليب الحياة 
يسمح لبعض نساء هذه القرية مثلا بأنيعالجن 
عديدا من الامراض بوسائل بدائية وغيبية 
كما يحدث فى أى مجتمع ريفى على ظهسسر 
الارض ؛ فعلاج الالام الروماترمية مشلا نتم 
بحمل قطعة من ثمار البطاطس فى جيبالمريض 
وعلاج آلام الاسئان نتم بربط قطعة من ثمسار 
الفجل فى المعصم (15) 4 وليس هناك بغريب 
على مجتمع محلى خضع سكانه فترة طويلة 
من الزمن لظروف المزلة الاضطرارية بهدف 
الاستفلال الاقتصادى . من جانب اسرة ثرية 
احنكرت ملكية الارض وهى وسيلة الانتسساج 
الوحيدة المتاحة للسكان » وشاركت النسساء 
ازواجهن فى محنة الخضوع لهذا الاستفلال 
وزادت عليهم محنة أخرى تمثلت فى استيداد 
الرجال بهن فكانت حصيلة ذلك كله حياة من 
العمل الشاق داخل المنزل وخارجه » وأجر 
زهيد لا يتناسب مع الجهد الميذول ) وأنق 
ضيق بحدد مجال ادراكهن ونظرتهن الىالعالم 
المحيط بهن » وارتباط عضوى بأرضلايحلمن 
فوقها بما هو أفضل ٠‏ 


هذه الجولة فى عالم المراة من خلال بعض 
الدراسات المتنوعة عنها توضح لنا بعسض 
القضايا الاساسية التى تساعد على فهمنا لها 
ومنها مثلا أن تصرفات المراة ترتبط بادراكها 
للكيفية التى بنبغي أن تتم لها افعالها وما 
يتوقعه الاخرون مئنها وما تتوقعه هى من 


الاخرين كاستجابات لما يصدر عنها من افعال» 
فليس من السهل أن تهمل المرآة ردود إفعال 
الغر تجاهها » وان أظهرت غير ذلك وهى 
اكثر اهتماما من الرجل بهذه الناحية »ويدل 
على ذلك ان التساء عندما يصفن انفسهن 
يستخدمن نعوتا تعبر عن التفاعل مع الاخرين 
والتعاطف معهم © فى حين ستخدم الرجال 
نعوتا تعبر عن تقدير الفردية والاستقلالية ) 
يتمثل فى ذلك العهد الطويل الذى قضته 
الراة مسئولة عن جمع شمل الاسرة وتدعيم 
وجودها في غيبة الرجال فى الصيد اوالحرب 
وحتى بعد عودتهم للحياة العادية أيضا . 


ومن هذه القضايا ايضا ان ادراك المراة 
لدورها او ادوارها ف الجتمع عملية ثقافية 
ترتبط بالاطر التي يتولى المجتمع تحديدها) 
وفى ضوء هذه الاطر تقوم المراة بعملية تقييم 
ومراجعة مستمرة لفكرتها عن ذاتها وعلاقتها 
مع الاخرين بوجه عام والرجال بوجه خاص 
فاذا اقتنعت المراة بالاطار الذى بيحدددورها 
كربة بيت مثلا بالدرجة الاولى فانها تجد فى 
ذلك سندا لها فى ادراكها لذاتها » على انها 
تؤدى ما هو متوقع منها بأحسن صورةممكنة 
وتعويضا عن الشعور بأن نساء اخريات 
يتكسبن نتيجة عملهن خارج المنزل »© وى 
هذه الحالة سوف تبدو قضية المطالبة بحق 
التصويت للمراة مسالة تخرج عن حدودهذا 
الدور الذى اقتنعت به ومن ثم لا تعطيها 
التأييد المتوقع » وربما شاركت الرجال في 
معارضتها » واذا لم تقتنع المرأة بهذا الاطار 
التقليدى فانها ستواجه موقف تحدى 
الصورة النمطية العامة للمرأة كما يدركها 
اقراد المجتمع ؛ وسوف تحتاج في هذه 
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عالم الفكر ‏ الجلد التأسع ‏ العدد ألرابغ 


الحالة الى تدعيم مو قفها بالانضمام لغيرها 
او ضم غيرها اليها » وسوف تتسع فى هذه 
الحالة دائرة اهتماماتها وفاعليتها ويكون 
عليها أن تدفع الثمن الاجتماعي الذىيفرضه 
تحدى ماهو مقبول اجتماعيا 4 وهذا ما 
' لمسسناه مثلا فى « قرن من الكفاح » الذى 
عرضنا لمحات منه » واذا لم بكن فى مقدور 
المراة تحمل هذا الثمن © وفى نفس الوقت 
كانت غير قائعة بالاطار التقليدى المحدد 
لدورها نانها قد تلجأ الى ميكانزمات أخرى 
تحفقبواسطتها أهدا فهاتتمثل في اتخاذبعض 
الرجال واجهة تنفد من خلالها الى متابيع 
القوة أو السلطة ٠.‏ 


واذا كانت صصغقار الفتيات سعدن 
بالشعور بتقبل الاباء والمعلمين لهن من خلال 
حر صهن على التزام الصورة النمطية للاثاث 
والمقبولة اجتماعيا 4 لان ذلك التقبل بشعرهن 


بالامان » فان البعض مئهن سو ف يواصل عملية 
المواءمه بين الصفات والتصر فا تالشخصية وبين 
الانماط السائدة التى بحبذها الاخرون ؛بيئما 
يمكن للبعض الاخر أن بتجه باهتمامه نحو 
تغيير الانماط اكثر من اهتمامه بعملية المواءمة , 
وقد ياخد هذا الاتجاه صورة متطرفة أشبه 
برد الفعل الحائق تجاه عهد طويل مناستبداد 
الذكور بالاناث فلا تكتفى المتطرفات الثائرات 
على الاوضاع التقليدية بمعارضة تحكم الرجال 
فى النساء بل تشمل ثورتهن نفس المحور الذى 
بدور حوله هذا التحكم أى معنى «الانوثة» 
ذاتها » ونقطة انطلاقهن فى ذلك ايمانهن بأن 
التفرقة بين الذكورة والانوثة مسألة اجتماعية 
او ثقافية » وان القول بأنها مسألة طبيعية 
انما زعم بدأه الرجال لصالحهم » ثم عملوا 
طوال تاريخ علاقتهم بالنساء على تدعيمه 
بشتى الاساليب حتى تسستمر سسيطرتهم 
التقليدية عليهن . 
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